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« ان الشي جزء من تجريتنا * وقد شهد منه جيلنا ما يكفى كنفهم 
الرسالة وناخذها على محمل الجد التام » 


لنسيك كو لإكفسكى 
01101 ع1 


ان هذا الكتاب محلولة لشرح أصول وآليات أحد أهم أحداث 
هذا القرن وهو سقوط الأنظمة الشيوعية فى أوربا الشرقية )١(‏ » 
وتناول هذا الحدث سيتجاوز مجرد التوصيف التاريخى » ذلك لأن هذا 
الكتاب تم والأحداث لا تزال فى بدايتها ولم تتكشف للعيان بعد » ومن 
ثم أصبح المؤلف كما أسماه ريمون آرون 28مئنك 02ر18 شاهد 
عيان عليها . 

ان المرء عندما يتناول ظاهرة التوتاليتارية (؟) طتكندةتية:11ة1م” 
لا يستطيع ‏ كما تعلمنا عن البيسر كامى 5ناددة© 156:6 وهانا آرنديث 
0 لقسسهة؟ » أى فاتيسلاف هافيل 112761 5901596 أن يتعامل 
معها متجردا من مشاعره ؛ فاذا اعتيرنا المواكب الضكمة التّى 
يقيمها شارشيسكى تعد دليلا عن اامستقرار. نظامه , فا) ذلك 
يعد بعدا عن الموضوعية , اذ أن هذه المواكب لم تكن سوى 
مشساورات لتجنب الانزلاق فى الصراعات : بل لقد كانت ذوعا 
من التدريبات على القيادة العسكرية ومن ثم , فان البعد عن الموضوعية 
ان يفيد ما نطرحه من بحث وتحليل ٠‏ بل على العكس قد يفقد البحث 
.مصدائيته . 

والشيوعية لا تعد مجرد مجموعة من الأنظمة السياسية أو شكل 
.من الأشكال المتعددة للأنظمة الديكتاتورية التى عاشتها البشرية مد 
الأزمان الغابرة والى الآن ٠‏ بل انها فريدة قى محاولتها لقوابة العقس 
البشرى »© بل وفريدة فى مسعاها لاخضاع الشعب انلام صسارم 
واجباره على التصرف وفقا لوصقات السعادة البافارفية (؟) 
هو:9159ة5 ٠‏ وبالملقارنة بكتابى السابق 0 فى رثاء الماركسية فى 
أوربا الشرقية » (؟) فقد قصدت هنا أن أكون أقل ذاتية . وقد علمتنى 
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نوات الدواضة الأكافينية اق اريك إن. القل. الزسالجة بعلن لحر 
اقرب ها يكون الى التحقائق. والظاروف الواقعة بالفعسل + :وقد وشمسم 
ذلك حدا للعبه النفسى الذى وقع على كنا جعلنى اتدرر من مشاغرى 
الذانية الى جم كبير >: ومن. ثم فالتن آبل. إن يخدي ذلك. “علي كناين 
منطقا وقوة . 


وقد أستعنت كى أتم هذا الكتاب بالمعديد من المصادن الأس.ساسية 
عن الحركات الديمقراطية الأوروبية الشرقية ٠‏ وهنا اهتنافئى الخاص 
للمركز الصحنفى لشرق أوريا فى لندن 162002168 2معممنا8 أفمظ 
وكبذلك لمركز التحرر الفكرى فى نيويورك ولستالا ع7اموممن 
لما بذل من حجهد حتى يتمكن القراء الغربيون من متابعة التغيرات التى 
اجتاحت الاتحاد السوفيتى السابق . وقد ترددت على المئطقة فى تلك 
الآونة سنة ١989‏ واإستطعت مقابلة العديد من الذين للعيسوا ادوارا 
رئيسية فى تلك الأحدات الدراماتيكية التى أخذت فى التفاقم ٠‏ وكذلك 
ناقكشت مع زملائى معظم الفروض ألتى طرحتها كتفسير للأحداث » 
وخلال السنوات الأخيرة أصبحت هذه الفروض موضوعات لمحاضراتى 
فى جامعتى بنسلفانيا وميرلاند ( كلية بارك ) - وقد شاركنى الطلاب فى 
محاولة تفسير هذه الأحداث مستخدمين منهجا علميا مما جعل تحليلاتهم 
أقرب ما يكون الى الاعجاز . 


ولأنة. أن اعدرت «هنا ان بمالستن: ليذ الحزنه اذلف و يعدن 
الوجوه عن الاتجاه السائد فى الأممال التى تناولت الشيوعية بالدراسة 
والتحليل »© اذ آننى ظلات سسنوات طويلة على اقتنفاع وآمل أن أكسون 
مهفا د يان كانه العتلاى السيوفية من ف نواقم ‏ الأن مفرد ندية 
فى مجال الدراسات الشيوعية القارئة 0 بل أن ما تدم دن أسقة دن داكت 
التكتاات ريما لا يكون بالهرورة أكثرها مموى زداالة ٠١‏ وكننيذ! لى ان 
التركيزن على المبادرة الثقافية والاجتماعية التلقائية الذى قامت دجسا 
الجماعي والقى تمد حي بلقة الشللة ب النواة: الأقل .ظطيو را وقافي 1+ 
فى (الأمى [0] ما رينينا :فى نراسة وقيع هذه المعتمعاه > بواذك عييد | 
أنئى عندما تناولت المشكلات التى تواجه الشيوعية فى المجتمع المدنى 
الناكيء :فى حمهسوزية آكانيا النيمراطية , فان اكثر من زميبل تشدكك فى 
أهمية ما أقوم به , اذ كيف يتاتى للنويات المدنية الصغيرة المستقلة أن 
تنؤثر ف واقع سياسى خاضع لسيطرة حكومة مطلقة السلطة مثلها هو 
الحال فى ظل نظام اريك هوذكر ؟ 
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وبالنسية للمجر ء فان كثيرين اعتقدو! بأن الكادارية مرويدل0م1 
النى بشرت برؤية مستنيرة لبسألة السلطة المطلقة للدولة ( الفاشية ) 
والتى عرفت « باشتراكية النجائس 2طلهتلواع80 طاذواوع » يمكن أن تصمد 
لوقت طلويل ٠‏ وقي هذا المسسده كان أتنصسسان مدرسسة يودايست 
أهمطءة أدتمجولنظ استتثناء ٠‏ سل ان بعض المدشقين أتقسسسهم 
مكل ميكلوس هراتس نادقة: ج11 18 فى كتايه «السجن المخملى 
هن :776106 ع1 » وصف الحركات المنشقة على السلطة الشيوعية بأنها 
نماذج رومانتيكية للشسذاجة السياسية ٠‏ 


وما زلت اذكر بوخسوع النقد الودى الذى وجهه لى احد الأساتذة 
البريطانيين المتميزين فى مجال الدراسات الكلاسيكية حول الشيوعية 
الرومانية اذ سألنى مرة اذا كنت اعتقد حقيقة بأن أفكار المنشقين أمثال 
ميماى يوتتس اثادلان| ويبسول .جسوها 8ه إلنوم 
ودان بيترتشيسكو 6680م 1088 ودورين تيودورآن 1000262 عنتمم 
تستحق هذا الاهتمسام الكبير ٠‏ وهل كنا نتصور فى ظل حكروءهة 
شوشيسكو أن يستطيع هؤلاء تسيئا أكثر من أن يجسدوا فشل ذلك 
النظام الذى يعتبر من أكثر الأنظمة السياسية التى عرفتها أوربا 
الشرقية دكتاتورية وجمودا منذ نظام ستالين 08 ولا ادعى أن تحليلى هو 
التحليل الوديد المناسب أى الصحيح ٠‏ وعلى أية حال فان تكتلات 
الشيوعيين قد أخلت الساحة الآن لنترك المسرح السياسى فى هذه 
البادان لثلك الرمون القى ظلت تناوىء النظام لفثرة طويلة ٠‏ فمن كان 
يتوقع بأن مكان كادار سوف يأخذه مؤرخ نكرة متخصص فى تاريخ الطب 
يسدعى حطسوزيف أانتال [تنعخ 0202 ؟ من كان يظن أن الحزب 
الحاكم فى جمهورية ألمانيا الديمقراطية سوف يتخلى بارادته عن السلطة 
لمعارضيه من الرسامين والفيزيائيين والقساوسة البروتستنت الذين 
رفضوا هذه النظم الدموية وتحولوا لحصركات تدعى للسلام ومعاداة 
التساح 0 
ومن كان يتصور أن جاروزلسكىي تاواء#دده1 الجنرال الصارم المعروف 
والذى حكم البلاد بالة-وانين العسكرية (0) قى ديسميبر سسنة ١94١‏ 
واعتقل النخبة الحداثية من المعارضين البولذديين سيصاقع خصمه اللدود 
ليخ فاوفسا .283ه7خطعع,] مؤكدا على الانتقال التدريجى للديمقراطية ٠‏ 
أما دور ميخائيل جورباتشوف فى تشجيعه لما يحدث من تغيير 
ثورى فى البلدان التى سميت ب بحق - الامبراطورية الخارجية للاتحاد 
السوقيتى فيظخل هو التحدى الحقيقى لكل الشروم والتفسيرات 
المتضاربة حول هذا الموضوع . 1 


وقد خلق هذا- التبدل الاستراتيجى الذى: طسر! على مسلاقات 
الحكومة السوفيتية بجيرانها واقعا سياسيا جديدا -.'وباستثناء .البانيا 
#أدوطلة ورومانيا ف2تدعصمظه + وصرييا 9ؤزلطه8 , قان دول 
أوربا الشرقية لم .تعد تركض لاهثة وراء بريق البيروقراطي.ات 
الحكومية الشيوعية بشكلها التقليدى وبدلا من ذلك يرغت أشكنال 
سياسية جديدة وجدت فى المعالجات الفلسفية التى تخص أوريا الشرقية 
مصادر الهام لايجاد حلول لقضايا مثل المجتمع أى الحياة العامة 
والحقوق امدنية . وكان حل حلف وارسو «(1) أثناء قمة براغ يوليو 
1.135 لبعك سمكاية اعسلان لذنياية المحلقساء ا محافظين ويداية عهك جسديدك 
للعلاقات السوفيتية الشرق أوربية . وكذلك للعملاقات التى بين دول 
أوربا الثرقية 58 المعض ٠.‏ واختفى ظل الأ الأكبر #عطامظ واظ 
وبات لزاما على الدول الصغبرة والمتوسطة فى المنطقة أن تتأقلم ب 
وائعها الجديد . 


ويدا أن التهديد السوفيتى بالتدخل كسحق كل الحصسركات 
الديمقراطية المحلية ى اوربا الشرقية قد أصبح مع مرور الوقت عديم 
القيمة بل لا وجود له ٠‏ وقى الوقت الجاضر فان هذه البلدان تواجه 
ما لإ يعد ولا يحصى من الفزاعات الداغلية والمآزق التى يتعذر حلها »2 
وفى بعض هذه البلدان قامت الأقليات العرقية بشجب الاضطهاد الذى 
تتعرض له على أيدى الغالبية السكانية (/) ٠.‏ 

ففى كوسوقى ‏ (ملتووهك1 المقاطمة المستفلة فى الجمهورية 
العنصرى التى تأخذ بها الحكومة الصربية . وفى رومانيا لم تسسع الحكومة 
الى تأمين الحماية للأقلية المجرية بل شسجعت وبقوة الحركة القومبية 
التى تدعى فاتر! رومنسيكا (8) 8268808طدم1 هاه . 

ومازالت جراح الماضى يكل تلك البلدان تدمى ولم تمدها الديمقراطيات 
الجديدة التى أخذت فى التشكل حديثا الا بمجرد وصايا وتصسائح 
أخلاقية لا أكثر . 

وهذا ليس تقييما مخرطا فى التشاؤم ولكثة مجصرد وصف موضوعى 
اللموقئف 3 


ولأن النظم ْ الاقتصادية لهذه الدول أستمرت ىّ التدهور وأستمر 
الموروثة للأنظمة الشيوعية بدات تسمع هنا وهناك + نعم كانت هذه 
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الدول تعانى من الفقر تحت وطأة الحلم الشيوعى الا أن البعض كان 
يقول أنه يكفى أن كل واحد منا لديه وظيفة ٠‏ وليست هناك فوضوية فى 
الطبقات الوسطى للمجتمع . وقد حاول بعض الديماجوجيين بما فيهم 
الشيوعيين السابقين أن يثيروا! البلبلة بين الجماهير 4 وقد يهاولون 
ذلك ثانية . 


ويبدى آن تشيكوسلوفاكيا والمجر وبولندا قد بدءوا يعد عام ١1585‏ 
يخطون بقوة وثبات علئ طريق المجتمع المنتوح . وفى هذه الدوك 
تعمل البرلانات بشكل أي بآخس كهيئات شرعية مسئولة ٠‏ وقد ظهرت 
خلانات سياسية كبيرة » كما ظهرت أحزاب متعددة تعبر عن اهتماماث 
جمامات شتى . وبفضل الخصخصة التى أخذت فى الانتشار بسرعة 
غان الطبقة الوسطى من التكنوقراط والمقاولين اخذث فى التشكل . 
والآن يقع على النخبة السياسية اللتزمة بالتعددية والسوق الحرة 
عبء التطوير المنظم لهذا التحول . ويصرف النظر عن احتمال الانتكاس 
فان هذه البلدان على الأرجح سوف تلحق س ان آجلا أو عاجلا - 
بالاندماج الأوربى الغربى بما فى ذلك الوحده الاقتصادية الأوربية 
ويصعب قول نفس الشىء عن البانيا ورومانيا ويوجوس لافيا » اذ أن 
كل ما يمكن أن يراه المرء هى التجسزق والتفتيت اللممسستمرين الجسد 
السياسى وكذلك الصراع اللانهائى 6 والأمل مازال ضعيفا فى احرازا 
اتفاق قومى . وتقف بلفاريا ‏ الى حد ما ل فى منتصف الطريق اذ أن 
قواها الديقراطية مازالت مبعثرة الا أن شمس حزيها الشيوعى السايق 
آخذة قى الأفول حيث فقد رغبته فى استرداد نفوذه وجماهيريته » كما يشير 
التوازن الجديد فى المنطقة الى الفجوة التى ما فتثت تتسسع بين دول قلب 
أوربا الشرقية وجمهورية المائيا الديمقراطية وتششبكوساوفاكيا وبولئدا 
وبلغاريا » والبقية الأخرى من دول أوربا الشرقية والتى يمكن أن تؤدى 
على المدى البعيد الى عزلة بقية دول ٠‏ البلقان » عن اوريا واقتصسادها 
وعلاذج هذا هى التعجيل بالتصول الديمقراطى فى اوربا الشرقية وتطوين 
الحركات الشسعبية القوية , التى يمكن فى المقايل أن تسساعد فى بزوغ 
أحزاب ديمقراطية قوية : ومن ناحية أخرى فان المستقبل ريما بيش 
بآوربتين : واحدة مزدهرة وديمقراطية وفيس متعصبة ضسد الأقليات 
السياسية والعرقية اما الأخرى فستكون فقيرة : خائعة : يصيبها وباء 
الشوفينية (5) والصراعات الأهلية العصرقية ومهددة وأنواع جسديدة من 


ال كناتوريات ٠‏ 
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وعلى الغرب الا يتجاهل هذا الخطر القادم ٠‏ ولا يمسكن لسدول 
البلقان ‏ ولا يجب أن تعزل, كمنطقة مريضة أو كمنطقة لا يمسكن 
القيام فيها بشىء من أجل تسهيل الانتقال الى الديمقراطية . وفى كل 
هذه الدول قايك حركات حريئة لؤيد ويثوة الحركاتالسمقراطية ؛ 
ويجب أن يشسعروا! بان الغسرب موطد العزم على مسائدتهم وتقديم 
كل عون لهم ٠.‏ 


ويستخدم هذا الكتاب منهج المقارنة لتحديد أمسباب تفكك الأنظمة 
الشسيوعية فى اوربا الشرقية ( البانيا , بلفاريا ٠‏ تشيكوسلوفاكيا . 
المانيا الشرقية , المجر , بولندا! » رومافيا » يوجوسلافيا ) 2 وما آل 
اليه الوضع الراهن من صحوة سياسية سادت هذه المنطقة » وتوقعات 
التطور الديمقراطى فى المستقبل المنظور . واعتقد أن القوى الديمقراطية 
تستطيع أن تكسب الساحة السياسية عما قريب ©» رغم العقيات 
الكؤود التى نقف فى طريق التعددية الحقيقية . 


وآمل أن يمد كتابى هذا الدارسين لأوربا الشرقية بقدر مقصل 
هن التغيرات المذهلة فى السنوات القادمة وامدادهم باطار تحليلى 
للتحولات البسياسية المنظورة . وتعد هذه محاولة رائدة لكتابة واحد 
من اكثر فصول التاريخ الحديث فتنة واثارة وهو سقوط الأنظية 
الشيوعية فى الامبراطورية الخارجية للاتحساد السسوفيتى وحسل 
مؤسساتها السياسية والاقمنادية التى كانت تضيمن يقنساء البنى 
الشيوعية 4 وكذلك اعادة اكتشاف أنظمة سياسية جديدة فى الدول 
التى داست تحت أقدامها الفكرة الخاصة بمنح مواطنيها جميعا مطلاق 
الحرية , هذا أذا ما أخذنا فى الاعتبار الندرة الملفتة للنظر لمشل هذه 
المعالجات الجامعة تاريخيا وسوسيولوجيا وسياسيا . وكان لهذه 
التطورات أكثر من مغزى واضح » اذ اقتضت استدعاء مفاهيم مغابرة 
جديدة 'والبحث عن أفكار ونظريات سققر الشكل الذهائى لمثل هذه 
التغفرات » وسوف تكتسب مصطلحات مثل السلطة ؛ الشرعية » 
الهيمئة ؛ القيادة © القوة » المجتمع دلالات تختلفا عن تلك التى كانت 
ليا.فق المكوة "الاشكية : 


هل ستتطابق الديمقراطية الشيوعية القادمة مع النماذج الغربية 
الخاصة بالتعددية ؟ وما هو الارث الذى خلفته أكثر من اريعة عقود 


١؟‎ 


من اللينينية على العقل الأوربيى الشرقى 1 وكيف يمكن للسياسسات 
الوليدة فى أوربا الشرقية أن تؤثر على بقية أوربا والعالم 5 هل سيكون 
للأزمات المحتملة في المنطقة مضامين ودلالات دولية ؟ ما هسو حجسم 
الاستقرار الذى سسيتوفر لمهذه البلدان اذا ما تلقت هذه السياسات 
الدعم والمسائدة من الغرب ؟ هذه كلها أسكلة سنجتهد فى ايجاد اجابات 
لهسا. 


والفرض الرئيسى الذى يطرحه هذا الكتاب هو أن أسسياب 
الاجتياح الثورى لأوربا الشرقية ترجع فى المتام الأول لأسباب داخلية. 
والسيب الأساسى هى تفاقم ونضج المجتمعات المدنية في باد طالت سيطرة 
الأحزاب اللينينية المستبدة عليها © فالمجتمع المدنى يشسكل الجمامات 
غيس الحكومية المستقلة 2 والاتحصادات ؛: والمؤسسات الى قامت فى 
أوربا الشرقية فى السنوات الأخيرة خاصة فى عام 198٠.‏ وهذا يرجع 
فى المقام الأول لوجود مثل هذه البنى التى أسماها الفيلسوف التشيكى 
فايتسلاف يندا 86802 ملاهو[ع58 ذات مسرة ١‏ الدولة المدذنية 
المتوازئة » تلك البنى النى يمكن أن يثمر اختراقها عن تفسير بطىء 
بعيدا عن العثئف © ولبعضش. هذه الأحزاب انشطة سياسية وبعضهسا 
الآخر بعيد عن السياسة » على انهم جميعا يمثلون تحسديا ضهنيا 
للطموح الاستيدادى لليد التى تقبض على المجتمع كله وسيفى مثشسال 
واحد بالفرهن : خلى «النظم السياسية المترطة فق المركريسة ترتكير 
السسلطة فى يد الحصسزب الشسيوعفى ( اذ ان احتكار السلطة مكفول 
له 0 ) » ولا يصبح المجال مفتوحا أمام المبادرات المستقلة » 
لذلك كان قيام المجتمع المدنى الخطوة الأولى للتخلص من هذه السترة 
الحديدية أى امتاهفة نظام الحزب الشيوعى ؛ وبيفضل تلك المعالجة 
لهذا التفيير السياسى اقرت استراتيجية لينساء مؤسسات مثل النقسايات 
والاتحادات والجامعات المفتوحة والأندية فى مواجهة موّسسات الدولة » 
أو حتى لبناء ثقافات مشّادة لبلدان مثل تشيكوسلوفاكيا والجسر 
وبولئن دا 5 


وتصاعد مثل هذه الحركات الجديدة لا بمكن أن بكتصسل سن 
المؤثرات الدولية الأخرى ومنها ثورة الاتصسالات , والتدفق المستمر 
والحر للمعلومات اثر عملية )١٠.(‏ هلسن كى 014أقاة83 وتنامى الضغوط 
من الغرب من أجل ديمقراطية حصرة ؛ وتزايد القرابط بين الجمساعات 
المستقلةفىاوربا الشرقية بنظليراتها فى اوروبا الغسريية [ جصاعات 
السام والبيئة 5 


١ 


واضافة الحركات التى يصعد نجمها ‏ فان الانتقال الى هنا بعد 
الشيوعية يتسارع تدريجيا ويوضوح مع الانهيار الواضح للانظية 
الاقتصادية المهيمنة ٠‏ واتاحت ثورة المعلومات الفرصة للشسعوب بشرق 
أوربا كى يكونوا على دراية بالهوة الشاسعة بين مستويات معيشتهم 
ومثيلاتها فى النصف الآخر من القارة الأوربية . ولم تستطع الحكومات 
بدورها أن تقدم لشعوبها سوى معالجات تجميلية لا اكثر مع مشاركة 
بتعدوؤة الغانة ٠‏ الفحعب الك حو كف با اتن ابرق مص اطيون 
انفسهم للغرب وهناك يدركون أن القضية ليست مجرد الالتزام باقتصاد 
مخطط بل القضية هى التخلص من آلياث هذا الاتتضاد المقيد . ولم 
تكن الرغبة فى التهرى من وهم اللينينية يتفشى بين المحكومين فقط » بل 
والحكام أيضا . وما استتبع ذلك هو تبخر تام لاحماسة الايديولؤجية 
وظهور طبقة ادارية كان شاغلها الوحيد هو اليقاء فى السلطسة . 
وساهيت نهاية أسطورة الشيوعية فى سقوط المبدا الخاص بمسالة 
الشرعية . وونخقا للأيديولوجيا اللينينية فان الشيوعيين يمثلون مصالح 
العمال ٠‏ ولم يعد هذا الزيف قادرا على الحشد والتعبئة خاصة بعد 
ظهور منظمة نضامن 5011021209 فى بولند! » وفى بعض هذه البلدان كان 
لهؤلاء المصلحين الأغلبية داخل الأحزاب الشيوعية فغيروا برامجها ) 
وطالبوا بدمسم ما هو موجود فى المجتمعمات الفربية من مبادىء 
ديمقراطية + وفن زومائيا أدى اتفجان. السنخط الاجشيامئ الى الاختلض 
من حسم شوشيسكو , الا أن ذلك لم يؤد بالضرورة الى س-قوط 
الشيوعية . ويركز هذا الكتاب على الصراعات الثقافية داخل التكتلات 
الشيوعية » وكيفية احكام الاثتلائات قبضتها على المجتمع كله . ولأن 
هذه الأحراب الشيوعية استمدت شرعيتها س الى حسد كبير س من 
علاقتها الخاصة بموسكى » فانه من المهم التركيز على أثر دور جوربا ةوف 
ولفت الانتباه الى التفامل الحادث بين التغبر فى الاتحاد السسوفبتى 
والتجديد الديمقراطى فى أوربا الشرقية ٠‏ 

ويركن الكتاب على خمس اطروحات رئيسية ليست بالجامعة أو 
الشاملة » ولكنها على أية حال تعطى فكرة عن الفروض. الرئيسية لهده 
المعالجة الثى تيدف الى تجنب مزالق السرد القصصى أو الوصف 
المقالى . 

والاطروحة الأولي « الشسيووعدة فى أوريا الشرقية » وهى مقسال. 
تروف اف المقان الأو : 


وتبحث فى تنوع التقاليد فى أوربا الشرقبة قبل الشيوعية ونشأة , 


0 


الأنظمة الشبيوعية عقب الحرب العالمية التانية » والآلية الخاصك- 
بالكتلة السوفيتية ثم ستالينية نيكيتا خروتشوف 2 88تاعطاقتصطكة م2111 
التى أجهضت . ثم الكوارث الرئيسية فى تاريخ الكتلة الشسرقية فى 
[ يوجوسلافيا فى عام 1554 » والمجر 1101١‏ » تشسيكوسلوفاكيا 1154 » 
وبولئدا فى 198٠.‏ ]ع . كما يتضمن هذا الفصل أيضا ثورة العسلاتنات 
السوفيتية / الشرق أوربية وأثر الانتقال السوفيتى من مرحلة برجنيف 
التى اتسمت « بالجمود ».الى بروسترويكا / جورياتشوف » وى ٠‏ التفكير 
الحديد » يصدد العلاقات الدولية . 


وهنا كانت المحاولة لتبصير القارىء بالنقاط التى لهسا دلالة 
ومغزى فى تاريخ" أوربا الشرقية فيما بعد الحرب العالمية الثانية . 


الأطروحة الثانية « المجتمع المدنى الصاعد » تمدنا برؤية مقارنة 
للاستراتيجيات والسبل التى ائتهجتها الحركات المستقلة [ تضامسن 
المجرية ] وكذلك يمدنا بتحليل لكيفية ظهور هذه الجماعات فى ظلروف 
قمعية سادت الفترة التى تلت النظام الستاليئى السلطوى . 


كما سيتم مناكقشة برامج مستئيرة ووثائق سياسسية أخرى لتساعد 
الأولى سيكون من المستحيل بالنسبة للدارسين لأوربا الشرقية أنْ 
يفهموا أصول وتوجهات حركات التغيير الجارية دون الرجوع الى مقال 
فيسلاف هافيل المدوى م ذوة المقهورين » ٠‏ ومع ذلك فان القفورة فى 
أوربا الشرقية أظهرت ما للمقهورين من مقدرة على التغيير والخلق 
وشارك الحدث فى جعل العقول الناقدة أمثال هافيل ويائنوس كيس 
5 18205 وجيورج كوترد 1508810 63018 » وميلوفان جيلاس )١١(‏ 
8 83110153 وليتسك كولاكفسكى أعلة017ع0121] عامدوم1 
وآدام متشنك علمتطء141 سدلثك تعمل وتبدع . 


والأطروحة الثالثة « انتصار المتهورين » » تتعرض لآليات. 
الذورة فى أوريا الشرقية اثنساء الاجتيساح الثورى سنة ١15‏ وتشرح 
الأنظمة الشيوعية ٠‏ ونجد فى الأحداث التاريخية الخاصة بكل دولة 
أول حكومة غس شسيوعية فى تاريخ أوريا بعد معاهدة يبالطا فدلة ” 


3 


وفهساية الأىوهام الاصصسلاحية المعتدلة وانتقال الموجس الى التعددية » والأيعاد 
'الدولية واللحلية لكل من « الشورة المعقتدلة » بالمانيا الشرقية و «١‏ الثورة 
الناعمة » فى تشيكرساوفاكيا وانتصسار المنسر المدتى تيم متا 
وصحوة بلفاريا والاطاحة بالديكتاتور تيودور جيفكوف #معاكلطة 1000 
والثورة الخساطلفة يرومانيا . وجبهسة الخلاص الوطذنى 25]2000821 
م5 «مناة5319 كرمن جديد للحمزب الشيوعى : وانهيار كل اثر لتيتى 
والصركات المنشقة الجصديدة ٠‏ 


والأمسروحة الرايعسة « مشاض الديمقراطية » تنساقش فرص 
الديمتراطية ببلدان أوربا الشرقية . ومرة أخرى فان المعالجة عن طريق 
المقارنة تمد القارىء بدراسنة عميقة للأيديولوجيات السياسية وظوور 
الأحزاب الجديدة بالمنطقة » وهنا نئاكش العقبات الجديدة فى طريق 
القتطور الديمقراطى بما فى ذلك جمود البيروقراطية الحكومية والحلؤل 
التى تطزحيا السلطة المديدة ووجود العاموعات الشبعيية :وانبحات 
المشاعر العرقية التى طال تجناهلها ٠‏ وقعد عبر كينيث جسرت 
)اأسول طاعصدة1)- عن ذلك قائلا بان المسسستقبل بأوريا الشرقية ليس 
تاأهسدات الدسقراطية الفقضلة ولا الاشدزاب الدنمتعراطية الهيرة ريل 
من المدتمل أن تمر النطقة بتجرية قلاثل واضطرابات غير مسبوقة 
يكمن وراءها « حركات الغضب » الأصولية الحديثة والتى تمت وتأصلت 


والاظروهة: [الخاشية د كمقر اطية لم تمرقية © دف فى سبال 
كؤانه الكرى بين الأحؤاب"السكفلة زالدى جمد موقن انها للقوب 
وسانيا اللكر كات المرقية التقددة والسماياك ‏ الدبدفر اطلية .ى الاغر انين 
ذات القوجه الليزالن +« ؤاوة أن أوكة ابرة اخر اتنامى يان ستفيل 
أوريا الشرقية ليس بمستعص على الفهسم وان سسسقوط الشيوعية فتح 
أبوابا هديدة جديدة لآم الت لال خداعيا والاحثيال..عليها © :وعلئ 
آية هال , قائنا «ا تمستطع أن حتماهل التغيراث الح تصدة: على تمن 
دراماتيكى فى البلدان التى سلب منها ثوتها وخبراتها وما لهذه التغيرات 
من أثر معذوى على الجماهير الجريحة ٠‏ ووفقا لما أمسسماه رالف دورين 
0 طولة1 وداع الدموع التاريفى فانها لم تكن تجسرية 
ميهجة تلك التى تكشف المأساة الواقمة فى العديد من البلدان فى المنطقة 
وذلك مع التقدم البطىء فى عمليتى الاصلام الاتتصادى والاجتمساعى 
وبدلا من الانتعافة الاقتصادية المتوقعة فقد طلب من شعوب تلكا 


الل 


الللدان. أن شيدو"اللخؤام على انوي تكن مها تسيق. + وعدا دور 
خاق فرصا لانتشار الاشاعات » والدجل » والتنبؤات الكاثية بين 
الجماهير . 


وأود أخيرا أن اعبر عن شسكرى وامتنانى التام لكل هؤّلاء الذين 
فذقا لى يذ العون "فى بكرت هذاا العنات الى النور ا 


فااديمير كسما فلو 


ل ل 


واشئطن 
١8‏ بوليو 1551 


أربي أورييا بس ١9‏ 


انهو همي 


: أوربا الشرقية‎ )١( 

تضم ملدان ألانيا الشرفية والمجر ويوجوسلافيا ورومانيا وبلفاريا وفتسلسدا 
وتشيكوسلوفاكيا وأطلق عليها « الشرقية » تمييزا لها عن أوربا الفربية الراسمالية 

٠ ) المترجمة‎ ( 

(1) تعنى التوتاليتارية الشمولية وهى عقيدة سياسية تقضى بان المواطن لابد أن يكون, 
خاضعا تماما لسلطة الدولة المطلقة ( المترجمة ) » 

(5) البافلوفية : 
5 ) وتشيس هنا الى نظرية الارتباط المترطى التي تقول انه اذا ارتبط عؤئران مختلفان, 
بفعل واحد , فان وقوع احدهما كفيل باحداث هذا القعل حثتى وان لم يكن المؤثر 
الأصلى ‏ ( المترجمة ) * 

4( لاط خمعط1[15تاناظ) 1111056 وثلع 138 مز مماعد: 112 غأه 256 عا وت 

.(1988 طخز عمعع11160ام8 

0( قادون عسكرى يطبق على أرض محتلة هن قبل القوى العسكرية التى تطليها 
الحكوهة فى حالة الطواريء اذا ما فشل القانون المدنى فى الحفاظ على الأمن والنظام 
وقد أقره ياروزلسكى للسيطرة على المعارضين فى بولتدا ( المترجمة ) 

(5) هلف وارسي : 

هر تكدل سياسى اقتصادى بقيادة الاتحاد السوفيتى 2 ويضم كل دول آأوربا الشرقبة 
الشيوعية ‏ ( المترجمة ) ٠‏ 

07 الديمغرافدة هى علم دراسة السكان وله تلاثة شروم رئيسية وهفىي الديمعرأفيه 
الكمية ‏ الديمغرافية الاقتصادية والاجتماعية ‏ دراسة القوانين الديمغرافية ‏ ( المترجمة ٠)‏ 

(6) فترارومنيسكا وتعنى الموقد الرومانى * 

(5) الشوفينية : تعنى الافراط فى الوطنية وترجع هذه التسمية الى ديكولاشركين 
صسذعاةط5 1م1116 ( فرنسى الذى عرف بوطنيته المفرطة وائتمائكه الشسديد لتابليون 

0 المتريجمة ( 7« 

: عملية هلسنكى‎ )٠١( 

هى المؤتمر الأوربى للامن والتعاون الذى أعلن ميثاقا شهيرا صدر فى باريس عام 
115 وفيه 1 علنت نهاية الحرب الباردة بين القوتين العظميين, أمريكا والاتحاد السوفيتى ا 


٠ ) المترجمة‎ ( 

)١١(‏ جيلاس ييلوفان 
سياسى وعهناضل شيوعى ماركسى ومن ابرز المفكرين السياسيين فى يوجسلافيا س 
( المترجمة ) ٠‏ 


فق معاهدة يالطا ( قبرافر 13846 ( 

تم بموجيها تقسيم الماذيا الى ثلاثة نجزاء 2 جزم لأمريكا » وجزه لبريطانيا والكالث 
لروسيا ٠‏ وبموجب هذه المعاهدة تدعى فرنسا الى الاشراف على منطقة رائعة ( المترحمة ٠)‏ 
18 


الفصل الأول 
الضحايا والخارجون على التاريخ 
أوريا الشرقية قبل الشيوعية 


« أن دول أوربا الشرقية كمائلة مكونة من قوميات صغيرة أهسا 
رؤيتها الشاصة عن العالمم تك الرؤية الثى ترتكز على ارتياب عميق شى 
التاريخ ٠‏ التاريخ الذى كان معبود هيجل وماركس والذى يجسد العقل 
الفاتدين ٠‏ واكن شسهوب دول قلب أوريا ليسوا بفائحين + وهم 
لا يستطيعون أن ينفصلوا عن تاريخ أاوربا أو أن يخرجوا عليه ولكنهم 
يمثلون الجانب المجائر من التاريخ ٠‏ انهم ضحاياه والخارجون عليه » , 


ميلان كنديرا 
ع سوسم سداتق3 


ان الاجتياح الثورى عام ١185‏ الذى أدى الى انهيار الأنظية 
الشيوعية المنيعة يعد واحدآ من أهم الأحداث التى ش كلت العسالم 
الجديد ©» فقد قامت على نحو مفاحىء الانفجارات الاجتماعية والسياسية 
فى المنطقة »© تلك الانفجارات التى أثبتت عدم استقرار الأوضصاع 
الشيوعية التى طالت سسيطرتها على المنطقة . ويعد التحطيم 'المذهل 
لجو رين والدى يكف الريق الرجيد روا ناكتر .جاده لعيلية التمتل بين 
الشرق والشزب هو الذق اهم فق هنذا الحقيير الدزاباتيي لاورييا 
السداينية و الستراقنة ,-روكهن لا اقاله قاتدري هذا الأحتياع 8 أذ 
تبع هذه الأحداث ثثير وجه أوردا . أن تحرر الطاقات الاجتياعية 
والسياسية باوربا الشرقية من أغلالها , وكذلك اندلاع نيران التعصب 
العرقى التى طال تجاهلها وائكارها هى ما بهم كل المعثبين بدئاء نظام 
دولى يسوده السلام والرخاء . واذا نجحت هذه الأمم فى الانتقال الى, 
اقتصاد السوق ونقلام التعددية السياسية , فان ذلك سيكون هى الفائدة”' 
الوحيدة القى ستعود. على المالم من مثل هذا التطهير . واذا لم دحدث 
فان صراعات من فوع آخس ستطل براسها فى المنطقة التى سبادها التوتر 


١9 


عبر تاريخها الطويل ٠‏ بل ان اوريا الشرقية ومستقبل القارة سوف يصيحان 
ذهنبي الصراعات , والتوترات 0 والذزاعات 0 ولايد أن نذكر هنا أن حريدن 
عاايتين قد اندلعتا من هذه المنطقة 4 ولم تستطع الشيوعية خلال 
أربعة عقود من الاشتراكية ان تزيل ما خلفته هذه الصراعات من آثار 
على الامنطقة بل على المكس فان هذه الصراعات استمرت فى الوجود 
دحت القشرة الخارجية الزائفة التى خلقتها آلة الدعاية الماركسبة 
الليثينية ٠‏ أما الدولية البروليتارية )١(‏ والمجتمع الاشتراكى » فهى أشياء 
لم يكن لها وجود الى عقول الشيوعيين الدكتائوريين فقط . وحقشقة » 
ان الماضى بتقاليده وذكرياته مازال يثير كلا من الجهود الفردية والجماعية 
للتذلس من الانظمة النوناليتارية . ويفيد التميبز بين دول مركز أوربا 
الشرشة وناقى دولها الحتطة ف أوضايح مستوبات المعار ضسسة النى 
واجهتها الشيوعية ٠‏ فبلدان مرك اورربا الشرقية هى تشيكوسلوفاكيا , 
اآخر 4 بولئدا » وجبهورية الماتبا الذيمتراطية 6 اما باقن دولها فهى 
البائبا » وبلغاربا ورومائيا ويوجوسلافيا ويعينئا تاريخ هذه الدول بما 
عادات دينية وسياسية علئ فهم آلناتها ااختلفة سواعء وطى 


ميك من 
التحد للحي قوعي اق وخصيا الواهرع عدم اديع للدي ويد 
أن تمحى آثر التمايزات التى تعمقت فى يلدان تختلف عن يعضما البدض 
فى تطورها السياسى والاقتصادى والثقافئي . وترجع هذه التمايزات 
النئ ان بعض هذه البسلدان تنتمى الى هايس سيرج (؟) ع”تتاروقطو2 
ل الاميراطورية الألمانية ‏ والبعضى الآخر يخضع لهيمئة الدولة 
العثمانية (؟) وروسيا ؛ ثأما الجزء البلقانى (؛) فان التطورات السياسية 
التى وثعت فيه خلال الثرن العشرين جاءت قاصرة ومتآخرة ٠.‏ وقد 
أقيمت فى مركن اأوريا الشرقية مؤسسات تم انشاؤها وفقا للدتهوم 
الشرق أوربى للتانون ومفهوم الحقوق الفردية . وقد كانت مجتمعات 
شمال أوريا الشرقية متخلفة وهثة تماما ©» ولم تكن للتعددية أسسنى 
راسخة اذ كانت تمائى من الثلاقل كما كانت عرضسة للنعدبات 
والانتهاكات الدكتاتودرية 4 ويعد التاريش أداة لا غئى عنها لفهم أيعاد 
الدقات التى تقف فى طريق الحث الجارى من أحل اعادة بناء هذه 
الخطقة من أوربا على أساس ديمقراطى ٠‏ وتعمد كل البلدان فى هسذه 
المنطقة بمثابة بنى حكومية جديدة كما تعد نتاجا لصحوات قومية عظيمة 
تميز بها القرن العشرون ٠‏ وجميعهم يديتون بشكلهم الحالى للترتيبات 
الدواية التي نلث تحولين فائلين فى هذا القثرن . وفى نفس الوقت مان 
مصطلح « اوريا الشرقية بمعناها المطلق سسيبدى لبلدان هذا الجزء 
من القارة كمسا لو كان نوعا من التعصب ٠‏ وقد ردت ثورات 1١9585‏ 


من بين عوامل ومؤترات أخرى ‏ الهويات الأوربية لهسذه الأمم من 
جديد . وعندما لجأ الناس فى براغ ليبتزج وتيمشوارا ‏ 168ههةن لقص 
وصوفيا ‏ 5088 الى الشوارع للاعراب عن احتجاجهم © فقد فعلوا 
ذلك ليس لأسباب اقتصادية فقط بل ريما كانت هناك أسباب أكثر أهمية 
من مجرد أزمة الاقتصاد الاشتراكى منها الاستياء العام » وانحسار 
عالم السياسة والاقتصاد داخل ديكتاتوريات بيروقراطية خنقت الناس 
وسببث لهم التعاسة والاحباط . وكان واضحا أن ما حسدث عقب 
الحركة النقشطة فى الشهور التى سبقت الثورة هو عودة للميشاكل 
القديمة مثل احتجاي الكرواتيين على سيطرة دولة الصرب عليهم . 
وجب الصرب للحركة الانفصالية التى يقوم بها الكروات والسلوفانيون 
والاضطهاد العرقى للمجم.ريين فى رومانيا وشجب انتهس اك سعقوقهم 
كأقليات » وكذلك الاضهاد العرقى للاتراك فى يلفاريا والقاء المسسئولية 
على المطالبين بدولة بلغاريا تقتصر على البلغاريين » وكذا سخسرية 
السئوفاك من الرئيس قتسلاف هافيل كبطل يرمز للتفوق الت.يقي , 
وشجب التشيكيين لقومية السسلاف الانفصالية » وبدت الديمقراطية فى 
هذه البلدان نموذجا مثاليا بالنسبة لما هو حادث فى الوائع . ونسييت 
الأحزاب الشيوعية السابقة فى أوربا الشرقية فى احياء الشرارة الثورية 
الأولى ٠‏ أما فى قاب أوريا الشرقية فلم يقوموا بتغيير الأمسماء فقط بل 
والعادات أيضا وبدا أنهم يننقلون الى قيم الديمقراطة الاجتماعبة . 
وحدث انقسام داخل المنطقة بين البلدان التى تحطم فيها النظسام 
الشيوعى تماسا وبين هؤلاء الذدن وقفوا فى مكان ما فى منتصف الطريق 
مثل حالة رومائيا » وصربيا وبلغاريا . وباستثناء تشيكوسلوفاكبا فانه 
لم يكن لدى أى هن تلك البلدان تراث ديمقراطى ٠‏ وفى نفس الوقت 
لا يجب أن ننسى أن التفيرات الجارية كانت ضد فكرة الوحدة 
الأوربية وان كسن التصورط فى اشسيفال هنديدة من النتسياساك 
السلطوية تسبب فى عزلة دولية وفى ارتكاب جريمة في حق الدول التى 
مازالت تقع تحت خط الفقر والئي شهدت نهابة التسوعية »© واللمتنافسة 
سن الاتجاهبن ‏ الطلموح العرقى فى مواجهة الطموح الديمقراطى س 
هه أهم التطورات التي حدثت ابان هزبمة الشبو عية . وفى كلسعءات 
الصحفى البسولندى آدم متشتك الذى يتبثى مبسدا اسستخدام القوة اتحقيق 
الأغراض السباسسة حدث يقول : 

« الى جانب الصدام القائم بين اختلاف الرؤى الثقافية واختلاف 
المفاهيم الحضارية تبرز مشكلات ملموسة تطرح العديد من الأسئلة » 
مثل : ما هى الطريقة المثلى النى يهب أن تدار بها دفة السياسات ؟ 


حت 


بالطرق الثورية دون اللجوء المى العنف آم باتباع منطق الاجتياح القورى 
والتطيي 5ه يهب أن تكون المجتمعات مفتوحة أم بالعكس يهب أن 
تكون مغلقة داهل نظم مفحددة كاهبة بها ؟ أمجب على الانظامسة السياسية 
أن تبقى على كل الآليات القى تعتمد عل ى الديمقراطية أم على الحفساظط 
على مبدا الام من ممثلى النظام السابقٍ ؟ وبمعنى آخر هل ١‏ بجحب أن 
00 أم الطريدق الذي اتخذته ايران حصال تخلصيها من الديكتاتور 
شاه الي آيات الله ؟ )») (0) . 

ولأن دول شرق اوربا للمعبت آدوارا مهمة على الساحة الدوليسة 
فان مستقيلها غين مؤكد ومشكوك فيه 3 وسسيد اشع المتفائاون عن أن 
الخيار الوحيد لهذه الدول هو الديمقراطية . بينما يرى المتشائمون : 
أن الخيارات المنطتية فادرة فى التاريخ وأن التقاليد السياسنية والثقافية 
وكذاك الأساطير الثايتة يمكن أن تؤدى الى دزوغ أذظامسة سسلطاوية 
جديدة تلعتليد علئ ما يحدك من مآس واضطرابات جماعية 2 الشىء 
الوحيد المؤكد هو أن الثوراة التى قامت ضد التوتاليتازية غام 1586 
فتحت العديد من السيل والأيواب ونسيظل السؤال « تمل ستصيم هذه 
الدول ديمتراطية أم عرقبة ؟ » دون جواب . 

ان احتلال الماذيا لمدولندا أدى الى اندلاع حرب طريلة بين دول 
المحور '( المانيا وابطاليا واليابان ) ودول الحلفاء ( بربطانئبا اللعظمى » 
فرنئسا كم الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة الامريكية بعك عسسام 
1 ) . وتركت الحرب العالمية الثانية كل أوربا فى دمار تسامل 
السرييعة التى انطلقت من الانحاد السوفيتى ٠‏ ومما ساعد على انتشنار 
الشيوعية عبر الثنصف الشرقى من أوريا الخوف والفزع الذى أصاب 
صائعى السياسات والمواطئين قُّ أوربا الشرقية وهو م1 ساعد أيضا 
على التعجيل بنشوب الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الامردكية 
والاتحاد السوفيتى . وأدت الحرب الباردة بدورها الى تكاثر وتزايد 
وتطوير الأسلحة الذووية على المستوى العالمى . كما أدت الى ظه سور 
المكارثية (1) فى الولايات المتحدة الامريكبة والتى كانت أحد توابع تلك 
الحرب ٠‏ 

وبناء عليه » قان قهم أوربا الشرقية يرتبيط بفهم الأمن المالمى 
وقضايا الأيديواوجيا القومية ٠‏ وما يحدث لدول أوريا الشرقية يذكرنا 
بأحدى الحواديت التى كانت تروى لأطفالنا 8 وتقول القصة : «١‏ ان مسمارا 


ذا 


لافنا وله وو حسان: 8 باتخلفف: العدية وكا الحصان مقط اكه 
الذى كان يحمل رسالة مهمة الى كحد القواد فهزم القائد لأنه لم يذلق 
الرسالة »© وخسرت المعركة بسبب مسمار صغير » . ولخمسين عاما 
تقدم العالم رويدآ دون مشاركة كاملة من جانب دول أوربا الشرقية 
وان امنتقرت ارضاعها فى هال الأنقاحة القميوصية المتعالفة مم عويدكر. . 
وكات وق لمعيل تند اك عون الخط ‏ لذ سبي نه بت ينانا رفع 
انهيار نلك النظم ترك صائعى السياسات ورجال الأعمال والمواطئين 
العاديين فى شتى ارجاء العالم يبحثون عن مناهج جديدة 'لفهم هسذه 
المنطثة » وهو ما يسعى اليه هذا الكتاب , 

ان فهم السياسات والشسعوب فى اوريا الشرقية وفهم الكدفية 
النى نرتيط بها ديناميكيات هذه المنطقة بالاستقرار العالمى يتطلب معرفة 
بتاريخها أو على الأقل تاريخها الذى يعود لبداية هذا القرن . وتعد 
صحوة عام 11481 فى دول قلب أوربا واحياء الحذين الوطنى لامبراطورية 
فايسيرج عام 1945 أكثر عن مجرد لاهزة: ثقافية ٠‏ إن كان :هناك اتجاة 
لجدل عصور هذه الاميراطورية الغايرة تبدر وكانها عصور مثالية , 
كما كان هناك اتجاه للاقرار بان الامبراطورية النسساوية المجرية فيما 
قبل الحرب العالمية الأولى هى النموذج الكنفدرالى الممكن لدول قلب أوربا ٠‏ 
وملن نكس هذا الأنماء الأمنن يبو لضا أن ساعن التعصب القومي 
١‏ الشوكيتية )"الف سناد" عصر ما خبل. الشيوامية لم “تلكش بعد" .. 

ومن ناحية أخرى اجتاح هذه الشسعوب رغبة هارية للعسودة 
العصور الذهبية التى كانت فيها براغ وبودابست وبوخارست ووارسسو 
تعد حقيقة عواصم لأوريا ومهدا لتجارب ثقافية جريثة , أخذت موقعا 
طليعيا فى الحركة الابداعية فى الأدب الممعاصر » حيث ظهر فرائز كافكا 
قفخ ممه فى براغ وقدم للأدب رواياته الرائعة , كمسا 
طهر جسورج لوكاس 85ط1نا1 060:86 وأرثر كوستلر 205068 عناتطايةق 
وبيلا بارتوك  )8(‏ 88:01 8618 فى بودابست . كما قدم أوجسين 
لونشيسكو 1006560 عاوولا5 » وميرشسيا اليسساد ع130ا8 وعمملهة 
واميل كيوران 0582© انتآ انتساجهم الأدبى لأول مرة فى بوخضارست 
وكى نتمكن من فهسم حقيقة وباء التواترات العرقية السياسية والثقافية 
ومدلولاتها بالنسبة للمستقيل لابد أن نستدعى مرة أاخرى تجدبة بلدان 
أوربا الشرقية التاريخية التى مرت بها بين عامى 1518 و ١545‏ قبل 
مح" النكلك ‏ التضوعية تقيحة لعازفة ‏ الحوي المالية القاية .ركنا 
تبدى تلك كفكرة مكررة ولكن بالنسسبة لدول شرق أوريا فان ماضسيها 
السابق على الشيوعية مقنفة لها “:وسكون من الالفستل لواطق هيده 


رحن 


البلدان الذين عاشوا فى ظل الشيوعية ولم يخبروا الا القليل من 
المبادىء الديمقراطية مثل حرية الرأى أن يتمكنوا من اقرار أنظية 
سياسية متسامحة وغير سل لطوية ٠‏ وفى نفس الوقت فان اعادة ينساء 
الديمقراطبة فى هذه الدول , تعتمسد علبى مدى قدرتها على التفلب على 
المشكلات والمساعب الناجمة عن ميراثها من التمايزات العرقية . 
والاجتماعية » والسياسية العديدة والمعقدة . 


ولكن وكما اثدان الفناسوف السسيانى الفرنشى هين فزاتسنوا رافيل 
1851 وامعندهة1-موه1 أن المشس_كلات القديمة هى فى نفس المث.كلات 
الجديدة ولكنها تحمل سسمات بداية القرن الواحد والعشرين وهو يعنى 
هنا أن تلك المشكلات ستظل مستعصية على الحل طللما أن الديمتراطية 
والبرلان غائيان (5) . 


مالم مفتت 2 1918 ب 1966 


كانت أوربا الشرقية خلال القرن التاسع عشر مجرد جزء من 
قارة أوربا » وكان الغرب يعسلم ‏ بلا ريب ل يوجود المجريين 
والرومانيين والبولنديين ولكن الغرب جنح دائما الى اهمال ذلك 
الوجود باعتباره لا يمشل خطر! حقيقيا عليه : ومعظم البلدان التى تدور 
دولها المناققئة فى هذا الكتاب انبثقت كدول مستقلة متعددة القوميات 
وهو ما استتبع انهيار الامبراطوريات الأورببة العظمى فى 19197 


© 
وقبل الحرب العالمية الأولى قان وجود الهيمنة الامبراطصسورية 
التتشسسازية الحدرية ابن على العديدا من السرزامات الدينية و الثقافية” , 


والعرقية التى اكتندت أوربا الشرئية مئذ ١114‏ وتعرضات هذه المشداعزن 
الى كبت طويل ومع التوترات المستعصية بأوربا الشرقية فان العالم 
الذى بنى فوق أشلاء الامبراطورية الزائلة والأحسلام الولسسونية 
قينا )٠١(‏ عن العسالم الديمقدراطى كسهد اتقجسارا دمسونا 
لروح التعحصب والنقساء العرقى )١١١‏ ووضعت هذه الأمنم متعددة 
القوميات الأسس الخاصة يهذه المبادىء الثبيلة كاأساس لحق تقرير 
المصير ولكن هذه الأسسن حاءت خلوا؟ من شماناتث حمابة الأقلنات . 


الفازين ومن وقعوا تحت حمايتهم » وغالبا ما تجاهلوا مشكلات الأقليات 
الكديرة 3 واعتيرت الجماعات الحاكمة صبحات هذه الأقليات من أجل 


ء؟ 


الاستقلان الثقاقي تحريضنا على الاتمة والعنسيان * وكان الالان 
والبؤلشيون: ق تقكوسلوفاكيا .© والاوكزائيون. واليسرد ببولشيدا + 
والمجريون واليهود والأوكرانيون فى روماذيا من بين مؤلاء الذين مروا - 
بتجربة الانتهاكات والاضطيهادات العرقية وما ترتب عليهما ٠‏ 

وكانت رومانيا البلد الذى لحسق بركب الحلف الدولى نتمعئدظ 
( والذى تكون بشكل اساسى من روسيا وبريطانيا وفرذسا ) قد كوئئت. 
يموجب معاهدتى فرساى تريانون 33202' (؟١١)‏ فتوسعت بأراضيها 
الاقليمية فضمت ترنسلفانيا ويكوفينيا الشماليةوتسةة مس8 مرعطمملز 
من الامبراطورية النمساوية المجرية ويساربيا ان 
من روسيا ٠‏ وكنتيجة من نتائج الترتيمات الدولية الجديدة والثى 
أقرتها معاهدات فرساى ظهرت يوجوسلافيا لأول مرة ككيان سراسى 
ديد «يتكارل) تمه انير 3 عررية :رتؤدككية ويح هذا اليلد اأعري 
الكرواتيين والكاثوليك والسلافيين ومسلمى البوسنة والهرسك ٠‏ 

وكنتيجة لهزيمة الامبراطورية النمساوية المجرية وكنتيجة لوجود 
منطقة تناحر للأطماع والطموحات الغربية » فان أراضى المجر الاقايمية 
نقلصت الى ثلث الأراضى التى كانت موجودة قبل عام .)١58 1١915‏ 
وثالت الس تقينها 'كمزء ننانق من الاش اطورية امتموده القرماك الت 
تبعطر كلها الشدتا استكنائنيات انان الأفاشات الجسترية الكيدرة 
تدر لها ان سيقن فق ولانات انفلية حدنا أو كانت موخودة بن سل 

عانم شن كوسطرفاقنا واسيدة دن دوذ القناناك" انتم راارية 
الجديدة التى ضمت المتاطعات التى وقعت فى الامبراطوربة السابقة 
ومنها بوهيمياً 139ط<هطم180 ومورافيا ‏ 2088918 وسسلوفاكيا 
وعاةاة5ة ٠‏ ودن دين بلدان ذلك المنطقة بدت تشع سيكوساه فاكيا 
رغم أنها تخلو من صراعات عرقية جوهرية على أنها التجربة 
الدءثر اطبة الوحبدة النى حققت نجاحا ؛ كما كانت تمتلك نظاما برلائيا 
فعالا يقوم على التوجيه الجيد للقوى النيابية وهو الشىء الذى اسظهم 
من مثيله الامريكيى . وعند تأسديسها فى عام 1118 فان جسهوربة 
شبك و سلؤفاكيا اظهزت 'تشانها مع المعارضة السناسة بها 4هسم 


الشيه عيين ولكنها فشلت قُّ أرضاء مشاعر السلوفاك 510 
القومية القوية 2 وكان الأب المؤسسن لأول جمهورنة لبك د وفاكعية 


هو توماسن ج. مزاريك عالإتققه/ة1 .6 ققصره1 مقتئعا بأن التمني 
الاقتضادى 'والاحمافى: 'سكون كاقنا: ممق الخثلافات' القائية سن 
التشيكيين واءع2© والساوفاكيين +ل51078 © وقد اتتهم المجريون 
بأنهم أول من حا ح فكرة القومبة السلافية )١4(‏ . ومن تاحبة أغرى 


0؟ 


بالمستوى الاقتصادى لدول أوربا الشرقية الأخرى . 

وكائتت بلغاريا ورومانيا حكومات ملكية مئذ القرن العشرين »6 
زظهرت يوجوس لافيا بعد عام ١51‏ كمملكة . أما المجر فقد حكمها فى 
عسام ١915‏ بعد ثورة شيوعية قصصيرة الأجصل ميكلوس ه-_ورثى 
اإتتاعم عوا لاا وكان ادميرالا دلا أسسسطول ولعب دور الوصى على 
ملك لا وجود له ٠‏ 


عن نموديم بلجيكى ) ذظام متمدالك الأصزاب فى اطار ملكية دسسةوربة . 
فان النفلام الدرتافى أدى وظيقفته يشسكل سه حنى عام ١117‏ عندما 
نادى الملك كارول الثاني 11 [00© همة1 بالدكتائورية الملكية وحصل 
الأحزاإب واليرلمان . ولذا فان الفترة ما بين عامى ١9177‏ ©» 1998 تعد 
فى المرحلة الديمقراطية الوحيسدة فى تاريخ هذا القظن ٠١‏ اما بولندا' فقن 
ولذث: كامة آحرة فق عام 1517 اننضالها عن امبراطؤرية التبامرة 
الروسية » وظللت معظسم الفتسرة التي وقعت بين الحصريين جم--ورية 
خاضسعة لنظام حاكم متساط اس_.تمد قادته شر عيتوم هن مقا و متهم 
للتعيود. النتوفيفة القن عالت كيدنات الأعمنادة يولفسيد ا الى عطسي ة 
الامير اطورية السوديتية ::: 
ورغم أن ألبانيا كانت رسميا مملكة مستئلة الا أنها ف الوا قسيع 
وى ظل هذه البلدان كان الاتجاه نحو الثورة البلشفية والموقف 
السوفيتى يحظى باهمية بالفسة ٠‏ وبعد قرون من العيش تحت السسيطرة 
اللعناحية :والتقاية للادير الوزية' المتساروة التدريسية +< سانيا 
الأتبريالية ورونسا التتسرية 6 ونركنا. المفبانية: نان 'معليم يت اطنى 
اؤربا القترقية اضيحا ديدي الرغبة ف التاكيد ملى. غويتهم العرقية , 
وبذا بز فجر القومية 5 ولكن الدولة السوفيتية بادعائها تمثيل 
مضنا لح العممال صرف النظي عن قومياتهم يدت وكانها التهديد الأيدى 
0 للوجسود المطلق « للقوميات الجسديدة : 


فير أن اسطورة الدولية التى روجت لها الشيوعية الدوليسة 
( الكومتتسرن تصعاصنسه©) التى أسسسها ليثئين فى موسكو عام 1919 
لم نستطع سوى اجتذاب جمافات صغيرة من غقلاة المتحمسين . 
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الأحصر الذى زحف الى وأرسسسق فى عام ١15١‏ ؛للمكى يجعلها جمهورية 
الفزعنة لكوة طويلة . 

ويدك أكثن دن خمسة وحتحسين عأما هن هزيصمة الجيش الأتمصسر 
معجسزة على سال 50 ستول زفحة : 

« اننا ندين لنصر 191٠‏ على البلاشفة بالحفاظ على استقاال 
بولندا الفكرى الذى ألهم وما زال يلهم الأجيال ٠‏ .وان قدرتنسا على 
مقاومة التحول الى النظام السوفيتى ترجع الى حد كبير الى الذخرة 
القى توافرت خلال قترة ما بين الحربين ٠‏ ولو كان الهيس الأحمر قد 
انتصر فى معركة وارسو » ولو كانث لجنة مؤقتة قد بدات فى حكم بوثندا» 
فاريما كنت الآن أعيش ثى كريادا أو بريدجان واريما ما كنت لأتنكام 
البولندية وكربما كان الدب الروسى قد فتك بالانتلجنتسيا البولندية » 
كما فتك بالانتلجنتسيا الروسية فى عهد ستالين (/1) » . 

وهنا ينتوم متك اذا كانت سياسة 'اكقساة«المعسن الصد» 
ضد التوسع البلشفى فى أوربا الشرقية أمرا شائعآ بين شرائح 
اجتصاعية كبيرة يما فيهم المضطهدين 0 وأدى الوعى بالتهديد السوفيتي 
الى توهيد جهود الحلفاء البولنديين والتشيكوس لوفاكيين والرومانيين 
للتعاون من أجل القبام بمبادرات دولية . ولكن استمرار العسداواث 
القزبية” بين الحول,وقنه عقبة: فى طريق الحاجة اللعة لسياشة شرق 
أوربية خارجية موحدة وثاملة . 

وداخل كل واحدة من تلك البلدان كان هناك حلم اجتماعى ؛ كيا 
قلل التوزيع الجديد للأراضى فى مستهل العشرينات من المستوى 


وأدئ الاستياء الاجتماعى الى تفجسر الكرامينبة والغضسب 
والعداوات ٠.‏ وكانت المؤسرسات الديمقراطية الهديدة والقى تتضنين 
البرمانات والسلطات القضائية المسنتقلة هشئة 'للفاية حتى افها غجزت 
عن احتواء تلك المذابح المتطوفلة . وكانت الحركة الفاقنية ى رومائيا 


بال 


قد تكونت فى يداية العشرينيات واثفخذت اسم مفيلق الملاك ميخائيل» 
ثم عرفت فيما يعسسك (,ر السسرس الجسديدى »4 وقد تسييبت فى تسسا ذم 
الاحباطات الاجتماعية والفوبيا العرقية »© وتلامبت بالرموز الدينيية 
وانعدة بالتظوين الرودى للفسميان الذئ سان الكباة السسياسية اليلق + 
وحاولت أن تعبىء الرومانيين ضد الأقليات العرقية وعلى راسيا 
الأقلية اليهودية ٠‏ ووحدت منظمة الحرس المديدى بين التيسارات 
الرومانتيكية المعادية للراسمالية مع التيارات الشوفينية المعادية للسامية , 
كما نظرت الماظمة للديمقراطية البرئانية باعتيارها عتصرا غرييسا على 
رومائيا ويجب أن تستبدل بالدكتاتورية (15) ٠‏ 


وفى الثلاثينيات آأخذت السلطة اليمينية تجمع زهمها فى هذه البادان. 
وهنا نستثنى تشيكوسلوفاكيا ثانية . رغم أن آثار الصركة المؤيدة 
للنازية كانت تتزايد بين الأقلية الألانية هناك . واهتيت التوى الغربية 
بعد فشلها فى اعطاء ضضمانات مؤكدة ضد القوى الرجعية باعادة رسم 
الحدود التى أقرت فى معاهدة عام ١5١١‏ ( تريانون ) مما ساعد الصركات 
الضفوغائية على تهجنيد المزيد والمزيد من الموالين ٠‏ وقد أشضذو! عسن 
النازية بالمانيا والداشية بايطاليا اختفارهم .للنظام البرلاتى واظهروا 
اسستياءهم من الديمقراطية الليبرالية . وبدلا من ذلك فقد رفيوا ىق 
أرسماء تواعد الديكناتوريات التى تقوم على نأليه الزعيم والقيسم التى 
تعادى الأجاتب وتنادى بنقاء الأصل العرقى ٠‏ وظوسرت مثل هسذه 
الحركات فى رومانيا تحت اسم الحرس الحديدى ‏ بقيادة كورنيلى زيلا 
كودريئو ‏ 1اتوع0007) 2م261 نالاعمه0 » وظهرت فى المجر تحت أسم 
« الصلبان السهيية 005565 #مسم » وكذلك فى سلوقفاكيا حيث 
ظطلهر حصزب متطرف ينادى بالحفاظ على نقساء السلالة وكان مؤسيسة 
أندرى هلنكا كلمل زعماومةُ ٠‏ وكانت هذه الأحزاب المتعصية دعامة 
لخط©طط.مطلن التوسهية وورفا ماتيا نهنا :+ 


وشهدت اوربا الشرقية على نحو متزايد ومتزامن ميع تصاعسد 
التوترات السدياسية ازدفارا ثقافيا فريدا من ذوهه 5 وأصبيحت دود أيبسنت 
وبوخارست وبراغ وبلجراد وكراكوا وزفرب مراكز ثقافية مفعمة 
بالحركة حيث ولد المبدعون الشبان » على نحو محموم اتجاهات فلسنية 
وفنية جديدة . وكان السرياليون والاعلاميون على ستبسيل المثسال 
منتشرين فى رؤمائيا وتشيكوسلوفاكيا على نحو مفرط مثسما وجدت 
الاتجاهات الفلسفية العصرية مثل الوجودية وفلسفة الفينومينولوجى 
٠‏ علم الظواهر » ٠‏ وكانت المنطقة 1 التى اعتيرت نفسها حينذاك جزءا من 
قلت أوريا وتقشع كما 'كائت قَْ وسط الطريق بين الأورال والشواطىء 
8 


الغربية للقارة ) هى موطن طليعة الرواد كما كانت مهدا لمعظم الاتجاهات 
الثقافية المعاصرة وأكثرها حداثة ؛ بما فى ذلك ظهور المسرح الهزلى » 
وفلسفة التحليل التفسى ٠‏ وفلسفة اللغفويات ( الينيوية وفلسفة الدحليل 
المنطقى ) ٠‏ وأدرك الشعب فى هذا الجزء من العالم أهمية الحفاظ على 
ذاكرته كما حاولوا دائما أن يهربوا من الماضى المؤلم ٠‏ وقد كان التساريخ 
بالنسبة لهم مقترنا بالمذابح والتعنت والجور والهزائم المتلاحقة .. 
وكانت الذاكرة تحفظ كلا من الأحلام الديمقراطية التى لم تتحقق بعد 
والآمال فى اثامة مجتمع من المخلصين ٠‏ وكان الألسان والاوربيسون 
والفرئسيون على دراية ثامة بما يحرى »© وهم ق ذلك لا يشبهيون 
الروس س بمدى ها يتسم به نظامهسم وأوضاعهم السياسية من 
عشاشة ٠‏ ويقسول ميلان كنديرا القصساص التشسيكى فى كلماته الآدية : 


أن دول قلب أوربا كعائلة مكونة من قوميات صغيرة لها رؤيبها 
الخاصة عن العالم ٠.‏ تلك الرؤية التى ترتكز على أرتياب عميق فى 
التاريخ . التاريخ الذى كان معبود هيجل وماركس والذى يجسد العقل 
والمنطق » وهو الذى يحكمنا ويتحكم في مصائرنا » أنه تاريخ الفاتحين. 
ولكن تسعوب؛ دول تلب 'وريا ليسوا بفاتدين ولا يستطيعون أن بتقصدووا 
عن تاريخ أوربا أو أن يخرجوا عليه » ولكنهم يمثاون الجانب الجائر 
من التاريخ » انهم ضحاياه والخارجون عليه ٠‏ تلك هى الرؤية المتدررة 
هن الخطا الوهمم والقى تعد مصصدرا لثقافتهم وحكمتهم ومعسدر! للا هسم 
من « روح ساشرة ‏ قسخر من عظمتهم وعزتهم » ٠» 5١‏ 


وتتمئل الحتمية التاريخية فى التقاربية المبهمسة للامبراطورية 
#لروسسية والامبراطورية الآمانية التى جعلت المبدعين بقلب أوريا 
يتظرون للوعود العاطفية للايدلوجيات الراديكالية مثشل الشسبوعية 
والفاشية بازدراء . وعلى أية حال مان بعض البدعين المثقفين أمثال 
القيلسوف المصرى جورج لوكاس والكاتب الرومانى بانيت سسستراتى 
تكهناة التمموم والشاعر البولندى الكسندن وات عملم وام 
أعتنقوا الشيوعية : لأنهم شعروا بالاغتراب فى بيثئاتهم البرجسوازية 
الآصلية وحاولوا الارتقاء عليها بمناصرة العقيدة اللينينية التبشسيرية 
الا انهم أدركوا فيما بعد أنهم قد خدعوا وأولى الكثير منهم ظهسورهم 
للعقيدة الشمولية واصبحوا اكثر ناقديها ضراوة وقسوة . وائتهى 
الآمر بالعديد منهم الى المرارة والتشماؤم واحتقرو! النفاق الزائف واعائوا 
يأسهم هن وجود فرص حقيقية للديمقراطية كى تصمد امام أعدائها , 
وقشئوا أن يعيشوا حياتهم الخاصة ٠‏ وئجد فى حالة الكاتب المصرى 
؟لولد أرثر كوسطر ))1١(‏ » مؤلفت رواية « ظلام فى عز النهار » وهى 


لها 


الرواية الكلاسيكية التى تهاجم الستالينية ونشرت فى انجلترا فى مايو 
( ؛4 رمزا لما آلت اليه مصائر معظم ميدعى دول قلب أوربيا فى قرن 
الأوهام الراديكالية والوله المدمر بها ١٠‏ اما دانيلوكس ونكا هلنصوط 
الروائى اليوجوسلافى فقد كتب مقالا مشهورا عن أوريا المركزية بعد 
عدة أعوام من انتحار كوستتلر فى بداية الثمانينيات قال فيه : 
« أن المغامر المبدع كوستتلر ومن خلال عمله ( الخيار المطاسق 
وعأمط0 ونأفسناانا1 يعد هنى على مستوى اوربا كلها فريدا من نوعه ٠‏ 
أن سيرية اذائية 4 ي تحققها الراديكالى يمكن أن خرى فيها سورة كل ميدم 
يعيثى فى قلب اوريا ») 59 ٠‏ 

ولعب المبدعون فى أوريا المركزية دورآ حاسماً فى شرح أهمية 
المبادىء والقيم وفى الدفاع عن الذاكرة الثقافية لتلك الآمم النى حرمت 
طويلا من وجودها كدول مستقلة ٠‏ واعتير المبدعون فى بولندا والجسر 
وتشيكوسلوفاكيا ورومانيا على تحو واسع هم حاملى الوية الأخلاق 
والفضائل ٠‏ واثناء القرن العشرين كانت الانتلجنتسيا ( وهى المص_طا 
الروسى الذى يشير أخلاقيا واجتماعيا الى شرائح معينة من طبقسة 
البدعين ) هى رأس الحربة التى تقدمت الصراع من اجل الحرية 
السياسية القومية وهى المجموعة التى استمسرت تمسارس دورها 
التبشيرى حتى بعد تقسيم الدول حسب القوميات . وناصر المبدعون 
البارزون الاتجاهات السياسية التى كان لها تأثر فورى على شرائح 
اجتماعية عريضة والتى وضعت نفسها تحت أآمرة هؤلاء الذين وضعته. 
فيهم ثقتها + دبل وأكثر من ذلك فان المبدعين فى يلدان قلب أوربا أضصحوا 
رموزا للقضايا الاجتماعية والقومية ٠‏ 

لقد رصد الكسندسر وات الأحلام والأوهام الدوتوبية التى تفشت 
نين أدشاط اللشتين ل الدترة الى توسطة: الكوزب: وذلك. كين اقتنال 
الكسندر ب الكاتب البولندى ب فى حديث له مع تشسلاف ميلوشن, 
112 بجماوء2 إن الشيوعية لاقت قبسولا مبسدى اليسسذعين لأن 
الشسيوعية قد اشيعت التعطشش الانسانى الى القيم النبيلة ونادت 
بالتضامن والأخوة : 

د انه دفعء الاخكسوة ‏ الاخوة ٠٠٠‏ لقد يدأ الأمر بها » ولكن بدا 
واضحا انه ع يكن هنماك من ددعمها سواء اكان حزيا أم كنيسة ٠‏ نقد 
عجزت الكنيسة عن ذلك لانها كانت ضخمة وباردة وتسسعائرية 
ومزخرفة ٠.٠.‏ أن الكنيسة. الشبوعية. مثلها مثل المجتمعات المسيحية 
الآولى قم دتت نفسيها! ف خلية يعرف قدها أؤراد المجتمع يعقوم يعقنا 


0 


0. 


ويتعايشون فى حب + وهكذا فان الدشفء والحب المتيادل قد وجد فى مقشل 
هذه الخلية الصقيرة الى يحيط يهسا عالم عدوانى آم » (55) ٠١‏ 


لقسد استطاعت الحركة التوناليتارية أن تطأ نلك البلدان » 
وذلك تصديدا لأن التوترات الاجتساعية بلغت ذروتها ولأن 
المنظمات الديمقراطية كانت عاجزة عن خلق ثقافة سياسية تعددية , 
وقد قم تدشين الدولية التااية ( الكمنترن ) رالتى تضمنت اخضاع كل 
الأحزاب الشيوعية المحلية لرغبات وأوامر ونوجيهات موسكو ل ووفقا 
« لشروط الالتحاق بالدولية الشيوعية » والتى اعلنها مؤثمر الكمئئرن 
الثانى فى 157١‏ غان قرارات المقرات المركزية فى موسكو سوف تفرضص 
لكل الاحزاب التابعة وكل من يعارض تلك القرارات والتوجيهات 
سوف يكون عرضة لتوجيه تهمة الخيائة وعرضة للطرد د من حرم 
الشيوعية (9؟) . 

لقد وجد العالم الشيوعى ضالته فيعد موت لينين عام 19894 
استخدم سستالين الكمنترن كاداة لتنفيذ مخططاته التوسعية . 

وأصبحت الأحصزاب القومية احصنة طروادية » وأصبهحت الجهاعات 
الشيوعية فى كل انحصاء العالم أدوات فى يد موسكى ٠‏ واستطاع 
الشسيوعيون أن يسستدروا ثاييد بسعضص العمسال الواديكاايين فى أوريا 
الغربية وكذلك المبدعين الذين اغمضوا أعينهم عن الأوضاع الحتيقية 
القائمة فى روسيا السوفيتية ٠‏ أن تهديد الاتحاد السسوفيتى النيداتم 
بالافارة على الدول المجاورة جعل من الصعب على الأحزإب السيق عية 
ان تستقل بذواتها » وقد كان الموقف أكثر دراماتيكية فى حزبى يرك 
وبولئدا اذ رضتا الادعاءات السوفيتية فى اراضيههما الاقليبية.ومن ثم 
نظر اليهما الاتحساد السوفيتى باعتيارهما معاديتين للقرمية ٠‏ وقد .معجدت. 
الاحزاب التى تشكلت فى العشرينيات الاستراتيجية السوفيتية لفهسم 
أواصر الهيئات الديمقراطبة التى تشكلت حديثا . وفى الحقيقة فان 
الاحزاب الشيوعية فى كل بلدان أوربا الشرتية هيما عدا الخضبرك 
التشيكوسلوفاكى كانت غير شرعية ٠‏ لقد اختير الجيل الأول من ,الزعماء 
الشيوعيين الشرق اورديين من هؤلاء الذين شاركوا بفاعلية فى اعمال 
الكمئترن ىق العام الأآخر من حكم لينن » وبعض هؤلاءكان: مطاديبيا 
إستالين والبعض الآخر كانوا ستالينيين مؤمنين. به » بل,لقد شاركوا في 
التدبير المذابح التى اقيدت لأحزابهم ٠‏ وقد أصر ستالين على أهدبة 
« بلقضفة ») هذه الأحزاب وذلك بالتخلص من الجدل الأؤل 200 
بجيل أكثر طاعة واسول اتقيساد] 2 : 010000 
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.وقي الثلاتينيات تم تصفية الائتلاف الذى يشمل كل الأحزاب الشيوعيه 
الشرق اوربية فى مذايح النطهير الكبير بالاتحاد السوفيتى ٠‏ ولان ستالين 
شصس ينفوصر تجاه الشسيوعيين البوانديين واتهمهم يارتكاب أخطساء 
التروتسكيين )١90(‏ قأ8 وطق اه7"2 واللكسمبرجيين قأقلع نا طمرعنسنارا (151]) 2 
الذى لا تغتفر فتولى فى عام ١177‏ مهمة تصفية الدز سٍالشيوعى اليولذدى ٠‏ 
وشنق فيرا كوسترةسفا 770221050269 © ويوليان لنسكى لينشئس>ك 
باقع 11652 [قمع.آ1 سقتان3 والفرد فارسكى لكلوتة/17 411160 
؛لقادة التاريخيين للحزب الشيوعى البولندى » كما تعرضت كل فئات 
الوعفم الم لتديية للقي و الذي في الستحوة المثو نوق رومن اشوون 
فى دول أخرى بتجارب مشابهة منهم ميلان جوركيك ‏ علعاره6 سوانكا 
السكرتير العام للحزب الشيوعى البوجوسلافى الذى تم تصنيته فى 
الاتساد السسوفيتى وكذلك الآباء المؤسسون للشيوعية الملهمة و دش م سم 
الكسئدر دوبر جيئو جريا ‏ 0126268)-تاتتقعة26ط120 نرم لسوجداف 559 
وامرى الدانر :102ثى فقطة ودينيد نابين تتقئطة2 237104 وادى التكدله 
فى أوهسام « الدولية » الى اقتنساع الشسيوعدين بأنهسم اذا ما 
قسدموا خدماتهم للذورة البلشفية فاأنهم بذلك يخدمون قضية الشورة 
العالمية وتحرر البروايتاريا ولذا » قبل الشسيوعيون المخلصون حسكم 
ستالين الدموى دون أدنى اعتراض . ومع استبدال النواة الأولى 
للأقادة الشيوعيين بجيل اكثسر خنوعا من الأعضساء الشسيوعيين 
الذين تلقوا تدريبهم بموسكو تمت التصنفية الكاملة لكل الاتجاهات الناقدة 
داخل هذه الأحزاب , 
ورغم الطاعة العمياء التى أبدتها هذه الأحزاب لموسكو فسان 
بحعضسها وجدت علاقتها بموسكو على هذا النحى الخائع تضسعها فى 
موف محرج »© وكانت موسكو دائما تعامل الحزب الشيوعى الرومانى 
بازدراء اذ ان علاقتها به كانت هزيلة وذلك بالتحديد لأنه لم يكن قادرا 
على التخلص من وضعه الهامشى )١8(‏ . ومن ثاحية اخرى فان 
العرملين خرض عليهم حدود؟ كان عليهم آلا يتجاوزوها مما منعهم من 
التحول الى حزب جماهيرى بينها تمتع الحزب البلفارى بمعاملة كريمة 
من جاتب الكرملين وذلك يرجع فى الأآساس 1ا لزعيائه من مكائنة 
دولية أمثال جورجى ديمتروف «ونانصسلط أعء6© الذى أصبم 
.بعد تيرثة سساحته بمسوجحب معساهدة لييزج (59) معدم افآ 
فى ديسمبر 1187 الرمز المعبود لكل اليساريين الدوليين . وقد اتهسم 
النازيون ديمتروف اللاجىء السياسى بالمائنيا بأنه العقل المدبر لحريق 
البرلان الألمانى 26105888 ؛ بعد تولى هتلر للسلطة فى يثساير 


يض 


. وقد حاول ديمتروف شجب القادة النازيين ياعتبارهم الجناة 
الفعليين لهذا الاستفزان السسياسى ٠‏ وقد تم السماح لديمتروف بمغادرة 
المانيا والذهاب الى موسكو حيث أصبح الرئيس التنفيذى للكمنترن ٠ )١(‏ 
أما فى المجر فتمت الاطاحة بالنظام الثورى اللينينيى يرئاسة بيلاكون 
تدا 8619 بدعم من الجيش الرومانى » ثم شذق كون فى الاتحاد 
المسوفيتى قيما يعد باعتياره « عدق الشعب » واختفى أسمه لعقدين 
كاملين من سائر المنشورات الشيوعية التى تناولت كميوئة بودابسث 
التى حالفها سوء الحظ فى 1515 ., 


وبعد 11548 عهدت قيادة الخزب الشيوعي اليوجوسلافى السرى. 
الى مناضل شسيوعى كرواتى هو جوسيب يروز الذى عرف باسسيه 
الحركى الشهير «١‏ تيتسى » ٠‏ وكان من الشيوجيين اليوجوسلافيين الذين 
سطع نجمهم ميلوفان جيلاس طالب الفلسفة الذى سيصيم فيما بعد 
نائب رئيس الجمهورية الذى واصل تحرره من وهم الشيوعية كما 
أصبح أحد الاصوات الناقدة للديكتاتورية الشيوعية ولسلوك تيتو 
الأوتوقراطى . 


ومن ناحية أخضرى ظهرت حركات يمينية لاقت قيسولا فى بادىء 
الأمر من الاصلاحيين ثم الجماعات المدنية الاجتماعية فيما بعد » وذلك 
من خلال امستخدام قيم ورموز شسوفينية امسسطورية ٠‏ وعلى عكس 
الفشسيوعيين الذين انتثئدوا الأوضاع القائمة بأسم الالتزام التام بالدفاع 
عن الاتحاد السوفيتى « والأآرض الأم لبروليتارية العالم » المزعوية 
فقد انتقد اليمين المتطرف الديمقراطية والراسمالية لفشلهما فى خلق 
«ه جسد دستورى قومى » ٠‏ وفى رومائيا ضم اليمين المتطصرف العديد من 
الأصزاب والجماعات المسغيرة العدد بالاضافة الى « الفيلق «منعء1» 
من المبدعين الشياب والطلاب والقساوسة والعمال غير المهرة , الا انها 
جميما وبشكلك عام حملتثك اتحاهات معادية للغفرب والسابية والايداع. 
ووجهت هذه الأحزاب اللوم للشيوعية باعتبارها بدمصة يهودية 
ماسونية دخرة ووتقسدت بتطهير الميساة السياسية الفاسدة وذلك 4ببناء 
نظام ديكتاتورى يقوده رجال أتوياء حباهم الله بمواهب خاصة منهم 
رئيس منظمة الحرس الحديدى كورنيلى زيل كودرينى وكان نموذجهم 
المثالى هو انششاء نظسام سياسى قائم على المبادىء الرومائية 
والآأرثوذكسية 85 ودمعنى آخر فد كادوا باستبدال النظام 0 القومى 
العسكرى » بِآآخْر برلمانى مدئى . 


تاريخ أوريا ب “الا 


واستخدم اعضاء الحرس الحديدى الارهاب السياسى لتحتيق 
أهدافهم السياسسية 4 غفى ديسمير ١977‏ اغتال أحد الفدائيين مين 
الصرس الحديدى رئيس الوزراء الليبرالى ايون ج* دوكا ه206 .© ه10 
الذى عرف بوجهات نظره المؤيدة للغرب والمعادية للفاشية ٠‏ وأجبر منطق: 
اليمين التطرفه ‏ خاصة بعد تولى الحزب النازى فى ألانيا الحكم ‏ 
طبقه السياسيين الرومانيين على التورط فى أعمال قمعية ضضد زعماء 
الحركة الفاشية . وقبض بوليس كارول الثانى. على كودرينو نفسه:' 
وقتلوه عام 1١1178‏ . وتم شجب الديكتاتورية الملكية وقتسع النظسام 
البزلاتئ قمعا * ويدا أن تساعد العنف فئ هذا البلن حتيى. + 


وتلقتت تاشيكونتلوفاكيا والمؤاطنسون المنخدرون من أصسل 'مجرئ 
ونمسموى لطمة مميتة فى مارس 8؟11 عند توقيع اتفاقية ميونخ 
والتى اعترفت يعدو : المانيا' الذى تدعيه فى اقلم الفنسوديت زففضة 
4طلهة)هياة' ' وفى سبتمبر من نفس العام احتل الجيشش الألمائن براغ 
واعلن هتلن تعنينه لحكؤمة تشرف على بوهيميا ومورافيا ٠‏ وقفلزت 
سلوفاكيا مطالبة بحقها فى الاستقلال وتأسيس نظام موال للنتازى 
بزعامة مونستيور تيسيو 11590" #«ممعاقد1]05 الذى كان من أقطاب 
الدعوة للملكية . وفى أغسطنى 1984 وضعت المعاهدة النازية 
السوقيتية نهاية لأى أوهام أخاضة بامكانية منع وقوع الحرب . 

وتعاوئت القونات السوفيتية والالمانية فى _تمزيق أواصال بولندا 
وشهلل ونس الخارجية السوفيتى فيتسلاف . مؤلوتوف. لاختفاء بولنذا من 
على الخريطة الأوربية . فلم يكن السشوفيث مثلهم مثل النازيين يتقيلون 
وجود الجمهورية البولئدية التى أسماها مؤلوتوف مستخنفا -« الابن غير 
الشرعى. لمعاهدة فرساى )» 9”) ٠‏ وفى اللحظة التى أحكم فيها الدييه 
الروسى والسى الأئانى لبشحيها ' الحدديديتيت على تلك النلدان لم يعد 
لا عرف بقلب أوربا أى وجود ٠.‏ 


ويرى تُشيسلاف ميلوف أن جميع -52 التى عانت من عواقب ' 
الحلف السوفيتى النازى استمرت فى الوجود.ككيان لا. وجود له الا فى 
نطاق ذاكرة ثقافية معذبة م حيث يقول : ٠‏ 

ريما كان الفارق الاساسى بين شنطرى أوربا ماثلا فى. .الاخقلاف 
بين الذاكرة وعدمها , » فشعوب غرب اوريا لا ترى فى حلف مولوتوف 
روبنتزوب (4) أكثر من شبح ذكرى لماض غارق فى الضباب ٠‏ أما نحن 
وأعثى نحن الذين اكتوينا بهذه الاتفاقية التى ابرمتها القبوتان 
المعظميان © فاننا نراه حقيقة واقعة يلمسها كل من ولدوا فى بلداننا 
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بعد الحرب ٠‏ ولذا فسوف. أخاطر بتقذيم. تعريف بسيط جد لوسسط. 
أوربا » فاقولَ انها تلك البلدان ا كانت موضع مقايضة حقيقية أو 
محتملة بين الاتصاد السوفيتى وأكائيا فى الغسطس ٠٠٠ ١1555‏ انها 
عقود من الآلم والمهانة التى تميز بلدان أوربا الشزقية عن شقيقاتها 
الفربية (ه؟) ٠‏ 


روسسيا البيضاء وشمال بوكوفيتا ٠‏ 


وكان رد الملك كارول الثانى ©» الذى كان معزولا دوليا والذى 
أطاج بالمنظام الديمقراطئ فى ١475‏ الاستسلام التام والفضوع للانذار 
السوفيتى شديد اللهجة . 

وفرض الألمان والايطاليون فى أغسطس على: رومانيا اتفاقيسة 
فييئا 50ه“ة 8صدةة؟ التى نالت بموهبها المجر تراتس لنانيا . 

وتأسست بعد عدة أنا يام من قران الملك من رومانيا ذكتاثورية. 
جديدة بقيادة الجئرال أيون انتونسكو 4204086800 102وقائد منخلفة 
الحرس الحديدى هوريا سيما 08دأى 130:18 وحاولت منظمة الحرس الحديدى 
فى ينايدٍ 05 التخلص من انتونسكى ولكن محاولتها ياءت بالفشل ٠‏ 


واه أنشئت الدكتاتوزية 'العسكرية غادر هؤريا سيما رومانيا متوجها الى 
المانيا وأاعلن انتونسكو حاكما على دولة رومانيا 4 


ولما 55 المائيا ا عام' 83 ثظلينت فى الحال 
حركات متاومة عديدة كان أكثرها تودة الحركات الصربية ١‏ الدولية بقيادة 
الجنرال درازا ميه اجلوفيك' مجه زمط84 معوردد الكروةة. بأسئم, : 
تشستنيك انشاعط ٠.‏ 


أما حركة المقاومة الشيوعية فقد ادها تيثو وقد عرفت بأسم 
حركة ١‏ الأنصأن 515805 » أ 

وأثناء هذه الفترة حافظت المص. على علاتات جيدة مع الألمان رغم 
أن حركة « الصلبان السهمية “© .المغالية فى الشوفينية قد نجحت فى. 
تطويق الأدميرال هورتى [(80:15 |ةانسلذم ومحاصرته . أما النظام 
العسكرى ببلغاريا فكان مقاربا لمثيله الالمانى حيث ناضل من أجل 
ايقاء بلده بعيدا عن الصراعات التى آأخذت تطل يراسها فوق المنطقة ٠‏ 


.ولمدة سنئتين تقريبا ‏ بين سبتيبر 1184 ويونيو 1161 عندما هاجم 
هتلر الاتحاد السوفيتى ‏ اتخذت الأحزاب الشيوعية المحلية فى بلغاريا 
وتشيكوسلوفاكيا والمجر وبولتدا ورومانيا موقفا غير مناوىء النازية بل 
انها وجهت اللوم لبريطائيا وفرنسا اللتين أخذتا تعدان العدة للحرب 
وتجريان المثاورات العسكرية ٠‏ ( وكانت يوجوسلافيا استثناء ) ١‏ ويفسر 
رقض الأحزاب الشيوعية الشرق أوربية التورط فى معارك مقساومة 
النازى ٠‏ وذلك بين أغسطس ١5"5‏ ويناير 194١‏ , أنها كانت تابعسة 
للكومنترن الذى يهيمن عليه الاتحاد السوفيتي ٠‏ 


وكانت توجيهات الكومنترن فى أغسطس 154١‏ الي هذه الأحزاب 
هى أن تقاوم يكل ما أوتيت عن قوة مساعى الدوائر المؤيدة لبريط سانيا 
والزيدة لترضا :كيان الغرن الأمبربالييق: وتب دو ذلك أن الدعقاءة 
'الستالينية نددت فى شهور العسل مع هتلر بالديمتراطيات الغربية . 
بل أن الشيوعيين الفردسيين تعهدوا بمسد جسور التعاون الوثيق مسع 
النازيين كما أن الاحزاب الشيوعية بأوربا الشرقية قامت بالمثل باعاقة 
-جهود المتاومة ضد الالمان الا انهم اخفوا هذه الأعمال المشينة هيما بعد 
واختلقوا اسطورة الدور الهاسم للشيومية فى مقاومة الغزاة الألان فى 
.بلدان شرق اوريا * 


والأحصزاب الشيوعية فى أوريا جمدت وأصبحت هذه الأحزاب فى احدى 
النترات حرة التصرف »© وهذا يفسر الاستراتيجيات ‏ التى غلب عليها 
.«طابع الاستقلالية والجرءاة . التى اتبعتها القيسادات المملية يما فيها 
الجهود التى يذلها الشسيوعيون اليوجوسلافيون لامسسلاح اللمؤسسسات 
التى كانت ذات طابع سسوفيتى دون علم ستالين أى موافقته » وعسلى 
.نفس الشاكلة انغرط الشيوعيون البولنديون الممليون بقيسادة فلاديسلاف 
-جوميلكا غالنتحدهة 015188 هالا فى اعادة بناء الحزب الشصيومى وآخذوا 
.بيد حركة « الانصار » دون انتظار مباركة الاتحاد السوفيتى . 


وق سنوات الحرب كانت السية المميزة للعلاقة بين الكرملين 
والأحزاب الشيوعية بأوربا الشرقية هى انقطاع المعلومات والدعم 
بين المركز وتوابعه ومن ثم » انبكق داخل كل حصزب شيوعى ذنواة محلية 
( وطنية ) كما برزت قيادات محلية موازية تماما وبديلة لهؤلاء الدخلاء 
الذين تم اعدادهم فى موسكو ٠‏ وفى يوجوسلافيا » فان نزعسات تيقسى 
الراديكالية وميله للخروج عن سيطرة ستالين جعلت الأخسير يدقع 


هن 


تيتى نحى القيام يميادرات لم يجن منها القادة الشيوعيون الا تدهفسسيى. 
علاتاتهم مع الائتلانات الغربية . ولابد أن نذكر هنا أن ستالين قرر فى. 
عام 1587 أن يحل الدولية الشسيوعية كدليل على حسن نواياه تجاه 
تشرشل اللطعتناطةه وروزفلت 200667615 . 


وأصبح واضحا فى آخر الأمر أن الانفصال الذى تم تبريره فى وقت 
ما على أنه وعى الأحزاب المحلية الناضحة بأن حاحتها. لتوجييمات 
موسكو قد تضاءلت © استفاد منه ستالين لتحتيق طموحه الدعائئ كى. 
يخفف من حدة كره الاحلاف ومقتها للارث الذئ خلفثه الثورة الباشفية ٠‏ 


وحال تغلغل ليوف ل الأراضى الاقليمية لأوريا الشرقية قاموا 
بفرض سسيطرتهم على الأحزاب الشسيوعية وتبولى ١‏ المسكوفيون 
0015ل (١‏ الستوعيين الذيخ عسوا تواتك ا الحسيرب فى 
منقاهم بموسكى ) مناصب القمة وانضم كل من آتابوكرن م016 ةمهلم 
وفاسيل لوكا 108 578316 الى جورج جورجيو ل دج «تلهتمعط6. 
زو -تاثطع:ةءط6 كسكرتيرين للجنة المركزية للحزب الشيوعى الروماتي” ٠‏ 
وفى يولندا أصبح بوليسلى بيرت غ816 ازهأوه1801 - رئيس حكومة 
لوبلين قاطتنة التى تدعمها موسكى ‏ السكرتير العام للحصزب. 
الشيوعى البولئدى الذى بادر بتصنية القسيوعيين المحليين وغعلى. 
رأسهم جوميلكا . 


وى تشيكوسلوفاكيا وغيرها استعاد السوفيت هيمنتهم السابقة 
التى كانت قد توقفت فعينوا المهاجرين السوفيث السابقين وهم على. 
التوالى كليمنت جوتفالد 6006811 +68ظزول1 ورودوليف سلائسكى, 
ماقصةا5- 1001 كرئيس ؛ وس _كركين عام المسزب الفشسسيو عيوداقفي 0 
ديوجوسلافيا وفى يلغاريا فان الحزب الذى تم تأسيسه محليا بقيادة 
ترتشيو كوسثوف 09و20 مطءعو2 كان يجب عليه أن يشسسارك 
فى السلطة مع هؤلاء الممسكوفيين جورجى ديمتروف ٠‏ وفاسيل 
كولاروقف بجوعواوع أنأوة77-- ؛ وفلكى تشرتيكرف 7 اعسمةط0) ماله 
واستولى الموسكوفيون فى المجر على السلطة تحت قيادة الحسزب 
الشسيوعى وأسسوا دكتاتورية متمثلة فى الرباعى المكون من ماتياس 
راكوسى وملق 13485285 السكرتير العام وتابعيه المخلصين أيرئو 
مومعو « جيرى 00 » ( الموظف السابق فى مفوضية الشسعب 
للشئكون الداخلية 2792 (6") الذى تولى مهمة تصفية الثورات 
التى قامث ضد سستالين فى برش لونة 2هم1ه0ة8 ( وذلك أثناء 
الحرب الأسبائية ) وميهالى فاركاس موعاعة 815819 وجوتسيف ريفيا 


يذذا 


2 كعتدو1 والتايع السابق والمفكر لماركنى الشهير جسورج 
-.لوكاسى الذى تبنى"الستالينية المتشددة ٠‏ 


واستطاعت يوجوسلافيا أن تخصلق نيوذجا “خاصا يها فذجح تيتى 
.فى خلق قاعدة جماهيرية فاعلة لنفسه ولرفاقه ومتهم ادقارد كاردلى 
زاعلسمكطة الممحلظ والكسندر راتذكوفيك عألمطصقه نملسمععام 
وميلوفان جيلاس . ورغم: الأحداث الدموية:فى الحرب 'العالمية الثانية 
.شيع الشبيوعيون 'اليوجوسلافيون رغم دعمهم الذى لم يضعف لستتالين 
وللاستراتيجية الدولية «السوفيتية فى.تحويل- حركتهم ألى حركة قومية . 
وكانت مشكلة الكرملين الحقيقية مع تيتى في أنه كان يكن الحب 'والاعجاب 
التامين. والواضحين لستالين ورغم ذلك كان طموحه الأول أن يصيح 
نظير ستالين قى البلقان » وادى هذا التصميم الواضح من جانب تيتو 
. على تحقيق قيق طموحه الى دخوله .فى صراع مع" “الديكتاتور الفسعد د 
وس الشراء الذى بدا خفيا أول الأمر الا أنه سرغان ما أصبح غلنياً 
:ؤقام .الشيوعيرن اليوجوسلاقيون بأعمإل ارهابية ضد اعدائُهم ‏ 
'النازى وغيره س واقيم نظام سبياسى سسرى .واستعيرت: اسبالييه “التمتعية 
.بشكل مباشر من ترسدائة #البؤولئيس السرى السوفيتى (/81؟) (012912 . 
وعيل 3 تيتو على توسيع :ئفوذه 'فى دول ' الجلقان »© فأرسمل معو 3ه 
صفيتوز 5 فكمنانوفك عأرام م مجلس 81 اليوطد علاقاته' مع 
الشيوميين اليوئانيين الذين اتشقلوا قى حرب أهلية اضد المسيؤيدين 
للنظام الاستيدادى الموالى للغرب ؟. وكانت يوجوسلافيا تتعامل همع 
الالأحزاب الشيوعية ' الألدانية الصفيرة بقيادة أنور خوجه 8028 عم جصلة 
ل هدوس اللقة الفرنسية بمدينتة تراد لمقلة" '(58) امن موقم 
'الأخ الأكبسر ٠‏ 1 | 
وعندما قرر ستالين أن يستعدى : نيتو و ويطرده مر من حركة الأممية 
الشيوعية ٠‏ تذكر خوجة وزملاؤه الذل الذي الحق بهم على يد 


اليوجوسلافيين المتعجرفين ود عمبو![ الحمسلات سي نيقية المعادية 
-ليوجوس افيا 5 


امه 3 


000 


ما هى المبادىء التى تبذوها وما هى برناميج العمل الذى سيطرحونه 
لتحديث النظم السياسية الاقتنصادية والاجتماعية بدولهم ؟ 


كن 


ان مبعث هؤلاء الذين تورطوا فى انشطة شيوعية خلال الحرب 
. العالمية .الثانية .هو تقديسهم التام ودون تحفظللاتحاد السوفيتئ » 
اضافة الى القناعة التى كانت لدى معظم: الشيوعيين وهى أن نضالهم 
+ الفاقفية هو جزء .من التخرن العالى والانسائى من الغيودية . 
فك دن الاتمسات الستر قن التعييسية التدوس الانسساتي كا لاق 
اتوسطلت/#إوفناط: البدعين: فالتضق العديد متهم خاال الفترة التي 
الشيوعية وهم خلال سستوات المنا د ضد النازية بالعتادة 
وتم التعتيم على المعلوَيعريأنها قرم ينه يللى للممقولية الداريكية :, 
202010558 بلالقد رفض الكثيرون الانجغهوريات ا 
-افتراء قاشيا ٠‏ ور توقر مذها باعتارها 


ان المناورات الماكرة التى مارستها الديمتراطية تاش 5 
وخاصة بيلك مؤتمر الكومنترن السسسابع ,دقع يع (1م© . منيم) زجوم يك 
حيث اتبعت استراتيجية « الجبهات الثسعبية » ( وهى المنظمات «التى 
ترفع مظلة الهيمنة الشيوعية ) حملت الئاس تؤمن 'يأن أوربا الشرتية 
سوف تحكمها بعد الحرب انظمة ديمقراطية. شعبية » وبدا أن الشسيوعيين 
يتصرفون باعتبارهم الممثلين الحقيقيين للتعددية واستخدمت اسطورة 
المجتمع الخالى من الطبقية حيث ستزال كل التوترات السياسية 
والاقتصادية وتستيدل بجنة أرضية + حيث تسود المساواة بين 
البشر وهو ما استخدم كمبرر لرغبة المناضلين الشيوعيين فى الانغماس 
فى تضالهم الهادف ٠‏ ولم تتوفر لدى دمى الكرملين .وأوربا :الشرقية أى 
نية لبناء نظام تعددى » أى لبناء مجتمعات لاطبقية وظنت العقول المدبرة 
للكمئترن بأن وصول القتوات السوفيتية لهذه البلدان سيمئح الأحزاب 
الشيوعية تقوقا سياسيا هائلا 1 


يدحرون به كل خصومهم ٠‏ 

ومنذ الثلاثينيات اصطبغت الأحزاب الشيوعية بالصبفة الستالينية 
بكل ما تحمله الكلمة من معنى الا أن الايمان بامكانية تحقيق الأحلام 
الاشتراكية كان لا يزال يراود البعض » وابدت هذه الأحلاف بصفة 
تردد . واعرب كثيرون عن اسستيائهم من الأحزاب المحلية الاقستراكية 
الديمقراطية التى ايدت اتخاذ طريق ثورى لتحقيق مجتمع أكثر عدالة ٠‏ 
واتهم اللشيوعيون خصومهم يآنهم عملاء للبرجوازية مستخد مين فى ذلك 
وسائل الدعاية الفظة كما حاول ستالين أن يحافظط على صورته ) على 


لحن 


الأقل حتى تنتهى الحرب العالمية ) كرجل دولة محنك وحكيم وذلسلتئه 
بتخلي الشيوعيين الموالين للاتحصساد المسوقيتى عن رطانتهم وبتعهدهم 
بالعمل كأيطال لاالستقلال القسسومى ٠‏ 
واثناء سنوات الحرب العالمية الثانية كانت الأحسزاب الشيوعية 
؟نذاك تطالب وتعلى من شأن التيم الوطنية من خلال لجان تنظيمية > 
والحقيقة أن كثيرين من مناضليهم قد حكم عليهم بالسجن او قتلبوا فى 
السجون النفاشية © وقد أصييح هؤلاء رموزا للتضحية واليطولة 
الحقيتية الا أن آلة الدعاية استغلت تفنحياتهم بمهارة وقدمتها للجماهير 
كادلة على مراماة المصالتح القومية . وكف الشيوعيون عن تلمد بع 
وتمجيد رموزهم »2 ومدوا يديهم لتشكيلات سياسية 3 لخلاق مظلة 
الديمقراطية الزعومة ٠‏ ان تلك هى ا التى تكمن وراء الأوهام 0 
تتدر بها الكثيرون فى الغرب بما فيهم بعض صائعى القرارات السياسية 
واكثرهم تأثير؟ عندما حاولوا ايجاد تفسير لموقف ستالين بشأن مسدى 
معقولية « الثورة العالمية » ومدى اهميتها؛ ٠‏ 
: وريلهم أن هذه الأوهام كانت كالدوق بالنسية لهمؤلاء اللذين لديهم 

الأمل فى تحقيقها , الا أنهم تجاهلوا تماما الطبيعة التوسعية لانظام 
السوفيتى والتى كانت واضحة للغرب ممنا أدى الى .عقد عدد من 
الاتناقيات بما فى ذلك اتفاقيات مؤتمر طهران هتتهط 5 ١5424(‏ ) 
ويالطا (و*) هن1هلا ( ٠ ) ١545‏ واقنع الاتحاد السوفيتى شركاءه 
الغربيين قى طهران ويالطا بأنه يملك الحق فى الدفاع عن مناطق نقفوذه 
فى أوربا الشرقية ١ ٠.‏ ش 

ولا يهم ما 52 ساق واد ع وود ا 
الديمقراطية ٠‏ فقد استفل الاتهاد السوقيتى دوره الدولى ليقر نشسا 
تابعة له فى دول أوريا الشرقية . 

وبامسم النضال ضد ما خلقته الفاشسية من اضطهاد يشع للأحزاب 
الديمتراطية بأوربا الشرقية تاأسست الرقابة وتم التشديد علييبا 
وأنشئت نظم سياسية سرية لاضطهاد وملاحقة كل من يجرق على نقد 
الشيوعية ٠‏ كانت معاداة الشيوعية ( أى معاداة السوفياتية ) تعسد 
فاشية , ولأنهم أدركوا عدم وجود اية عقبات تقف فى وجه نفوذهم ,2 
نان الأحلاف الشيوعية المحلية بدأت فى التحرك بجراة متزايدة . 

ان الوجود العسكرى لروسيا 39 دول أوربا الشرتية مفح 
الاتتلافات الشيوعية الجماهيرية أبواقا تهتف لهم وتحميهم وبذلك تكون 


وسيا قد ظنتهم و 0 
0 اتيك 0 كى ما يحقةو , 0 0 
السياسى » وعلى اية حال فان هذه الأحزاب ‏ فى الواقم لمات 
بادرت بالقيام بعمليات التصفية والتفير المستمرين وأرست كو اعد 
هيمنتها السياسية التى انسمت بالنزعة الفردية . 


صغيرة من الأحزاب . التقليدية الشعبية والتشكيلات السياسية 
والشعضاف السياسية البارزة والتى هيىء لها أن التعاون مع المحتل 
ستالين سيخدمن بقاء هم قى متاصيهم السياسية ولم درغب الشسيوعيون 
على أية حال فى التورط فى السلطة ومنطق اللينينية بدكتاتوريتها العسكرية 
وبممارستها السلطوية المطلقة جعلت الشسيوعيين يستعدون على نصو 
افضل لكسب الجولة , كما كانوا على اقتناع ب بعكس أعدائهم ‏ بان 
نظام الحزب الواحد فقط هو القادس على حل مشكلات بلادهم كما كرهوا 
بشدة النظام البرلمانى ونظروا للبنى الديمتراطية على أنها انظمسة 
عضال ٠.‏ 

وعلى عكس منافسيهم لم ينقسم الشيوعون فى خطوط أيديولوجية 
وعقائدية » وانما كانوا تجمعات متماسكة ومتناغمة قلبا وقالبا وحقيقة 
فان هذه المجموعات لم تكن متناغمة بالقدر الذى تنشده , بل كان هناك 
بعض النزاعات التى لم تكن بسبب الاختلاف حول مسائسل عتائدية 
او استراتيجية بقدر ما كانت. بسبب الصراع على السلطة والمناصب 
القيادية ٠‏ وكان الشيوعيون بارعين فى منح روح الدهسم غين المشروط 
للتوى التى يتفون بصفها تلك القوى التى تطيع أوامر قيادتها دون 
أدنى اعتراض أو. تردد * : : 


ولكى تكون شيوعيا حقيفيا عليك محاطرة ائ شخص يطسالب 
بحرية الفكر أو الحرية الشخصية وذلك لتحقيق مصالح الكيان . 

وبينما كانت القضية هى الاضطلاع بالسلطة واثامة ديكتاتوريات 
على الطراز السوفيتى فان الحزب الشيوعى تصرف ككيان واحد دون 
أى أثر للفوضوية السياسية أو الاجتماعية » أن عقيدة ستالين هى 
الاطار الذى يجمع هذه الأحزاب وهى البسديل الكودى للينينية وقد 
اكتسبت بعد انتشار الجيوقن الشسيوعية حول العالم صفة الدولية > 


5١ 


بمحتقدراتها 5 هذا ايسان 3 بسوابلف ب ديئيسة 0 بل 0 


مح + واخذت. الحمرية انما اغيها من اسح ايف الناضلين حيث 
كانت طريقا لتجاوز أى شسكل من ,أشكال الاغتراب وتجقيق الجرية 
السياسية عن طريق الخلاص التاريخى (0.؟) . 
وكان مناضسلى الصزب على اقتناع تام بان اليش فى حاجة 

.للنموذج -الستالينى بما اتسم به من خطط جامدة ومبادىء كلية © تقوم 
.بتلقين التعاليم ٠‏ للانسان الجديد » كما كانوا مؤمئين بأن هذا الذكم 
يفوق بنية المالم اليرجوازى الذى يعمه الصراع المتمثل فى إلتناقضش بين 

الذى يملك والذى لا يملك ( المعوز ‏ المعدم ) وبين فثئة الانتلجنسيا 
المعزولة والسلطة . وقد اعتقدوا بأن تصدير المؤسبسات إلتى على 
الطراز السوفيتى لبلدائهم سوف يضمن التحديث والنهو الاقتِصادى 
السريع . 

ولتحقيق هذه الأهداف الخاصية بالتقدم والتحديث , نا العيديد 

.من الأحزاب الشيوعية بأوربا الشرقية شرعت فى عمليات تخريبية ذات 
آثار محبطة على المجتمع المدنى ٠‏ ؤكان الهدف الزئيسى' للممارسسة فى 
هذا القرن فى الؤاقغ هو : ابادة مصادر الابداع البشرى » وعزل 
الأقراد عن بعضهم البعض والزج يهم فى هوة الخلافات والعداواث 
.وتقويض أواصر التضامن وتدعيم تفوق سيادة الحزب » وتمجيد السلطة 
المطلقة والهيمنة الكلية ٠.‏ وذلك تطلب ضرورة اختفاء الاتخاداث 
,والجماعاك السابقة واعادة صياغة المعانى السامية للوطنية والعائلة 
والعاداك القرمية فق نوع الع يندة التسرغية": لالد قم فر شاي 
للتراثك الثقافى لح بلد ومراجعة المسلمات الأخلاقية 'بما يها تلك 
المهمات التى اشتقت من التقاليد الأوربية الاشسانية فى ضبوء رؤية 
العقيدة الماركسية اكير 3 الطبقى . 


لقد لاقت وعود الاشستراكيين بالدفاع عن مصالح 0 2 
مواجهة الاغنياء وبدعم المقهورين بسبب الظلم الاجتماعئ قبول' الشعوب 
التى تعانى من الصراعات الاجتماعية المفرطة وذلك قبل الحرب العالمية 
الثانية ومن ناحية أخرى وعد الااشتراكيون باعطاء 'الميدعين وضسسعا 
اجتماعيا مرموقا » وهى الفرصة التى اعتيرها كثيرون من المفكرين هبة 
من الله لن تعوض ٠‏ 


وف 


لقد اساء الشيوعيون استخدام ثقة الطبقة العاملة عتدبا ادعوا 
أن حزبهم هو مشتؤوع كل المنادىم الانسانية ولد تذر التاريتخ له أن 
.يكون القوة الحاكية فى' المجتميع 5 وكفلفل أعضاء الحزب ف “النتابات 
وسيطروا تماما عليها باعتبار ها 0 الطريق 1 إلى الطبقة المياملة 
ووم أن الشيوعيين كانوا يدائعون عن" البروليتاريا ».الا نهم لم يثقوا 
فى هذه الطيقة .التى حاولوا س باسمها س أن يصلوا للسلطة اذ نظروا 
الاعمال على أنهم مجردك جماهير مراوغة وتجمسع غير فعال عاجسز عن 
الم مسالعية الخاصة , أما الشيوعيون الحقيقيون فهم. الأقلية. المثقفة. التى 
اثرتها مهمتها السامية واعتبرت أية معارضة لخطط حزيهم جريمة” 5 


بعد عامى 114 ١19588‏ المأساويين ومنذ أن أعلن السسوفيت 
يائهم. لا يهدفون ن الى أقاحة انطاصسة .ذسيوعية فى شرق وقلب إوريا يسدات 
الأمور تتغير فى عسام *٠‏ ويلغت الحسرب البساردة الي ءادف 
اذروتها ودخلت الحرب الأهلية. فى اليوئان والتى بدات عام .154 مزحلة 
اسوأ من ذى قيبل » وهأجسم الغرب بشدة الممارسسات المسسياشية 
الشيوعية التى :إتسبت بالعنف مما جعل ستالين يدرك أن الوقت قد 
.حان للتخلى عن .الشعارات التى ترنع 'للتهدئة ' وخاصة هيما . يتعلسق 
بالجبهات الشعبية والائتلافات 'القومية . كما 'كان:.المناحم متاليسااق 
الكرملين لظهور :الصزاعات .الشرسة من أجل النفوذ' وذلك بين فرييتين 
تنازعا ليكون لأحدهما اليد العليا فى بطانة الطاغية العجسون ,: تحدهما 
مكون من عملاء موسكى بقيادة جورجى مالنكرف ‏ 7مع1لم11216 توع«مه 
ولافريئتى بيريا “88218 نواطة م1 4 والآخر من الرئيس السنابق لحزب 
'ليننجراد اندرى زدانوف )5١(‏ 25203207 1أ16لسة أذ بنذلا محصساولات 
مستمرة ودءوبة كى يدرهئوا لستالين على التزامهم التام الذى لا يعرف 
الكلل بمبادىء الصراع الطبقى الدولى 5 


ويرى زدانوف .أن اللجنة البريطانية وهى الدعامة الأولى: شيع 
المعادية للشيوعية فى اليونان أولا ثم قرار الولايات المتحدة لأقرار العلا 
الاقتصادى فى أوريا الغربية من خلال خطة مارشال مواظ القطسعو3ة1 (9ع) 
ثانيا كانا موث شريدِن واضدين على أن المهلة الخاصة بالاتفاق الدولى فسعم 
الأحلاف «١‏ البرجوازية » السابقة بلغ نهايته , وراى كهنبة الأركوذكسية 


ود 


الستالينية » أن المرحلة الجديدة فى الصراع العنيد بين قوى السسلام 
والتقدم والقوى الرجعية ودعاة الحربي قد بيدأت 8 


' ولم يعد هناك أى متسع للبحث عن «الطريق القومى للاشستراكية)) 
ثم كانت صيحة الحرب القى أصدرها زدانوف لكل الشيوهيين والقوى 
التقدمية » تالتفوا حول الاتحاد السوفيتى باعتباره « قلعة الأحسلام 
الانسانية عن المساواة والسعادة » , ان النظرية التى انشاها زدانوف 
رجل ستالين الأول وقيصر ايدلوجيا الكرملين هى مهد فكرة الأسيبة 
وسيب انتضارها حتى موث سستالين 2 ماس 58615أ . 


وقد أوضح زدانوف استراتيجيته الخاصة يتقوية الصراع الطبقى 
الدولى وتوضيح مدلولاتها لأوربا الشرقية وذلك 5 ا السرى 
الذى تم فى بولندا! فى مدينة تسكلارس كايوريا وعدم اموااية 
فى ديسمير ٠ ١1517‏ وفى هذه الماسية اجتمع ممثلى الأحزاب الشيوعية 
البلغارية والتشيكية والفرنسية والبولندية والرومائية واليوجوسلافية 
لناقشة رد الأحزاب المشترك على ما أسماه ستالين السلوك العدواتى 
الجديد للاميريالية الأمريكية وبلغ الاجتماع السرى هدفه بتشكيل مكتب 
معلومات الأحمزاب الشيوعية وأحصسزاب العمسسال فى مدينة بلجراد 
م61 ويشار لهذه المنظمة الجديدة ياسم الكومتفورم ‏ تتسهك]صتسدم©)» 
الذى يدل على رغبة موسكو فى احتواء التيارات المبعثرة داخل عالم 
الشيوعية 2 ورلهم أن لبف كن انشاء الكرمنفورم جعله امتدادا للكومتنترن 
الا أنه اقتقى للمنزلة: التى تمتعت بها الأممية عسلاوة على عسدم انضمام 
بعض الأحزاب المؤثرة للكومنفورم منها الصزيان الشيوعيان المسينى 
واليونائى'لانخراطهما فى حروب أهلية ٠‏ . ظ | 

بل. لقد 5 عن الكومتفورم حزيا اليانيا والمانيا الشرقية وهصسذا 
يحنى أن الكومتقورم لم يضم كل الأحزاب الفاعلة على الساحة ايند 
أو قل التى تتمتع. بنفوذ وسطوة ّْ ' 


وكان صسوت الشيوعيين اليوجوس لافيين صوتا مبسموعا 
مطاليا بتوحيد الجهود ضد الغرب واتهموا زملاءهم من ايطاليا وفرنسا 
به الانهزامية » و « الاستسلام » ى ٠‏ الانتهازية اليمينية » , ومقتسذ 
الاجتماع السرى فى تسكلارسكابوريا اصبع لِزدانوف مكانة عالية مرموقة 
فى الإتحاد السبوفيتى وبين كل الشيوعيين » وبعد عام واحد فقط منذ 
أن وجه اللوم للشباعرة آنا أخماتوف 8109نهةطلق مسدك والفنان ميخائيل 
زوتشتنكو «لههتءط:م2 8111 لانحرافهما عن عقائد الواقعية 
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الاشتراكية والتى ترى انه « يجب أن يرتبط الفسن بمهمة الانتقسال. 
الأيديولوجي وتنشئة العمال على الروح الاشتراكية (41) ومن خلال 
حملة 1445 المعادية للثقافة كون زدانوف نظرية شوفينية مضادة 
للغرب والخاصة بالادعاء الروسى بالتفوق الأخلاقى والتزام المثتفيين 
بالتكيف مع أوامر الحزب على نحو صارم * 

٠ ان حضارتنا التى تعبر عن المستوى المعيشى المرتفع اذا قورن‎  . 
بنظيره فى الدول البرجوازية وثقافتنا التى تتفوق عن مثيلتها فى الدول‎ 
» البرجوازية من حقها ان ترشد الآخرين لنظام اخلاقي شعبى حديد‎ 
أبن يمكنك أن تجد مثل متنا ؟ اين يمكنك أن تجد مثل هسذه الصفات‎ 
الانسانية المرائعة التى يتمتع بها شسعبنا السوفيتي فى حرب ارض الأجداد‎ 
جد أن اعتب لا يسستطيع أن بتتسايع الأحصداث الا‎  ةطمتامسم‎ 
عندما يكون فى الصفوف الآولى للجماهير » يجب أن يريهم الطريق الى‎ 
التقدم ولكن فى ضوء الواقعية الاشتراكية ومسترشد؟ بالدراسة الواعية‎ 
٠ )55( » للواقع ودمحاولة 8 اسيس 1 وتطورتا‎ 


باشو عيين لاصداو ميان موا ان اتماة 0 الاشتراكية 
السوفيتية هى الذى يجسد حقا الأهداف الانسانية للممراع المعادى 
للنازية بينما قاومت القوى الغربية هتلر لأسباب ترجع لأطيسامهم 

وأهدافهم الامبريالية فقط ٠‏ ْ 


وكشف هذا البيان مدى صعوبة الموتف السوفيتى المحلى والدولى 
اذ اهتم بحشى العقول بالآخيلة الأيديولوجية وبالهجوم الانتقسامى ضد. 
الغرب »© وراى المنظر .الأول لستالين أن: الاتحاد السوقيتى والبنسدان 
الديمقراطية الأخرى لابد أن تجعل اعسادة وتقوية أواصر النظسم 
الديمتراطية نى أوريا » وابادة الفاشية ومئع أى اعتداء جديد على أى 
جزء من الانيا واقامة تعاون ممتد وشسامل بين الدول الأوربية من 
#هدافها الأساسية . ومن ناهية أخضرى حققت الولايات المتحدة الأمريكية 
وبريطائيا العظمى هدما آشر من وراء دخولهم الحرب وهو اتتحامهم 
الاسواق كمنافسين لألمائيا واليابان وبذلك غرضصوا هيمنتهم ١‏ 4 واستثمر 
زدائوف ق جداله قائلا : 

0 ان الفرق بين تعريف أهداف الحرب ومهام الاستقسرار التى 
قلى الحرب تاخذ ابعاد؟ اكثر عمقا بعد التهام الحرب وبناء عليه تم 
تشكيل محسكرين » الموسكر الاميريالى وامعادى للديمقراطية » وهصدقه 
الأساسى هو ذرضش هيمنة الامبريائية الآمريكية وسحق الديمةراطية , 


م 


والمعسكر المعادى: للامبريالية: وهو معسكر ديمقراطئ كان هدفسسه 


المرئيسى هو تقويض اؤاصر الامبوريالية وتدعيم الذيمقراطية” » وأبسادة 
كل ائر تلفاشية » (م)) ٠‏ 


وكان قصد زدانوف قاطعا لا يشويه أاى غموض فهى يري أنسه 
لا يوجد طريق وسط بين الاشتراكية على الطراز السوفيتى والراسمالية 
الغربية ٠‏ وتوتجمت رؤيله العقائدية وه نم1 هذه فى التعجيل, 
والاسراع بعملية' فقرض هتمتة روسيا على اليلدان الشرقية (55) وتبعيتها 
لها , وعندئدُ'فرض على اوريا الشرقية نموذجا يكمن فى التخلض التام:من ٠‏ 
التوجهات السبابقة على الصعيد. الأجتماعى والأقتتصادئا والسياسى, 


و الثقاقى , 2 وكذلك' إتصاء: كل الأعداغ الذين يتمتمق يتمتمؤن بقل دقيقى, على ' 


وشسيدت اليشى الجذيدة على انقفاض هذه المجتحعاثك الملبعونةة 
والتى يتم اخضاعها بنرض التبعية. عليهسا ومن 'ثمن تهويلهسا لتسسخ ' 
كريونية من المجتمعصات السوفيائية امن حيث : : البرلانات, اليبفائية ١‏ 
والسبيطرة الشيوعية علي كل أجواء. ومجالات المجتمع وإقائة مجمييع.. 
لمعسكرات الابادة .ليتؤلئ أمر, العنياصر السبياسيية المشسكؤك مهمسا 
واثامة مؤيسسة للاتتسباد المركزى حيث تلغى . الملكية. الخاصة كيام 
وتستدل بملكية الدولة لكل مصادر الثروة ٠.‏ .د ٠‏ ' 


عر 
3 


..وفى ربمانيا , على سبيل: المثال:» يدا تطبيق. هذا النموذج. فى مإرس 
١ 6‏ وقد قام'ثائب وزيز المايجية السسنبوفيتقى اندريه فيسنسكى 
اوسناوين/؟ زوملهف, 'بزيارة :لروبانيا وأجبز الملك ميخائيل على : تعيين' ” 
بيترو جروتز!.2260-62028.0 'رفيق نضاله على درب الشيوعيسة ” 
كرئيسٍ وزراء وومائيا .* وجندها ,رفض الملك ازدادت لهجة النائتٍ العبمام.” 
السوفيتى حيدة وهبدد بالتيندخل: السسوفيتى ٠‏ ؤفى نفس 'الؤقت :عيبا 
الشبديوعيؤون: جحافلهم 'المقائلة وتشروا الازفاب فئ أرجاء البلدا ٠‏ لذ فال" 
الملكِ .استسلم للأمر ( الذكتتبات:). السبوفيتى » ومسقط البملد فئ أيدى , 
الحكومة إلتق مينت من قبل السوفيت وغين الشنيوعئ تيورئ: جورجسكو* ' 
ج060 16033 وزيرا للداخلية مؤكدا بذلك ' علنى ندى تدهنؤور 
النظام الديمقراطى واكتمل التحول للسونياتية فى ديسمبر 1169 وذلك 
0 أجدر املك على التخلى عن عرشه وأعلنت رومانيا جمهورية 
شعبية وحدث نفسى السيناريو فى معظم بلدان أوربا الشرقية »© خفى 
المجر احتل. الشيوعيون المناصب الاجتماعية » وشسغلوا كل المواقع 
الحيوية بالمسكومات ٠‏ 


ااا 


واتسسار الزعيم التشسسيوعى ماتياس راكوسى 1قه0ط88 8ه:زا11 
متهكما ل الى « الاستبعاد » الذىئ يتم للشركام غير الشيوعيين ف 
الحكومات الاثتلافية (/!4) وعلى عكس المجريين استخدم الشيوعيون 
البلغاريون تكتيكات « المواجهة » لاضعاف منافسيهم أولا وليصلوا الى 
السلطة ثائيا (44) . وف يولندا برز الشيوعيون مرة أخرى أثناء 
الحرب تحت أسم حزب « العمال البولئديين ») ١‏ نواعة2 نيمعلده177 طاقناه© » 
بقيادة القائد السرى فلاديسلاف جوميلكا والذى حاول أن يستدن مشاعر 
الجماهير القومية ولكنه لم.يجد أى مردود لدى الجماهسير التى ظلت. 
تنظر الى الشيوعيين على أنهم أدوات للحكومة السوفيتية . وانخرط 
اليو هيوق ىق عيلية 9 التيقة ©:وذلك يا مارسوة من تمهاد لآخر. 
جيوب المقاومة المسلحهة ضد الشيوعية بمساعدة ودعم من الاتحنناد: 
السوفيتى #تسطلين مواقعهم القيادية فى الوزارات المختلفة ٠‏ 


ويسجل أحد اله البولنديين لتيل شهدوا س0 هنذف.. 
الواقعة ملاحظاته الآتية : 


١ 


مو لسار نلو انك لسر شرة لم تكتسْبٍ الأخزاب: 
الشيوعية وحلفاؤها دعما شعييا مؤثرا فئ:بؤلنئذا أ ؤظلت القالبية 
العظمى. من البولنديين موالين مخلصين للنولنديين . فى المنفى..ودهموا 
امعارضية التى قادها حسزرب الفلادين البوتتدى ' ٠‏ تولم' متبيول: الخظلنام 
الشيوعى. السلطة فى يولدا » ان كإان:متساك صسواع. عنيف. بين حب 
العمال اليولخدى .ودن ورائه القوة العبسكرية السوفيتية, والقبببوى.. 
السياسية المعسادية للشيوعبين ودنة ورائها / القالبية بالسباحقة من .الشعيك.. 
النواتدىي» (55») *. . 1 , بل ا ا ا 


وما يؤكد 1000 المقاومة البولندية 'العادية اللشسوفة " هشو 
الاصرار العنيد على الاتصال بالمكنيسة الكاثوليكية ٠‏ وكان وضشسع 
الكئيسة 'الكاثوليكية المتجاوز للقوميات والميثل فى..تبعيتها . للفائيان 
مصضّدن! للدعم الذولى بيئما حاول الشيوعيون قطنع أية 'آضزة .بين 
الجناعات المحلية والعسالم الخسارجى 5 وقيما بعد' ستمثل الكئيسة ' 
الكاثوليكية معقلا للمجتمع المدئى البولندى رغم حضار التشيوعيين. لها . ١‏ 

وكانت تشيكوسلوفاكيا هى آخر الضحايا التى سقطت فريسة. 
للسياسات السوفيتية: المدمرة ٠‏ وقد ليل الشسيوعيون تحشدد مظطاهرات 
ضخمة فى قبراير ./144 لاجبار الوزراء المعادين للشيوعية على الاستقالة. 
لا زعم عن قيامهم باشطة تآمرية ٠‏ واضسطر الرئيس أدوارد بتيس 
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7ا: 


عع 18020 الى أن يذعن لاذار الزعيم الشيوعى كليمت جتواكد 
الذى شكل حكومة جديدة خالية من ممثلى الأحزاب الديمقراطية . 
وأصرت الدعاية الشيوعية على أن يتم لها الغلبة فى تشيكوساوفاكيا 
يطريقة سلمية ودستورية 0 


وعلى أية حال فالحقيقة هى أن الشيوعيين كاثوا يعدون أنفسهم 
من أجل الحسم العسكرى للقوى الديمقراطية وكانت فصائل اأيلشيات 
مستعدة للعمل العسكرى فى المصائع التى تقع فى كل انحاء القطسر ٠‏ 
وساهم تواجد فاليرين زورين ستتمة سمتهلة” نائب وزير الدولة 
السوفيتى للشئون الخارجية عند وقوع الانقلاب العسكرى فى الضغط 
على المعارضة © واعترف واحد من. المشناركين ق. هذا الاتقلاب. بنسنة 
عشرين عاما من ضربة فبراير خلال ربيع جراغ وسلدمة عتهعط 
١554‏ قائلا : 


(( لقد أفسدنا صورة قصة خبراير ٠٠‏ وزورنا التاريخ الحقيقى 
لفبراير وأنسعر اننى لم أكن أمينا آبدة فى السرد » الآن فقط أرى أن 
الوقت قد حان لعمل دراسة ناقدة تجعلنا نضع أيدينا على الأخطساء 
وأنصاف الحقائق والحقائق الزائفة التى روجت فى فبراير 154/7 داخل 
كرهاء الوطن: وشارجه )) ١ ٠+ )6١0(‏ 

ووصف زدانوف الانظية الجديدة فى أوريا الشرقية يأنها لم تكن 
دكتاتوريات بلوريتارية ناضجة ٠‏ بل هى مشاريع لصيغ سياسية جديدة 
تسمى « الديمقراطيات الشمبية » (١ه)‏ . وقد عكست الجريدة الرسمية 
للكيتفورم الصيفة السياسية الجديدة فى شعارها 7 من أحسك سسلام 
دائم » من أجل الديبقراطيات الشعبية © وكان ستالين نفسه هو الذى 
. الف هذا الشسعان الطويل ٠‏ أقسد كان هذا الشسعار الأخسرق مهاولة 
كتماراتها ٠‏ 


لقد كشصنت ضربة براغ فى فبراير 1918 عن لهفة ستسالين كى 
يغرى الاحلاف الشيوعية الشرق أوربية لتبول منحة الغرب لاسداء 
العون لهم من خلال خطة مارشال 5182 388768811 . واعتقد ستالين 
باغراء من خطة مارشال المشار اليها بأن الوقتت قد حان للكفة عسن 
تشجيع أو قبول أى مبادرات سياسية تأتى من جسائب الشيسوعيين 
المحليين . أن ما يقوم به ستالين يبين أن الكمنفورم جاءت للوجود من 
أجل توحيد كل من السياسات الداخلية والخارجية للأنظمة الثى أنشئت 
حديثا فى ضوء التفسير السوفيتى للتغبرات التى تتم فى ميزان القسوى 


م 


الدوك + عه" يدت بن ني شنيف نامس ينات الامتويالنة حل 
الهجمات ضد الأقطار الشيوعية أكثر ضراوة ولم يسمح لأحد باختراق 
الصفوف قن :هذا المنمطفة التاريكنى الحظر . 


وقد دعم تينو وبحماس توجه ستالين الجديد رغم أن الفرصة 


واليوج-_وسلافية للصراع الطبقى الدولى وظطلا خطين متوازيين 
لا بلتقيان عقي أن التسيواء كين البلدية كان واقعا 9 مجكالة © رهما فل 
تيتو سلوك سستالين الفيور وبادر بمشروع من أجل كونفندرالية دانوبية 
موتطسمة12 تتضمن يوحلاسلافيا وبلغاريا 2 وريما رومانيا ٠‏ 


5200-2 

رف الات لبون لقتو سم الس نان قمحسة كان الفبر ون 

على علم تام بها باعتبارها تحديا لسيادة روسيا العظمى على الجميع 
ذاخلالعشكر السيزعي يل ود كل التركة الشيوعية العامنة + 


لم يس ةطع ستالين أن يتحمل وجود قطب للسسلطة يضاهيه 
ويناوثه » فكرسي جهوده على ترويض قيادة يوجوسلافيا امتمردة ٠‏ وتيودلت 
الخطابات بين الكرملن وتينو ولكن دون جدوى . وهكذا سيق السيف 
العذل ولم يعد قى مقدور القيادة اليوجوسلافية التراجع عن الانشقاق 
وفونر رفض ددشو الخضصوع للنفوذ السوفيتى الذى يشم عن شعوره 
بالتفوق 2 تحصول أمعدق لدود للديكتاتور السوفيتى 2 واعتس ستالين كل 
المنشقين والمنتمين للتروتسكية «#فاتإكاكاه15 وكل « الحركات المنشقة » 
الأخرى أشرارا لابد من القضاء عليهم واستتصالهم تماها فى الاتحاد 
السوفيتى . 


ان الذزاع مع يوجوسلافيا خاصة بعد أن قطع تيتى اتصالاته مع 

الكمنفورم فى يونيو 1154 أعطى اشارة البدء للمذايح الدراماتيكية داخل 

أحزاب شرق أوربا الشيوعية ولكنه يشير فى ذات الوقت الى ان هيمتة 

الاتحاد السوفيتى على الدول الأخرى لم تستطع أن تقمع الاتجاهات. 
الوطذية المحلية حتى داخل أكشر الحكومات الشيوعية تاييدا للسوفيت ٠‏ 

ومع ذلك فقد كرس تيتو كل .حياته من أجل القضية الشسيوعية ٠‏ لقد 
أصبح نيتو قائدا بموافقة ستالين ولكن خطأ نيتو القاتل من وحهة 
نظر سثالين ‏ هو آمله فى الاحتفاظ بحكمه المستقسل الدستسورى, 
ليرجوسلافيا وبعلاقتة بالكرملن فى آن واحد ٠‏ 


تاربخ أوريا ا 


وفى هذا الوقت الحرج وبالتحديد عندما قرر الاميرياليون .ن يكنفوا 
أعمالهم العدوائنية سد « الديمقراطيات الشعبية » مع ظهور شواهد 
لحرب عالمية ثانية وشيكة , فر ستالين انه من يسمم لأى بلد أو زحيسم, 
بالتورط فى التجارب الخاصة بالأيمية الدولية فالزعيم يعتبر الأممبية 
خيانة للاتحاد السوفيتى بل وخيانة للميادىء الليئينبة الماركسية المتدسة 
ومن ثم وجهت ابشع التهم لهؤلاء الأممين ومنها السماون مع الجستابو 
0) ووكالات الاستخبارات الغربية . لقد كانت الفردية هى 
عقيدة الستالينية ومن تم وجب أن تستأصل ودون رحمة كل الانجامات 
المعادية لفكرة سديطرة « الواحد » ٠‏ اد كان الهدف من الكومتفورم توحيد 
سياسة الأنظمة التى تأسست حديثا يما يتلاءم مع راديكالية السسلوك 
الدولى السوفياتى ويما يضمن منع مثل هذه الصدامات , الا أن الشرط 
الوحبد لمنح الشرعية للأحزاب الشيوعية الحاكية أن ندور فى فلك 
الاتحاد السوقيثى » وأن تذفذ جميع توجيهات سستالين دون احجام ٠‏ وقد 
نرضت الأحزاب الشيوعية فى أوربا الشرقية بالقوة وبفخل ستالين 
وصلت الى المواقع القيادية » ومن ثم نعم القادة الحزبيون داخل يلدان 
عدة فى الكتلة السوفيتية بتقديس شسعوبهم الا انهم لم يكونوا سوى 
ظلال تعكس ايمانهم الششديد بالزعيم ستالين . 


وقال جوميلكا الزعيم الشيوعى البولندى عن القادة المحليين انه 
يمكن اعتبارهم مجرد ظلال أو ضوء مستعاراء انهم يضيئون مثلما يضىء 
القمر » (019) ٠‏ 


الناقد ونظر الى الماركسية على أنها الحقتيقة الكلية المنزهة عن كل 
شك ا :وادهى ستالين انه سيسهيم كل الذهايا ‏ الفسائكة الم اقف 
الممونة ميا لدجدن «وعدوية كلية مزهوية: +« لقن اعت يكرادن. النطام 
اجتماعيا » ومن ثم تحطهسم عبد الحمكم الذاتي المدنى وحل محله الطاعة 
العمياء من جانب المناضلين السياسيين ٠‏ وكى تتحقق الوحدة الأيددولوجية 
والنظام الصارم فان الماركسية ابتكرت وأتقنت طريقة « التطهير » والتى 
كانت الدعامة الأساسية للسيادة السستالينية وفى البتديل العصيرى 
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الأعلى الذى يطبق حرفيا منهج ستالين ووجد الشعب فى مؤلفات 
ستالين اجايات لللأسسكلة ا مس :5عهدية ٠‏ وقد وصف كل مناوىء يأنه 
#خمو) اسيسه وك على اعساء الاحاف السناينية الشادية : 
وأعضاء الكنيسنة © “وممثلى. الأننلجنسيا القوبية» الذين. رنضو] الدماون 
مخ الأنظمة الجديدة بالسجن لمذد طويلة من خلال محاكبات: صورية او 
محاكيات سرية خاطفة » وهذه هصى المرحهلة الأولى للتطهير ف أوريبا 
الشرتية . واقتاتت المأذابيح بعد عام ١95495‏ بالأحلاف الشيوعبة نفسبا 
ودام ضحيتها شق لاع الستاليذيون المخاصون 2 دل كانوا أول هن دقع ثمن 
آلة الارهاب الشرهة ٠‏ 


ويرى الفيلسوف البولندى المولد لتسك كولاكفسكى ان المذابيم 
ساهمت فى القضاء على البقية الباقية من الحكم الذاتى الذليل وخلق 
جى اشتراكى لا يجرق آاحد على نقده : 

ان هدف الشمولية هو تحطيم كل أشكال الحياة الطائفية التى 
لا تقرها الدولة بل تقوم بمراقبتها عن كثب وتفرق بين الأفراد ليتحولوا 
لأدوات فى يد الدوئة ألتى ينتمى لها المواطنون ولا يجب أن يحملوا لغيرها 
أى ولاء ولا حتى ايديولوجية الدولة » 08 ٠‏ 

لقد كان ستالين المستفيد الوحيد من تفسير وتأويل العقائد 
الايديولوجية لتلائم التغيراتفى الخط الرسمى للحزبواتسمت الأيديولوجيا 
بالغموض والجمود وكانت خليطا من الأعراف البالية والتحريمات , التى 
لابد للفرد أن يعتنقها ويطيعها طامة عمياء . وفى الوقت الذى كسان, 
السسياسيون الحسزييون أيرياء عمسا وجسه اليهصم هن تيم , 
فقد حاول اسمس تالينيون قمعهسم , لأنهم كانوا رهوزا لتق اليد سياسية 
مرفوضة ووصنتهم النظرية الستالينية المزعومة بأنهم طبقة من « الاعداء 
الموضوعيين » وذلك لائهم عبروا عن تحفظهم على المارساتك 
السوفيتية بل وانتقدوا ستالين نفسه وما حدث من جدل وخلافات مع 
تيتو كشفت عدم ألثقة التى تفست بين زعماء شرق أوريسا ومنهسم 
لاتسلو راجيك عازه ماعهاة فى المجر وكان قد شارك الحرب 
الأعلية ومد أواصر الصداقة مع حاشية تيتو . وكان الغرض. من عملية 
التطهير المستموة هو القضساء على اية مبسادرات محلية والتاكيد على 
استمرار الهيمنة السوفيتية على الدول التابعة لهم ثابة . 

وبرى (يجئيسى يريجينيس_كى لعاممضعة8 بوعنتمولط2 المحلية شيئًا 
مبالفا فيه بل أن الأمس مجبرد « انشقال غير واع بالأضداف 
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المحلية الأهلية الشيوعية على حساب الأهداف السوفيتية الأعم 
والدولية » (2م) . لقد نظر للمحلية على أنها فلسفة غير حكيمة لمعارضة 
السيطرة السوقيتية , وانها تأييد لمرؤية بعض الزعماء الشرق اوربيين أمثال 
فلاديسائف حجوميلكا فىبولندا ولكريتى باترسكانيى 281420868111 1الا6 نم1 
فى رومانيا وتريتشيو كوسنوف 10:07 0اعنة1 فى بلغاريا » ولا يعنى 
ذلك أن المصالح القومية تعارضت بالضرورة مسع جدول الأعمال 
النتوفيتي. ٠‏ ويعد ردم كل المنادرات والامداف الطيسة بذا ان الحبهام 
م المحليين » الشرق أوربيين لم يكوذوا على صسواب وتعرض معظمهم 
ابي وض الى الشحن لانمانع تارقم الف والشكنيا .. 


واصبحت المحلية ظاهرة دولية وسعى ستالين لاقتلاع هذا الاتجاء 
دمعو نوه و لسك واد طلس انيد الويدلة اللموندية ارح مدل من 
فرضها على كل دول أوربا الشرقية © وتعرضت التيتوية لطوأم 1" 
باعتبارها محاولة شجاعة وخطيرة لاعادة الرأسمالية ولفصل 
يجاتنا عن #خالة الاقبقام الاكتتراعيين. ليهرم الكلدوره رامين 
هدفه الأول ان لم يكن الوحيد هى قمع مثل هذه الطموحات المحلية ٠‏ 
كان "العضاء نان «اللكلية: مياقية وال ارالك بتكن الوسدة تمان عصلةة 
الدول شيئا لا بد منه . وعبرت وجهات النظر السوفيتية عن مدى 
الببجنة “السو قيفي .«النتى؟ الاحكنه عن ٠‏ المسديين . بامينا وها تمت وي ين 
الخطأ . 
واحدة تؤدى فى نهاية الامر الى تحويل الثقافات السياسية التومية 
المتقدوة للسخ كربونية :من الديرية: السوفافية ‏ النديمية. ,. "وقورطسيت 
الأحزاب الشيوعية المحلية فى محاولات مشبوبة لتقليد النموذج الستاليئى ' 
وأحيانا نعزبز أكثر سمات النظام الشمولى السوفيتى بغضا محتقين 
بذلك غايات اسستراتيجية . 


الأهداف الاقتصادية : التصنيع 

وفى المجال الاقتصادى كانت ستاليئية شرق أوريا تعنى تبنى 
انموذج الاقتضاد المخطط . وتشكلت اللجان العامة للتخطيط فى كل 
البلدان الاشتراكية: الشزق أوربية . وكانك مهمثها'هى رسم المهسام 
الأساسية للاقتصاد الذئ نملكه الدولة ومن ثم 'بتى أقتصاد الدولة 
المخطط على تأميم ويسائل ‏ الانتباح الرئيسية .. 


'وقامت -الديكتاةورية -الاققضادية الستاليثية بدون مهم لاقامة 
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الستاعفة القلة خامنة الصداعة. الآلية العريرة © وتطبيقف) للعقيسدة 
السوفيائية القائمة على مبدأ الاكتفاء الذائى الاقتصادى الا أن فرض 
التصنيع على دول مثل رومائيا وبلغاريا التى تفوقت فى السسابق فى 
المتعال الزر اعى. .يمد #خرها للمسييرة الاتتقتادية الطيمية ويفضى .على 
المصدر الأساسى المناح للنمو الاتتصادى وهو الزرامة »؛ ومن ثم 
شرعت كل الدول الشرق أوربية فى اقامة بنية صناعية وتجاهلوا ثماما 
أهمية التوازن بين الفروع الاتتصادبة المتعددة . وأدى الافسان بالتصنيع 
السوفيتى الى اطلاق العنان لمشاريع ضخية ءنهه263:3 مثل مد القذنوات. 
واقائة مصسافع الصصساب دون الاخذ فى الاعتبان النماذج الاقتصادية 
الأسساسية ٠‏ 


لقد أقيمت هله المسساريع لأسياب أبد يولوجية بحتة يبصرف النظر 
عن مدى فاعليتها حتى اذا ما فشلت فى نحقيق النتائج المرجوة مان 
اللوم يلقى على المخربين المزعومين الذين حاولوا خلق عقبات فى طريق 
المسبرة الظافرة التى تبغى نحقيق مجتمع غير طبقى . 

لقد رغب الشيوعيون فى الانتقال بالطبيعة والمجتمبع مما الى. 
المرحلة الجديدة ومن ثم دمجوا بين التخطيط الاقنصادى والاجتماعى 
والتربوى بصورة قمعية قسربة ومستبدة . ان المعادلة اللينينية 
الكلاسيكية « الاشنراكية أو القوة السوفباتبة + الصدمة الكوربائية » 
لم يبق منها سوى الطرف التانى أى الصدمة الكهربائية بل لقد تغيرث 
فى المرحلة الأولى للستالينية وأصبحت الاشتراكية تعنئى ببساطسة 
٠‏ الصدمات الكهردائية + الارهاب » ٠‏ تحت اسم الدولية البروليتارية 
فرض الانحاد السوفيتى الاتفاقيات التجارية المجحفة على الدول التابعة 
له واجبرهم على انشاء مؤسسات تجاربة متحدة مع الشركاء السوفيت 
والى يمر بماك الأول الفرق آوربية اذ بجزهنها انتمل الموييتون 
الفحم الرومائى والبولئدى والبورائبوم التشيكوس لوفاكى وتحول اتحاد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية 51858 على الصعيد الاقتصادى. 
والسياسى الى عاصمة أم وأصبحتث الولايات الشرق أوربية هى, 
مستعمراتها . 


بد الإهداف الاقتصادية : الزراعة 


لفد الغفت الاشتراكية السوفيتية الماكية الخاصة ايحل محلها' 
التعاونيات الزراعية التى استدعى وجودها الاعتقاد الماركسى اللينينى 
دأن طبيعة مهنة الفلاحة شكات طبقة رجعية حاملة لا يمكن أن تشارك 
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ى الكميونة الاشتراكية الا من خلال هذه التعاونيات . لقد بذلت جهود 
ستالينية كبيرة لتغيير أوضباع الفلاحين » وهو ما يعد ضروريا لانشاء كبان 
اتتصادى منماسك يمكن السيطرة عليه تماما وتم التأكيد على هسذء 
السيطرة عندما نجحت الحكومة فى جعل هذه التعاونيات معتمد عليها 
اعتمادا كليا للحصول على الامدادات التكنولوحية والآلات الزراعية 
المدن اه اي 


بد الأشداف السياسية : القضاء على اللمجتمع المدنى : 


ولي ” الحينه للحتو عو نات السعبةالينة الر مطل العاكقانت 
الأنسانية والتن توطك فون عار مدان أنها لحني المدلى .فرت 
فى نوس أفراده الخوف والرعب ولاقوا ه.ثها كل مد وأن أ اعتسرتهم 
مجرد تروسن 2 آلة الدولة التوتاليتارية ٠‏ وشعر النظام الشرعى ليحرم 
الأقراك من أى أحسياس بالمحماية أى الأمن 2 والتسيع القضاع الغسورى 
ظبأ الحزب الشيوعى للنيل من المجموعات الهاكمة السابقة والانتقام 
من كل متشسكك فى جدوى الأهداف. السياسية والاقتصادية ومن ثم قلبت 
الشرعية رأسا على عقب وعين مضاة جدد وأصيحت الاجسراءات 
الاقتمنادية مغزلة حقيقية + 


امسا السلطة الحقيقية فكانت فى يد الجهاز السياسى للحزب الشيوعى 
بعا فيه من فروع تنظيمية وايديواوجية وسياسية خاصة بالحفاظ على 
الأمن ونم تطهبر الجيش. وتجنيد موظفبن جدد من العمال الذين أطاعوا 
وبتعصب أوامر قادة الحزب . 


الأهداف السباسية ؛ الخضاع الحياة الفكرية والثقافية لنظام صارم 


لى لسسسق وأهد : 


ولتتهال العياة التكرية مجع «الشيز ميو ريا ىق ابطال: كمسل 
الانجحاهات النقدية » وسحق الحزب كل أشكال الانشفاق التى تظهر 
داهله أى خارجه ٠‏ وثسنت الحدسلات للتخسالص من «١‏ الاتجاهات 
الموض_وعاتية والأممية ©“ * 


فكدست باعتيارها الأيديولوجية الوحيدة المقيولة 3 ولحيث دورا ل 


ومعدنًا فى تلقين الشعب والشخضاعة بدسهولة لتوجهات الحزب 5 


فاك 


وادعت الأيدلوجيا بأنها كاملة وشاملة وأنها مجموعة من المبادىء 
العامة لتفسير كل الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
ويكمن مشروع ستالين الأيديولوجى فى تكوين ذموذج انسانى ديد لتششكين 
مواطن ينقاد ثماما للحزب ٠‏ وأشار الكتاب السوفيتيون المنشفون الى 
هذا ١‏ الإنسان الجسديد » على أنه « السسوفيتى المتسق » ويهدذا 
( السدوؤيتى المتسق » طمحت الانتروبواجيا ائسنالينية اتحقق .كدر دن 
مجرد الانتقال الاجتماعى ٠‏ وبعث مرور نلاث سئوأت من ثورة أكبوبير 
في كتب الكساتب الرومسى دفجنى زامياتن صتافزسةت زمعورولا 
عن قمع الاستقلال الذاتى الانسائى فى اللفينان طهطكواهعآ1 ر(مم) 
التعاونى حيث قال *: 


« كذ ميزانا وضع على احدى كتفيه جراما وعلى الآخرى علنا 2 
أى على أهحدى كفتيه ١‏ آنا )) وعلى الأآخرى ( نهن ) أو دولة واحدة ٠‏ 
أمدس دن الوا مسح أن افتسراض أن « الأنا » يمسكن أن يكدسون لهسا 
ددس أتواع من « الحقوق » فى علاقتها مع الدولة هو تماما مشل 
الادعاء بآن الجرام يمكن أن يساوى الطن فى الوزن ؟ وبناء عليه فان 
الطن يمثل الحقوق بينما يمثل الجرام الواجبات والطريق الطبيعى من 
اللا شسيئدة الى الخلود هو أن ننسى أنك حرام وأن تتسعر نفسك بأنك 
جزء من مثيون من الطن » (05) ٠‏ 


أ التضاع. النظان. الاجساعي لتق واحد :صانم الابد. أن يعون 
شاملا ٠‏ ولا يمكن لأى محال من مجالات الدياة مهما كانت خصوصيته , 
أن يفالت من هذا الدمج 7 وفى كل اليلدان الذايعة فرصت البيروقراطيات 
الأيديو لو جدة (7اه0), للقيام يحملات غسيل مخ مشابهة لتلك الى 3 تسرد 4 
بالفعل فى الاتحاد السوفيتئى وملأت الشعارات الدعائية الجوفاء كل وسائل 
الاعلام . وعهد بالمجال الآدبى للمفوضين المتعصبين حيث كان هدفهم 
الوحدد التخلص دن كل أشكال الفكر المسنكل 5 وأعلنت )1 الو اشعسة 
الاأشماراكية ( طاريفا للكمال التشافى السياسي وداريكا للانناح السكت 
(الجملىي) 0 يضم الجيم وقتح الميم ( الخاص بهذا الواقع اليوتوبى ع فمما 
جعل الجمهور يشعر بالامتعاض دجاه مذا الابداع المكفول والمفرو.ن 
رسميا ٠‏ 


وفقد الأدب والفن والفلسفة كل مصداقية لهم أل كاذوا ذدىكا للنظام 
القائم 4 وأصبحوا مرئعا للكذب والرياء والفساد الأخلاقى ورفشضسس قله 
من الممدعين التورط ى. هذا اللفيق ونعاون يعضهم. مع النظام ندافع 
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الخوف أو بدافع الانتهازية ومن ثم أصبح الانتحار الآخلاقى والسلوك 
المتلون وباء متفشيا بين الانتلجينسيا الشيوعية ٠‏ وحاول كثيرون ايجاد 
تفسيرا آتدله الاذتلجنسيا الشرق أوربيية بالمليذينية الماركسية أو « السدين 
الجديد » ومنهم تشيسلومبلونز 2411055 2026818 عندما حلل فى كتابه 
د العقل الأسير لستاط و تلام عط » الذى نس فى ١‏ عندهما وصلت 
الحرب الباردة لذروتها أوهام وأخيلة زملاته الذين اعتنقوا الشسيوعية 


بعد وصول القوات السوفيتية لبولندا . 


ويرى ميلوتز أن دور الايدلوجيا هو نزع الشك . وغرسن الحبه 
والامتنان ويلا حدود فى نفوس الأفراد تجاه الحزب : وادعاء المعرفة 
الكلية وتقديم اجابات جاهزة لكل القضايا التى لم تحسم © وتعزيز 
اعتقاد الفرد بأنه لا يوجد خلاص خارج الحزب أو بعيدا عنه فقال 
ميلوتز : 


(( هناك أكناس من الحشرات النى تحقن سمها فى حسد المرقة » 
لبيدض الحثرة السامة فتؤقس ذيها * ان ماركس واتصاز لمم دذنبآ بان 
عقيدتهم سوف تستفل بنفس الطريقة حيث يدس مخدر الماديسد 
الحدلية فى عقول أفراد المشعب » وعندما يصاب عقل الفرد بالشاسل 
كما هو مطلوب توضع بيض الستالينية فيه ٠.‏ « وبمجسرد ان اكون. 
ماركسيا » دقول الدزب المريض : د يجب أن تكون ستاايثى لآن لا ماركسية 
خارج الستالينية )) (/ه) ٠.‏ 


وقسال زيجنذييو هسريرت إ«ءطمهآ8 موونمعاط2 شاعر بولئند1ا 
العظيم أن دعائم السنالينية هى الخوف » العظمة ؛ المنعة المسامرة 
فى اذلال الآخرين » وقاعدة من المصامح المادية ' الاأن هناك ميدعين 
آخرين قبلوا بل ابتهجوا للتعاون مع المؤسسة الستالينية : 

د سستالين أبها المتحدث العظدم ٠‏ اد قلت صرة ان الاثسسسان 
لا يحناج لشراء امة ٠‏ فالائسان ببساطة يجب أن يملك مقدرات الأرواح 
البشرية ٠‏ ان الحكومة فى حاجة الشرعدة التى تدعمها طبقة اكثقفين أو 
«د الانتلجنسيا » « امبدعة » وخاصسة الكتاب ٠٠‏ لقد كاذت هناك هوة 
بين الحلف ومشاعر الآمة » وأعتقد هؤلاء بأن الآمة جمهور أحمق يحب 
أن تقوده الأقادة ا مستتيرة مثل هؤلاء الذين ددءوا النظام الفساشى أى 
الحلف اللذى نصب نفسه ثم فرض على الآخرين رؤية عن المستقبل 
السعيد )) (69) ٠‏ 


كه 


الخلاصة : 


ماذا حدث فى كل دولة من دول شرق أوربا ؟ كيف أمكن اقتلاع 
نواة التفكير الناقد وتحوبله لتفكير عقيم ؟ كيف خطط الجهاز الحزبى 
الذى ترأسه الائتلافات الصغيرة لسحق كل المعارضة وفرض دوره 
الأوتوقراطى ؟ من هم ضحايا هذه التطورات ؟ 


كى يمكن فهم نجاح التجربة الستالبنية فى أوربا الشرقية يجب 
أن نذكر الدور الحاسم الذى لعبه التهدبد الدائم بالتدخل السوفيتى 
المباشر , ونذكر أيضا التسكيلات الستالينية المحلبة التى قلدت النموذج 
الستالينى فى تدميرها للمؤسسات المعادبة للشيوعة وتفتيت المجتمع 
اللدنن. والاحتلؤل "الامتعارى اللستاحة القعيسة من كتاذل النظيتات 
والمؤسسات التى تسيطر عليها الدولة منها ( منظمة الشبيبة الشيوعبة» 
ونقاداك. السنان» الف سيط علدا الكزتي 4 وماجالين منظلدات: الملا 
ومنظمات جماهيرية أخرى تابعة ) . 


زكانك"الناية الدانا سر تخدى احا و وان نلو الاو سن 
االحوف وج -علن«الالنر ان الاطلق «الزرناني "الشنيايي للدري” الهاع : 
ان النظام السياسى هو نظام 2 عبادة الفرد «“( وحيث درمن التلشخص. 
اللحكمة الجمساعية التى لا تخطىء وحيث يعد الاختلاف فى ذاته 
تدميرا » وحيث لا توجد مطلقا أية مساحة للمعارضة » وحيث يقسسوشن 
الكان الاجتماعى وأى معيار للثقافة المدئبة . 

أن تعر" النتلكتة النياسية فق دنست اله سموين اذى ليناتتد 
عدادة دينية قسرية ولاذلال ماسو شى لتايعيه 5 ونان العطامل الذى 
بحام فلن كحور نذا المنوكية الاخانس والكياي كا التسرين 
السوفياتية الديمقراطية وقالت الافتتاحية التى نشرت فى الرود برافو 
م1106 الجريدة التشيكية الشدوعية اليومية فى ع هايو ١561‏ : 


( ان الطريق الى مستنقع الخيانة ببدا حقيقة من الخطة المتحرفة 
المتى تتضمن التشكك فى صحة سياسة الاتحاد السوفيتى ))( ٠ 0٠١‏ 

وقد تم تبرير الارهاب نظريا على أنه الخطيئة التى لا بد منها من 
أجل الحفاظ على النظام » كما أكد النظام الديكتاتورى الستالينى أن 
معارضة الجماعات الاجتماعية المهزومة ستصبح أكذثر ضراوة مع تقسدم 
اأبناء الاشتراكى ٠‏ 


/باه2 


ويالتالى سيكون الرد على كلك المؤّامرات التى بذيرها 0 اعم دام 
الشعي ‏ كن الحيابها * 


وهكذا كرس الارهاب وعلا شسانه كتترياق دصدسس ون المكتسيات 
الاجتماعية , 


أن كيهان لحم اوريا "الشونية كان انتوق" الجعاليس ١‏ الفقب؛ 
الكبير الذى ثم بالانحاد السوفيتى : « عندما يضرب أحدهم يفأس على 
الخشب لا بد أن تطبر شظاياه » . وفى مرحلة بعينها أثار اتهامتيتو بأنه 
ينجسسن على رواتب وكاللات الاستخيارات الغربية صضتمعنوه؟ 
5 لم ععدعع لاع م1 جدلا حسول اعادة تعريف الأوآو يات الرئيسية فى 
مجتمعات الددمقراطيات الشدعدية : وأعلذنت الأحزاب الشيوعية توظيفها 
0 للينينية الاشتر اكية * ووصفت 0 اأديمقراطيات الشعدية 34 على أنها 
صديفة مد دده أديكتاذورية البروايتارية ٠‏ وأكدت مبيادىع الكمنةورم هرارا 
ونكرارا على ) الدور القائد للحزب الملليعى “4 5 ولم ذكن سيادة الحزب 
موضعا للتساؤل وطرح لا دون تردد 5-5 النموذي الديكتاتورى السوفيتى 
كنموذج صالح للنطبيق متجاهلبن كل السمات القومية النى تميز كل 
يلد عن الآذر ولاحكام السيطرة على كل الآليات التى تضمن التوالد 
الاجتماعى والحفاظ على الهيمنة المقولبة كان دور السزب دورا مركزيا 
وتم التخلص من كل العناصر المحرضة ‏ سواء داخل الحزب أو خارجه 
وستيطن المرشدون السو فيتيون علي اليو أيس السدياسى الذى احسذ علي 
عاتقة مهمة انجان التوجهات الأيديواوجية الأساسية 4 ران الارهاب كان 
كمأ استعرت الدعائية داهل هذه الديكتائورية وعحز النظام عن اكتساب 
أى شرعية 5 


وتكتسب الشرعية عاده عبر رسوخ مؤسسى .واستقران 6 
وفنوان ‏ الشفاط على نادف مدينة او .على "الاقل. ‏ اليفاظ على الحسة 
الأدنى من وحده الرأى القومى . وتحت مظلة السنالينية فى كل من 
الاتعاد السوفيتى وأوربا الشرقية قام الطغبان الأوتوقراطى بتحطيم 
الفاغلية الوظينبة للحزب :كؤسسة مستقلة بل تهول مهرد ملمحق 
المكتب الخاص بالسكرتير العام ٠‏ وفى هذا الصدد قال بيترام وولف 
7/0 ممعت : 


ذعت نظام هكم العزب الواهد فان الهزب بعد أى تىيء الا أنه 


1 24 35 550 17 و 07 1 5 
متزنها 6ه فل بتهول الى عارسى ذلهاكم بأمرة »6 ويصيم فريق عول مقع 


لك 


ااذه ماران وله الأمر وعلى الآخرين الطاعة , كما نتحصر مهمة 
فريق من المناضسلين السسياسيين فى حث كل شسخص ٠‏ كئ ييذل أققتى 
0 عقده اتتكفسذ خطط الزعيم ٠‏ ويصسيح دوقا مسسدوعا يسع 
الأواصسر التى ا تعصى واإقتانم الي لا قخطىء » اذهم عبون وآذان النقلام , 
ان الحسزب هو تواة اختراق الصسفوقم » واخهدمن على كل المنظلمات 
والأندية والاتحادات الثقابية والمزارع الجماعية والمصالح والأجهزة 
الحكومية والجيش والشرطة ؛ انه حلقة الاتصال لنقل أوامر القسائد 
للأمة المسلوبة الارادة وللأعضاء وللمنعاطفين مع هذ النظام فى دول 
أخرى ) ٠ )"1١(‏ 
ان الكددية الذورية تذيع الخطة التى ستعيد يناء الانسان والعلديعة 
3-6 يتلهف لسك ليك 2 ودم زدع النظلام المستالينى فى كل دول أوريا 
العيزسية الحاندة لامكا السوفينى ذلك لح الحريه: الحالنة القائية ديد 
نلك البلدان : البادبا » وبلغاريا » و.شسكوسلوفاكيا وجمهورية المانيا 
الديمقراطية 7 والجنر وبوائدا ورومانيا 5 وفى بو.جوسالفيا ويسديب رفض 
الذى ثلا ذلك مع الكمذفورم كان متاك ثمة نمودج متقرد سيذبئق .ديث 
أقر نيتق دورا قياديا للدزب الشسيوعى يذتلف عن نظيره الروسى : 
وباستثناء زعماء يوحجوسلافيا اسستمدت كل الدث شكيانت الشيوعية 
ادهاءها بالشرعية دن تدعيتيا اللاتصاد السوفيتى ولسستالين نفسه ,2 ولم 
يكن فى اميت سستطاع دعم الأفكار الابداعية الراديكالية وذلك لفق سان 
الشيو ا فى ذات 0 القاعدة الجماهيرية ,2 بل لقد 00 الشعبيب 
أحننية 0 0 0 شعوب الدرن الشرق أوربية 0 على أن 
) هم «غ مجموعة من الملرشيات الخادضة التى تخصدم طاغية أجذييا » فى 
محاولة لفرض تموذج اجتماعى ليس له جذور فى نرائها القومى 
وللناعية عن أقادنة الفلطة + كباله الاقسوات «اللسيوعية 
للقفاء على الثقافات الشعبية فى البلدان التى تهيمن علبهًا . ولحل 
الأحزاب الاجتماعية 6 ولم احتواء الفصائل اليسارية دما يدعى أحزاب 
العيال ااأتحدة . 
ورجؤان؟ الكبنى حيوان سان انين اقسنائلن بو اليه السيكالية الماع 
ودر دسسلويعم قاعدتهم الاجتماعية 4 وباسم الصراع شد اله وى الأجندية فان 
الأحزاب المعادية للشيوعبة شعاونت مع أو أنضوت لبرلانات دبغائية 
أيس لها أية ساطة فعلية دسيطر عليها الكسيوعيون تمعاما * واس هدمت 
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نظرية ستالين عن شد أزر الصراع الطبقى وما يترتب عليه من نتائج » 
ونظريته عن سيكولوجية الحصن المنيع كمدبررين لاقامة بوليس سياسى 
مهيمن ومرهوب يشكل عام ؛ حيث يهاجم كل من يتجاون الخط الذى رسمه 
الخرب<نم متاق رغب اغاء وعذي ثقة مقادل. + 

ان نموذج الفرد فى هذه المجنمعات هو تموذج فرد متجرد من ذاته 
مستعد للوشاية بالأصدقاء وكقرب المقربين حيث اءتبرت الخيانة 
فضيلة اذا ما كائت فى سسبيل الحزب ويئفس المنطق يعد الاحجام عن 
التعاوق مع البوزلين الصيالتق حريية نتانية 5 ويتؤدنا: هذا الحديك 
الى ذكريات ناديزدا مانداليسستام سماواء لسصة1ة ملمطادعلوم 
أرملة أوسيب ماندايس_ تام تجمؤاوءاء34528 الشاعن الرومسى 
العظيم الذى توفى فى معسكرات التعذيب الستالينية 8ه1د© تسذافاة 
أثناء الارهاب البشع حيث تصف بمرارة شديدة المناخ الخائق الذى 
ناد مقسل هذا الجتمع » .والدى تشير. فيها: للحمؤظة آنا المعساتوفا 
8 لتلنسسق نكتبت ناديزدا نقول *: 

« فى تلك الفترة التى صعق لها الناس فى الخارج وبالذات المهاجر 
الروسى آأساء الجميع فهم حياتنا 6 وكثيرآً ما رددت أحماتوف جمسسة 
اصابتنى بالحذق وهى « انهم غبورون من معاناتنا » ان أن سوء الفهم 
لا يستحق الحسد ويأتى من استحالة تصصور طريعة التجرية » وياتى 
أيضا من طوفان الأكاذيب النى التوت بسببها الحقائق ورفضتها عقولنا 
حقيقة لا يوجد ىء يستحق أن تحسد عليه » لا يوجد فى معاناتنا ثنىء 
راق ٠‏ وليس القصد هو البحث عن سمة تعويضية , ان لا دوجسد فى 
حياتنا شىء سوى الارهاب الحيوانى والألم ٠+‏ لا يمكن أن احسد الكلب 
الذى تسحقه شاحنة ولا القطة التى بلقيها سفاح من الطابق المعاشر » 
ولا يمكن أن أحسد اناسا مثلى تشكدوا فى كل شخص حولهم باعتياره 
خائفا أو واشسيا أو جاسوسا ء» ولم يجرءوا على التذوه بأفكارهم حتى 
لأنفسهم خشدة أن يفاجأاوا يمن يذهرهم أثناء نومهم وأآخذهم يعيدا الى 
السهون ٠‏ لا يوجد س واستطيع أن أحجزم ‏ ما نحسد عليه » (15) ٠‏ 

أن الملايين في كل بلدان أوربا الشرقية عاشوا هذه المشاعسر 
المروعة كالكايوس 2 ولم تدذوقف مصاولات الشسيوعيين للقضسساء على 
الاستقلال الفردى ٠‏ ولم يكن فى مقدورنا أن نلمح أية بارقة ذور أو اسل 
فى نهاية النفق المظلم ©» فقط كان هناك المقاصل التى بعد لقطع رقاب 
المعادين للشيوعية ٠‏ بل والاثتلافات الشيوعية نفسها وباكشر الطرق 
وحشية ٠‏ ووضع الكمذفورم الأساسى لسن القسواتين للمصاكمات 
الصورية حيث يتهم الشيوعيون المتطرفون بالخيانة والجاسوسية ٠‏ 
.3 


هوامش الفصل الأول : 
الدولية الدر دروليتارية 

أهم مبدا لأيديولوجية الطبقة العاملة ( الشعيلة ) والأحزاب الماركسية اللينينية ‏ 
وتتجلى فى تضامن الطبقة العاملة وطليعتها الشيوعية وشعيلة كل الأمم فى وحدة وتنسيق 
أعمالها وفى الدعم والعون التبادلين ‏ ( المترجم ) ٠‏ 

(؟) امبراطورية هابسيرج 

وتضم ( سويسرا أو هابسبرح ) وهى جرء من البيت الألمانى الملكى الذدى حكمة ملوك 
النمسا من عام ١١748‏ الى 151١8‏ 2 ( المترجمة ) ٠‏ 

(9) الدولة العثمائية 

وتسمل تركيا وفلسطين والسعودية ومصير وبلاد البربر والبلقان وتجراء من روسنيا 
والمجر ( المترجمة ) 

(5) البلقان 

وتضم دول روماديا ويوغسلافيا وبلعاريا والباديا ‏ ( المترجمة ) ٠‏ 

[ن©ه 88551 ''رقعناانت17 1[ن67 1ط [0 مع تتهموه"27 16" ,عانلصطء1111 تسققفق 
16 (1991 1171167 5121119-85 . 0012مآ) 4 ,20 4 بعع ]86202 طوع 1001100 

(1) الماكرثية 

هى حركة ظهرت فى حمسيدات القرن العسرين بامريكا . وهى حركة سياسية قادها 
السيناتور الجمهورى حوزيف مكارتى الدى استفاد سن وحود تقليد دستورى فى يلاده . 
وهو حق الكونحرس فى استدواب المواطين . فادشا اللجدة العليا المشهورة بلجنة 
النشاط المعادى لأمريكا وامام هده الأجدة استدعى دتدوهى الفكر من الأدباء والفنادين 
والمدرسين - ( المترجمة ) 

(1) الكونفدرالية 

وهى اسم يطلق على كل ائتلاف أى اتحاد يضم مجموعة من البلدان لتحقيق أهداف 
معينة ,. الا أن ما يميزه هى أنه تنسيق فوقى بين النظم الحاكمة ٠‏ وهى ما يجعله مختلفا 
عن الاتحادات الفيدرالية والتى تكون ذات طابع شعبى -'( المترجمة ) ٠‏ 

)6( طذز معدوععءرعققه اقبيكخطامه مما 01 تاأمجامممة 8#ألمعاجره م مم2 


0 50026358 رقعهعاناءة ختطول ععه ,1 م178 177014 نامع أوع0 2821168 
ع0 : غ701 بجع اا) 0 5 0110 0 0 07 20771 أنم 815:01 ذل 


20010. 

03 م عطعة] 1:6 ,رعمنة اطابامطصطلمء لل لم8" باعنعكع8 علمج طقن اتصدعل 
(1991 عطناد ر,متسوط) .90 .مم ,اق183-6 6 .عستماقتط'1 قصهقلة تأصفغلغءةطط 
,8 .2 


| الأحلام الودُسونية ويقصيد مبادىء ولسون ) الرئيس الأمريكى ) التىٍ عرضها‎ )٠١( 
٠ ) غى مؤتصر الصلح فى باريس ( باريس -. تريدون ) 8 يناين 689 2 ( المترجمة‎ 

, ١ ) المقصورية : هى حقوق مقصورة على شخص أو جماعة  ( المترجمة‎ )1١( 

09 معاهدة فرساى تريانون ٠‏ 18 يناي 5 وفيها اقامة دولة حديدة من دوليدا 
وانشساء الممن البولسدى كاسن ذولة تشيكوسلوفاك! 1 وخطات الحدية 'السياسية ١‏ الحوة 
وحق مبادىء ولسون ‏ ) المترجمة ان 


53١ 


15156011 اه 2011 4 ١‏ رزاع ددا و1 دراط ,0الطعقطام8 طامعموك 
عانة0 57 «جع )11‏ 11 1707 777010 58171106 مم0 'للدقة آنه ااا 2 18081 01 


34 «رجر ,(1989 روقعمم عن 1منره تالصلا 


٠١ لام8ع0‎ 


1) راجع : 


11١ 026110810001016 : 16‏ 0011130 204107101 اعد عا تاساوعلة 1معرو0 
لماع ع2 . ,ل !7 بمماععصطصط) 1918-1987 ,عغها8 هن 07 ه111 لاثة 


.ص . (1988 رومعمه <13أم ندم 1 
)16( 0 .2 ,12172813 10 لتنامع ,للتطعقطام8 
)١5(‏ الزيلوت 
وهشي اسم يطلق على مجموعة نات أقراد متعصبين نحو دين أنى عقيدة ويرجع هذا 
الاسم الى الزياوت اليهودى فى القرن الأول قدل الميلاد والذى عارضن الهيهدونة 
الروهانية على فلسطين - ( المترجمة ) 0 
)١0(‏ دوس فستشل ‏ 381او1اا ٠‏ 
يقع فى بولندا ويصب فى خليج جدنسك ‏ ( المترجمة ) ٠‏ 
ليله : 026 “تلاثلا “0471161 ©1718 ,عل جنا 2601165 صط 011016 علتصطء841 مسققمف 
بحت 11 ج02 "نظ 11081-02111171 1 011131011185171 © 01 1011 7ه 8156 مك 
8 .2 ,(19889 ,قع[ه800 مععاعمتاء5 : عامدم0" 
(15) 6ه ,عكئا ادع 011ج تووختعاص!ا ع'ةأسقمدمهظ 2ه ١‏ أقتزاقصة ممعله ج عزملر 
مده ' ١‏ منتطحستالن 6) :11185101 4  :‏ 50110110115 1116 ,لتوقعع 0307 17120 
.189-32 .تر ,(19901 مومه زاألوتع علدلا عناوام 
ذه م7 متك *رعدرهنتجد8 لوساصع0 عم مولعم م1 ع1 ,8م سك دوالك 
4 ,26 لتتاجرظ ,80015 [0 نر أت 16 1« 87 
إنضة كوستار 


هى أرش كوستلر ( ١947 .2 ١900‏ ) وهى كاتب همجرى يهودى وهو معروف 
بمناهضته الستالينية انظر ترجمة كتابه «١‏ القبيلة الثالثة عشرة » ضمن سلسلة 
الألف كتاب الثانى ٠‏ 

[قفة *'رعجره نا معاطم كه عمعطةة عطا ده قصطه 1 مس17 ,8135 مالدوطا 


0 ات 1701 اماه 0 ع[موط:70 4 : وأتتقه ريت قو00 
.2 ,(1987 بتدعتطعنا1 1ه والسعع علدنا : عامطندة حنتصة) 

5 امتاه2 ه زه بزهقو 0 206 : بإتشاصع© 313 رقهللآ ملسمو عام 
.+1988 رومه 57 متسصمم]ةا 0‏ 01 بااأو ته سلدل ‏ بوماء 286716 : 0 
٠. ١‏ 1 


(8) :هم 1 1116 100 الله كلت 0111© 111167501107181 بتاع ونا الله 1ل 
رقع[ممهط “امطعصم : ام 2 حو معمحد) ه111 كدو اسمعصتده120 ذه 
241-46 ,جم ,(10172 


٠ 2 صطنؤاتاة):10‎  ةيكستورتلا‎ )١9( 
يعود هذا الاسم الى ليون تروتسكى الشيوعى المناهضن لستالين وللديكتاتورية‎ 
والبيروقراطية وكان يرى أن الثورة فى روسيا لن تنجح الا بثورة تحم أوريا كلها ب‎ 
٠ ) ا ( المترجمة‎ 
0 : (5؟) اللكسميرجية‎ 
نسية الى الثائرة الالمانية  البوائدية المولد - روزا لوكتسييرعج 8اتاطتمة عتلهة ووس‎ 
عصرة‎ ١ وعاوئت فى تأسيس‎ 185١ ؛ الثتى اعتنقت الشبوعية عام‎ ) اؤ١١‎ . امال١(‎ 


٠ والتى قتلت على أكرها‎ ١41١4 ويرتبط اسم روزا بانتفاضة عام‎ ٠ + تاكوس‎ ' ٠ 
3 


إآفقة 85097146 قطأا طذ 515 1ت اامتصامء تواعمه1 ره ماوع معطا عزه2 


ا ل رلاع1016[1 .0 التعطم8 معع5 معنا عهع02 عط وسصية 
91 ,02خاه8]0 : عاتامغة بجع81) 1938-1841 ,عنوطك رده[ ١نم‏ أ نآو د19 156 
504-13 .مط 


(54) -10م7ع:8 قبط ط عنادها قلطا لله حامتكدبهة018 عا بصمل طاأعصمعع1 معت 


01 عمد عط : اناع:1وماو سعط 7101م ه11 0110 مولح ماوع 100071 
عه 1175مت1ء لم1 : ودعاعوصة و5مة 0صة تيرعاععامء8) 1944-1965 ,أ فوط 
.175-77 .جزم ,(1971 روقوع25 ولمنره 69111 


(19) ليبزج 
مدينة فى المانيا الشرقية ٠‏ 


)١(‏ فى عام 1970 وفى مؤت الكومنترن السابع والأخير القى ديمتروف الخحطاب 
الافتتاحى حيث وضع فيه التعريف الستالينى الأرثوذكسى للفاشية حيت وصفها بأنها 
ه ديكتاتورية أكبر قوى السلطة المركزية الأحادية رجعية » ٠‏ وبعد الحرب العالمية الثادية 
عاد ديمتروف الى بلغاريا حيث أصبح رئيسا للدولة حتى هوته المفاجىء والعاعض بينما كان 
فى الاتحاد السوفيتى عام ٠ ١58448‏ وبعد انهيان النظام الشيوعى فى بلعاريا تم ازالة 
جشان ديمتروف عام ١95١‏ من ٠تدف‏ موسوليم 181180161122 وهى سيدف على 
الطران السوفيتى وذلك بيمدينة صوفيا للجزء من الحملة القومية لازالة الرهور السديوعبة ٠‏ 
لمزيد من التفاصيل انظر 

20111411©71) ملاظ 07 121011011011 لا 11 ص0 810907 بطع ا لمكم عط طعوعط 


“1000576 : تله ,تلق صداة) 10014110 12011060 01104 0ع 5أدن 1 ,ضعع ل 
1986 رقوعع2 مهنا أاكد1 


(1") ماسونى 


هى المضاد احركة « اللأماسونية » التى ظهرت فى الولايات المتحدة خى عام ١571‏ 
وكذلك تقوم على أساس أن الانضواء تدت لواء جمعيات سرية لا يتسجم مع المواطئد.ة 
الصالحة الشريقة ‏ ( المترجمة ) ٠‏ 

١م‏ اقليم السوديت : 

المنطقة الواقعة شمال تشيكوسلفاكيا فى جبال سودتى ‏ ( المترجمة ) ٠‏ 

[فقة [9 181560171 85107 4 : عنزه 17017 07 28076 ,137165 بسممحودة 
(19866 ,قوع21 #والقطء للدلآ 6020253 : علس بوع71 قحة 4عمق057) ماود 
: 10107066 /1260.011 11:6 ,مع طو 21 عع قطة. ه22 وتممطادمة لص ,426 ,م 


: عاد بوع81) 1839-1941 اعمط وعأند و ق مم7 م6( له ,لقآه ام ع1 28 
.(1988 16و18 


(4؟) معاهدة مولوتوف ‏ روينتروب 
هن امتداد لاتفاقية هتلش ستألين التى تمت فى ١١‏ آب ‏ أغسطس ستة 15155 والدى 
نحت على حدود مناطق النفوذ للطرفين وبعد أسبوع من اللمعاهدة قامت الحرب العاليه 


الثانية ٠‏ وفي أواشن عام +1155 قدم الآمان مذكرة بتصوراتهم وعانترحائهم عن الحدود وفى 
أواخر تثئرين الثانى . نوقمبر 1551١‏ أبلغ مولوتوف السفير الألمانى بالموافقة على الحلف ه 


1 


الرباعى المقترح شريطة عقد اتفاقية خاصة يامن الاتحاد السوفيتى ومصالع فى أورنا 
والشرق الأقصى ب ١‏ المترجمة ) 5 


(5؟) ضاء ل 186 "رقوء5 مله لاع" معطت ع مهناك لوعقخصطعك 1 نقط7ا' ممعم 
28 .5 ,1989 ,14 قلة 7 تاأكعتعدحظ عثاطلام186 


رهى اختصار للمصطلح الروسى 5581188 1تطم 1 202002371 
وتحعدى مقوضبة الشبعب للشئون الداخلية 
بمعنى البوليس السرى السوفيتى 9 

[فقة 7 820 1500115متاة 15 1126طة1ع11! عطا ,حدونه 81 قحنج ملز عدهن1 
حصحدة 0 ) +01 [171آام00) 116 0110 118015111 رتتتقاتآ1 متتققة عه56 .1قنسنء وطاحدون 


عط ,لاع [12601 تقم1203؟ سه ,(1952 رووة2 [3أأونع1197م0آ 2359310 ١‏ موماعط 
#طتدعطً7؟” : عاعم76؟ بجع [18) وذأنده ]7110051 1ه وأمدجع11 ١‏ أقمسآ تاساك ©20111 


19710 


لاله ”11512 اتقنة 0 لاقتاصةطلشظ 01 ع112ا © 201011251 عط" 8م21 لمعم 


11ر1 معطا 011 0م11 115 
ع2 


أله «يدنا 


1 طاعالصدع؟ را ٠‏ وسسدترد فيما بعد 


+ [200.61 1 810111151 ©7856 ,ذلث و1أتدة"1 دل 
عجع 11100115 ,اتام كسام ططق 8 ) وعناتامط ‏ 1770010 و0 


.434-64 .تزجر ,(1984 ,قعاممظ 


)١‏ يالطا . مدينة فى الاتحاد السوفيتى تقع فى شمال جمهورية أوكرانيا 


( المترجمة ) 
0 111 عأونة ,تمعد 1157 [0 ملاع “لدت 110111 ,أعلة 1501012057 عاعجدعر1 ممعم 
ممه ,(19978 بوودء: 2‏ تجالونهة كتملا 000  )0 21010 ١‏ لاست0 876010 116 


01 1778 [1090101 110721515 07 074815 116 .لالطقع طقمرس 1ن نمطت ج71 
١ 001608‏ حاو لامآ غطة عاعده لآ بجع 71) 1110220 07 يا "وتوم 116 ؛: هللاالا 


(1988 
(81) عط 2 عامتاقتته"1 7م2011 1هناو أنه طنطع لم1 ,للنقطة*53 .2 161و 0 
اتطة 11 ٠60 0:25:* 1017119 816 27/061105 01116  )‏ 17061101101 :158511 


لماك .د ,21602588 ,© صنةخ19111 قطة ,(19883 ,قعاومظ ومطععم . .صصمكت 
.(1978 بقدع20 تتأأقتزة ؟ندتة عمججو17 : أاتمماع22) 1948-1948 1160لهة طصكطد 


(؟5) خطة مارشال يودية ١15517‏ وقدمها « مارشال » وزير خارحية أمريكا ودعا 
فيها دول أوربا الغربية الى وضع درنامج كبير يهدف الى انعاش اقتصادياتها وقدمت الولايات 
المتحدة الأمريكبية من خلال هذا المشروع المساعدات المادية للبدول الأوردبة 

( المترجمة ) 


5 43 طذ 160ج200 17711685 اأعزلامة له داحتا قط له ومعاساام5 ع1 
5 1101 1116 ب (7زع[ق7كة 5107 تأععقصطة) جاعة"' محتمتندطمق زط 0010160 قح 


حاتت 1 * 25 5ط اقصة , (مجعاعهاته 8) :افتاآه26 اكناواعه5 0 لاله 
الاسرا: 148 .م ,(1982 ووعط2 قتمعه 1 لم0 1ه 
04 -250 .جز ,121110116 لنشاهاة فد اعون مد 011013 
)0 10 ذل مختقةززصة طاملية: 06619 عط ذه اعدها ا[أتط قطة : 264 2 .1610 


19470 ,068280 .مط 1261070 وعاومعط نو[ ,ععمهط واتلتاقهلطآ 0 
ش 251 


>( عنطصم قطح لوخلطت ٠١‏ : ع810 800161 1736 العاعتدادةج 81 بع تمرعانا 2 
+ .21851 .ودر ر(1967 ,قوعم تأأونع تلطه اوموق ٠‏ مم لعطصطدد0) ٠‏ 


2 كتدع 1212605 2151 لاتطمرم 0 170 81251 مطل" ,قتتأمطع1 اثلة‎ 0 ١ 
111255237 : 1918 ,020تصتة 2 .1 2 متمط2؟ طذ ”,1948 مسق‎ 1116© 1 
0[ 0 جتاق 21 251137 كد10 17216 طعتتة 3 بجهكا)  75 0م1012 ث1 سلتتتبجه‎ 
1975(, 2. 5 


 )44(‏ حتتتاع561 هط : لععاقتصتصسقمة طمتاتله 2869 8" ,ردعد0 ودسلا 
351-03 .22 ,47262011010 ,020متنصية طذ ,متتمع1ناظ 01 0م11 


زةة) 19201185111 .208 1060155112 ١‏ 20114165 50107105 )ععطصوطة مسقلك 
.60-61 .جم ,(1967 رووع2 #اأوجع انمتا 4صة27ة2 : مع 1طميوة) 


لبن أعوت رط 6 (1968 عناجية:2) 1 .00 رلاتاد 170 ااا 1 
دز بتع اونعلة 21 أصموعاه عط : 1948 02 1م00 عناع 5 فط" ,11510 
.2 4010111 ,0120 تنسة 11 


(01) الديمقراطيات الشعبية : استعملت الاحزاب الشيوعية هذه الكلمة لتدل بها 
عدى الأنظمة السياسية الجديدة التى ظهرت بعد الحرب العلمية الثانية لغى أورها الشرقب 
وولدت الديمقراطيات الشعبية الأرريية بواسطة صركات المقاومة ضدك النازية التى تسودها 
الأحزاب الذ لشيوعية وقد مرت دمن حلتين 
المرحلة الأولى دامت حتى عام ١151‏ وكانت هذه الأنظمة كلها تتبع النمرذج الاشتراكى 

٠ السوفياتيى‎ 


المرحلة التانية بدأت كل دولة تتبع سباسة تتفق مع واقعها القومى والخاص . ( المترجمة ١+‏ 
[فقة .م ,810 50216 ,لاقستوعدع 13 
إبيفة .5 : 11 ,(علامطة 20 عامم) ماضع "0 اناه1ة الكاوبجه 150181 
)05 .5 .م ,8106 8507166 ,علمسامععم8 
(50) الليفيثان كلمة تعنى الدولة التوتاليتارية التى يعم فيها البيروقراطبة ‏ 
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تاريخ أوريا 958 


الفصسل الثسائى 
أيناء فى الضباب 
من الديمقراطيات الشعبية الى « الاشتراكية المتطورة 


تسمكتلمء50 0عجماءه12 » 

(« لقد أمضديت حياتى مثلم يعيش اين فى الضسياب لم اعرف 
شيئا » بمعنى , كنت اعرف ولا اعرف فى آن ,واحد ٠‏ مثل الجميع هواي» 
فى المعتقل فقط عسرفت ماذا يقثى الصراع السستانى فى المعسسدر 
الشيوعي »6 وبين الشيوعيين عرفت ما هو البفض اليشع » ما هو 

التعصب » ما هى القسوة التى يسشر عنها هذا التثاهر » ٠‏ 
الكستدي' وات 
+ معلموععام 


أدت بارانويا سسثالين الى استفهال الارهاب فى كل من الاتحاد 
السوفيتى وأقطار أوربا الشرقية التابعة له . لقد رأى ستسالين أن 
الاستقلال الذاتى الذى بدعه سستالمين وتحصديه السافر اسلطة الكرملين 
تعد خيانة للشيوعية لصالح « الكتلة الامبريالية » وأمر مشسيعيه أن 
يركزوا البحث عن مخربين أقوياء وحقيقيين . ونموذج ستالين للارهاب 
العظيم 160 601684 نظربة /1171 التى نادت بمضاعفة الصراع 
الطبقى حتى تتقدم الاشستراكية ب تدناه الطفاة المحليون فى الدول 
دول شرق أوربا الشيوعية بسلطات مطلقة لذلك لم يتسعر أحد ب حتى 
ولو كان عضوا فى الحزب بأنه بمنأى عن موجة القمع العاتى . 


اأذايح والقساصل : 


ان فتة « العدى المرضوعى » أى هؤلاء الذين تمكذوا يفضل ما لهم 
من وضع اجتماعى من الثآمر ضد النظام الشيوعى كانوا وقودا 
وراء المحاكمات الصورية التى تمت فى الديمقراطيات الشعبية خلق 


ند 
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اجماع رأى قوميا على اتتلاف القمة الشيوعى ويبقى على حالة عامة من. 
الرعب والمفلع بين الجماهير 2 وقد رأى جورج ه ١‏ هودن 
و10 .8 مع :مه الذى نجا من مكيدة لاتسلو راجيك عاز12 216طمآ 

4 بالمجر ان المكاد كانت اشثارات يبعث بها لكل المقكرين الأخصرار 
ذوى الشأن أو للراديكاليين فى الأقطار التابعة » وطريقة الفضح أى, 
شخص يحاول الجهر بخلافه مع الساطة ياعتباره مجرما خسيسا 
أو عميلا للامبريالية » واعتبرت الاختلافات التكتيكية خيانة وتخرييا 
وتجسسا ٠ )١١‏ الا أن هذه المصاكمات لم تكن مجرد تكران المذابح 
الدامية التى دمرت الكيان السياسى السوفينى فى الثلاثينيات . 


ورغم أن طتوس المحاكمات الصورية فى الأقطار التابعة كانت 
مشابية لثيلاتها فى الاتحاد السوفيتى » فان تحصديد المدعى عليهم اهتلف 


وقد ارسل ستالين فرقا خاصة من « المستشارين » لكل الدول 
التابيعة للاعداد للمحاكمات واجراء الاستجوابات وتلفيق سيئاريوهات 
محكمة شريرة كى تيرر عقويات الاعدام التى صدرت ضضيد المدعى عليهم 
وكان البلشفيون القدامى 18ل عطكاه8 010 (؟) أمثال جريجورى زبثوفيف» 
0117 وليف كامينيف #عمءصسف2 «8ع6.آ والكسى رايكوف 
ماق إوءى[ة[هى وذيكولاى بوخارين الذين تحدوا ستالين وقدموا يديلا 
لبرنامجه . ضحايا للمحاكمات الصورية السوفيتية اضافة الى الضحايا 
من الحاف الستالينى نفسه ٠‏ وقد تم التخطيط للمحساكمات الصورية 
يسوب اختصام الكمنفورم مع يوجوسلاقيا واعتدر تيكتى راس « عصاية 
القتلة والجواسيس » الا أن ذلك كان مبررا للتعمية والتموية ٠‏ 


إن الحد من هذه المكائد لم يكن يعنلى أن بداخل الأحزاب الشيوعية 
ا.” رق أوربية حركات تهدف للحد من التأثير السوفيتى وتشجيسع 
التجارب الشيوعية القومية البناءة بل ان الصراعاتك تصاعسدت بين 
الأجنحة المختلفة وخاصة بين الشسيوعيين المحليين والمسكوفيين ( أى 
الشيوعيين الذين عادوا من المنفى بموس كي بعد نهاية الحصرب العالية 
الثائبة ) الا أن هذه الصراعات لم تكن تعنى وجود عصبتيتوية حقيتية 
عبر آوربا الشرقية مستعدة لتبارى اليوجوسلافيين فى تحديهم لدكتاتوريى 
موسكو ٠‏ ورأت الستالينية أنه لابد من الابقاء على حالة الطوارىء 
والارهاب وضرورة فضصسح ا مؤامرات التى تحاك ضد الشيوعية ,؛ اذ لا أحد 
فوق الشبهات ٠‏ ومن الممكن أن يكون الضحية التالية لآلة التعديب 'البشعة, 
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اكت فى فد الشرقية ان الده5 تتيكات و التى اس تخدمت 
الاتهام بعد عملية تعذيب نفسى بيشمة 'يتقيلون الأحكام باستخفاف وقال 
هودز فى ذلك * 

« كانت اكمماكمات الصسسورية نقم فى أوريا الشرقية حتى قيل ان 
يكون هناك تخاهم بين ستالين وتيتو واستخدمت كاداة لجعل الأهزاب 
اكقاضية فى الدول السوفيتية الثتايعة فى الذقرة القى سيقت الحرب تدور 
فى ذلك الحزف السسوةقيتى » وكاتت هزءا لاتصسؤا من السستاندفية 
وتطديقها في الدول التايحة خطدسوة منطقية ياعئيسارها جؤءا من التمودج 
السوفيني الذى كرب ع+ء+ كان للمشاكبات المسورية هبس ل عانسسكة 
فيرر الارهاب السواسيى ٠‏ وكان هدف هذه المحاكمات فسق تقيص. 
عدي سنامي سدرداء لوضيعة في الحامض وايادتة » ولدهم تقيام 8 مول 
ذيه . ولتحويل تمايزات أدد ا سداسية ممعي د الى جياام عر امة 
حلية سه أنها تحرضي العامة ضد اآلى الذي بجسسده الأتهومون تقسوم 
بتحذيرهم من تقديم أى مون أو دعم لهذه المعارضة ») ٠ )١(‏ 


ولأن الأنظمة الجديدة فى أوريا الغربية كانت تعانى من مصاعب 
اقتصادية وفشسلت فى كسب الدعم الشعبى الجماهيرى أسسياساتهيم 
الاجتماعية » فان هذه الأنظمة تورطت فى ممارسة مسعورة للأرهصاب 
أعدم عضو امكتب السيّاسى ‏ ©«”تاطاامط ‏ السابق ووزير الداخلية 
كوقى زوكسى 50256 15001 باعتباره تيتوى ل والحقيقة أن تيتى حاول 
عقب الحسرب العائية الثائية ان يعد نقوذه عير أورويا الشرقية 
ولم تكن هناك أية بادرة تنم عن معارضته لخطة سستالين الا أن 
« التيتوية » جنئحت الى التأكيد على المصالح القومية ضد السياسيي 
الى فغرضها س.تالين على الاحلاف الشيوعية المحلية م( وق لمشي 1 سس 
5 أعترف لاتسلو راجيك ؛ وزير المجر السايق للقيئثون الداخلية 
وأحد قيادات القمة الشيوعيين بعد الحرب © بجريمته فى محاكية 
علنية وحكم عليه باموث مع رموز حزبية بارزة سابقة » وقد أصيب القاضى 
بالهسةيريا عند النطق بالحكم ٠‏ و3-د ربط ستالين بين مؤامرة راجي.ك 
المزعومة ومين أعمال دسق واتشتطقه المنامضة لأشيوعية ودوردله سيمع 
الحرضين 2 الاعداد للهجوم ال م شبد الديمةر أطيات ألنخشسية 5 


ع 
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« ان الامبريالية الأمريكية هى المصرض والمنفذ ابرنامج تيتقسو 
رانكوفيئش ‏ عامعاممط السياسى وخطط ١(‏ الانقلاب ' طوقاناظ » 
نقد استمامت وكالات الاستخيارات الامريكية والبريطانية تيو وعصيته 
حتى أثناء الحرب خسد هنر » لمنع الحرية القومية والاجتماعية عن 
شعوب أوربا الشمالية الشرقية ولعزل الاتحاد السوفيتى وللتحضير 
لحرب عائية ثالثة ٠٠+‏ والانقائب الذى خطط له تيتو وعصدنه في المانيا 
كى ما قضعه خلية راجيك للجاسوسية موضع التنفيذ , لا يمكن فهعس؛ 
بعيد؟ عن سياق الخطط الدولية للامبرياليات الأمريكيسة ٠.١‏ التى 
تتفاقم دون هوادة ٠‏ وطالب شعينا بالموت للخونة ولى باعتبارنا ممشلين 
للسلطة المتهمة وكنت أثا نفسى مع هذا المطلب » أن يجب أن تسحق رأس 
الأفعى التى تريد لدغنا ٠٠‏ وكان رد الفعل الوحيد ضد الكائب المسهعورة 
هو غربها حتى المسوت » (5) * 


وى ديسمبر 11595 وجه لعضو المكتب السياسى السابق وأحد 
اساطين الاقتصساد البلغسارى تريش يوكوستوف 10506079 1191010" 
مع آخرين تهمة مماثلة اتلك التى وجهت اراجيك : التجسس ؛ النيتوبة . 
والتعاون مع السسياسة البرجوازية السرية أثناء السئوات التى كان 
نيها. الدرب يريا : :وق حلة كركيتوت نان المسرخية إلطئبة الى م 
الاعداد لها جيدا ثم كشفها يقرار مقساجىء لمحامى المتهم يدحضص التهم 
التى وجهها المدعى العام الا أن كل شىء عاد لأصله نانية بعد استراحة 
قصيرة » وفى آخر الأمر قبل كوستوف الذى اتهم مثله مثل القادة اللثرني 
أوربيين الآخرين حكم المحكمة , بل وتعاون مع المحكمة لانجاز مهمتها . 
وش أجع عن محاولته الأولى لانكار التهمسة واعترف وفقا لرابونتشيسكو 
ديلى ماه معاوعطعتضدهط1883 الجسريدة الشسيوعية الرسسمية 
اليومية بانه لم يكن الا نذلا » ولن. نخوض هنا فى بحث اسباب تعاونهم 
مع معذبيهم ولكن يمكن القول بأن اعتقادهم اللينينى الارثوذكسى بأن 
الحزيد حى هائل اللحفيقة الحاريفية أوانمن الواشب ‏ عليهم أن يعديوا 
حياتهم قربانا على قداس المصالح العليا للحزب هو الدافع الرئيسى 
وراء تصرفهم على هذا النحو . ولأن أرواحهم تشربت بعبادة لا نهائية 
لستالين و الاتماد السرقيتي فانهم كاذوا يفتقرون لآدنى جنوح للاستقلالية 
التى قد تساعدهم على ادراك الفخ الذى وقعوا فيه » وقد صسعق بعضهم 
بوابل التهم الذى وجه اليهم حتى انهم اعتقدوا فالبداية بأنهم كانوا 
مهايا لخرية يشيادة للقورة © ورلكن تليلون سفملة التهم, الى شرت 
لهم . وساعد استخدام الضغط الجسدى والنفسى يما فى ذلك التهديدات 
التى وجهت لحياة اقرباء المنهمين فى تفسير كيفبة انتزاع اعترافاتهم , 
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وقفى ديسمير ١154‏ » ومن خلال وقوع الحسرب الشسسيروعى 
بيودابست © ندد الزعيم. الشيوعى الرومائى جورحجى جور هيو ا دجي 
يزميله السايق فى المكتب السسياسى ووزير العدل السايق لوك ريتق 
يترسكانيى تاننة©284:85 ناناءتعناءآ باعتباره خائنا تيتوى وعميلا أجنبيا ٠‏ 
وقبض على يترسكانيى بعد خطاب جورجيى دجى الا آتهم لم يستطيعوا 
عقدت فى بوخارست ورفض ان يعترف بجريمة لم يرتكيها ورفسض 
التورط فى اعترافات علنية فاشستية ٠‏ وظل فى السجن حتى هسام 1506 
حتى حكم عليه بالاعدام رميا بالرصاص بعد محاكمة ملفقة ٠‏ 

وبعد الاجتماع نفسه فى بوخازست 1111 وامتدادا للحملسة 
الدولية المعادية لمؤيدى تيتى المزعومين جرد الزعيم اليولاخدى قلادبسادف 
جوميلكا من رتبه لاتهامه بالافتقار للحذر الذثورى فيما يتصل يمبدا الدولية 
العمال البولندى المتحد فقد وقع بعد مذبحة فريق جوميلكا فى يد عصبة 
الملسكوقيين بقيسادة بولسسلق بدرت وحجاكوب بيرمان ممعم الطلول 
الديمقراطيات الشعبية خانقا حيث تفتشى الخوف من المتسسللين وحيث 
الاحدتفاء بعبقرية ستالين العالمية والاذلال الذى تلاقيه الاذنتلجنسيا ٠‏ 
وأدى اليجوم على التقاليد القومية الى خلق متاخ هن يساس والقخوط 
والكرب . وبدت المحاكمات لمعظم الجماهير وكأنها تجرى فى عالم آخر ٠.‏ 
وكان طرفا الاتهام شيوعيين وشارك المواطن الصادى فى هذه المهزلة 
وقرضن عليهم ترديد التهم الملفقة ضدد المتهمين ليؤكدوا على الأكاذيب ٠‏ 
وكان: اللواطن العادك مدوكا ياود | اضر لأسو للرهاء القدرو مييق 
النبوذين يمكن أيضا أن يصيبه قى أية لحظة ؛ بل ان كل قرد كان يتسعر 
فى قرارة نفسه بان الدور سياتيه وبائه المرشح للخربة التالية لالة 
الاجرامية » كما أجبرت آلة الدعاية الشيوعية البائلة كل الجماهير على 
أجبارى من الاتحاد السوفيتى لرفع انتاجية طبقة العمال ؛ ومن لا يمتثل, 
من العمال لأواسر الحزب يعتير سياسيا قدر أهل للثقة وأاسفرت المحاكمات 
الصسورية عن انقصسام شيزوفرينى فى عقلية القرد ؛ أذ أنه كان يهتف 
علانية نفس القيم التى كان يمقتها فى قرارة نفسه ٠‏ 


ان "الهتهايا” الرقسقية "فى «الفاقيات" السورنة "الكو هدرت نهنا 


بين عاميى 1555 و ١5961١‏ كانوا أعضاء فى الاحلاف « الشيوعية الدوليه» 
أى « شيوعيين وطنيين » وهم النقيض للموالين للديكتاتورستالين ٠‏ 
ونجد كوسى زوكسى وترشسيى كوستوف ولوكريتى بترسكانيى وفلاديسلاف 
دوميلكا ولاسلى زاحييك قد مهفتو | سئوات الصصرب فى ناتس , 
وشاركوا فى حركة المقاومة ضد النازى على عكس زملائهم الذين تلقوا 
تدريبهم بموسكى والذين وصلوا فى دبابات الجيش الأحمر ‏ لإتنتية 860 
ولم يحققوا أى شرعية من انخراطهم اللمباشر فى حركة « الاتنصار 
٠ > 1‏ واسسستاء الشسيوعيون « المولون لومتهم » ه) 
الاتجاهات التى تجنح لتقديم التنازلات المسكوفيين الذين اسستغلوا 
علاقاتهم الحسئة بموسكو وتاجروا بها وتعاملوا مع الشيوعيسين من 
جنسسيتهم على أنهم شركاء 2 مرتبة أدنى ٠‏ وتفهم 0 وحود هؤلاء 
المتحزبين واستغلهم فى التمهيد للمذابح المستمرة فى الأقطار التابعة ٠‏ 
وفى بداية الخمسينيات أبدى ستالين اهتماما متزايدآ بدور اليهود 
بأعتبارهم حاملى «'روّية للعالم الأممى » وباعتيارهم داعمين 
« موضصسسوعيين » لالتسرب ٠‏ ولا يهم التسيوعيين اذا كان الفرد . 
ضد النظام ولكن يعنيهم ما يدور بذهته أو ماذا يمكن أن يقعله اسستنادا 
لوطخسهه الاجتمساعى ( اذا كان منصدرا! من عائئة يرجسوازية ٠‏ 
درس'فى الغرب ٠‏ ينتمى لأقلية معينة » وهلم جرا ) ٠‏ ونظم الستالينيون 
حملات شاذة ضد السامية فى الاتحاد السوفيتى » وضد الكناب اليهود 
والثقاد والأدباء ٠.‏ وكان شبح المخطط الضخم يطل براسه على السكان 
اليهود السوفيتيين . وأدى الضراع فى الديمقراطيات الشعبية ضد 
« أممية بل جذور » ( شفرة تعنى اليهود ) الى تورط زعماء شيوعيين 
محهليين فى مذابح الائتلاف ضد زمر « المسكوفيين » التى يسيطر عليها 
شيوعيون من أصل يهودى ( العديد منهم فر هن الفاشسية وطالبوا باللجوء 
الى الاتحاد. السدوفيتى فى الفترة التى توسطت الحربين ) ٠‏ ان التخلمن من 
الموالين' المخلصين لستالين ؤصل لحد مذهل فى تشيكوسلوفاكيا خفى 
محاكمة اكتوبر ؟505١‏ الصورية حكم على رودلف سلانسكى الذى ظل 
سكرتير؟ عاما للحزب الشيوعق حتى سيتمير ١‏ ومن منصبه هذا 
أشرف على عمليسة اضطهاد الشيوعيين: وغير الشسيوعدين بالأعدام 
شنقا فى ديسمير 19515 , كما أعدم غيره كثيرين من المناضلين البارزين 
ذوى الأرومة اليهودية ٠‏ واتهم سلانسكى ورفاقه بالتآمر الصهدونى 
والتواطق المباشى مع شبكة التجسس الغربية ٠‏ ولم ييستطع سلانسكى 
الذى كان الراسن المدي. للمذايس فى تشيكوسلوفاكيا أن يدرك التهسم 
الغريية التى وجهت اليه فهاول الانتحار فى زنزانته أكثر من مرة ,2 


الا 


وقد توسل سلانسكى لرئيس الحزب وصديقه السابق كليمنت جتولد 
أن يمنحصه فرصة يدافع فيها عن نفسه الا أنه رفض ٠‏ وكان الهدف من 
هذه المحاكيات الصورية ادائة التآمر الذى يحاول القضاء على استقرار 
الكتلة الشبوعية ومن ثم لم يكن بالامكان ابراء ساحة المتهمين . 

وفي مايو ١957‏ اعلنت وسائل الاعلام برومانيا نيا التخاص من 
ثلاثة أعضاء من المكذب السياسى , اثنان منهم كانا زعيمين لمركن موسكر 
للمجسرة «عدعوميونصه 54056098 النابع الدزب وذلك أثناء الحصسرب 
العالمية الثانية » وشغل الثلائة منصب سسكرتير الحزب . وتقاسموا 
السلطة ااطلقة مم زعيم المصية المحلية جورجيو س دجى . وأحد 
هؤلاء الثلاثة آنا بوكر الزعيمة السوفيتية المتمرسة والتى طالما ا.حتفت 
بها وسائل الاعلام: الشيوصسة باعتبارها مناضلة منزهة عن الأخسطاء 
الا أذما فتدت وظيفتها كوزيرة للشئون الخارجية وحددت اثامتهسا . 
وكذاك اتهم رفيقها الموسكوفى المجرى المولد فاسيل لوكا 2عنالاقة/؟ 
دالشا, بالتخريب الاقتصادى وذلك آثناء توليه لمنصب وزبر المالية كما 
وحمت له"فيبة العاون. يم السياسة البرحوازية“اثناء: شاط الحرب 
السرى وثم ااضمذى, علبه وماث فى المعتقل فى أوائل السسيشات »6 أما ثالث 
هذه المجمبوعة فيسو تيهسارى جور جيسكق > تانكعع نمع تنقطوه1' 
الششبه عب المطلئ, .الوذ السابق للشكثوم الداخلية ماتهم بالتعاون 
مع فريق بوكر ولوكاس وحكم عليه بالسجن ولكن سرعان ما اطلق سراحة* 
وعمصل جورجيكى فيما بعد فى وظائف وضيعة +٠‏ >< 


ا الظروف المحلبة والدولية هى الثى أدت الى هذه المذابح فى 
رومائيا . وكان هناك ثمة منافسة على السلطة بين حهدرحى دحى وآنا 
بوكر » ومصدن تثافسهم لا يكمن علئ: أية حال فى اختلاف معتقداتهم 
السياسية ولكن فى طموحهما الشخصى وقرورهما ٠‏ واستفل حورجى 
فى نزاعه مع بوكر اهتمام ستالين بجصل الأحلاف الشرق أوريبسة 
الشيوعية « عرقية » أى اهتمامه بالتخلص من الزعماء البهود بما فيهم 
كنا بدكر . واقئم حدرهي ال ماين دأته أكث ال.ثلين للمصالم السه فدثية 
ولاء واتهم مناوثيه باللجوء لحيل تهدف.الى تقويض اسستقرار الوطن 
ماعادة الرأسمالية , 

فى. الاتحاد السوفيقى يلمت الجحملات المعادية لأمريكا والمعادية 
للسامية أشدها وذلك فى خبراير ١5679‏ 6 أى قبل موت ستالين بشسهر 
واحد ؛ مع الاكتشاف الزائف « لمؤامرة الأطباء » . ووفقا لارواية 
الرسمية فان أطباء الكرملين وءكان اغلبهم من اليهود . قد تررطوأ منذ امد 


73 


بعيد فى انشطة اجرامية تهدف لابادة القيادة السوفيتيسة وتصفيتهسا 
حسكيا , 


وهكذا تم القبض عليهم جميعا وخضعوا للتعذيب الهسدى 
والنفسى الرهيب © ولم يمتيع أجرامء محاكية علئية صورية القيام بمذبحة 
كائلة مفادية للتنائية وتفويض: امط ران السكان 'الرووة لي ضزبهار زا 
سوى موت الزعيم ستالين . ووصل النظام مع محاكية سلانسكى 
د وهؤامرة الأطساء » الى أقصى حدود اللامعقواية . وقد رجهت اكثسر 
الاتهامات غرابة ضد اليهود السوفيتيين واليهود الشرق أوروبيين ودون 
ادن إعسان الهو الادت مرج السداافية .. وكان <« اط الهزين: ١)‏ فزن 
يتغيسر حسب نزوات ابدديكتاتور السوديتى وافتقر الجسيع ,مسا ذيوسم 
السكرنارية العامة المحلية الى الفسعور بالحماية والبعد عن الاتهسام 
بالخيانة والمثول أمام محاكمة صورية . وبصرف النظر عن جسريرة 
المستحية كان .شافل" الستارين: المسوفيت : والمخرجين: القذارين 
لمسرحيات المحاكمات الصورية هو تأكيد صدق شكوك ومخاوف 
سكا لين .و اشيافةاسماء #مريو ةقان بقعو مقي وال الب كتتلم المعت اين 
الذين افتضح أمرهم ٠‏ ولكن هذه المذابح طالت آخضرين غير زعماء الثمة 
فيمجرد أن تفشت هذه المذابح دوى صداها فى الصزب كله واسذرت عن 
شلل نام لكل استقلال فردى .'واستخدمت الوسائل الارهابية اتسع 
أى الاجاه نتدى وأصبحت الطاعة هى ا امتاح الذهبى لليقاء حيا , 

وننداوناة سعالين فر لكايس وق عرس 466 سات ملي أن 
الكتلة السوفيثية منخرطة. فى النظام السياسى الذى بنى على الارعاب 
كما اشتركت فى المساومات الايدلوجية والاتنصاد الموجه . كانت 
المذاببع .باعتبارها أدأة الحلف للاستبدال والتعبكة السياسية ظاهرة 
مميزة لكل باسدان الكتلة ٠‏ ويرى زيجذيسى بريجنس كى أن السمات 
اريسي اللنظام” (الذا لي الممنااييى معدل “قلي 11 مسا 
جاعية ؛ وفيم النفوق والسبادة السوقيتية باعشارة تحسسدا لدور 
تكالين. اوزفاهة "الكو لنة الخدم عمق + برعواك «النطس الوون العيايل 
الذى يعزى لاأيديولوجية باعتياره مصسدر الشرعية السسياسية لالأحائف 
الحاكية » واستغلال الاتحاد السوفيتى لاقتصاد الدول التابعة (5) . 
ويكه أن قرهتت :هدم المازسناكة الميايية" بالتكلر: لسواما: الالفبانية 
الممبزة بأنها توتالبتارية خاصة بعد أن خطط حهزب الدولة التقفاود 
بالسلطة لامتصاص أو ابادة كل أشكال الاستقلال السذائى . وكانت 
المانيا الشضعبية الديمقراطية عتاطنجوع ]1 عتتونعمصعط حسمو 
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اقل الدول تأثرا بما يجرى لأن سياسة الدولة لم يتم ارساوّها الا بعد 
أن بنى صور برلين 80811 مثلء8 فى عام 13561١‏ ليكمل العزل التام 
لآلمانيا عن الغرب . 


#3 تحدى تيثق وسقوط الحكم الفردى : 


من الصعب البالفة فى أهمية رفض تيتو للانحناء أمام دكتاتوريات 
.ستالين ٠‏ لقد كانت المرة الأولى التى يجرق فيها شيوعى تلقى تدريبه 
فى الكومنترن على تحدى سيادة الكرملين ويطالب بأن يكون لحزبه 
دور مسستقل » ومثلت معارضة ١985 ١948‏ التى ابداها تيتى فى 
مواجهة ضصغوط سستالين وابتزازه نقطة تحصول فى تاريغ الأممية 
الشيوعية . لقد كان أول رفض موفق لادعاء ستالين بأحادية الحقيقة » 
ودحض المعتقد السثالينى عن الدولية » والتمسك والاعتزاز بالقيم 
القومية فى مواجهة السلوك الامبريالى السوفيتى ٠.‏ ورفض تيتو عقيدة 
الكمنفورم التى يجب أن يحكم بموجبها كل الشيوعيين ويتوجهو! صوب 
الاتحاد السوفيتى وصوب ستالين شخصيا . وكان تيتو يرى أن 
كل حزب شيوعى - كبيراً كان أوصغيرآ س من حقه ان يؤسس حخطا 
سياسيا وفقا لمصالحه الخاصة التى يقررها بنقسه ٠‏ ومذذ أن قادوا 
حركة مقاومة جماهيرية ناجحة لمواجهة المحتلين النازيين » شسعرت 
القيادات اليوجوسلافية بآن لها الحدق فى تبنى رؤية مختلفة لدوررهمم 
القومى داخل عالم الشيوعية . 


ان مطلب ثيتو الخاص بتدشين الثومية الشيوعية كان هو الانجاه 
السائد داخل الأمبية الشيوعية . التى رفغت من ثساأن الأولؤيات 
الوطنية على المباذىء والأهداف الامبرئالية . لقد كان مظليا قوميا فى 
نواجهة الخسغط الشديد الذى هرضه ستالين على الاتجاهاث الثومية . 
ؤمن ناحية أخرى لم يسمح باستئناف الحركات القومبية والسسمات 
الأيديولوجية لأوربا الشرقية فيما قبل الشيوعية ‏ وعضد تيتو وجهة 
نظره عن ايدلوجية الوحدة الووجوسلافية الاشتراكية والتى لا يجمعها 
أ شىء مشترك مع القؤميات الصربيسة والسكرواتية والسلافية 
التقليدية , وتجاهل ستالين تماما بل واحتقر الاغتزان بالقومية . ولم يدرك 
أن تيتى قزن أن يقساوم ضغطه » وامكن للشسيؤعى اليوجوسلافيى أن يعبىء 
الرأى العام الا أن سنتالين اسستاء من النظام السياسى الجديد وقال 
لزملائه فى المكتب السياسى : « أذا أشرت باحدى اصايعى ٠‏ فسيسقط 
تيتى » وهى ما نقله نيكيتا خورتشوف. #واعطصسساع1 وناعززهد 090 


فو 


ولم ير الديكتاتور السوفيتى فى الاله اليوجسلافى سوى عبد جرؤ على 


ولم يدرك اليوجوسلاقيون مقدان ما يكنه لهم ستالين من كره 
وحقد » وتصرفوا باعتبارهم موالين للاتحاد السوفيتى ولم يكن تيتو 
أقل ميلا للتصنيع من ستالين . ولم يكن أثل التزاما س فى مستهفل 
عه 2 بدا الحباضة .رق خطط السوليسن الشيكاى بعيادة 
ألكسندر رائكوفبك عملبات الارهاب ضد « أعداء الطبقة » فى 
يوجوسلافيا ٠‏ ولأنهم تخرجوا من مدرسة التقاليد الستالمينية فقد نضر 
القواد اليوجوسلافيون للحزب على أنه مصدر المنطق والأداة الكاملة 
التى لديها اجابات جاهزة عن كل الأسئلة الصعبة وذلك من خلال 
تطبيق المعتقدات اللدنينية السدتامينية ٠‏ 


ومن ثم تمسك تيتى ورفقاؤه مبدثئيا بالنماذج والقواعد الأيديولوجية 
لتقي «البيتكالبة 1 4 و وكا« لو مايه الو انظ فلن" ركه نان اليك 
يمحاولتها التفوق على ستالين فى الأرثوذكسية ٠‏ 


وفى المرحلة الأولى من الصراع رأى تيتو أن الصراع نجم عن 
سوه فهم مؤسف ولقى ما ابداه تيتو من استخفاف نحو الديكتاتور 
البتونيى رد مغل هنيف من ستفالين ...وقد بن توك طويل ختى اتخرط 
الزعماء اليوجوسلافيون فى تناقض تام مع الستالينية التى كانت 
آنذاك فى أوج. نضجها وقد استخدموا طرقا سلطوية فى تحديهم للستاليشة 
تمائل تلك المستخدمة فى « الديمقراطيات الشعبية » فى صراعها مسسم 
« أعداء الطيقة » فالشيوعيون الذين رفضوا وجهات نظلر تيتى وواصلوا 
ولاءهم للكمنفورم: وايدىا هجومه المنيف على المسزرب الشسيوعى 
الووجوسلافى قد لقبوا « بالكمنفورميين » ؤاعتبروا عملاء ٠‏ كما نفى 
بعض هؤلاء لمعسكرات المعتقلين السياسيين النائية بما فيهم جسولى 
أوتوك 040 6011© (م) الشيوعى المعروف »© وتدبر آخرون وسائل 
للهسرب. الى ٠‏ الديمقراطيات الشعبية » المجاورة حيث ششسنوا حسريا 
لادعاية ضد هؤلاء الذين وصموا يأئهم « العصابة التيتوية والذرنة » ٠‏ 
وقد شجع تيثو أيجاد ٠‏ طريق للاشتراكية » على أن يكسون يوجوسلافيا 
يختلف عن 'مثيله السوفيتى المغالى فى البيروقراطية والسلطوية وذلك 
لحاجته الشديدة للدعم والتاييد الشعبيين ٠‏ أن تؤايد حرص يوجوساذفيا 
على « ادارة شئون نفسها » ووعدها للعمال باللشاركلة فى اقسرار 
المشاريع الصناعية نم عن رفبة حقيقية فى التخاصم مع النظام ااتحجر 


0 


الذان يفسيم ‏ الأذازة: الوسسنادية ‏ النون: راطا فى تيعيكة” الاتكان 
السوديتى ٠‏ 


وضعف كدتو بعد أن عزاته حركة الأممية الشضيوعية كلها 
وافترت على عقائده التى لاقت منه كسل تقديسى وفرض نمسوذج 
يوجوسلافيا « لادارة شئونها ينفسها » من أعلى » ووضعت مبادرات 
الحياغير الثلقانية-.حكك منيطرة الحزب. الصارية وسح ديق الله 
الدفاية ‏ ان الأصر ان علق مراعيناة +الششكرن الداحلصة لروهدوسائها 
كان المفترض ان يؤدى لانهيار النظام الشيوعى بل وتكوين خط سياسى 
يخنافق عن بفئله فى الأتحاد السوفيدئ تحت قيادة سغاليق. ٠‏ :وادخرث 
المطالبة بالأهلية صراعا ظهر فى المستقبيل بين المراكز الشيوعيسة 
المخانسة : اعبافة” الى العداء عن وحيات: الأطن الخامة #بالدسية: 
التوتاليتارى والانسانى للماركسية واللينينية ٠‏ وراى تيتى ومعصاونوه 
فى النعرة العرقية أداة لتقوية القاعدة الجماهيرية أكثر مما لو كانت 
دامعا عميقا من أجل طلاق يوجوسلافيا من روسيا . 

أن الشناسة الخسارجية لم كن تنفصسم كلبة هن الشكزن الد ليده 
واذلك فان نقد تيتو مسلوك ستالين الاميريالى زاد من شراوة تفده 
للكاى الجوفيي زقه ومنت التتونت ‏ السرنيي فق عدد من الزقائق 
النظرية التى نشرها الشيوعيون اليوجوسلاف فى بداية الخمسينيات » 
داقه د كقائين :2 بيطي علدا الا يهف يزو قرا طية ١‏ ولك قوم سه 
المكتتوراك على أنالصلزب الأنيوعن بالاتحاد الشوقنئي لم يعن المارس 
الخاص للبروايتاريا العائية » وكم يعد سوى مجموعة من البيروقراطيات 
ويكضاتها اميه عودونا باتع ارك ]لذ ابح “وان التظسام "السوفيي 
تدهور فتحول الى رأسمالية دولية تديرها الطيقة الجديدة من الحكام 
البروقراطليين . وفى عام .198 قرر تيتو وعصيئسه تجئب اخطساء 
ستالين خجربوا نموذجا يعطى لتعمال حق السيطرة اللمبائرة على 
«شروعات الانتاج الا أن التيتويين ثم يتقلوا. تماما عن الدور القبادى 
للحزب . واستمر توظيف خلايا آلدزب الشيوعى »© واستمرت الحكومة 
المركرمة ف التخع ف سمييق المدراء ق لواقم السناقية وحاولو! سين 
صدور8 الحزب الشيوعى فى المجتمع باعتباره تشكيلا سياسيا ذا « شخصية 
فداقية وديمقراطية » +202 ١ ١‏ 

وعندما أجرى تيتؤ هذه التغيرات يدا لمسستالين انه تخلى بالفعل 
عن الاشتراكية واعتدر ستالين التشاور' مع العمال فيما يتعلق بالمشاريع 
الصناعية واعطاءها الحق فى 'اتخاذ القرار النهائى دليلا قاطعا على 
التؤقيوية الشيابية ف 9 اللشرالية' البرطواذية 4 1 وم فقي الرعياء 


ليه 


فى الاتحاد السوفيتى س حتى بعد وفاة سثالين س نظرتهم الى القيادة 
اليوجوسلافية وظلوا على وصفهم « بالارتدادية » . ولا تمد المحاولات 
التى بذلها الزعماء فى يوجوسلافيا لتقليل من الأضرار التى سبيتها 
البيروقراطية الشديدة اصلاها هذريا لأنظام أن أن تيتسى أبقى على دور 
الحزف القيادى وجرم أى تشكيلات سياسية بديلة » كبا غرض رقابة 
صارمة على المطبوعات وعلى الصلهين أيثال ميلوفان دجيلاس نائب 
تيتو السابق ؛ الذى تجاوز الحدود الآسموح بها داخل الحزب فى مجال 
« الابداع ») . 

فى عام ١551‏ قرر الزعماء اليوجوسلافيون التخلى عن التعاو'بة 
فى الزراعة » وتورط تيتو يأعتباره المتحدث الرسمى فى نقد حاد ويئاء 
لنموذج الاتحاد السوفيتى باعتياره نموذجا جامدا وديكتاتوريا ٠‏ وولى 
عكس النظريات السوفيتية التى أصدرت باستمرار على ضرورة تقوية 
الدور الذى تلعبه ديكتاتورية اليروليتاريا . طاليه الم يوعيون 
البوجسلافبون باستلهام الاشتراكية الحقة مس الاركسدة الأصبلة با 
يحد من نطاق مشاريع الدولة حتى يتم <« أفول دور الدولة » . ان 
عملية « البحث عن رهل ٠»‏ التى نام ميا اليو جوسلافيون «ندما ذادرا 
بفلسفة وممارسات مخنلفة للاشتراكية (4) » لم تتشمن الانفصال 
الام عن عقيدة الصزب باعتيارهقا مستودع العقلانية التاريخية ٠‏ ان 
الصراع يكمن 8 اصرار لأم ك4 9ؤأاد م الي ل 6.0 ااه 
المشين المفروض عليهم من قبل يري -ي وسس سوم ١‏ يسا سن) حسهم قل 
الاستقلال القومى يبالدهم . لقد وجه الشيوميون فى يوجوساذفبا نقدا 
ناريا للامتيازات التى يتمتع بها الحزبيون .مم ذلك لم يتم تقايصسوا 
وعندما هاجم ميلوفان دجيلاس الذى كان 'لذاك نائب رئيس الدولة 
أعضاء النظم الحزبى ( النومتكلاتور! ؛ )٠١(‏ تم طرده أولا من تحالف 
الشيوعيين اليوجوسلافيين ء ثم إعتقال بعد أن نشى اتهاماته « الطبقة 
الجديدة » من الملوك واعتير « عتصرا مخربا » ٠ )١١(‏ وكان تيتو 
مستمدآ لشجب الفضائمح الستالينية وأن بأسف للبروقراطية 
الاشتراكية الا أنه رفض تشجيع النقد البناء للأصول النظامية 
للأوتوقراطية (؟١)‏ الشيوعية . 

لقد طرح تيتو مبادرة ورؤية نتدية مختلئة تتمسك ينظام الحزب 
الواحد ولكن دون قمع * وقى خطايه للتهنئة بكريسماس عام ١5145‏ 
شهب تيتو الستالبئية فلسمقيةا أقرارها للظلم والعدوان حيث قال : 

« ان هؤلاء الذين مسكتون هسمائرهم بتبتى ميدا « الفاية تسرر 
؟الوسيلة ») يجب أن بتذكرو؟ ؟ن هقاا اللقول الأثور شساع عمليسا بين 


با 


اليسوعيين فى زمن المحاكوة ١اكاثوليكية‏ الرومانية لكشف الهرطقة ٠‏ 
لا يمكن للأعمال العظيمة. أن تنجن بوسائل قذرة أو بمشاعر مزيفة ٠‏ إن 
صعادقة وهذا ما نوّمن به دائما » (01) + 


ولجنا شقان لقعي :ا المرهر ادن الجا" للقن الوستاكل الي 
ينقدها مع التيار الراديكالى داخل حزبه . ان رؤية تيتو لم تختلف ف. 
الاقم عن رؤية اسكاذة »ولك بيكلها يهنا لق اليذنه وهو الاحساظ 
كالسلطلة | لاع ةي 


السسقالبنيون اللثىق 'أوروبيين : 


للك الحديية” عن النتحاه الريية لذج زفي <القووفةة 1 يدوه 
اليلدان » فتجد أن جميع التشكيلات الليزينية فى المنطفة - وهدا ذسدذثنى 
تشيكوسلوفاكيا ويودوسلافيا مرة اخرى .. كانت تعانى من عصاز 
الأعضاء لهذه التشكيلات الا أن الشيوعيين كانوا قلة واسستمدت 
الى حزاب شرعيتها من ولاثهم اللا محدود واللا مشروط للاتحاد السوفيتى 
وافالوج نمه : 


ولدريتاوء الهد دكن الدعماء اليرجوس افون ادعاء الاتحاد السوفيتى 
بالهيمنة داخل عالم الشيوعية . ولم يبخل أحد بالتضحية مهما كانت. 
كبيرة لاظهار ولأئه والتزامه بالقضية الشيوعية . 
أن الأحممية كانت عقيدة لدى كل الأدسزاب الشسيوعية الى تتبتى 
فليقة دريية واكدة بور اكب المهيى القرن كو اشع الحردتوافين الطاهة 
العمياء للأوامر التى تأتى من أعلى واطلق على هذا المنطق العسكرى. 
المركزية الديمقراطية . وكانت الحياة داخل الأحزاب شعائرية وسلطوية 
وهرمية الى أقصى حد ويقوم الأعضاء بعملهم بما يتوافق مع رؤية القسادة 
التى تتولى بمهارة عملبة التنظيم والتؤجيه وحصار كل أشكال الشقاق 
الحزبى والاتجاهات النقدية » مما جعل المناخ مناسبا لازدهار الحماس 
الآلى والرومائتيكية المزيفة وتم استبعاد وابادة 'كل من عبر عن أدنى 
فبك ق: سياسة الحزب . 
وتمت قيادة الأحزاب الشيوعية فى أوربا الشرقية بؤاسطة نواة 
.شديدة التعقيد والأحكام من الع كريين الذين اقتنعوا بضرورة تطبيق 
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الننوذج السوفيتى فى بلادهم دون أى تحفظل أو بسردد . وقد رأسن, 
'حزاب الكتلة السوفيتية قادة ثوريون محترفون ذلقى معظمهم تدريبهم 
فى مدارس الكمئترن وقد د ثم اخببار مدى ولاثهم للامحاد السوفيتى على 
مدار سنوات طويلة ٠‏ م المشساريع الأساسية للستااينية » أسس 
هؤلاء الناس نظاما من الارهاب والابادة ولم يفلت من هذا النظام حتى 
أنصارهم المتحمسون ٠‏ وفى هذه القطاعات الشيوعية لم تكن هناك 
مساحة للولاء الشخصى ا الارتباط بأى شىء سوى الحزب باعتياره 
اسمى من أى عنصر فردى . وتبنى الحزب وجهة نظر أحادية عن العالم, 
باعتبارها الحقيقة الوحيدة المقبولة واعتبرو! كل ها هى دونها ارتدادا 
وشطرا حقيقيا . وأاسفرت هذه الحساسية المفرطة تجاه اية حقسائق 
لا يكون الحزب مصدرها عن معاداة للابداع . ونظرت أحزاب الكتلة 
السوفيتية لكل المبدعين بما فيهم المبدعين الشبوعيبن أنفسهم نظرة 
شك وارتيات أى نقد قد يوجه للأوضاع الراهنة » وادى الاعتقاد بأن 
الأحزاب تجسد وعى طبقة البروليتاريا المسناعية , الى محساولة 
الائتلانات داخل هذه الاحزاب لتوسيع قاعدتهم الجماهبرية للسدى. 
العمال ٠‏ 

وكشفت الصديفة البولتدية تيرسا تورانسبكا علقصهمه10 دمعده1 
فى سلسلة من المتابلات القى أجرتها فى أوائل الثمائيئيات مسع ببعض 
الزعماء السابقين فى الحزب الشيوعى البولندى وئشرتها فى كتسب 
بعنوان « هم أنه » كل الأساطير والقنتازيا والسخط والأوهام التى 
سلبت الشيوعيين فى بولند! ارادتهم . وأهم هذه المقابلات كانت مسسمع 
عضو اللمكتب السياسى هعناط)2011 وسعرثير اللجنة المركزية. 
اإتقاء 56 عو ااتسصمت [1هنعتاءن) السابق جاكوب بيريان ( 15.1 سم 
65 ) الذى حاول أن يدافع عن خيارات وتصرقات جيله السياسى اذ 
راى أن الشيوعيين اليولنديين كانتوا محقين عندما اعتيروا سياسات 
ستالين فى بولندا بظولية , وأدعى أن السوفيت ضمنوا حرية بلادهم 
الاجتماعية والقومية . وعندما كشفت توررانسكا التى تربطها علاقة مع 
تضامن عن الكوارث والمصائب الفادحة التى سببها الشسيوعيون للأمة 
البولندية فان بيرمان رد قائلا : 

« ان هذ!.محض افتراء ء اقد اتدنا بالحسرية السياسية ٠٠١‏ لسم 
نات الى هذا البلد كمحنلين ولم نتخيل انفسنا كذلك ٠‏ وبعد كل الكوارث 
النى نزلتك بهذا البلد أتينا بالدرية السياسدة فى أكمل صورها لاننسسا 
تخلصنا آخمراً من هؤلاء الآلان وهذا أسفر عن لي ما وأننىي أعلم أن 
هذا الشىء أبس باليدن ٠‏ لقد أردتا لهذا الياد أن يتقدم للأمام وأن 


| 


#سمشدف ف فيس الحيأة الصرة ٠‏ ان آمالنا كانت متعلقة بالتموذج الصميد 
أبولقه! والذى لم يحسداتة مقوله من قبل وكاقت هذه هى الخرصة الوهسدة 
الى واثت هذا اليك منذ آلف عام كما كنا تريد أن تستثمي هذه القرصية 
بفسية مأئة فى ألأنك ٠‏ ونههنا ٠‏ وعلى أية حال فقد كنا على وشسك 
النجاح لأننا كنا على حق ولم تكن آمالنا محض شيال ولثم نسشد سزمنا 
من ثراة واكن تأريضنا ب بل التاريخ كان بهانينا )) (؟15) ٠‏ 

ومقدااالم يكن التنيو عون فى بحاكة لاى ليل ميلى (١‏ اجنام 
أو ثقافى أو معنوى ) يمنحهم الثقة بأنفسهم لان التاريخ هو الذى 
منحهم تفويضا ولان أحلامهم عظيمة من أجل تحقيق الخلاص دون أدنى 
احكتمام لصير مؤلاء الذين كرشوا هذا المخططد اليىةودى 0 وكادوسم 
يحاراون قرح الكتمانة" عن الذائن :ذلك بالتوحلد مجم وامتتن همو 
التبشيرى عن الدور المختار لآحزرايهم هما جعل الأحلاف الشيوعيسة 
توصد أبوايها أمام أية اشارة تنبع من المجتمع الذى ثبطت همنه ويدعل 
فى باطنه التمرد والفوقضى ٠‏ ولم تصاول: هذه الأحسزاب استقاء خططها 
من الواتع الفعلى لكل بلك يل جتحت هذه باستمرار الى فرض التغيير 
على المجتميم واذا لزم الأمر أن تقمعمه . وهذا يفسر الهوة السحيقة بين 
الائنلانات الحاكية أى « هم » كما أطلق عليهم المواطنين العاديين 
وجموع الجماهير أى « نحن 15آ» . وفيما بعد تاطعت الأحلاف 
الشيدوعية فى اوربا الشرقية التقاليد القسومية لبلدانهم لصسااح .جمعية 
« معسررى اليشرية » التجاوزة القرميات ٠‏ واقتنع زعماء أسزاب الكتلة 
السوفيتية مثلما كان لينين مقتنعا . دما أسس الحزب البلشصفى فى بداية 
القرن العشرين بأن الشعب فى حاجة الى قوة خارجية لتنويره وتعليمه» 
وبدون حزب طليعى لن يكون هناك أمل فى عتق حقيقى . وفى نهاية 
إقائه مع تورنسكا أعرب بيرمان عن دقاعه المستميت عن السسسهى 
الأخلاتى للشيوعية الأصيلة © وأكد أن اليوم الذى سيتحئق فيسه 
العام بخورة كرنية قادم لا منعالة + وشرف«تصيم كل فسسسائع وجدرائم 
الحقبة الستالينية مجرد ذكريات فقال : 

« ويدون استخدام أية كلمات سحرية كى يسدو ايمانى قويا ,: 
فاننيى مقتنع بآن مجمل أعمالنا قد تم انجازها بمهارة وحصدنا آخرا 
ثمثرها وخلقت الومى اابرتندى وذلك لآن كل الميزات التى اندتقك من 
مذيجةا الحسنكث سقواد بل لايد أن تتسرج للحداة واذا لع قص بعرب ذرية 
ولم تثتف داشل الأذ شينية فسيكون هناك فى الثهاية اختراق العاية 
التى ستكون لها طبيعة مختلفة تماما ٠‏ ويعدها سنكون نحن الشيوعيين 
قادرين علي تطبيسق كل المجادىء الديمقراطية التى كان لابد أن تطبقها 


ير 


لكننا لا نستطيع » لآن ذلك فيه هزيمتنا وايادتنا + ريما يتم ذلك فى 
خمسين أو ماثة عام » اننى لا اتكهن » ولكننى على يقين بان ذلك سسوف 
يحدث يوما ماع»(36) ٠‏ 

ان بيرمان وغيره كثيرين اعتقدوا بأن التاريخ فى صقهم وكان هذا 
الاعتقاد السمة التى ميزت الأحلاف الشيوعية فى كل اليلدان التابعة 
للاتحصاد السوفيتى ٠‏ وقد كان لدى آنا بوكر نفس الايمان وظنت أن 
الاتحاد السوفيتى هو عماد الانسائية التقدمية . وفى الوقت الذى تحولت 
فيه بولندا للستالينية تولى الحكم فى يولندا بوليسلاف بيرت 2 #ؤاوعله80 
تسواظ (5هم1 1895 ) وهو العميل السسوفيتى السرى السايق 
الذى خدم كمرشد لكمنترن فى بلغاريا وتشيكوسلوفاكيا والنمسا خلال 
الفترة التى توسطت الحرب ٠‏ وحكم بلغاريا « رياعى » مكون من الزعيم 
الشيوعن ماتياس زاكويى 14419 151/1 © الذى قضى سين 
عاما فى سجون الادميرال هورثى يسبب ممارساته الشيوعية ومزاملته 
الوثيكة لارنو جيرو ( القيصر الاتتصادى ) وجوزيف ريفيا 16918 302561 
د الأيديولوجى الرئيسى » وميهاى فاركاس ( وزير الدفاع ) ٠‏ وتولى 
قيادة الحزب فى بلفاريا فالكوتشرنيتكوف 7ملصع عب معللد7ة 
(..9١ا‏ س .198 ) الذى خدم فى الثلاثينيات كئائب مدير مدرسسة 
الكمنترن اللينينية بموسكو . وفى المانيا الشرقية تولى زعامة الحسزب 
ولهلم بيك عاءام سساعطلة؟5 (65ا48١1 ١155١.‏ ) وولتس البسرهت 
#طعطلف مغغلة777 ( 18419 197/7 اللذان تركا وطنيهما بعد اجتياح 
هتلر فى ١9‏ وقضى هؤلاء الزعماء . هذه الفترة فى منفى بموسكى 
وعادوا! الى اكانيا فى عام ٠ ١950‏ 

أما فى رومانيا وبعد التخلص من عصبة ( يوكر: .ه لوكا ) ساد 
جورجى جورجيو س دجى الحزب الشيوعى ( 1١565١‏ -س 1156 ) وكان 
عاملا فى السكة الحديد وقضى اكش من عشى سسنوات قى السسسجون 
ومعسكرات الأشفال الشاقة كما تفى الزعيم التشيكوساوفاكى 
كلمينت حجسوتولد ( 131867 ب 1١965‏ ) سئوات الحسرب فى المثفى 
السوفيتى )١5(‏ . وى موسكو التقى الجميع خلال سئوات الحرب أو 
خلال الفترة التى توسطتها الا ان قصة ما جمع بينهم من علاقات لها 
كتاب آخْر وتم اعداد بيرمان وبوكر' وراكوسى وغيرهصم من الزعماء 
الشيوعيين الشرق أوربيين كى يكونوا ميلشسيات تتخذ ستالين قدوة لها 
فى السلوك الدثورى الصحيح وآأيدو! اهعجايهم بصلابة الزعيم السوفيتى 
ويسراعه ضد عصب المعارضة وشاركوه عداءه للشخرب ٠‏ وهكذا آمن 
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الطبقى ويذلوا قصارى جهدهم لاقامة نظام يقمع كل الاتجاهات الناقدة 
وراوا فى عتيدتهم الاشتراكية الصواب كله وفى الرأسمالية الثير كله » 
وليس هناك طريق وسط بين الاثنين + وانطلاقا من هذا الايمان زرعوا 
هذه المبادىء فى عقول الطلائع فى بلدائهم . وكى يتعرف الشيوعى على 
الماركسية لايد أن يبدا بتعام وحفظ نصوص الكومنترن 78012856 مده أستصطدم0 

وقبولها دون تحفظ باعتبارها شعارات سستالين الناجعة . 
بل ورأى الشيوعيون فى الكثلة السوفيتية أن صيافات ستالين التعليمية 
أفضل ما عبر عن افكارهم ومعتقداتهم الخاصة ٠‏ وكان الامتزاج العقلى 
والعاطفى بين النبوءة والأنظمة شيئًا لا يتزعزع ٠‏ 


وعتدما توفى سستالين قاست الأنظمة الشرق أوربية مشاعر اليتم » 
أذ كان سستالين أكثر من مجرد نصير بل كان حامى حماهصم ومحصقق 
أحسائمهم ورمن لوتهدم ٠‏ والمصدن الحقيقى لسلطتهم وبدوته سلوف 
يش درون يالعجنز ٠‏ 


تيكيةا خرتش_وف و « اكسيرة الجسديدة 1286ه0 جع21 » 


وعادت القيادة السوفيتية بعد وفاة مستالين لفرض هيمنتها على 
الاقطار التابعة . وأثر تفجير الصراع الشرس على السلطة فى 
الكرملين على استقرار الائتلافات الحاكية فى الاتحساد السوفيتى 
وعتدما استانئف "السوقيتيون علاقتهم مع يوجرسلافيا راى لع اء 
الشنيوعيون الشرق أوروبيين أن سلطتهم يحيق بها خطر جسيم » ومن 
ثم قاوموا بكل ثقلهم انمراف تيتى عن الأيديولوجية الوضوعة , بل 
واستحلوا دم الرفيق الشيوعى ٠‏ وعسلاوة على ذلك للم تتهاون زعامة 
الاتحاد السوفيتى الجديدة فى الحقاظ على قلعة ستالين الحصسينة 
فى أوريا الشرقي بة الا أن الكرملين اول ديل بعكن كن افتساكده 
الأساسية ٠‏ 


فى صيف عام 1167 ثقام نيكيتا خروتشوف > ؟67طعطوتامتل1 1711648 
زعيم الصسرب الشسيوعى السوفيتى وماليتكوف بمع1[مع1ة3 رئيس 
الوزراء وكلاهما موشخسع لحترا » باستدعاء الزعماء المجريين للاجتماع 
بهم فى موسكو حيث طلبوا منهم تطبيق استزاتيجية جديدة ستضمسن 
نعامة الشعب مسدوى معيشيا 1 كما ستختصضمن انكماش الارهاب :5 
واضطر راكوسى للتنازل عن منصيه كرئيس للوزراء لامرى ناجى 
نتيا © عضو المكتب السياسى السايق والذى استبعد من القيادة. 
فى أواخر الأريعينيات للك لفسا مثا مضثه للؤراعة التعساوئية 0 


45م 


وفى المانيا الديمقراطية عجلت وفاة سستالين يتفشى التوترات فى 
حزب الوحدة الاشتراكى أنه 'زائدلا أقتلماءه5 (دطاتام) الحاكم 5 
وفى يناير 19615 فرض الحزب عشرة ف المائة زيادة فى ساعات العمل 
فى مواقع البناء ببرلين ( دون زيادة ممائلة فى الأجور ) مما أدى الى 
اندلاع الاضطرابات والمظاهرات أمام المقرات الرئيسسية للحزب 
القشرضى + وسففت القوات الاللائية الفرفيسة و السؤقيئيية ‏ كسدذا 
العمبياق: اكلم ١‏ لمعفادى للقوةالوتارية: وكان الأول عن دوهه فى لزيا 
الشرقية . ورسميا فان عشرات بل مثات على الأرجم ماتوا أثناء هذا 
الردع الحاسم ٠‏ وفى 'كلمات تقطن مسرارة عيسى ديرتوات يرشت 
غطء:5 :86,01 الشضاعر والكاتب المسرحى الشهير عن هله المأساة 
قائاد ٠‏ 

١‏ لماشسسسانا انتفاضة لا١‏ يوليو 0 ألقفى سسكرتدل اتحسادنا وردفسساته 
الستالميثية » قائلا ان هؤلاء قد راهنوا على ثقتهم فى الحسسزب ,2 
ولن تعود الا اذا تضساعفت الجهود ٠‏ وعندئذ سيكون يسيرا على 
الحكومة أن تسحق الشعب أو تختار غيره )») 11) ٠‏ 

ان انتفاضة بسرلين الشرقية كانت اولى حلقات سلسلة 
الانفجارات المثتالية للحثق الشعبى , ضده الأنظمة العقيمة التى خصبت 
نفسها فى أوربا الشرقية بمساعدة مباشرة من الجيش الأحمر ‏ وكان 
لتلك التمردات طبيعة مزدوجة . فهى عصيان سياسى هد النظسام 
الاجتماعى المعادى للحرية والذى أهدر .كل الطاقات الانسائنية .من 
ناحية , وحركات التحرر القومى ضصد القوى الأجنبية الممثلة فى الاتصاد 
السوفيتى من ناحية أخرى . ولذا فان تعطشن. الشعوب الشرق وربية . 
للتمرد عام 19065 عبر عن مطالب سياسية واجتماعية واقتصادية . 
وتصدى الشعب للنظام القائم بعد أن أدركوا أن أساسه هشقن » 
وهاجموا اسلوب التعمية الأيديواوجية التى تبرر ظلم الشيوعيين الجاشر١‏ 
أما الماركسية اللينينية كما غسرها ستالين فقد فتحثت عليها الثران فى 
المؤلفات والمثالات العامة للميدعين أصحاب المأهب اليسارى الذين 
شعروا يان العصب الحاكمة قد تلاعبت باحلامهم الرومانسية وآمالهم 
البريئة » وظل المبدعون الذين حجبت وجهات نظرهم ومنسع نشيرهسا 
بعيدا عن ما بدا أنه صراع العائلة الشسيوعية , ومن هؤلاء المبدعين 
نضرب مثالا واحداً بلوسيان بلاجا 8 دوؤأوءناءآ وهو واحد من 
القفلاسقة والشعراء الرومانسيين البارزين » حيث منع الحزب نثى جميع 
أعماله فيما عدا بعض الكتب المترجمة وقضى حياته يعمل كأمين مكنبة . 

وحاول الزغماء الجدد فى الأتحاد السوفيتى البرهئة لانصارهم 


14 


في السؤب نوفقي الفرق"التسكرية و المكومية اذ ومن الأزكات: الأعي قد 
ولى. ٠.‏ واستئتج الزعباه السوفيت خاصة بعد تمرد برلين آن الأساليب 
العتيقة 0 والارهاب والاستغلال الاستعمارى فى أوربا الشرقية 
لابد أن تسستيدل . وآيلفوا قناصلهم العسكريين فى عواصم أوريسا 
الشرقية ضرورة استخدام أساليب جديدة للقيادة وصيع جديدة للسلطة 
فى ظل هذه الظروف اللنشيرة ٠.‏ وبادر السوفيت بالتقرب من تيتو 
وياقامة علاقات ودية معه وطليوا ممن قاطعوه من زعمساء شرق اوريا 
أن يحذوا حهذوه ٠‏ وادى التعديل فى « شط الحزب » الذى كان مقدسا 
وثابتا ولا يمكن تغييره الى التشوش وتخبط الأحلاف الشيوعية الشرق 
أوربية * وادرك ماتياس راكوسى وعصسبته فى المجر وكذلك جورجى 
جورجيى - دجى فى رومانيا » ويوليسلى ديرت فى بولندا وأنطوذين 
نوفتنى '59اأه21070 «ندمنسة ‏ فى تشيكوسلونفاكيا » وولتر البرخت وولهلم 
بيك فى جمهورية المانيا الديمقراطية وفلكى تشرفنكوف فى يلغاريا وأنور 
«خوقة ف البانيا أن اسقفزان:وجودهم السعياس يعتميد. على نديد رتهم 
على التعامك مع مخلب الاتحاد السوفيتى الحاد اذا ما نشب فى بلدانهم. 
لقد انكشقت التهم الكيدية التى سبق ووجها الستالينيون المتشددون 
لمنافسيهم خلاك المحاكمات بعد أن رد لتيتو اعتباره وكف الجميع عن 
وصف القيادات اليوجوسلافية باعداء الانسائنية . وبادر اعدام 
الستالينية وهم ملينكوف وخروتشوفة بنشر تلك العداوة على نطساق 
واسع فى أوربا الشرقية وكان طبيعيا أن تماطل القيادات المحلية التى 
استمدت شرعيتها ب كما ذكرنا آنفا من تأييدها المطلق لستالين فى اعلان 
عدائها له » ورغم ان هؤلاء مجزوا عن تقييد الحرية السياسية الا ائهم 
.وبالتاكيد قد آثروا على مسيرتها ٠‏ 
ولآن الاتحاد السوفيتى كان يندفع فى اتجاه احترام الجسريات »6 
فان الضغوط من أجك احترام. الحرية السياسية 4؟ كتلسة الاتحساد 
السوفيتى كانت توية ومؤثرة ٠‏ _ 
علاوة على ذلك كان الوضع الاقتصادى فى تلك البلدان شديسد 
التدهور . وتأكد الاتحاد السوفيتى من خلال المعلومات التى جمعهسا 
. عملاؤه فى بلدان الكتلة ضرورة تبئى مسيرة جديدة ويسرعة وإلا ستكون 
الاننجارات الاجتماعية فى المنطقة حتمية . وق المجر » عين امرى ناجى 
وهو أل من راكوسى وحششسية ميلا للايدلوجيا رئيسا للوزراء بمباركة 
الاتحاد السوفيتى . وذلك فى يونيو عام 1467 4 وأطلق العنان لبرنامج 
جرىء ملن: «الخطط الافتسادية والسياسية الجديدة 4 وتلستصن 
استراتيجية ناجى فى تخفيف العبء الواقع آى المفروض على طبقة 


4 


العشيال ف "السنيامم :ومفقيى: المسفرظ عن كال الأتلاحين بودلك 
بالتطبيق الجيرى لاتعاونيات وتمهيد طريق جديد للشرعية يتضمن عقوا 
حزئيا عن المسجونين السياسيية وغلق معسكرات الاعتقال ٠‏ وكان 
الاجراء الأخير يعد عمليا على قدر كبير من الأهمية , بل كان أكثر تحديا 
لكل النظم الستالينية الشرق أوربية . 

ان قرار ناجى بالتخلص من السجون المجرية أكسنيه شعبيسة 
حقيقية وجماهيرية كبيرة ٠‏ جعلته منافسا لا يستهان به لراكوسى الذى 
أخذ موقفه يزداد ضعفا . 


واتبع الزعماء فى بلدان شرق أوربية آأخرى نفس استراتيجيات 
الحرية السياسية الا ان التزامهم بها وتحمسهم لها كان أقل من ذلك 
الذى أظوره كاه + وفله: اتدلاع الصراع على الشلطة فى الكسيولين 
حاول الرؤساء الشرق اوربيين المحليون كسب ثقة الزعماء السوفيتيين »2 
وامفرو هه اقل تورطا فى الانتضال :من الاربت: الشبالييق: الذق: اسيم 
أوريا . وأدى ما حققه خرتشوف من انتصار على ماليتكوف فى عسام 
156 الى أن يستعيد راكوسى سيادته وأزيح ذاجى من مخصيه فى الوزارة 
والحزب الشيوعى بتهمة « الانتهازية اليميشة » . 

وفى مايو من عام 1506 اتخذ الاتحاد السوفيتى خطوة أخرى فى 
اتجاه تحويل هيمنتهم فى المنطقة لشكل مؤسسى وذلك بتكوين حلسف 
وايطو كنوع هن المصافرة العسكنة'النى تستتد الى سبلات ابديوارهية: 
وعبر زيجنيى بريجنسكى عن رأيه فى حلف وارسى فقال : 


« انها المعاهدة الرسمية الوحيدة التى تشكل أهمية كبيرة لأنها 
تجعل الدول [ الأوربية الشرقية ] ملتصقة تماما باتصاد الجمبوريات 
الاشتراكية السوفيتية , ولأنها تحد من العمل المستقل وتسمح بوجسود 
( ومن ثم التاثير السسياسى ) القوات السوفيتية فى قواعد على 
أراضيهم » ٠ )١8(‏ 

وضم حلف وارسى فى البداية البانيا وبلغفاريا وتشيكوسلوفاكيا 
والماذيا الشرقية وبولندا ورومائيا والاتحاد السوفيتى ٠‏ وبعد الانشقاق 
الألبائنى السوفيتى فى ١95.‏ انفصلت قيادة تيرانا 11:888' عن حلف 
وارسو الذى شسجبه الالبان باعتباره أداة للامبريالية السوفيتية . 
وتخلت الدانيا رمسيا بقن اللحلك فى اخمتطين. عاء 1557 مسا هذا 
الاتحاد السوفيتى وأحلافه تشيكوساوفاكيا . وبينما كفل حلف وارسو 
للاتحاد السوفيتى فرض هيمئته السياسية والعسكرية على البلدان 


م للى 


المتمردة وضمن تيعيتها له »6 فان أولالاتحادات النى تشكلت فى عسام 
6 شمن سياسة فرض هيمنة الاتحاد السوقيتى الاقتصادية عسلى 
يلدان المنطقة كان مركز المساعدات الاقتصادية المتبادلة لأعسسه© مطل" 
عاك عأدمدمعظ ال#تكتاكلة 4ه أى (شحتطالت) 


ان الأداة التى استخدمت لجعمل اقتصاديات هذه البلدان معتمدة 
تماما وللأبد على الاتحاد السوفيتى هى « التخصص ف الإنتاج الصئاعى» 
وأاعيدت صياغة ميادىء الاشتراكية الدواية , لتلائم المفهوم الجديد لهيمنة 
اقتصادية محدودة وتنسق مع الجهود المبذولة لخلق كيانات اقتصادية 
عابرة للقوميات خاضعة كلية للمصالح السونيتية . وبعد عام .11 
كان مركن المساعدات الاقتصادية المتبادلة سسيمثل الاطار الذى ستنفذ 
من خلاله سياسة التكامل الاتتصادى لبلدان شرق أوربا ذات الاقتصاد 
المركزى المخطط © لقد كان من المفترض أن تنيئق عن هذه الجهسود 
الاقتصادية المشتركة سوق اشتراكية متحدة ٠‏ وبعد اجتياح عام ١1/4‏ 
أصبح كل من حلف وارسوق ومركن المساعدات الاقتصسادية المتيادلة 
.0 تريطهما أدب علاقة وسعت الدول الأعضساء أتحلهما ٠‏ وفى الاجتساع 
الذى عقد فى فبراير 1991 بيودابست وضم وزراء خارجية ودفاع 
دلدان حلف وارسى ؛ تقسرر حل الاتحاد العسكرى فى ١؟‏ مارس عسام 
اكذا (19) . 
مؤتمر الحزب الشيوعى السوفيتى العشرون قنيلة معاداة الستاليثية : 
أن أهم الأحدات التى أدت الى تدمير ارث الستالينية كان 
هد الخطاب السرى » الذى سلمةه ذيكيتا خروتشسوف لالع طدتصتطع1 ه1411 
.فى فبراير عام 115 لمؤتمر الحزب الششسيوعى السوفيتى العشرين 
(0881) وفيه هجم خروتشوف لأول مرة الزعيم السابق وذلك لأسباب 
عدة : أولا أنه أراد أن يطعن فى شرعية خصومه فالمكتب السياسى 
للحزب السوفيتى لآن تعاونهم مع ستالين كان اكش توفيقا منه وهم مفتسلاف 
مولتوف 14010107 9و1دهطء798؟ », لازاركا جنرفتش ممع مع1 تمده[ 
حجورجى مالنعسوف وكلمنت فورش يلوف->- 1107ط208ه7؟ ممستلل »> 
-وثانيا . لأن تدميس أسطورة ستالين ضرورى لاستعادة امتيازات الحزب 
كدي تعلى اللساظة السئاسية آى يتن لقن للتاكين علن: الوقان 
الاسم الضدزة الحزيية التن تحاق يها «الخطان بلسي املد اف اتنخصية 
ستالين ٠‏ وثالثا : لأن أدعاء « الدودة الى اللينينية الحقة » ياعتسارها 
الخط الحزبى الجديد يجعل خروتشوف يبدو كمدافع عن استعادة 
الشرعية الاشتراكية وحامى البيروقراطية من الارهاب السياسى السرى» 


ثم 


ورابعا : أعطى « الخطاب السرى » ( لم يذكر وجوده فى السجلات 
الرسمية للمؤتمر © ونتسرته الصحافة _السوفيتية فى بداية عام ١5484‏ ) 
الفرصة لخروتشوف لحصر اعدائه داخل كل من الائتلاف السرفيتى 
وداخل الحركة الشيوعية ( بما فيهم بعض زعماء الدول السيوعية وعلى 
رأسهم ماوتبى تونج 2420260088 فى الصين ) باعتبارهم ذوى عقائد 
فاسدة تعجن عن مواكبة التغيرات فى العالم المعاصى ٠‏ 
وتم أباذغ الوفد المفوض عن الأحزاب « المتآخية » فى الحصسال عن 
ما يحمله « الخطاب السرى » لخروتشوف من قنابل موقوتة » وتم 
اجبارهم أيضا على الاعتراف بأن اتهام « الدعاية اليرجوازية » لستالين 
لعب وور ا اتطاسناء ف اهاب كان نويه + راكد كرو يوت 
على دون مستالين فى تحطيم حلف البسلاشفة 80:10:16 ©؛ وعلى 
تزعاية الأحو ايك #د وتو كله المللفار فى كات كلام ارساى + ازنه انقيااء 
أسرار الغطاب السرى يعد أن حصلت النيويورك تايمن 5:28 عاتدملا جروقز 
على نسخة من الخطاب ونشرت نصه الكامل أثار ردود فعسل وأسعة 
الخطاق ٠‏ وأشار ليتسك كولاكفسكى الى التجربة المريرة التى عاش.ها 
الآلاف من العسسكريين الذين نشأوا على تعاليم ستالين الذى كسان 
اكفصر حكام العالم الشسيوعى ساطوية عندما اكتشفوا أن « قائد 
الانسانذية التقدمية » والملهم والأب الروحى للشعب الروسى والأسستاد 
والمعلم » والعبقرية العسكرية العليا » بل اعظم عبقرية فى التاريخ كان 
ارهابيا يتلذذ بتعديب الآخرين ؛ وبالقتل الجمساعى » مع جهله بالشئون 
العسكرية وهو ما عرشى الاتحاد السوفيتى لطامة كبرى » (.؟) . 
أن الخطاب ركز على سيكولوجية ستالين المضطربة واكد على شخصيته 
السيكوباتية ومن ثم افتقاره للمصداقية ٠‏ لقد حاول ستالمين فرض نظام 
الحزب الواحد ومن ثم حكم بقبضة من حديد بمساعدة كتيبة من المؤيدين. 
ورأى خروتشوف أن البحث فى أسباب هذه الفضائح يرتبط بالكشف 
عن مسئولية ستالين الشخصية عنها » وبدلا من التركيز على الظروف 
البنيوية الموضوعية التى افرزت مثل هذه الشخصية السيكوباتية وبدلا 
من التركيز على المقدمات الليئينية للستاليئية » بذل خروتشوف قصارى 
جهده ليدرىء ساحة « الحرس القسديم » اللينينى اليلشفى ٠‏ 
وفى خطاب خروةتش وف بدا بيريا 238ه280 شيطانا ديئمسا بدا 
مسنالين كبيدق ساذجم تلاعب به هذا المغامر المجرد من كل القيم ٠.‏ ويرى 
خروتشوف أن هلاكالحزب كان ثتيجة لكائد بيريا البشعة وقكبكوك 
سثالين المرضية . ولم يتساءل خروتشوف لم تقاعس. الحزب عسن 
مواجهة المسيرة التخريبية وأذعن لها مطاطيء الراأس ؟ . وكان اليديل 


/اللم 


الاستراتيجى من أجل البقاء ومنع هؤلاء الوحوش السادية من الوصول 
لقمة الحزب هو التخلص منهم وابادتهم ٠.‏ ولم يضسمن الشيوعيون 
للجماهر أن انحرافات ستالين لن تتكرر فى المستقبل وعلاوة على ذلك 
فان التزام خروتشوف الصمت المحير والمشئوم ساعد فى تسديد الضرية 
القاضية لمصير ضحايا ستالين من اللاشسيوميين ٠‏ ولم يبد خروتشوف 
أى ندم فى « الخطاب السرى »© فيما يتعلق بيملايين الفلاحين الذين تمت 
ابادتهم أثناء المجاعة التى سييتها الحكومة فى اوائل الثلاثينيات » 
ولم يشى اطلاقا لحالات الاعدام التى تمت يالمنطقة أي لتصفية الاحزاب 
السياسية الديمقراطية ولم ييد اى ندم على تدمير الأحصلاف القومية فى 
الجمهوريات الخاضعة للهيمنة السوفيتية . وق نفس الورقة اكد 
خروتشوف على أن عام 19154 كان بداية الكارثة وذلك عتدما خطط 
ستالين لاغتيال زميل المكتب السياسى سيرجى كيروف ا دونك 
لأنه ظلن أن سيرجى ينافسه على القمة ٠‏ 

لقد رأاى خروتشوف أن نكية ستالين يدأات فى اللحظطة التى قرنر 
فيها أن يطلق هجومه ضد البيروتراطية الستالينية نفسها . ولم يعبر 
خروتشوف عى آدانته لمنطق الارهاب ٠‏ انما ادان التطبيق « المنحرف » 
للارهاب ضد خادمى المشروع الشيوعى المخلصين وهذه هى المغالطة 
الرئيسية للخروتشوفية التى بذلت جهدا خارقا لتنزيه اللينينية عن اى 
تعاون مع الستالينية ولم تقم سوى برد الاعتبار لضحايا الارهاب 
الستالينى الذين خدموا الحزب البلشفى وزعيمه بتفان ٠‏ ويقودنا هذا 
المنطق لضرورة تحليل المحاكمات الصورية التى جسرت فى الثلاثينيات 
وتفنيد التهم اللامنطقنية التى وجهت ضد معارهى ستالين من « الحرس 
القديم » البلشفى ‏ لقد تم التشهير بتروتسكى 150519 وزيئوخفيف 
10317 وكامنيف 269زومردكظ ورايكوفا #معابوظ ويوخارين 
ماعوط1 18 باعتبارهم اعداء الحزب وكثير ما تلقى ستالين المديح 
لصراعه الذى لا يكل ضد هؤلاء المتآمرين ٠‏ ان التجميل الأيديولوجى 
لأسلوب الأكاذيب , والفسساد . والقتل الجماعى والفزع المتفشى كان 
عقيدة « عبادة الفرد » ٠‏ ان النظام السياسيٍ سيبدو مختلقا لو أيدى 
ستالين مزيد! هن الت واضسع والانسانية ٠‏ ورفض خروتشسوف وضع 
نوايا ستالين الشخصية فوق الشبهات . وكان آخر زعيم يتولى الحكم 
هو دائما الزعيم الشيوعى المخلص وكانت وسائله وليست غاياته هى 
التى تدان ٠.‏ واعترف خروتشوف بأن الجرائم الارهابية تمت « أثنساء 
حياة ستالين وتحت قيادته وبموافقته » . وعلى أآية حال عجل « الخطاب 
السرى » فى الوقت ذاته باصدار حكم البراءة على الزعيم الفقيد وذلك 
بالاشارة لالتزامه المزعوم بالمبادىء الثورية حيث قال : 
4 


« أن ستالين كان مقتنما بان ذلك كان فروريا من أجل الدفاع 
عن مصالح الطبقة العساملة شد مكائد الإعدام وضد همحسوم الطيقة 
الامبريالية ٠‏ وقد رأى ذلك من منطلق مصلحة الطبقة العاملة ومصلحة 
الانتصار الذى حققته الاستر أكية والشيوعية + ولة ؛ نستطيع أن نقول 
ان هذه ممارسات طاغية طائش ٠ ٠‏ واعتقد أن ذلك كان شيئا لايد مه 
من أهل مصلحة الحزب ومصلحة الجماهي العاملة ويأسم الدفاج عن 
مكتسبات الثسورة ٠‏ أن اللمأسساة كلهسا تكمسن فى هسذه الإدعاءات 
والأكاذيب )(1؟) ٠‏ 

وبعيدا عن تترير خروتشوف لأعيساك ستاليين 6 فان )0 الخطاب 
الستالينية ٠‏ وحاول الاتحاد السوفيتى أن ينقذ ما يمكن انقاذه من 
أساطيره الأيديولوجية الا أن موجة التحرر اكتنسحت كل اليلدان التابعة 
وكانت المجر وبولئدا هما أول من بادر لاكتقماف معنى جديد للاستقلال 
الذاتى وللتخلص من العقائد الستالينية المحنطة سل ويمكن استشعار 
الآثار العميقة الناتجة من المؤتمر السوفيتى فى كل بلدان الكتلة الأخرى 


كوارث 1905 فى بولندا : 

لكد توق الزعيم الشيوعى البولندى بوليسلو بيرك الذى أطيح 
به لافشائه أسرار المؤتمر العشرين فى مارس ١195‏ وتبع ذلك صراع 
مروع على السلطة وقع بين فصائل مختلفة داخل اثتلاف الحزب ٠‏ 
ولفهم السمات المميزة للشيوعية فى بولندا » يجدر الاشارة الى الجذود 
السياسية والفكرية لتشكيل الحطسزب وكذلك الى المحسن التى مريثك 
ببولئسدا وهى تحت الحكم الستالينى 3 لقد كان الصسزب الشيوعىي 
البسواندى السرى الأكة7 ا51تستتستصمه© بلوزامم من أقل الأحزاب 
اللينينية الشرق أوربية التى تعائى من التفقت ب لقند أسستاء سستالين 
من الزعماء الصيوعيين اليولئديين المتمرسين وخطط لابادتهم أآثثاء 
التطهير الكبسير . وتم حل الحزب الشيوعى البولندى فى هام /7؟, 
بمرسوم من اللجئنة التنفيذية ‏ #ع لصم وجيمورم لالأممية 
الشيوعية 81مه0همرو)م] أنه ناسعصردت التى اتهمث الحزب البولئندى بأنه 
عش للجواسيس ؛ ووكر للعيسلاء المحرضين لليوليس السرى 
البولئندى . لقد كانت لطمة خطيرة وجهها ستالين شد المجموعة 
السياسية التى تصسانى من الأمراض النئسية نتيجة لعملها السرى 
ومنها الشك ؛ والطائفية والامتقار الى الرؤية السياسية . 


قم 


لقد أثشار ايزاك دوتشر #عطهكاناء1 عمقوقآ الى أحد أسباب 
كره ستالين للشسيوعية البولنسدية وهو علاقة الشيوعية البولندية 
بالتقاليد اللكسميرجية المهجورة وتينيها لمنطسق الاشتراكية الراديكااية 
لروزا لوكمسيرجح ©تناطهء«نانآ 12058 ولم يكنوا أى احترام لستالين 
رغم أنهم اعتبروا الاتحاد السوفيتى رمزا لمنتهى آمالهم . وهنا يجب 
أن نذكر أن الحزب الشيوعى اليواندى قد صبغ على نحو مخز بالصسبغة 
اليلشفية وذلك فى أواخر العشرينيات ويداية الثلاثينيات وقيل مناضاوه 
أوامر الكمنترن دون أن ينيسوا ببنت شسفة ٠‏ وطرم ايزاك دوتشر سؤالا 
حول الآثار الستاليئنية على الحلف الشيوعى البولندى فقال : 


(( كيف حدث ذلك » لابد آن نسال » كيف للحزب الذى يملك هذا 
الرصيد من النضال السرى الذى امتد للعقود وتبنى الفكر الماركسى 
الجايل ولفترة طويلة ( امتدت سبع مسذوات ) ان يذعن على نحو مخز 
لهذا الهجوم الوحشى ودون أدتى اعتسراض ودون القيام باية محساولة 
اللدفاع عن الزعماء المناضلين الشهداء ودون أدنى محاولة ترد اعتبارهم 
ولم يعلاتوا أن هؤلاء الذين اعدمهع ستااين سيظلون أحباء وسدواصساون 
النضال ؟ كيف يمكن أن يحدث ذلك ؟ يهب أن نكون واعين تماسا لما 
تعرضت له السيوعية البوئندية ولسنوات عديدة من قبل السناليئيسة 
.للتعذيب المعنوى هذا اذا ما أردتا أن نفهم انهيارها التام تحت وطاة 
هذه اللطمة )» (1؟) ٠‏ 


ان الحزب الشيوعى البولندى استعاد نفسه كقوة سياسيسة 
فعالة فى المقاومة المعادية للنازية وكان ذلك أثناء الحرب العالمية 
الثانية ٠٠‏ وكان زعيم الحزب فلاديسلاف جوميلكا وأصيح يعد تحرن يلاده 
سكرتيرا عاما للحزب الشيوعى البولذدى الا أن العصسية المسكوفية 
يقيادة يوليسلى بيرت وهيلارى منك عصمتاة وندانتذ وجاكوب بيرمان 
استيعدت جوميلكا الذى قضى سذنوات الارهاب السثالينى معزولا يعد 
أن حددت أقامته بمتزله 3 

ومن بين السمات المميزة والبارزة للثقافة السياسية البولندية فى 
العقد الأول من الحكم الشيوعي المقاومة القسومية وصضعف الأيديواوجية 
الماركسسية اللينينية وقوة السلطة السياسية للكنيسة الكاذوليكية 
نان عتامطنهن (؟5؟) ورقم أن الصراع الأيديولوجى المستمر من قيل 
الشيوعيين ضدد الكنيسة بات مستعرا : فان الكنذيسة الكاتوايكية ظلت 
تقوم بدورها فى استقطاب البوانديين ٠‏ ولأن معاداة الستالينية كانت 
«تتئامى فى الاتحاد السوفيتى فان الحلف الشيوعى البولئدى اتخذ أول 


.به 


خطواته فى طريق الانشقاق فانقسم لطائفتين الأولى من المدافعين عن 
الحرية السياسية والأخرى من الأصوليين المحافظين الذين رفضوا التخلى 
عن أى من العقائد التقليدية ٠‏ ورفع عن جوميلكا قرار تحصديد اقامته 
وأاطاق سراحه فى عام ١١54‏ وذهيت تهمته بالقساد ٠‏ القسوهى © اتزهوم 
طى النسيان . وأصبحت دواندا تي عام 5ه ١5‏ مرتعا خصيا للصراعاثت 
الذكرية الملتهبة » وابتهج المفكرون لافناء أسرار مؤتمر الحز ب الشيوعى 
السوفيتى العشرين (57) ٠‏ وخلال عام ١951‏ أقيم أكثر منمئتى ناد 
فكرى لبحث القضايا الشائكة في ماضى الأمة وحعاضرها بحر اهة شديدة ١‏ 
ان اطلاق سراح الراى العام أعاد الدياة للمجتمع المدتى البسوائدى 
المخاصر . 


وطرح المفكرون البولئديون مبادىء جديدة للاشتراكية . ولم يكن 

نكد هم للحزب الحاكم برجع للحنين أو العودة للنظام ألفائت دل يرجع 
لحد ما لادعتقاد بأن الميادىء الحقيقية للاشتراكية قد نسيها الديروقراطيون 
الشيوعيون فى غمرة اهثمامهم بتوسيع نطاق سلطتهم + التنسيدة عسائى 
المفكرون المتمسردون من آثار معنشودة ونفسس ية مفجعة تتجمعمت عن 
الاسةددادية الديكتاتورية وطاليوا بأنسنة النظام القائم » إلا أن نهجهم 
كان نهجا تطويريا أكشر منه ثوريا ٠‏ لقد آرادوا تغيير نظامهم من الداخل 
وعلقوا آمالهم على زدمرة الحزب الحاكم التى تددو أكذر تفتحا ٠+‏ واطلقت 
قصيدة الكاتب الشسيوعى آدم قفاسبك عاقة1ا صقلة «قصيدة للشياب» 
التى نشرت فى عام ١١155‏ العنان لمعركة سياسية وأدبية بين الليبراليين 
والمحافظين . وفى قصيدته شجب فاسك انتقار القيادة الحزبية للومى 
بمدى تردى الستويات المعيضية للطبقة العابلة وادان غياب نظام 
نثر بعى عادل وندك بالكذب باعثياره أحند السسمات التى يتغذر محوها 
من الحياة اليومية فى بولندا الستاليئية فثقال : 

مد الئاس هناك مطهوئون » 

وى القاع يعيتشس ون »© 

أبدآ للمسرح لا يذهيون » 

والصفار من التفاح اليواندى 5 يأكلون » 

والدذون واليئاث يكذيون بالاجيار , 

والزوجات يطردن خارج الديار , 

والمراهقون يموتون من فم القلوب » 

أنهم معانون الاححاف والتهفقر 6 


1١ 


انهم عرايا سلبهم قطاع الطرق الثياب » 

من أجل هؤلاء تناشد السلطة معنى الشرعية » 

فهؤلاء ينتظرون دعما » وهؤلاء يننظرون عدلا » 

يننظرون » وقد طال الانتظار ٠٠‏ 

وبعد هذا الاتهام القاسى الموجه للنظام القائم . عدد فاسك 

المطالب الأساسية للمجتيع المدنى الصاعد ببولئدا الا انه رأى مسسع 
زملائه الذين آمنوا بالعقيدة الماركسية أن الحل يمكن أن يأتى من خارج 
الحزب الشيوعى . ود قدمت هذه المطالب لزعيم مسثئير غير معروف 
استطاع فيما بعد أن يعيد للاشتراكية الحقيقية كرامتها » وتعبر السطور 
التالية من قصيدته عن روح التعديلية كمحاولة لتصحيح مساوىم 
النظام دون التبرق من اكشر المؤسسات اهمية آلا وهى الحزب الشيوعى 
نفسه حين قال : 

اذا على هذه البسيطة مطالب » 

د مظالت أنامن ابونلسة 2 

قريد مفاتيح الآبواب اكوصدة » 

قريد حجرات لها توافذ , 

سل نريد حوائط لا نبلى » 

نريد معرفة ما خفى » 

تريد رمنا اتسانيا » 

نريد بيتا آمنا » 

كهأى تضيق المسافات » 

بين العمل والكلمات 
2/6 

لقا على هذه البسيطة مطالب » 

سس ومن أجلها سنتناضل » 

سب من أحلها سيموت الماذيين » 

في المعارك » 
مس من أهل حقيقة واضحة 
من أجل خبز مفموس بالحرية 
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من أجل مشاركة فعلية 
ل من أجل مشاركة فعالة ٠‏ 


يكن 
نطالب بذلك كل يوم 
تطالب من خائل الحزب (5؟) ٠‏ 


لذا أطلق فاسك حملة معادية للايديولوجيين الشسيوعيين الذين 
ردوا عليه بأكئر الطرق وحشية . ونشرت صحيفة الحزب الرسمية 
تريبوئا لودا 1011 08ناط159 القصيدة ووصفتها بأنها هستيريا طفولية » 
وأشار الكاتب ستانيسلاف بارنتزاك 81ددصوءه8 جحداوتصة5 أن هذا العبيث 
الطفولى جعل كتابة فاسيك تبدو موجعة ومحرضة : 

« أن المتطق الذى تصاول قصيدة فاسك اثياته منصضق سخيف 
وان يتصرف كالطفل الذى تنتايه نوية غضب عندما لا يوافق الواقسع 
توقعاته ٠‏ ان القاء فاسسك لقصيدته فى العسالون الأدبى ١155090‏ كسان 
اهانة لكل فرد » (4؟) ٠‏ 

ان قصيدة فاسك تحصذير للجميع من الأحداث التى ستقع فى 
الكريب العاجل . 

لقد فقدت الطبقة الشسيوعية الحاكمة فى بولندا ثقتها لحظة انعقاد 
مؤتسر الحزب الشيوعى السوفيتى العشرين » وتحطمت الأوثان العتيقة 
وانهارت المبادىء المقدسة وتنائرت اشلاؤها هنا وهناك . وأصبحت حاهة 
بولندا اتبنى نهج جديد لاشتراكية ملحة ٠‏ 

وبدا الانفصال عن المعتقد الستالينى الخاص بالدور القيادى 
للأجهزة الحزبية بينا . وقرر المفكرون زيارة المصائع واجراء الدوارات 
مع العمال لنشر أفكارهم اللاارثوذكسية »© وبدات الحياة السياسية 
والفكرية البولندية تتمحور الى 'قطبين » قطب المحافظين يتسدهم 
الحنين للستاليئية وقطب اتنصان التغييز * وكانت الأهلية أو قل اغراء 
الوتوفنا على محددات مميزة للطريق البولندى نحو الاثشتراكية تتجاذب 
بين القطبين مع ميل واهن للعودة للستالدنية ٠‏ ورات معارضة 193565 
البولندية امكانية تحقيق الكيال من خلال النظام الشيوعى نفسه وليس 
بالخروج عليه ومن ثم اتسمث التغيرات بالتدريجية وأخلت' من الصراعات 
الضارية بين الحكام والمحكومين ٠‏ ان الأحداث التى جرت فى بوتسان 
3 0-0 فى يوتيى ١157‏ أكلدت عكس الاعتقاد السائد بان 


3 


« الاصلاحات » يمكن أن ثتم بطريقة سلمية هادئة حيث بدات الطبقة 
العاملة فى اعلان تمردها . 


واتسعت الهوة بين المصلحين والدجماتيين » وسببت عودة جوميلكا 
للسلطة ضقوطا للابقاء على الحزب ونظرآ للاضطهاد الذى عانى منه 
تمدع جوميلكا بشعبية جارفة حتى انه تمكن من تطهينر صورة الحزب وحدث 
الاتقسام بين الاتتلاف الحاكم » حول طبيعة العلاقات البولندية السوفيتية 


المستقيلية . 


5000 


ودأى اللييراليون يل والمفكرون الرجعيون ضرورة اقامة عسلاقات 
بين بولند! والاتحاد السوفيتى بقرط أن تكون علاقة الند بالند . 

ومنذ أن نحا الليبراليون منمى راديكاليا » زاد تشدد المحصافظين 
وعادوا لاستخدام الشمارات المعادية للايداع ولاذجانب وللسامية 
ووصلت الأزماش داخل قمة الهرم الحزبى لنقطة الانفجار . وطالب 
كل'من ضباط الصف. الحزبيين وجماعات الضغط اللأاحزبية يعودة 
جوميلكا لركاسة اللجنة المرزكية ٠‏ وفى نفس الوقث طالبوا باقالة فورية 
للمارشال السوفيتى قذسطنطين دى كوسوفسكى ‏ 1010950951 تتا سوؤفمم1 
من منصبه كوزير للدفاع ( كان 5 تعيينه فى هذا المنصب احدى الدلائل على 
انتهاك ستالين للشرعية واذلاله للاعتزان القومى البولتندى ) ٠١‏ وقرر 
كسكرثير ل “طماء0 نم8 'الشيوعى المحنك الذى تزعم الحزب 
خلفا لسار يت ف مارّس 1557 الموافنة على توقيع قرار ترشيح 
فلأديسلاف هوميلكا فئ' اجتماع اللجنة المركزية العساصف 1١5‏ اكتوير 2 
وحضي الاجتماع ممثلى الاتحاد السوفيتى وهم نيكيتا خروتشوف وفيتسلاف 
مولتوف:. وانسئاس. ميكوين . هدنزه5011 ودادسثم ولازاركجئؤئتش الذين 
وضلول.لوارسو. علئ: نحو مفاجىء دون دعوة للتابعة مجريات: الأحداث 
والتأثير فيه ان ١اماكن ٠‏ ورعم التعفظات السوخيتية تم انتخاب' جوميلكا 
كسكرتير: أول' .لالةا50026 171:56 للحزب واعان تاسيس ٠‏ الطسريقة 
البولندية لالشتراكية » ٠‏ واكد الزعيم الجديد على الحاجة لسياسة 
داخلية مستقلة وأكد مرة أخرى على بقاء بولندا على ولائها لحلف:. 
وارسى * وبينما لعب تيثى دورا مهما وخاصا فى الأحداث العالمية عثدما 
حول .يوجوسلافيا لدولة محايدة اقتصرت مطالب جوميلكا على الحصول 
على الاستقلال القومى. . ورأى جوميلكا أن تحالف بولندا مع موسكو 
لا غنى: عنه من أجل وحدة 'الأمة خاصة فى ضوء الحق الذى تدعا 
الائيا الغربية فى عض الأراهى الاتليمية . 
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ولم يجرق جوميلكا أن يتجاود جدود الاصلاح المقسد هذى 95 
السياسة الداخلية ولم يدرك مسئولية الحزب تجاه المستنقيع الاتنتصادى 
وظل متعلفا بأهداب الخطة المركرية ودافع جوميلكا أيدتلوحيا عن 
الهيمنة الماركسية الليئينية ومئع اثقامة حوار حقيقى مع الكنيسة 
لكل من رأى فى الحكم الشيوعى حكومة مفروضة عليهم من قبل وى 
الاستثمارات الصناعية والسماح بمزيد من التجريب الفكسرى والفنى, 
عن تخفيف حدة الضغوط الداخلية . أما المقاطعمة الصريحة لستالين 
فكانت با : لنسية لجوميلكا طموحا ممصليك المثال ان كانت أقصى آماله تعديل 
سنوات حكم جوميلكا الآولى من أى توترات مققارنة بالبلدان الشرق,. 
أوردية الأخرى الا أن التعددية السياسية ظلت مجرد أمئية . ووعد 
جوميلكا بشفاء سريع من التوعك الاقتصادى »© وخطط لتضليل الكثير من. 
المفكرين الذين ظئنوه عدوا حقيقيا للستاليئية وتهللوا لوصوله للسلطة. 

:' وفئ الواقع لم يبد جوميلكا تفهما لوجهة نظر هؤلاء الذين طاليوا 

دتغيير ود داخل ام 2 اول راضيا عَنْ الهيكل المؤسمى لد 

وأعرب جوميلكا ء عن ارتيابة فى المجالس العمالية المشاغبة » وفى 
المواقع الصناعية واعتبرها تهديدآ لسلطة الحزب٠‏ . وارآد جوميلكا 
تدعيم أواضى سلطته داخل التنظيم الشيوعئ: فشرع فى قمع اية ميادرات 
قد تتولد تلقائيا من القاعدة الجماهيرية واستعاد. سيطرة الحزب الكلية 
على المجتمع . وأطلق العنان فى عام 1961 لمذبحة ضسد المفبكرين 
الرجعيين الذين أتهمهم بمحاولة تقويضص النظام الاشستراكى ٠‏ لقد تقلصت 
حرية الصحانة البولندية ‏ ولم تكن كذلك من عام سبق ب ومنسع 
المؤيدين للاشتراكية الديمقراطية من الاقتراب من الجمهور © وأصبحت 
التعديلية التى تبئوها هدفا لحملات تشويه تخططها السلطة . 
وتحجسدت التعديلية فى وجية نظر ليتسك كولاكفس_كى الذى كان استاذا 
فى الفلسفة بجامعة وارسو حين قدم فى كتايه القصير « ما الاشتراكية ؟)١‏ 
الذى صادرهة نظام جوميلكا سلسلة من التعريفات السلبية للاشتراكية 
واعتيرها النظام تحريضية » كما ذوه عن ا معذنى والحتوى الحقيقى لميدا 
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الضوء على أكثقس العوامل اهمية فى العقيدة الرجعية فقال : 

الاشتراكية ليست ٠‏ 

٠ محجثتمعا تحدد فيه اقامة أى مواطن ويحاصره البوليس‎ ١ 

أي يعقيفا سق فيه الاقدان سينا لآنا لتيل مها يجدون 
بخلكلكهةه . 

وى متنا يمرن ديه الامساع عل "انين مال اناا فين على 
الادلاق ٠.‏ 35 

الدولة التى يلعن جيرانها الجغرافيا ٠‏ 

ه ح الدولة التى تريد من كل مواطنيها أن يكون لديهم نفس وجهات 
النظر فى الفلسفة 4 والسياسة الخارجية والاقتصاد والأدب والفن . 


ا الدولة التى بها ملكية خاصة لوسائل الانتاج . 

لم الدولة التى تعتبر نفسها اشتراكية بالاجماع لانها تخلصت 
من الملكية الخاصة لوسائل الانتاج ٠‏ 

1 الدولة التى تعرف دائها رغبة شعيها دون أن تسأله . 

١.‏ - الدولة التى يردد فيها الفلاسنة الكتاب نفس ما يقوله 
الجتر الات والوزراء ٠‏ 

٠ الدولة الى يمكن التنبق فيها بعودة الانتخابات البرلمانية‎ 2 ١١ 

؟١‏ . السبدولة التى لا تحب أن يطسالع مواطئوها الصسحف 

أن هذا التعريف الساخر: للاشتراكية يعد آهم التحليلات التى 
أوربية ٠‏ وميثما أعد حوميلكا العدة لاحتواءالاختمارن الثكورى المتمسرد 
نجححت فى اسقاط النظام القديم وبقرت بمجتمسع تسوده تعددية 
نداء الحرية : أمرى ناهى 5< عنسة واأثورة المهرية : 

أقيم قى يودايست فى ١١‏ يونيى ١5485‏ احتفال مهيب ترد اعتبار 
امرى ناجى وغيره من الشهداء بعد اكثر من ثلاثين عاما هن تلطيخ النظام 
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لسمعتهم باعتبارهم محرضين للمؤامرة المضسادة للثورة عام 1١965‏ 
ودفنوا فى مقبرة معلومة . وى نفس الوقت اختلق النظام قصص تبرىء 
هوّلاء الذين خأنوا الثورة وتواطئوا مع الغزاة السوفيت * واجسسر 
جاتوس كادار الرجل الذى اذعن للأمر السوفيتى وحكم الأمة لعقود 
دلاقة تمل الاسنتفالة من: الخرب وقيل .عام من “انتهاء فثرة رفاسقه .. 
وحاول الزعماء الجدد كارولى جرونسن 1017وك1 السكرتير العام 
وميكلوس نيميث 226111ء21 1411109 رئيس الوزراء جاهدين الحصول على 
السلطة تحت اسم الشيوعية الاصلاحية . وبسبب وجود جورباتشوف 
##قطعة 001 فى الكرملين لم يعد اجتياح 01 يوصف بأئه مضساد 
للذثورة ٠‏ لقد استمر حزب العمال الاشتراكى المجرى 6والوأ0ه5 مهتموومسة 
وزروط (وروعائه77 فى المطالبة برد الاعتبار لامرى ناجى وزمالاته ٠‏ وانضم 
امرى بوتسجاى موده 6ط المصلح المنشق على جماعته ورئيس 
الجناح الليبرالى لائتلاف الحزب وكذلك روتسو نايرز ‏ 2925 ممتعظ 
أبو الاصلاح الاقتصادى فى اوائل السبعينات للمعارضة الديمقراطية 
عندما طالبيت بكشف حقيقة اد 5 القومى ٠‏ 

وعئدما حاول الشيوعيون الاصلاحيون فى المجر الانضمام لهذا 
الركب الذى مجد اجتياح 51 تناهى لأسماعهم حديث وقح على لسان 
فكتور أوريان سوط:0 مم51 وهو أحد زعماء اتحاد الشبان الديمقراطيين 
عدسه6" أه دمنهرء560 (151125852) وهو الحزب السياسى الذي 
ضم أعضاء معادين للديمقراطية فقال : 

(( فشلنا نحن الشباب فى التوصل لفهم اشياء كثيرة كانت تبدو 
واضحة للأجيال السابقة ٠‏ اننا متحمرون فى أمر هؤلاء الذين افتروا على 
الثورة وعلى امرى ناجى ثم أصبحوا فجاأة أعظم المؤيدين لسياسات 
رئيس الوزراء السابق » ونجد زعماء الحزب الذين نظروا لثورة 1605 
نظرة احتقارهم انفسهم الذين بتدافعون الآن للتمسح فى الاكفان كما أو 
كانت تعاويذ تجلب اللحظ ٠‏ لا يجب أن ثمتن لوعودهم بدفن الشهداء 
بعد واحد وثلاقيم عاما , ولا بحب أن تشكرهم لسماحهم انظماتفا 
السياسية بأن تمارس عملها ») ٠ )١9(‏ 

ودك حديث أوبرن على الهوة الشاسعة بين الأوهام الرجعيسة 
للأجيال السابقة ورفض الشياب المجرى الجلى لآية صسيخ شيوعية , 
وفئد الحرب الشيوعى كل مصداقية له فهو الحزب. الذى حكم فد 
أرادة الشعب وهى لا يستدق شكرا أو امثثانا لتينيه الفاجيىء لمبادىم 
التسامح ٠‏ ومن كم كان الاحتفال بتادين امرى ناجى فى يونيى 1١5846‏ 
وداعا رمزيا ليؤلاء المصلحين . وعلت الأصوات مطالسة بمقاطعسة 


تاريخ أوربا لاق 


حاسمة للنظام الشيوعى واقامة نظام سياسى تعددى قوامه اقتصاد 
حص وحكومة تحصاسب من قبل الشعب ٠‏ وقد تبنى ناجى هذه التجسرية 
الرائدة منذ أكش من ثلاثين عاما , وأظهسر شجاعة فائقة فى الدفاع عن 
قضية الشعب ضد الشيوعيين الذين قمعوهم ٠‏ 


ولعيت الانتلجنسيا دور؟ قياديا فى الانفجار المجرى المبكر المعادى 
للشمولية وذلك لأسباب عدة : أولا أن الانتلجنسيا خضعت أثناء سنوات. 
الحكم الستالينى لاجراءات قمعية وحشسية , ثانيا ان ممثليها اعتبروا 
أنفسهم ممثلين للقيم القومية التى حقرت الستالينية من شانها » 
وثالثا ان الانتلجنسيا اعتبرت نفسها المضطلمة بالدور القيادى فى 
الصراع ضد الاستبداد باعتبارها اثتلافآ مستنيرا له تقاليد ثورية تعود 
لاجتياح 1148 الاجتماعى والقومى »© ورابعا ان الانتلجنسيا البولندية 
والجرية بطوائفها العريضة والتى اعتنقت قيم الماركسية لم تعد 
الألاعيب التى يقوم بها البيروقراطيون فى الحكم تفتنهم ٠‏ 


وبالنسبة لعمال المصائع فقد أسرقهم وعود الشيوعيين بتحقيق 
بها الأممية الأولى وسياسة الملكية الجماعية فى بث شعور مزيف ادى 
العمال بانهم سيحكمون المجتمع ٠‏ وساهم هذا الشكل من المقصورية 
ق توسيع الهوة بين العامل والمفكر فنظر العمال للمفكرين باعتيارهم 
المسببين للمشاكل , بينما نظر المفكرون للعمال باعتيارهم القاعهدة 
الاجتماعية الرئيسية اللازمة لاحكام السيطرة على النظام » ولم يتم 
التعاون الحيوى بين الاجنحة الراديكالية لكل من الانتلجنسيا والطبقة. 
العمالية الصناعية الا نى السبعيئيات » وناشد المفكرون فى عام 1١165‏ 
الدعم من الجناح المعادى للتيار الديماجوجى فالأحزاب الشيوعية 
فحاولوا ضم بعض عصبة جوميلكا ٠‏ وقد ابدى المفكرون فى المجسر 
الاهتمام يناجى وانصاره لأن راكوسى وحاشيته خضحوا تماما للسثااينية, 
وات التيتوية لغبها:دور] عيما فى 'التهام.جركة الاستتلات الراذيعالنة 
اليوجورس لافيون بسع التمعديليين (؟) 0 ويذلت حصركة الاصسلاح 
فى أوربا الكسسرئية تهنا 5555 محستاولة لعسكل: الثناقضبيصات 
البنيوية والتوترات داخل كيان السلطة القائم الا أن هذه المحاولة التى 
قام بها ناجى وبعده كولاكفسكى لم تكن تهدف لالفاء النظام الشيوعى 
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بل شددت على امكانية اصلاح الوضع الراهن فى اطان الشيوعية ٠‏ 
لقد فشلت النعديلية فى التحول لبديل للنظام الشيوعى لانها لم تهتم , 
بمعاناة الجماهير أو الرفض القومى للشسيوعية (5؟) . 

لقد حلل آدم متشنك المؤرخ البولندى الشهير والمدافع عن الحقوق , 
المدنية طبيعة التعديلية الماركسية فى مقاله « التطور الجديد » الذى 
عرض فيه استنتاجات لها دلالة عن ما يجرى فى بولندا بل وفى بلدان 
اوربا الشرقية كلها ٠‏ ويرى متشنك ان زيف الرجعيين ياتى من ايسان 
هذه الجماعة بان الحزب الشيوعى لديه القدرة على أحداث تغيير بنيوى 
وهى ما يعد المثالية بعيتها ٠‏ © 

« يعتمد مفهوم التعديلية. على رؤية حزبية داخلية قاصرة ٠‏ ولم, 
تتحول ابدا لبرنامج سياسى ٠‏ واقترحت أن النظام القائم يمكن ان يتحول 
لنظام انسائى وديمقراطى وأن الديكتاتور الماركسى كان لديه القدرة على , 
استيعاب الفنون المعاصرة والعلوم الاجتماعية ٠.‏ واراد التعديليون ان . 
يتم التغير داخل اطار الحزب الشيوعى والعقيدة الماركسية ٠‏ وهم 
بريدون أن ينتقلوا « من قلب » العقيدة والحزب فى اتجاه الاصسلاح 
وتحقيق المصلحة العامة )» (.) ٠‏ | 

وأكد متشنك على أن نقطة ضعف التعديليين ترجع فى الأصل 
الى افتقارهم لبرنامج راديكالى معارض وتاثرهم بالأوهام والاخيلسة 
الماركسية ولم يدرك التعديليون ان البرنامج الخاص بالتغيير الجسذرى 
هو الوحيد الذى يمكن أن يمدهم بقاعدة جماهيرية : 

« لا يكمن خطا « التعديليين » القاقل في هزيمتقهم فى مسراعهم من 
اجل السلطة داخل الحزب ( ولثم يكن بامكانهم الظفر بها ) فقط ولكن فى , 
طبيعة هذه الهزيمة » انها هزيمة مسئولين تم طردهم من مواقعهم فى , 
السلطة وجردوا من تقلهم السياسى ٠‏ وقد حدث ذلك لآنهم ارادوا تطبيق 
برنامج سياسى ديمقراطى يسارى التوجه على نطاق وأسع » ٠ )١(‏ 

ان ما حدث فق المجر كان الأوك من توعه فالحركسة الاحتيامعيسة ‏ 
القادمة من القاعدة الجماهيرية فاتث توقعات وآمال جماعة التعديليين 
وتحولت الحركة الى ثورة ضد الشمولية بعد ان انضم اليها عمال 
المصائع وبعد قرار أمزى ناجى الشخصى بتثبنئ مطالب الانتفاضسة 
'الشعبية . ولأول مرة استخدم الجماهير فى المجر العنف للدفاع عسنئ 
أنفسهم ضد الأعمال القمعية التى فجرتها القوات الأجئبية ٠‏ ومن 
الضرؤرى أن نؤكد هنا أن الثورة المجرية لم تكن مجرد رد فعسل يهدقد 
لاستعادة النظام القديم مصنوم دوتومح ولكنيا كانت انقجارا الخضب 
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الشعيى ضد انتهاك البيروقراطية التسيوعية لمبادىء العدل والمساواة 
بين البشر . وهذه الثورة الديمقراطية الأولى من نئوعها فى أوريا 
الفرمية يعن الحرتث العالية القانية ايحت تيوذتها يفتذي. به وكان 
لها أثر كدير على كل الحركات الاجتماعية المعادية للشمولية فى الماطقة ٠‏ 


أن صلف وصفاقة الحزب الشيوعى المحرى تنحتك قيادة راكوسى 
وجيرو عجلا بانفجار السخط الجماهيرى . 


وفى عام 11060 وبعد عامين من تجريب سياسة « المسار الجديد » 
.تم التخلص من ناجى وحاولت عصبة راكوسى أن تعيد هيمنتها الكاملة 
على البلد » الا أن الوقت كان قد فات لأن هصؤلاء الستالينيين الذين 
استماتوا من أجل استعادة السلطة لم يدركوا طبيعة المؤشرات القادمة 
من موسكدو » ولم تفدهم فى مواجية ريح التفيير العاتية التى تهب على 
المنطقة كلها ٠‏ ومن ناحية اخرى فان المفكرين اليولنديين كانوا قد تذوقوا 
تجرية الديمقراطية فى العامين اللذين تولى فيهما ناجى رئاسة الوزراء 
ورفضوا أن تسلب منهم تحت نير الضغوط الحزبية . وتحدى المفكرون 
السلطة اشنازيين بتهد يدان راكوسي حرفن" المائط ,و رسيو ممسسية 
الأكاذيب الرسمية واطلقوا العنان للبحث عن « ثورة المقل » (0") . 
ان تقدم الحركة الثورية الجماهيرية كان لها متدمات منطقية عديدة » 
أولا ان تحدى السلطة الشيوعية لن يكون مبكنا طالما ظسل الحلف 
الشسيوعى متماسكا ؛ ببعنى أن الكوارث الاجتباعيسة كى ما تتحسول 
'الكوارث سياسية فى هذه الانظمة يجب على الأحزاب الشيؤعية أن 
تفصل بين التضايا الأيدلوجية والشخصية . أما الصراع الدائر فى 
المجر بين المتشددين الستالينبين راكوسى وجيرى وحاثسيتهما وجمساعة 
التعديليين بقيادة ناجى زاد من هذه الهجمات ضد الدولة البوليسية . 
.وثانيا ادى تأزم الموقف الثورى وتاكل سلطة الحزب الى افشاء الأسرار 
.وخاصة «١‏ الخطساب السرى » لخروتشوف ففقسد راكوسى لمصداقيثه 
السياسية وبدلا من الاستمانة ببعض التعديليين لتحسين الموقفة كثف 
'الزعماء المجريون حصادتهم ضد أعضاء الصزب المتمردين ويادروا بخصب 
مقتاصل جديدة ضد المفكرين النقاد . وشجع ما أصاب الحزب الحاكم 
.من ضعف المعارضين على تكوين اتصاد يضم معظم المفكرين والطلاب 
وممثلى طبقة عمال المصائع . وفى صيف 154065 تقريبا عم الساحسة 
السياسية والثقافية مناظرات حامية حول قضايا جوهرية مثل قضية 
تاريخ الصزب الشيوعى . حرية الصحافة » ورد اعثبار ضحايا الارهاب 
السبداليني ف الهو 
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وكانت حلقة بيتوفى ‏ ©اعنة) 608 دليلا علي صعود الحياة 
المدنية وعقدت فيها المناكشات والمناظرات التى تتعلق بقضايا دمقرطة. 
الحياة العامة وطرق التغلب على التراث الستالينى ٠‏ واستطاع مؤيدو 
ناجى أن يطالبوا بالأفكار التى عبر عنها رئيس الوزراء الساببق فى. 
مذكرة تخاطب قيادة الحزب وذلك فى الشهور الأولى من عسام 1١1565‏ 
وققطلقة الدقد نوين الاسدرافية اه هيا زا فاج ع تكسما 
منهج جديد للماركسية »© وبدلا من تقديسها نأدى بتعديلها تيعا للحقائق. 
المتغيرة » وفوق ذلك فان الاشتراكية كما يدعى ناجى مهددة يسيب 
اهتراء القوى السياسية الحاكمة والتى اتبعت النهج السوفيتى حيث 
نجد الديمقراطيات الشعبية قد ( تبدلت على نحسو بين بديكتاتوريسة 
الحزب والتى لا تعتمد على عضوية الحزب ولكن على ديكناتورية الفرد 
وعلى تحويل أجهزة الحزب وبالتائى أعضاء الحزب لمجرد أدوات تحركها. 
هذه الديكتاتورية » (9*) . ولا يملك هذا التظام السلطوى ‏ والحديث 
لناجى ب أى شىء يفعله بصدد الاشتراكية الانسانية : ( آن الحكسم 
لا تشوبه أى روح الستراكية أو ديمقراطية ولكن الذى يشوبه هسو 
روح بونابرتية 6كناندم 80020 لديكتاتورية الأقلية ٠‏ وأهدافه لا نحددها 
الماركسية ولا دراسات الاشتراكية العامية ولكن تحددها وجهات النظر 
الآوتوقراطية والقى قاضلوا لاحفاظ عليها ياي ثمن وبأدة وسيلة « رةه - 


ويمكن ان نحدد من خلال وجهة نظر ناجى كل الأصول الفكريسة 
لأسطورة التعديلية » غمن ناحية تدد تاجى بسيطرة الحزب القايضة 
على الساطة باعتبارها فير شرعية وضد الديمقراطية بكافة المقاييس 
ومن ناحية أخرى تمسك ناجى بتفسير « الاستراكية العلمية » على انها 
مذهب للتحرر الانسانى »© ولم يذكر السبب الرئيسى للظروف القمعية 
التى اثرت فى ناجى وهى الادعاء الأيديولوجى بأن ادتكار الممسرفة 
والمسوعية سن" الخطا هما سينا الحتمية“التدازيكنة الاركيية + زمثل 
هذه الجذور الفكرية لتحدى ناجى « للديكتاتورية البونابرتية » والفردية» 
باسم التحول الانسانى للاشتراكية فارتكزت على ١‏ نظام بنيوى وشرعى 
خاص بالديمقراطيات الشعبية بهيئته التشريعية وحكومته وبدمقرطة 
الحياة الاجتماعية والرسمية بكاملها » (؟؟) + 

ووصلت هذه الفضايا فى المناقكشات التى تمت داخل حلقة بيتوفى, 
الى مدى أبعد من مجرد التطوير بل لمدى تجاوز أهداف ناحجى المعلنة » 
وشور الكتاب والصحفيون المشاركون فى المناقشات بأنهم تحرروا من 
الحصار والتيود التى فرضها المنطق البلشفى على افكارهم ؛ وادركواء 


لمان 


أن الخطا فى الأيديولوجية والتى بررت وحدانية السلطة وقصرها على 
.عصاية-هن البروقراطيين المتعطشين لسفك الدماء ٠‏ ومثالا على ذلك 
هو تيبوردرى 2057 13802 الكاتب الذى عمل طويلا كمناضل نشط فى 
الحركة. الثورية اذ زفع صوته فى واحدة من المناتشات مجاهرا برفضه 
للنظام الذ مجد جرائم ستتالين قائلة : 


« طاما اذذا نوجه نقدنا لشخوص بدلا من معرفة مكمن الخطساً 
.سواء فى النظام نفسه أو فى الأيديولوجيا فلن نحرز أى نقدم واننى وائق 
يآننا سنتخلص من الزعماء الحائيين وكل ما اخشساه أن نطساردهم 
ويطاردونا وكاذنا في هذه الحالة من الضعف ٠ ٠‏ يجب أن تيحث فى نظامنا 
الاشتراكى عن الأخطاء التى سمحت ازعمائنا باساءة استخدام سلطتهم 
بل وتركتنا أيضا عاجزين عن التعامل مع بعضنا البعض بالشكل 
الانسانى الأى نستحق ٠‏ وآن الأخطاء فى القضية لهى آخطاء بنائية 
.قلصت حقوق الأفراد لدد كبر وزادت فى نفس الوقت من اعبائه » (80). 


وأعلن المفكرون البوانديون أن الحرية مبدا عالمى ولن تقف عند 
الحدود التى وضعتها الطبقة الحاكمة الانانية . 


وان عقيدة الحرزب التى تفسسر كل المفاهيم الأخلاقية فى ضوء 
مصائح الطيقة العاملة كما رسمها المشيعون الشيوعيون قد طرحت 
جانيا باعتبارها دجلا . وبدا أن فكر الحزب تمطالانةم) الذى ظل 
"لوقت طويل بمنأى عن أى شكل من أشكال استعباد العقل وحظسر 
خلكة الابداع ٠‏ وعير جيولاهاى لإقطهآ 03ز© وهو أيضا كاتب سسمتاليئى 
سابق ‏ بما لا لبس فيه عن اشتياق الانتلجنسيا لحرية تقافية 
.وسياسية كايلة وذلك حين قال * 

(( حسنا )) » دعنا نحصل علدها بسرعة ٠‏ نحن نتحدث عن الحرية 
:الكامثة للأدب ... فالكائتب مذله مثل أى شخص آخر يريد أن بيقسول 
الحقيقة دون قيود » أن ينقد أاى شخص واى شىء » أن يحزن » أن 
يحب »2 أن يفكر حتى اموت ٠.١‏ أن يؤمن بوحدانية الاله أو لا يؤمن » 
أن شك فى صحة الاحصاتبات »6 أن بفكر بطريقة لا ماركسية » أن 
-مكره زعماء بعينهم » أن يعتبر القانون هو هياة الشعب ») (0؟) ٠‏ 

وتعطشت حصسركة الاصلاح لدمقرطة ينية الحزب وأطلاق العنفان 
وحرية ثقافية وشخصية ٠‏ 
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ان تزايد تحدى المصلحين جعلت الستاليئين ف القيادة ينتابهسم 
الفزع والحيرة يصدد الخط . السوفيتى الجديد ولم يجدوا طريقة للتعايل 
معة )2 تصول راكويني. واتياعه لذيكيا منورات سسسياسية ' وتظطرو! 
للمفكرين النقاد على أنهم. عناصر مخرية تريد استبدال النظام القائم 
بالرأسمالية ٠‏ وق مارسن 65 وتحتك ضغط من الثتاعدة الجماهيرية 
اضطر راكوسى الى أن يوافق على رد اعتبار لاسلى راجيك ٠‏ ولأن راكوسى 
هى الراس المدير للمحاكمات الصورية لم يتحرك على أى مسستوى سياسى 
لتقديم التعريضص التاريخى 5 وفى صيف 155 وعتدما أقدم راكوسى 
يائسا على اطلاق حملة جديدة ضد «١‏ المؤامرة التى دقودها « امسرى 
الطاغية السكا يش الذي اسيم شي امو قف عم جلي 7 

ان استبدال راكوسى زاد الأمور سوءا ,» أ تولى الحكم ايرذىو جدرق 
الرجل الثائى فى قيادة الحزب اذ عجر عن المطالبة يممارساتك سياسية 
نمه دوقت تصني /الحبداباك الوحفنية ب :ويحنا عن طلزيقة لترسيد 
وسجتهم خلال الارهاب الستالينى قام جيرى يرد اعتيار جانوس كادار 
كانت هذه للحات متفرقة عن طبيعة هذه الجماعة السياسية التى فتدت 
كل شرعية لها . وكان تولى جيرو للحكم يعد تحديا للشعب المجصسرى 
بأسره ©» رغم ما قام به جيرو من اجراءات تصالحية وفشل الحزب 
الشيوهن فى القباء برد فصل .قؤى ,هه الاسطرات الذى حل لمن عدي 
لسسة : 

لقد تحول الحزب معاد الى فيلق سياسى اقتتصرتث وظينته على 
نقل ودنفيذ قرارات الحكام المتضارية ٠‏ أن فريق حيرى أهدروا الارادة 
السخضية ؤالقوا اللوع علي البركنا تيزية "الك يعهيها البوليس السيادسي 
الذى لم يثبت أمام الغضب الشعبى المستعر كما فشلت البيروقراطية 
الشميوعية فى التصدى للمقاومة الجماهرية العظيبة . 

لقن هيفف :ارام من انه لجوجو اكري ون ان الي فيل 
جيرو على القاء الخطب الساخطة على ناجى وفريقه الذين ترددوا فى 
اعلان تخليهم عن ولاثهم للحزب ولم يتخلصوا سوى من اسطورة 
ستالين وابقوا على رؤيتهم الرومانتيكية للحزب باعتباره مخسولا من 
التاريخ للقيام بدور تحررى حتمى . وفى أكتوبر 1155 عاد ناجى لوضعه 
السايق فى الحصسزب الا أن جيرق رقض تعيينه رئيسا لاوزراء 9 


وى ؟؟ أكتوير خرج مثات الآلاف من المواطنيسن الى شسوارع 
بودابست مطالبين يتأسيس دولة القانون وبمعاقية راكوسى وعصابته 
وباعادة تعيين امرى ناجى كرئيس للوزراء ٠‏ ويتسريح اليوليس السياسى 
وبسحب القوات السوفيتية من قواعدجا بالمجر . وقد اكتسبت هذه 
الحركة الثورية شخصية سياسية وقومية وتمولت لعصيان شعيى 
سيب الفزع لجيرو الذى أسرع بطلب العون من روسيا وأعلن حالة 
الطوارىيء ووجه خطايا عنيفا وصف فيه التمرد بأنه « مضاد للثورة » » 
وأمر اليوليس باطلاق الرصاص على المظاهرات السلمية ولهذا السبيب 
قررت اللجنة المركزية عزله ليحل محله ناجى ٠‏ وانتخرتقيادة جديدة للدزب 
ضمت كلا من ناجى وكادار » ويمجرد أن أدى ناجي اليمين الدستورية 
اعفن برنافحه من اجل. التمتوظة .تورف تدكل الاتكاد السوقينى 
القصير فى 6؟ أكتوبر فان القوات السوفيتية عيلت بأسلوب « انتظلر 
لترى» ٠‏ وأكد السذير السوفيتى فى المجر يورى أتدرودبوف 1702037)نك تننلا 
اتاعى أن حكويقه ان مكل فى السكون: ال داحلفتة للدم + وهازذا 
على أنه مجرد جمهرة تحول الى ثورة شعبية ٠‏ واكتشف امرى ناجى 
الشيوعى المحافظ . أن الشعب دريد التخلى كلية عن النظام الشيوعى 
واقامة نظام تعددى حقيقى . وتشكلت مجالس ثورية فى المصائع كشكل 
من أشكال الديمقراطية . واكتسب ناجى جماهيرية كبيرة عندما قام 
باستشعار نيض الحركات التاريخية فى بلده وتبنى المطالب الشعبيسية 
الخاصة بالتخلص من النظام الستالينى . أن الميل الثورى فى الداخل 
قويت شسوكته بعد صحوة ناجى وجماعته وما مارسوه من ضقوط ويعد 
اكتشاف ازدواجية موقف الاتحاد السوفيتى بصدد التفيرات التى تتم 
فى المج ٠‏ ومن ثم , لا نستطيع أن نقول أن تاجى بدا كمصام وانذتهى 
كذورى ولكن تجاون فيما بعد منطق احدات التغيير قى اطار الحسزب 
الشيوعى ولحق يزخم الحركة المضادة للنظام التى اجتاحت كل الصروح 
الحصضيتة اللاخدراعنة التيروقوراطية : 

وبتحريض من الحركة الجماهيرية المتدفقة » قرر ناجى أن ديوسع 
تاغةة «حكويته وخلك يقتول جيذ" التعددية السياشية ٠‏ ويم خلول تاية 
أكتوبر 1965 كفت المجر عن الأخذ بالديمقراطيات الشعبية » وتحركت 
سريعا نحو نظام تعددى . لقد فرر الاتحاد السوفيتى التعامل مع هذا 
التحدى الذى قام به احد تابعيه السابقين فخرج باعلان ."؟ أكتوبر 
الذى أقر فيه بالتزامه الشديد بسبادىء المساواة الكاملة فى العلاثات 
التى تربط موسكو بالدول التى اصطلح على تسميتها العائلة الاشتراكية 
وعئدما أقر السوقينون بالانتهاكات السابقة لهذه المبادىء وعد الكرملين 
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ياحترام السيادة القومية للأقطار الشرق أوربية . لقد كان لهذه الوعود 
السوفيتية اثر مهدىء على الشعب ٠‏ فاساء ناجى تقدير مدى تصميم موسكو 
على حفظ النظام الشيوعى فى المجر فبعد عدة أيام أثبتت روسسيا عدم 
تهاونها مع هذا النوع من الحكومات وذلك عندما تدخلت القوات 
السوفيتية تدخلا مباشرا للقضاء على حكومة ناجى الشرعية ولسحق 
حركة المتاومة المجرية . 

وجاء التدخل السوفيتى التانى فى المجر بسبب قرار ناجى بتدشين 
النظام المتعدد الأحزاب وبتكوين « مجلس عسكرى ثورى » لقيادة القوات 
المسلحة المجرية » فاستشعر الاتحاد السوفيتى الخطر يهدد وجوده فى 
المجر وادركوا أن انهيار الحزب الشيوعى المجرى أصبح وشيكا فاتخذ 
الكرملين: ران التفكل ‏ المباقر :واغادة النظام. السلطوف الدروقراطى: + 
تقد مكل (الشرا نالفاي امحذه تاعن 30373 اكتوين سواه مناؤفتاك 
لانسحاب المجر من حلف وارسو »© وقراره فى أول توقمبر باعلان المجسر 
دزلة بحاللة بيذ التدكل. المنافس أذ اذرك: العومليى: أن, المكو قد بدات 
مسبرة قد تنتقل عدواها لدول أخرى فتقضى على تبعية هذه الدول 
الذتهاة التسوفيى أذ امف القرية” اللجرحة بالتدامن واخلنا وكا جيينا 
تن "الأطن "ا لإنسانية نان النكدناطياف الشضمية .رظانا لعفب 
الناجم عن هذا التحدى غين المسيوق ونظرا لضغوط المتشددين داخل 
حركة الأممية الشيوعية وخاصة ماوتسى تونج فى الصين ٠‏ قررت القيادة 
السوفيتية أن تضع نهاية لتجربة التعددية المجرية . واختفى جانوس 
كاذار عن بودابست ايعان من احدض العطداث الاذاعية السوفيتية ولادة 
“حكوية العمال والفلأحين. الحورية 4توق © توفيير هاحيث الوا 
السدوفيشية المواقع: والوحدات: العسكرية الموالية لحكرمة ذاجن. ....ولجا 
احص دو انعا نه :الى السفارة لوكو سناففية وب اخيطرو انقفة ١ن‏ «أقطامم 
كادارن وعدا يعدم اتخان أى اجراءات انتقامية ضدهم لقيول اللجوء 
السباسى الذى عرض عليهم من قبل الحكومة الرومانية » وهناك ل ىق 
رومائيا ‏ خضع جميع زعماء الحكومة لاستجوابات مسثمرة من قبل 
ووظفى البوليس السباسى السوفبتى بمساعده موظفى الحزب الرومانى 
والفحدتين حابس الكو 

وق يونيو 1164 تمت محاكية صورية لناجى وانصاره فى بودابست 
وسكه ماري مهييما الاق ا ةا ١‏ 

ان محاولة ناجى لتدعيم الاشتراكية بالديمقراطية كان لها اثر 
عطم ولا.كال: لو فنا ان :هذا الأمنكم الزاكالن قن أكماون دود 


1 
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المنطق الذى تطرحه الاممية الشيوعية الذى تبناه تيتو فى يوجوسلافيا 
الذى لم يسمح بالانشقاق الكامل عن الشيوعية ولم يطيق النظسسسام 
التعددى فى بلده رغم النقد القاسى الذى وجه لأساليب سستالين 
الديكتاتورية ٠‏ ان قضية الشيوعيين القوميين امثال تيتى وجوميلكا كانت 
دفاعا عن ذاتيتهم التومية والاحتفاظ ‏ فى حالة يوجوسلافيا ‏ يهامش 
واسسع نسبيا من الحرية فى مجال السياسة الخارجية . ان الشيوعية 
القومية كبا كان يمول ماو نان حيلاس بت لله داتها سو عية وعنست 
أنها أقل استبدادية (/99) . وأصبح واضها لناجى أن دمقرطة النظام 
الحاكم تتطلب انهاء الادعاء غير الشرعى للصزب الششيوعى يحقه فى 
احتكار السلطة . 

ان مشكلة امرى ناجى كانت فى تمزقه بين ولاثه للشيوعية والقيسم 
الديمقراطية وكذلك فشله فى ادراك مدى ما اتسم يه السلوك السوفيتى 
من استيدادية على الصعيد الدولى ووضع ثقته فى زعمائه وخشدعته 
ووعودهم . وعلى أية حال لقد كان ناجى زعيما له تيم أخلاقية نبيلة 
جعلته يلتزم قدر الامكان بوعوده للآمة المجرية الا أنه أجبر مثل جوميلكا 
على تقليص الحركة الثورية ومناورتها ثم ختنقها فى النهاية , لقد قاوم 
الأجتياع فى الجن متطق: الأستحقياة لاقن 'الأحليى .بعد لوال تجن 
نوتاضرة الممفايا 40 الداذدين. : 

والدرس العظيم المستفاد من الثورة الديمقراطية المجرية أن 
الحركة الجماهيرية التى استلهعت من مثاليات انسائية كان فى مقدورها 
القضاء على الطغيان الحقير والقيام باختراق حقيقى لعالم التوتاليتارية 
الخانق ٠‏ وانهاء الارث الذى تركته معاهدة يالطا فى أول عشرة ايام من 
الاجتياح وعير فرانس فير 16262 عتعته1 وأجنس هيلر 161162 ععموة 
عن ذلك فقالا ٠‏ 

« لأننا تعيش فى عالم تتعاون ذية القوى العظمى يشكل مريب » 
وفيه تخون القضايا الراديكالمية أهداقها الأصيلة » وفيه تعانى حركات 
التحرى من أتواع شتى من طفيا الاستيدادية الأصولية فان شهر أكتوير 
المجرى » [ لآنه ديمقراطى راديكالى ومستقل ونادى «يجمهوريته الجديدة» 
الاشتراكية ] يعد عملا شريفا وواعدا , لآنه جعل الأمة تشعر بثقة 
معنوية واجتماعية كانت فى أشد الحاجة لها » (/؟) . 

ان هذه الثورة الثى تحطمت آمالها فى التحرر والعتق السياسى 
استمرت لعقود طويلة مثالا على روح التضامن المجرية ٠‏ 

ان مبدأ السياسة الواقعية عاثاذاه5 8681 لم يستطع هزيية 
البحث القومى عن الحقيقة التاريخية رغم المعاهدة التى فرضها كادار 


ك1 


الذى نجح في أقامة نظام من انجح الأنظمة فى دول المعسكر.الشرفي ٠‏ 
إن الأكاذيب السمجة التى بنى على أساسها حكم كادار الذي زعم 
وحجود « مؤامرة مضادة للثورة » بتحريض ناجى © وأصدقاته لم تسفر 
الا عن مزيد من التمرد © وبدلاً من دفن ذكرى اللحظات البطولية للعصيان 
أثارت دعائية كادار الحنين لتجرية ناجى فى التعددية ( ودظسرت اليها 
الجباهي عنيوذع ) وتفقئ. بين. المواطتين أمجاب كبر بالشيساسيين 
الذين فضلوا التضحية بأئفسهم عن التعاون مع المحتل . وأصبحت 
تضحية ناجى مثلا تحذو سياسات ما بعد الاشستراكية حذوه وساعمد 
دحض.ن ذناجى لعالم البيروقراطية الشيوعية المخادمع ميع 3 يسك نه لحق المجتمم 
فى الحلم الذاتى فى مقاطعة الطريقة الآبوية والبلشفية المستبدة فى ادراك 
شرعية التمردات المدئية ضد الوضع الارهابى الراهن 4 ومن ثم دثسن. 
ناجى تقليد المعارضة السياسية الذى ارتكز على اللا عنف »© والفخر 
المدنى »© والمسئولية الأخلاقية . أن اشارة ناجى لحدودية التحدى 
الخرتشوفى للستالينية » واعتقاده فى امكائية قلب النظام الجائر القائم 
يعد نبراسا لأجيال المستقيل من المنشقين فى الكتلة السوفيتية بكاملها ) 
وهكذا تعلم العالم الفشيوعى كله من تجربة الثورة المجرية . وفى ذلك 
قال فير وهيلر : 1 

( لقد كان للثورة المجرية السبق فى مهاجمة النظام العالمى المستيد 
الذى بدعه هؤلاء الذين وقعوا اتفاقيتى يالطا ويوتسدام سنهلكاهمم (ه؟), 
انها الثورة المهرية التى كانت درسا نتعام منه ان الحكم الشمولى يمكن 
أن بتداعى من الداخل وهو عكس ما اعتقده الناس لأآمد طويل )) .١)1٠(‏ 

وعلى عكس ناجى الذى آمن رسيادة الشعب ؛ فضسل جاتوس كادان 
أن يذعن للمنطق الامبريالى ويطيع أوامر خروتشوف ٠‏ لقد كره الشعب 
المجرى كادار كما لمم يكره زعيما من قبل » اذ تم فى عهده اعدام ناجى 
ورفاقه فى يونيى ١15/‏ يتواطق منه٠‏ وحاول كادار بعد أن خقف السوقيت 
أنفسهم من توجههم المتشدد واذعان خروتشوف ٠‏ لتعديلية » هاو أن 
يجدىء الشعب الثائر لذاجى ورقاقه . وفى نفس الوقت ألعسدم واعتقل 
عشرات الآلاف من أبناء لسعب كبا فى آخرون أجباريا 5 

وتسبيت المذيحة التى دبرها كادار والمتعاونون مع المحتل وما تبعها 
من عواقب فى استنزاف وتصفية الانتلجنسيا فى المجر ومنهم جسورج 
لوكاس الفيلسوف المجرى الماركسى الذى تولى منصب وزير الثقسافة 
فى أول حكومة ثورية لناجى وظل سنوات عديدة عاجزا عن نشر أعماله 
واتهمه ماجورو الحزب دأنه م تعديلى خطر » ٠‏ أما الكتاب والمناضلون 


٠٠١ /7ا‎ 


الذين اشتركوا فى دائرة بيتوق فقد تركوا وطنهم وهاجروا وبعضهسم 
اعتقل . 

وبعد القضاء على الثورية المجرية مع حلول عام 1١161‏ ظلت 
مناطق النفوذ التى صدقت عليها اتفاقيات نهاية الحرب اللبعالمية الثانية 
كنا هى ٠‏ كما استعاد الاتحاد السوفيتى دوزة كهارس للأزكوذكسية دأخل 
الكتلة الشرقية وتأكد من أن أى بدع مماثلة لما فعله ناجى لن يكون له 
اناتى: تاثين على النكدان التابعة * وفى وكائق: مؤتبن الأممية الشيوغية 
الذى تم فى موسكو فى نوفمير !19861 © وصفت التعديلية والشيوعية 
القومية يثنيا انصراف عن الاركسية اللينينية .+ أن ما تشر فى عنام 
137 عن يزكابة الطف» الوقن" البوسومتلاي افتطن الارضية 
للدوجماتيين امثال جورجيو دجى برومانيا والبرخت 1010:2086 بلمانيا 
الديمقراطلية لتجديد هجماتهم على تبتو والتيتوية . وتأكد السوفيت من 
أن هيمنتهم الأيدلوجية والعسكرية ستصمد فى وجه أى دخلاء . 

لقد كانت موسكى مستعدة لتحمل ما تلاقيه من احتقار وازدراء على 
الضعية: العالن. عن تحاقظ على وحهدة الكلة شبد أى محاولة كبيؤفية 
قومية + لقد سحب تيتو أيضا تأييده لامرى ناجى : بسيب الضغط السوفيتى 
التواضيدل © لم كسا الذعكاء ل بو عويتلاتنا ان مجعمانيوا الهة له مره 
اخرى ولذاك اذعنوا للزعيم السوفيتى عن الخطر المضاد للثورة فى 
العن واعتيروا حكومة داجى «ابتسان »وقرررا فى ذيناية الأمن ان يثوائن 
كادان للحهكم ٠‏ 

وكشفت القكورة المجطرية أن الخروتشوفية دوتوعطعطكبسطك1 
هى فى واقع الأمر استراتيجية للحد من اجراء تعديلات فى قمة الحزب 
وبرهنت بما لا لبس فيه على الطبيعة الامبريالية للاتحاد الس وفيتى 
وهيمنته التامة على دول الكتلة الشرقية » وداخل هذه الامبراطورية 
السوفيتية لم يسمعح خروتشوف بتقدم الحركات الاستقلالية فى جمهوريات 
مشل البلطيسق ع28106 ومولداقفيا 24010388 أو اكرانيا عمنهعان1 
يل استمر فى تطبيق يرنامج ستالين عن السوفياتية وام يقبسل الفاءه 
فلن السدميق القولي كان ميم «القووة الكرية وليلا علن هببوقناطيلة 
القيادة السوفبتية فى ادعائها التخلى عن الطرائق الستاليئية فى تعاملها 
مع البلدان التابعة » وصفق حكام الولايات الشيوعية الأخرى لردع 
الثورة وللحكم الذى صمس شد ناجى وانصاره هام 1540 ٠‏ بل أن 
جوسلكا الذى عانى أكثر من غبره من الهيمنة السوفيتية وصف تدخل 
روسيا فى المجر بأئه « التصرف الصحبح والضرورى »© (١1؟)‏ . وطبقت 


١ لو‎ 


لمكا ناعة السسلةك وض يي النسناق الالاب اروس عفاي كل لقا 
أوريا الشرقية » وعادت القوى الستالينية تنظم نفسها بيحيث تتخلضص 
من معارضيها الليبراليين ٠‏ وفى ألانيا الشرقية , كمثال » 'جبر الفيلسوف 
الماركسى ايرئست بلوخ طعه210 أقصع8 على الومجيرة بعد أن شسنت 
السئطة حملة شعواء ضده ٠‏ وقبض على فولفجائج هاريتش 2 عصموعئاه/؟ 
ومو استان الماركسية الشاب الذى وضع برنامجا لتحويل بلسدهة 
للمسار الديمقراطى . وأكدت صحف الحزب على ضرورة التصدى 
« للأيديولوجية الدرجوازية والتعدياية » ٠‏ وهكذا ازداد نفور مفكرى شرق 
با يومأ بعد يوم من هذه السلطة الدوجمائية وعير الشاعر جيرارد 
عن 29 لنقطهة عن ذلك فائ 
ان الآيام تمر كثيبة 
فمن الخوف 
وق الخصار 
ندوات التقسساد 
والآدب المتتسسور. 
كفر يه الجمهور 
ولكتهم يدفعؤن له الأصور 59) ٠‏ 


وفى تشيكوسلوفاكيا حيث كان الاتتصاد أكثر انتعاشا عنه في دول 
الكتلة الشرقية الأخرى ٠‏ طمأنت هزيمة الكورة المجرية الستالينيين الجدد 
بركاسة حليفه جوتواد » انتونين نوفتئى الذى اعتقد ان سسماح الاتحاد 
السوفيتى بمزيد من التحرر أن يضى ٠‏ وفى عام 1194 واثناء الحملة 
المضادة للتعديئية وبعد عامين من حل الكمنفورم رسميا تأسست جريدة 
دولية تعبر عن وجهات نظر مشتركة لحركة العالية الشيوعية وذلك فى 
مدينة براغ واتخذت اسم قضايا الساثم والاشتراكية ععدء2 2ه مدرواطما 
11157 كلضه وهى نفس الجريدة التى اتخذت اسسم نشرة الماركسية 
العسالمية ماع58 عوتصوكة 1010 ٠‏ 


أور 
زوبرنز 


وبعد هام ١951١‏ تبنى الشسيوعيون المجريون اسستراثيجية داخلية 
أكثر ديمقراطية ,. ولخلق حد ادنى من اجماع الراى القومى قاطع كادار 
الشعار الستالينى « من لا يكن معذا فهو ضدئا » واستيدل به أخشسر 
أقل اسشتيدادية وهو « من ليس ضدئا فهو معئا » . وبعد المّتمر الكامن 
للشيوعيين اللجريين فى توقمير 7 ,ع أعلن كادانر سياسة التصالح 
القومى وثبنئى استراتيجية اقتصادية تهدف الى رفع المستويات المعميشية 


0 


للجماهير وتشجيع الملكية الخاصة المحدودة ؛ والعمل الحر الصغير ويارك 
خروتشوف استراتيجية ال مهادنة التى اتبعها كادار والتى عرفت ياسسم 
« اشتراكية التجائس »© . وفى مارسشس 19157 أصدر عفوا عاما وأطلق 
سراح آلاف من المعتقلين السياسيين المجريين . وق مقابل مساحصة 
الحرية المحدودة طالب النظام رعاياه بالكف عن توجيه أى نقد للاتحاد 
السوفيتى وبالتقاضى عن شيادة ميلاده التى وقعت بالدم . وأيسدى 
اللحزب استعداده للتعاون مم كل الأذكياء الذين لا يتساءلون عن الشرعية 
السياسسية (8؟) ٠‏ 


د محاولات الاستقلال : معاداة التيعية الستاليقية فى رومانيا واليانيا : 


فى رومائيا » خاصة بعد قمع الثورة المجرية شددت القيسادة 
الستالينية قيضتها على الشئون الداخلية » وتخلص جورجيى ل دجى 
من العصبة الموالية لخروتشوف التى حاولت أن تليح به ٠‏ واهتم بشدة 
بالتخلص من عضوين بالمكتب السياسى وهسما اسسويف تشيزئفتش 
طعءاعمزون) تأه15 المنظر الرئيسى للحقبة الستالينية فى رومائيا وميرون 
قنسطنتينسكو ناعقعصل سسهاقد00 «0قلة الضصيوعى الماركسى الذى أبدى 
ميلا نحى التعديلية ٠‏ ورغم انهما لا يتمتعان بشعبية كبيرة الا أن جورجيو 
أصر على أن يفضح دورهما فى ارهاب أوائل الخمسينات ياعتياره 
أحد الدلائل على تورطهم ف أنشطة معادية للحزب 5 وكان خروتشضوف 
في هذه اللحظة مشغولا جدا فى صراعه ضصد مناوئيه الستالينيين فى 
الكرملين حتى انه عجز يعن .مد اتباعه الرومانيين باى دهم ٠‏ وقي عام ١908‏ 
حدثت مذبحة ضخية للانتلجنسيا فى الحزب وطرد عشرات الآلاف من 
الحزب الشيوعى ويعدها سمى رسميا حسزب العيال الرومسائى 
37 7170:1618 توأسويمه 8 وفى يونيى /115 اسقرت المفاوضات السرية 
بين جورجيو دجى وخروتشوف ,2 عن قرار الكرملين بسحب قواته من 
رومانيا» وكانذلك يعد دليلا علىذقة الاتحاد السوقيتى المطلقة وا “محدودة 
فى الرومانيين الأرثوذكس وفى قدرتهم على حفظ النظام واستقراره » وكان 
ف لس يا الكوات السوفيتية مدن رومائيا ما اقنع الغرب بأن التدخل فق 
الجر مر كان محرد حادكة وأن السوفيت لم يكن لديهم النية لاستمرار 
سساستهم الامبريالية تجاه الاقطار التابعة السابقة . وفيما بعد ثيث أن 
الشيوعيين الرومانيين برئاسة جوزجيى دجى قد خدعوا خروتشوف » ا 
كان هدقهم هو ضمان اتساع هامش استقلالهم القومى وعم خضوعهم لأى 
انذارات وذلك لزيد من النكوص عن الستالينية . وفى الحتيقسة كانت 
'زءمائبا والبائبا أكثر الدول الاشتراكية التى تعرضت للقمع السوفيتى . 
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ولم يجرق احد فى رومانيا على تحدى سلطة جورجيى » حيث يتعرض كل 

من يجرق على توجيه تهمة الاشتراك فى مفاسد الستالينية للتصفية 
الجسدية . لقد ارتقت سياسة جورجيو - دجى لأعسلى مستويسات 
الستاليئية » فقد فضل التصنيع الكبير وشن حملات لا هوادة فيها 
من أجل احلال التعاونيات . وى ربيع عام 19155 أصبحت الزراعة 
الرومائية تعاونية ٠‏ وأعلن جورجيى دجى انتصار الاشتراكية الباهر 
وبداية مسرحلة جديدة وهى «٠‏ اكتصسال البنيسة الاشتراكية » ٠‏ وبيدا 
لجورجيو أن حملة خروتشوف الثانية المعادية للستالينية فى المؤتسر 
الثانى والعشرين الحزب الشسيوعى السوفيتى فى أكتوير ١115١‏ ونقسل 
رفات سستالين من ضريح لينين تهتاة11211501 8امتدعآ خطأ لا يغتفر . 

وكزعيم ستالينى متمرس استاء جورجى من سياسات الزعمساء 
السوفيتيين الغربية ان رفى أن المزيد من الليبرالية ان يسفر الا عن تقويض 
دعائم النظام القائم وتهديد انظمتهم ٠‏ 

لقد كان جورجيسى ‏ دجى مثسل خدره بالبسانيا وذوفتنى, 
بتشيكوسلوفيا والبرخت فى المانيا الشرقية يتفق مع ماوتسى تونج فى 
للسعوره المفرط بقوه ة وأهمية معجزأت مالي 

وفى عام 1950 زان أثون خوجة زميم الحزب الششسيوعى الألبانى 
موسكو لحضور مؤتمر الأممية الشيوعية الثانى وفيه هاجم خروتشون 
لدوره المحرض الذى يهدد الاستقرار فى عالم الشيوعية وقد كان لهذا 
المؤتمر آثار مفجعة ٠‏ ويعد عام من هذا المؤتمر وجه الثسسيوعيون, 
الصينيون نقس الهجوم على خروتشوف ومنحوا خوجة مسساهدة 
اقتصادية ٠‏ وبعد أن اعلن خروتشوف المقاطعة الاقتصادية لألبانيا » 
وتصبح الشيوعيون الألبان بعد المصاومة السوفيتية لاذلالهم وحصصارهم 
اكش نقاد « التعديلية الحديثة » ضراوة واتهموا خروتشوف بأنه يحفر 
مقبرة الأممية الشيوعية . وامتنعت البانيا عن المشاركة فى أنشطة 
الكتلة الشرقية وقطعت العلاقات الدبلوماسية مع موسكو والدول 
التابعة لها ( 

واسفرت المقاومة المحدودة للستالينية والتى تمت السيطرة عليها 
تماما عن شن هجوم جديد على المنافسين السايقين لجورجيو مشل 
عصبة ( بوكر لس لوكا ) ) وكان قد تخلص منهم عام ١5619‏ . وىعام 
/1ه؟! اعادة الكرة فتخاص من عصية تشيزنفتش - قسطنطينكى ) وتم 
شنق عضرو المكتئب السسياسى السابق لوكريتيو بتراتشتس كو 
لاتاء10آ1 فى عام واستمر فى تشويه سمعتة' ياعتباره 
خائنا للطبقة العاملة ٠‏ وفى نفس الوقت اكد جورجيو دجى على 
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إعصبوية اتتلافيى الحزب والمكومة ٠‏ واستيدل الحزبين المجريين 
واليهمود برومانيين عسرقيين قدموا فروض الولاء مجورجيو - دجى 
لسعوداه 'الجريع والقافيء للساطة + وفي هحذا الوقت طور فتسولاي 
تشوسسكو «ءو156ا069) 21100196 أصغر الأعضاء فى المكتب السياسى 
واعتين ورَيئا للزعيم ٠‏ 
وبادر جورجيو - دجى بالتقرب ثانية من تيتو ليتمكن من مواجهة 
الهجوم السوفيتى وهتف للمطالية بعدم التدخل السوفيتى فى الشئون 
الداخلية لليلدان الأخرىي ٠‏ وعندما أراد خروتشوف أن يدفيع فى اتجاه 
تكوين وحدة تكاملية عابرة للقارات داخل مجلس المساعدة الاقتصادية 
المتبادلة (31848©),: عارض الرومانيون يعنف هذه الاقتراحات 
وقاطعوا اجتماعات القمة بالكتلة الشرقية » ولم يعد امام جورجيو ‏ 
دجى وعصيته وسيلة للدفاع عن هيمنتهم السياسية سوى تأمين استقلال 
البلد الاتتصادى » ولانهم تلاميد المدرسة الستالينية قد منو! بأن 
الطريق الى الاستقلال الاقتصادى هو التصنيع السريع مع التأكيد على 
أهمية الصناعة الثقيلة » والاكتفاء الاتتصادى لرومائيا لأن الطريقة 
الوحيدة للافلات من الضغط الأحنبى - ويعنى هنا الضغط الروسى ‏ 
لقد نشرت الصسحف الرومانية فى عام 1575 1955 عدد! من المقسالات 
المعادية للسوفيتيين وانتقدت الخطط السوفيتية لفرض الاندماج عسلى 
اتتصاديات بلدان دول شرق أوربا ٠.‏ وفى ذات الوقت ونظر؟ لتدهور 
نفوذ خروتشوف فى الكرملين اتخذ جورجيو - دجى موقفا محايدا من 
الصراع الواقع بين الحزب الشيوعى الروسى والصينى . لقد انتقد 
جورجيو س دجى اخطة خروتشوف لفرض الدمج لأنه أدرك أن رومائيا 
ستدخل ضمن الترتيبات الشرق أوربية الجديدة وستخضع للاقطار الأكثر 
تقدما مثك المانيا الشرئية وتشيكوسلوفاكييسا . ولعبت العسداوات 
الشسخصية بين جورجيى ‏ دجي من ناحية والبرخت ونوفتني دورا مهما 
فى تفجر الصراع ٠‏ 
وفى صيف ؟111 نشرت الصحافة الرومانية وثائق عن طسرفى 
الصراع الصيئى السوفيتى وعن «الخط العام لحركة الأممية الشيوعية»» 
وهنا نستطيع أن ندعى أن جورجيى الذى لم يدخل ضمن عصبة مساو 
الثورية استغل الوقيعة بين عملاقى العالم الشيوعى لخلق منطقة نفوذ 
خاصة به ورصد ج ف يراون 728مم8 .27 .13 ذلك قاثئلا : 
« للقد فهم جورجى الداهية دلالات النزاع الصينى ب السوفيتى 
5110-0716 حول الاقطار الشرق آوربية التابعة + ورآى أنهسم 
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يستطيعون الآن فقط مضاورة الكرملين ٠‏ وفى الوقت الذى كان فيه 
مستعدا لأخذ جانب السوفيت ٠‏ لم يكن لديه مائع فى أن يصبح ماويا 
+زه12 » كوسيلة الصصسول على تنازلات الاتحاد السوفيتى » (ه6 ٠‏ 

وفى الواقع فان جورجيو دجى تعاطف مع دفاع ماو العنيد عن 
التراث الستالينى ٠‏ وفهم جورجيى مثله مثل كل من عاص زمن الارهاب 
ان حملة خروتشوف الترهلة ضد تاليه الفرد لن تسفر سوى عن عزله 
من قيادة الحزب الشيوعى ٠‏ واستخدم دجى القومية سلاحه لتقسوية 
نفوذه ٠‏ وتذكر الشيوعيون الرومانيون الذل الذى تذوقوه على يد موسكو 
خاداروا لها ظهورهم وتعيدوا بالالتزام بالقيم القومية 6 ورد اعتيسار 
الرجرة الكاذنة للانتلحتسيا الوكنية واعيدث كتاية التاريع :زفق لخط الحذب 
الجديد ولء تعد الرؤسسية اللغة الأجنبية الالزامية التى تدرسن بالمدارس ٠.‏ 
وفى ابريل ١1554‏ بلغ النزاع السوفيتى الصينى اشده على نحو غسير 
مسبوق فاأصدر الحزب الشيوعي الرومانى بيانا يتعلق يالقضية الرئدسية 
داخل حركة الأممية الشيوعية » وتأثر هذا البيان باستقلال تيتو وأكد 
على حق كل حزب شيوعى فى تقرير استراتيجيته الخاصة وانكروا على 
الكرملين الهيمئة التى يتمتع بها داخل الكتلة الاشتراكية ونادى بعلاقات 
.جديدة فيما بين الأحزاب واليلدان الشسيوعية » على أن يكون قوامها 
المساواة والاحترام للعادات والمصالح القومية ٠‏ 70 

ان تحدى رومائيا لهيمنة الاتحاد السوفيتى اكسب جورجيو سس 
.دجى جماهيرية عريضة رغم الخط السوفيتى البين الذى تيناه » وشسعر 
دجى بأنه فى مأمن فأعلن عفوآ عاما عن الممتقلين السياسيين ونشرت 
مخطوطات كارل ماركس *8485 1211 التى طال فرضنى الرقابة عليها 
وق ١‏ الخرلوط انع "الذي نتقد ,انيت الأب الورية الروسنية ١‏ الترييية 
تجاه الامارات الدانوبية ذّلطتاصة1 فى القسرن العشرين ٠‏ وتم تنظيم 
جماعات عمل قدمث نقدآ راديكاليا لما قام به الاتحاد السوفيتى من سلب 
ونهب لرومانيا فى الخمسينيات * ان اعادة المطالبة بالقيم القومية خدمت 
.بالطييع مصلحة جورجيو 0 دجى ومعاونيه ف الأئتلاف الشيو عى الذى 
حاول مناورة الرموز القومية كي ما يفرضس هيمئته وسيطرته المطلقة على 
البلد . وفى نهاية حكم جورجيو س دجى وفى مارس 1150 كان على 
رومانيا أن تختار بين محاكاة تيتو فتسمح بمزيد من المرونة الايدلوجية 
والانفتاح على الغرب أو ترك الحزب الشيوعى ثابضا السلطة فتدعم 
العداء السلطوى القومى لأى تحرر »© لقد توفى جورجبو دجى فى مكتبه 
عام 6 ولا يستطليع أحد أن يتكهن بمجريات الأحصدات لى أن جورجيو 
عائشش. فثرة أطول . 
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ويعد وفاته اتبع خليفته نيكول شاوشيسكى منهج مناوءة الستالينية 
لتعزيز سلطته , الا أنه لم يستطع التحكم فى مقدرات السلطة من خلال 
معارضته للسوفيت متلما فعل جورجى فحاول أن يجعل نفسه زعيسا 
قوميا ٠‏ ان الصيى الذى كان يعمل صانعا لالتحذية لم يتلق تعليما حديقيا , 
يثق فى المفكرين ورفض الليبرالية أيآ كان شكلها وتأكد من فكرة 
القومية لخدمة مصلحته وأخذ شاوشيسكو بصلف بالمنهج الستالينىي فى 
مجال الاقتصاد الا أنه سمح خلال السنوات الأولى من حكمه بالنحرر 
ب نسبيا مس من القيود الدحجماتية المفروضة على الحياة الفكرية فى 
القطر 6 وفيما يعد انشغل'فى تعزيز نفوذه وبناء رؤية أصيلة للشيوعية 
القوبية النصدين : اللبادئة “الماركسية «اللبليتيةة .والعرقيية 4 .اسن 
شاوشيسكو ‏ كستالين ‏ - بالدور المقدر للهزب الشيوعى ودافع عن 
هيمنته وانفراده بالسلطة ٠‏ وكان حلمه الكييسر اقامة دولة قوية شسديدة 
المركزية وعتسفة عزقيا واشان دكنة الى :+ السعي المرحد الفائل التذي 
يتحدث لغة فريدة من المفردات الشيوعية » . وبالمقارنة بالزعيساء 
الشرق أوربيين الآخرين تمتع شوشيسكو الى حد ها بوضع ممين » اذ 
حكم بلد! تخلى أراضيه من جذود القوات السوفيتية » ويدلا من استخدام 
هذه الميزة لدمقرطة النظام السياسى فقد اقام حكما فرديا ديكتاتوريا 
والذى سيصل فى الثمانينيات الى أقتصى درجات اللامعقولية . 


بلغاريا : التهالف المخلص 


ان الاتجاه البلفارى نهى الخرتشوفية عكس الصراعات التى تفشت 
بين القيادات السوفيتية ٠‏ واسستمد تودور جيفكوف 0ما10ط2 مه0ه1” 
الزعيم اليلغفارى الشرعية السياسية من افشائه لأسرار مؤتمر الحزب 
الشيوعى السوقيتى العشرين ٠‏ وقى الواقع شطط جيفكوف فى 
عام ١551‏ التخلص من راعىي الكمنترن السايق وتصسيره قالك 
تشرفينكوف * 


وى جلسة ابريل 1101 الكايلة الأعضاء تم التصديق على أكذوبة 
جيفكوف باعتباره ممثلا للشيوعية الجديدة ٠‏ واستمر الصراع بين جيفكوف 
وعصية تشرقينكوف حتى المؤتمر الثاتى والعشرين فى عام 1531١‏ عندما 
وضع خرتشوف الاطار السياسى المعادى للحركة المضادة للستالينية 
والتى اجتاحت الأقطسان التابعة ٠‏ ويعد ازاحة تشرفينكوف من الحزب 
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استمر الستالينون فى معارضة دعوات جيفكوف هن أجل اذاية الجلب_ 
الذى اصاب الشكون الداخلية '٠‏ وفى مؤتمر الصزب الراحد والعشرين 
احيط انتصار جيفكوف على معارضية الستاليئيين ببالمة دن التقديس 
وهاجم جيفكوف انتون يوجوفا 0807 هماتكرئيس الوزراء المنشدد 
الذى شارك فى مذابح الخمسينيات وعزله من منصبه الحزبى والحكومى 
ومع ذلك كان جيفكوف نفسه بيروقراطيا شيوعيا ماهرا التزم بالليبرالية 
السياسية ولكن دون حماس حقيقى ٠‏ وفى عسام ١537‏ تلد جيفكر.. 
خروتشوف عندما تحدى المفكرين فبدءا بالفنانين الليبراليين السوفيريين 
آامشال النساعر بافجنى يوفتشسينكو والمثال ارنست نيزفستنى 6قصوع 
/زقتاقع129ه]12 فخطط لمذيحة هائلة للبلغاريين المعادين لاستالينية ' وتم 
نفى كل من انتقد النظام ٠‏ وابيعدوا عن العاصمة صوفيا واستائف 
البوليس السياسى مطاردته لكل من حام حوله أدنى شك »؛ وأعدميم 
لمعارضتهم للنظام . وعندما تنحى خروتشوف من الحكم فى أكتوبر 21556 
حاول جيفكوف الفوز بالحظوة لدى القيادة السوفيتية الجديدة وعلى 
راسها ليونيد برجنيف 8625227 160010 والكسى كوس يجيسن 
متعرزوه1 أعماءاىه ٠‏ وف ربيع عام ١156‏ دبر الثسيوعيون المتمرسون 

بالتعاون ممع قيادات الجيش للاطاحة بجيفكوف الذى أعلن تأييده غيسر 
المشروط للاتحاد السوفيتى بعد أن نجح فى قمع الانقلائب وجعل من هذه 
التبعية مصدرا أساسيا لقوته : وفيما يعد عندما يكف الاتحاد السوفيتي 
دعمه ويفقد مصدر قوته » سيتمكن الانقهلابيون هى انكتب السياسى من 
الاطاحة به فى ثوثمبر 19584 ٠.‏ 
ا لامح سسة : 

ان الصدمة التى نجمت عن الحملات التى شنبا خروتشوف لعاداة 
الستالمينية القت بظلالها على كل بلدان شرق أوربا ٠‏ وأسفرت الفوضى 
التى تفنشضت غيما بين الائتلافات المحلية عن فقدان الحزب ليبمنته ولاحثتث 
حركات التحرر فى الأفق خاصة فى بولندا والمجر . وطالما انكشف زيف 
التهم التى وجهها الستالينيون لتيتى أصسابت المنطقة حمى الشسيوعية 
القومية . ان انهيار اسطورة ستالين وتحطيم ادعاءات خروتشسوف 
الخاصة بطرح منهج جديد مبتكر لنظام ثورى شجعت المفسكرين 
الأرثوذكس على مساعلة النظام القائم وتحديه . 

لتد مرت كل بلدان اوريا الشرقية مع نهاية الخمسينيات وبداية 
الستيئيات ( وبدرجات متفساوتة ) بتجربة ازدهار الاتجاهات التعديتبة 
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التى ظهرت فى أجرا صورها فى دولندا واللجسر 2 حيث قوض الصرح 
73 . وبعد هزيمة الثورة المجرية ») حاول السوفيتيون استعسادة 
شرق آوربا+اتجاهاةة ركفن الركرية ورفضت الأخلاننا الحلية. الطريفة 


واه لهي اكرام ادف لازاه ذلك اقل انون الك نا 
المحليين © واجبروا موسكو على الاذعان لقراراتهم ومثهسم الزعيم 
الشيوعى والتر برخت الذى اقنع الكرملين بأن ازالة سور برلين هى 
الطريقة الوحيدة لوقف النزبف الدبموجرافى فى بلده . 

ون لسن فا اران امام ا ف الفرطن مضل اله ل اد 
عام ١565‏ ودوره فى رد اعتبار حكومة ناجى الشرعية . لقسد كانت 
مساومة قوامها الأكاذيب وانصاف الحقائق والأوهام الخاصة بامكانية 
أصلاح التنظام الشيوعى القاكم من الداخل لله هن استديد الله ١‏ ورغسم 
افتقار المجر للاستقلالية فى ادارة شئونها الداخلية ,الا أن اتساع هامش 
الحزية النرضة والحد من سنتطات. البوئيس السيامن احدك توارنا ينا 
داخل القطر * واحتفظ ا بيمسافة متساوية بينهم وبين كل من 
موسكو وبكين والتزموا الحياد فيما يتعلق بالصراع الحاد المتصاعد بين 
العملاقين الشيوعيين . لقد اتسمت سياسة رومائيا الخارجية بشىء 
حن: الاغتطناب .بينم حافطو| “على ادواتهم ‏ التمعية. مسليمة والتصكرا 
بالتفسير الستالينى الأصولى للبنى الاشتراكية . واستمرث يوجوسلافيا 
فى تبنيها لمسياسة عدم الاثحيان الخارجية الاأن تيتى لم يخقف دعده 
لبو م ون حورنب | لفساة ةلدا ري : 


وعلى الصعيد الداخلى أجريت أصلاحات جديدة فى اتجاه الادارة 
الذاتية وأسسى النقاد الماركسيون صحيفتهم عا كتين (3؟) قتعتودط . 
وتثادوا من خلالها بطلاق لا رجحعسة فيه للانستراكية العيروقراطية . 
وانتقدوا ثبتو وحلفه الشيوعى يسبب تناقضص مو قهسم من مقاطعصة 
النموذج الاشستراكى السلطوى ‏ القائم على عبادة الفرد . أن البائيا 
هى اليلد الوحيد الذى استطاع يفقضل عزلته وأدواته القمعية أن يقضى على 
أى شكل من أشكال المعاداة للستالينية . : 
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وعنها ركفا الكعرة تنه سوال ميتفا ليق اللسريالن الور 
الشرفية ظهرت دلائل :واضحة تن عن الاعتلال الذى اصابها. .. .حاو 
جديدة من العلاقات فيما بين الدول . 


وتحت تيادة برجنيف أصيبم التوازن الخاص بالمبادرات السياسية 
الخارجية بين الاتحاد السوفيتى وأحلافه على راس أولويات الكرملين 
الذى حاول اقامة نوع جديد من العلاقات تتمتع بموجيها كل الأقطار 
بنفس الحقوق ويكون عليها نفس الواجبات . وسسمى المفهوم الجديسد 
للوحدة «الدولية الاشتراكية » وفك القيوم الذي حل المصبنالك 
السوفيتية والشرق اوربية تتقارب واعتيرت آية محاولة لالتشكيك فى 
طبيعة هذة العلاقات فكلا دن امكال الاندرانة عن اسيل الأصيل 
للماركسية اللينينية . 

لفد عملت كل الأنظمة القائمة فى دول أوريا الشرقية 
تحت اسم « الاشتراكية المتطورة » الذى وصفته الدعاية الشيوعية 
يانه النظام النسيامئ المسيفة "الداع ين ملي الافتسيساف فيليا يكن 
واجماع الرأى الاجتماعى . وحقيقة الأمر أن الالتقاف حول البرجينيفية 
قام على الجمود السياسى ونشر اللاميالاة والاستقلالات الجماعية ؛ لاذد 
كان مشسابها للحفية الستالينية وان كان أقل بشاعة منها . 

ولم يعتمد الميثاق الاجتماعى الخاص بال مجتمعات الشسيوعية فيما 
بعد الستالينية على الارهاب فقط ولكن على الاجراءات الوقائية المتبادلة 
بين الحكام والمحكومين ؛ فبينما حمى الأول نفسه بدرع من المصسائح 
الاعتمافية تخلى الأهين عن حقة فى القمرد هد النظاء الشاكن الحاعه . 
وعلى آية حال كان هذا العقد الاجتمامى مرفوضا بل وموضعا للك : 
فالحكام لا يتمتعون بشرعية حقيقية بينما آخذ الوضع الاتنصادى فى 
التدهور ولم يعد يكفل الاستمرارية لهذا الاتفاق فانهار النظام تماما . 
واضافة لذلك فان شرعية هذه الانظمة كانت مزيفة لانها لم تصل للسلطة 
باستثناء حكومة يوجوسلافيا ‏ بناء على رغبة الجماهير » كما فقدت 
هذه الأنظمة الأيديولوجية التى خدمت عقيدة الماركسية اللينينية كل ما خلاع 
عليها من قدسية ؛ نتيجة للحملات المعادية لاستالينية والاجتياح الاجتماغى 
لعسام 1565 + 


وعلن مكينن النقاتيتتن: النيفلكتييى الخين هادا اللهن انه الشسيوفة 
الشرق أوربية فى أوقات القمع الوحشى فان الائتلانات الصاعدة نظرت 
للماركسية على أنها عتيدة سعائرية احبارية ورفضوا الادعاء اللينينى 


1١17 


بالعالمية واعتيروا للستالمينية كيانا هشا ٠‏ لقد أخذت قلة من الأعضاء فى 
الاثتلانات الكشيوعية بالأفكار الستالينية بل لتك استخدمو! الليئيئية فقط 
كنستان يخفون وواعة دكتاتورياتهم لأضمان سر مدية حكمهم واحهتكارهم 
او املة ' 
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هوامش القصل الثاتى : 


ل 16 113 قعق8تتتئاط أقتطالها85 : كلملتامطة ,وه0ه13 ,2 مع «ممن 
.11-12 جرم ,(1987 طتتعوع 23‏ : عامه بعع[2) 1948-1984 ,عجه1 


٠ البلشسقى‎ )5( 


هى عضى الجناح الروسى المتطرف فى الحزب الديمقراطى الاشتراكى الروسى الذى 
تولى السلطة بعد ثورة توقمير ١9١17‏ قى روسيا كما يعتير البلاشفة قبل الثورة ممثلين 
للأغابية بينما المناشقة تعنى الأقلية فى الحزب ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


0( 2111 ,م بقاط1 


( 10 ممسعتططتلة]5 دوع ,ومعزءه]85 0216 جز عازة8 10جدمبة .13310 ع5 


5 51108 10016056 حتدمأم 15 110137 نواد سضامع1 ث8 : وروت[ة “تباط 
.68-0 .22 ,19981 رقوع2 انوطع نمل 1م01 :مم0 لتبة جأتده57ة ريوع لز ) 


0( © : 5تلاع ل 216 49041151 “717707 51011115 ,283050101 كتتامة مم5 
,8ق 27 مم72( عطك" : 7081" بتع [1) 031 سا0 5 اعأندن 5 86خ لطن أماط 'وروممم17 
.(19890 

)0 00111 01:0 17411 : 810 1هأد50 2256 ,لعامسملدع81 بوعتمع 21 

.2 ,(1967 بقوع2 1اضمتنة تلآ كانه د13 : معن سداصسون) 


ف زه أأه'1 0,110 10156 15116 : ولاق 011161 116 ,امنا معتاوعول 
,830018 تععاعصطع5 : ج2011 جيتحع11) عور 11081-01170111 17 8111 1 اللمترجوددن © 
““طعمعم5 أع نوع 85 697:5 1قباطتط8 مه5 ,110ل فنقنك 7 طنتلة 51 دده : 116 .2 (1989 
21100165 ,059017 ددم ص عوتت) زع.ة1:290 51011151 76 ,خلف وتتده'1 صذ 

.256 .« ,(1984 ,رقعامه80 


١ 00111/01112151 (0‏ 1110 49011181 انقاهة 8 117111 ,عقصطوى 170 ممع 
١ 001111110171153‏ ©1411 4901501 اها 17711 ,عقصطمظ 101 مم5 
.(1988 رععه1 1177ماع 


[ 9 : 11078 20 لاأعممء 5 ننمادمونة5 156 ,م17910تطعبط 0 تتوكلو0 مععم 
طاتحه5) مأنتهامه ور ررجت 0011886111201 108 871111204118171 تأده 1ل 


.(1982 رصتونع5 .“3 ,ل : .821385 ,جز118016 
)٠١(‏ نومتكلاتورا تممه عاد ده 11 
هى طريقة فى التسمية تستخدم فى مجال العلوم والفن والأنظمة ٠‏ وهى طلريقة 
دولية لتصنيف الأسماء اللاتيتية اأجديدة فى هجال البيولوجيا أى من أجل تصنيف 
الأسماء اللاتينية الجديدة فى مجال البيولوجيا أى من أجل تصتيف الأنواع الحيوانية 
والنباتية » وفى السياسة تأتى بمعنى « تكنوقراط الدولة/ الحزب » أى شريحة متميزة من 
البيروقراطية ‏ ( المترجمة ) ٠‏ 
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(0) عط كله 5زه:تاقصةف مذ : 1555© 2167 عط ,21158 18111035 مع8 
1987١,‏ بط 1لا مصوتتهة [ عع ه81 اكتتامع :33 131 : عاعده 7" جحع271) 51/516111 001111 
و3077 عع873 اعترامع د : مقصطه051) قه106 قطة قمناممكع2 01 ,مم10 خصة 

1986 ,طعا 


)١9١(‏ الأوتوقراطية ‏ ع0028انتف 


تطلق على الحكومة التى ينفرد فيها شخص واحد بالسلطة اللطلقة وجمداام 
القران ‏ ( المتررجمة ) : 


[ففلة لانم هط ؟ ننوايه1107 07 قععه17 مع 177 ,0 تاقتامعبة ع8 نوع 1له 17 
ججع 11 نه أعوهه ا[ خم فلا11 اله رحتذة 1/1001 ,باو ه10201 أعأد50 [ه 15مع عسوم 
268 .م ,(1999 ,80015 مصمع22ة2 : علع0 لا 


إفلة بج 11) وأعبرصلاط امتآو5 وثصتاهام : 'لربعط 1 موكاقطةنه"1 ووععه "1 
.7 .م ,(1987 .280197 عق مع مدق : غ01 


151, 25. 4 )1١( 


فونه معاموم8 حذ مع زتنامهة 11516م10دزمة عط عقعه رقع تطموتع م1 مققطة عده1 
"زه 21611007 لقعتطم 81090 ,طاءاتمعطاطءه*<1 .2 181110304 قتة طاعاعمآ 
نت © ,نا ««مغصواة) نو خاف180 1060نوم د11 0710 عماسم مه آلة ١‏ 001111671 
.(1986 رققع22 هلا تطتاقه1 28007 

)3١‏ رأط 171 616 11071510 .تاموعلتط18 مصة 17971111 حرط 10160تن 35 لطععصط 
هعمو" رطقك ممعتدم تطامسال ب 68 .2 ,(19890 ,صه”1107 : 1م27 سه 37) 
8 16 011 115501/5 : [1أ5 402617 [0 57565 736 علووط قلط طذ ”رأتطعومط 
.28-46 .مم ,(1989 ,ع130115 ممصم ١‏ عاعه 57 جع 11) عصرم لط 06101 061 


ليله .5 ,85106 50165 ,لعامطامم مم 


)019 3 101150176 16 وملعم 2505 517275507 للاعلطم8ظ مصاوع اء 0 
,26 1711817 ,2117268 م7001 روت[ '*رع ع طة للك 111111317 


0( ج02 ) لانقنعج 07 اللا [0 وطااع "لان 140:11 عله تن عله 101 عأعموع1 
: 111 ,(1998 ,ققع122 مله 115 01201 


051١‏ 6 عامص) تاعووع.آ ناق1ط56211 ركلف طآ ,د« انتهجره 8 تعمرعع 5 » ولع طع لاق تاصتطع1 
296-70 .22 لعامطة 


[ففة حنذ ‏ “007111107118111 اإقاوط 01 [01 1096 16" ,لاع طعوقاتة 2 عجوم1 
١ 1955018 7170607‏ 0115 أعابلةآ 160 .010 77708 ,1107245111 ,تتم طعس ايه ع1335 
.2 ,(1984 ,57250 : حتمل طامنة) 122006065 نسن"1 


[للقة عط“ أمظ «اأع ه11 عه5 ,رقده1*80111 1د116ثا20 نزقتله2 معطا ه28 
0 تلطه 851315155 ل ”,مما وتطو12 ,0ه علطه322020 طقتام2 
ر.عاتةه0 17 عججوع؟1 قطة 000«<م6ة) 2070003:65 «أذثاه2 ...قله ,بجعاقده201 ودماسم 
5 طم تع طتة 7 170" بتمأقصاة 3023 طول مجه ,683-75 ,جزم ,(1990 ,عع08ع11116ام2 
010 10,81 6011 نلا 8 .نع ,150851826198 80561 مذ ارقم 2ه اعوط 0و1" 
و(1990 رعتدة97 عق 313111 : عاعده 7 بب11) وعستطادكة صده 17 ج17 ١‏ 1م177 


0 


52-0 لصم 


1١ 


[فقة 182011 *تمالا0 2 010 200111111121513 0130710:1 ل ,نه ,ختعصسصزج لوط 


0 0 11 #نااتع نا 011 721215ابلا 120 01 821221101 4 : عرره س1 عبت ]7705 1 
واطصساه0) : علتدم7ا مبع11) 1956 «طاتءهه[27 ٠‏ رتم طع"1 زرممع 11 0ن 
.47-48 .جزم ,1986 ومعطط عو انونتع تاولا 


(0؟) ‏ 05 #صتصططعء8 فطل : تقطن هط ع««مقع3' ,عامععه:ة85 بجقامتصماد 


عطتزتة 77 مسمقة آه ععه0 هقط ']1) ع وعم اارة طمأل20 «وروطومج مز أمعووزرز 
1 .20 .3 ,50168188 00ت 12011118 (أبه 1111407 نمه1 **(:5غ [ كلظ عدم جمهم<] ن4؛' 
١ 1‏ 1988# تر ]تاب 


©0101 60 عام تبع1) #إعط هاا 1116 86/0114 ,8106 مط م10‎ :  )10 
.مم ,(1970 ملنتتمة مام مساطه 11ط دام 11هم11‎ 31-2. 


[فقه “جع 213 وام كه اوت0نتباطع5 قط 1ه لاعمعدرم ونضوط01 وزما71؟» 
.6 : (1989 «تعطماء0ساأكتتونلظ) ,4 .0ط ,11 ,03 1/5[ ومستاصمء :17 


(8؟) التعديلية حركة فى الاشتراكية الماركسية الثورية تؤيد الأخت يروح التطرر 
( المترجمة ) + 


(ة5) 5551 01 عع تنقء تتتددع 51 نه مصتعم 0 فط" رطا 11 .1 منم 11/11 


9 : 261118510115111 .© نهآ 2010م6شآ جنا ."ممت مأواع 8 نوع جره تنا 
(1962 ,تمهعم1 ؟ علنته 517 جوع 87ة) 10608 :اند ه11 ]6 8150 156 11 
228-58 ,مم 


نينا ا 0167 0110 72115071 170911 6141675 علتصطع 11 سققم 


قلط11101ح© ذه عزأأو1576ملة : وعماععدةم 105 لصح برماععان8) 
.5 .5 ,(19885 ,رووع2 


اله .2 121 


فده طن معطا 8ه 11أه م8560 فط ,كزهندع81 1160" بقدهة اأعدعم4 «رع0270 ممم 
+1959 لتتموع 50 : ع8 برع لز) 


(5؟) .صم ,(ع#مطه 10 6ام0) مسمقتععة11 طه مععة”1 ععصط1 ,سق طتامعة 


282-63 

فنا ©" 7 م 
)0 4 .5 ,151 
له 11 


إفقة 1067 115 يع الانتعاصة عه "تلةدسعتستصدمت لطم أقلعاطة" ممع 


0114 :030 قساف 011 :1711172001 8 : 6515111151 ,عله رطقط:10 عودوع0 ص يقلتزط 
,(1986 185 7أأقلاع باند10 قكننة :238 : .112858 ,مم11 طصتوح) اهرهم هله 
180-245 ,زط 


0 : 8615160 1956 27901 ندع 1[عةة وعمهم قله «متمطء"7 مسعمره1 


نحا السن001 4225 0 [0 “076لا 4 سب :107التاوسع1 به [0 موددده11 1116 
٠‏ .2 ,(1988 ,لفاولا عق 41191 2060799 + 02 طم) 


لحري 


(5؟) بيوتسدام . مديئة فى ألانيا الشرقية تقع شمال قرب برلين ‏ ( المترجمة ) ٠‏ 
0 1 ص بققط1 


)ةة) ألنو 6 الأنة11 76 10 2261268 208 ذا قتنتمرق© امع طانث. 3 1016© 
(1959 ,لتاعوعة25 . عامده ”57 مرجع 11 _متتاع77لج 100 .5أع170 ١‏ 87701 برهه1 ج13 
0 


[فة 6 655337 أتاء22235167 قلط طذ نرهةع5© طذتكاء86 3ط 00101631© 
0 12 .85681113 عطة له ماع50 عط : حدكتهد1691510 تافمحرعن 
11078351 116 91 ”8315107 عذاة 01١‏ 5ه7755 : 25820181071513 ...له ,جستعطه1د 
.954 .جم ,(1992 مومهم : عانر0 2" ببوع23) 5م10 


5 طكمط 5ه أععقلع حم هقح 1990 12 اداه عمنمه 10 لنع5ههك ل[هقمتتتنوز ع5ن 


722118803 م لامطعوط02 6 20ق 811056 خطاع 158351 جد قمعم مقطه عتأقصسوعة فطةا 
+1315 امتححامه 0110ب * عط 1160مهء ع5 160 11560 أقظ؟ ددّ أقه12162 نع طامتصتصطتة 


“نش م 


(55) © +0016 5370-5 116 .0010 412110 ,أ 1 .17 مسم911؟ ممه 
.(1963 ,قوع "3111 : .-3185 ,عع أ«مطصوة) 


(5غ) لط 1160قله17اعة 116 : ©7"07لاقة 1086277 س6[ 116 لعمعرظ ,1 ال 
.206 ,جم ,(1966 بنعهوع ج52 ١‏ عادول بوم 2) «رواقم قمد 


(ة8غ) جر اكسس 
وتعنى الممارسة العملية لما اعتذق نطريا ‏ ( المترجمة ) ٠‏ 
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الفصل الثالث 
من الانصهار حتى التحمد 
« الاشتراكية الحقيقية » تحكم أوريا الشرقية 


« لا يوجد هناك مثل شسيوعية لم تحملها 
التوتاليتارية ومن ثم ثم تصبح توناليتارية ولا 
لت ميو كدسسة 01 ١‏ 
آدم متشتك ٠‏ 


لقد تم أقصاء نيكيتا خروتشوف عن منصبه كسكرتير أول للحزب 
الشيوعى السوفيتى 56616871 11586 507126 وكرئيس لمجلس الوزراء 
نهنم 5ه اأعصده00) عط 4ه سهسوزة01) وذلك فى أكتوبر عام 1564 
نتيجة لضربة وجهت له من داخل الحزب بتدبير من القوى الستالينية 
البروقراطية الجديدة التى لم تقبل الأساليب التى انتهجها المذكور 
ووصفتها بأنها « خطط رعنتاء » ووجهوا اخروتشوف تهمة اضعاف سلطة 
الصحصزب الشيورعى يما أجراه من امصسلاحات ٠‏ لقد حرص الزعماء الجدد 
فى الكرملين على استعادة وحدة عالم الشيوعية التى تضررت على نحو 
خطير من تفاقم الهجوم العنيف الذى شنته على الصين ٠؛‏ فاألفوا البيانات 
المعادية للستالينية التى أصدرها خروتشوف . واختفى الاسم المدوى 
للسكرتير الأول السابق لأكثر من عشرين عاما من الخطابات الرسمية 

ان الحملة التى شدنها ليوند برجنيف ونيكولاى بودجورنى 
لإسنمع 200 1513ه1011 وميخائيل سيسلوفيت لك لليف نا 
على الصبغة الخروتشوقية للبلاد » وتخطيطهم لضربة القصى فى أكتوبر 
اتسمت بالاءتدال الا أنهسا كانت محاولة واضحة لرد اعتبار ستالين )١(‏ * 

واش القراى الروسى باستعادة الوحدة الأيديولوجية والاتساق داخل 
الكتلة على أوربا الشرقية . وف البداية خثى زعماء اوربا الشرقتية 
المحليون على مناصيهم من جراء التغيير الذى يتم فى الكرملين » الا أنهسم 
سرعان ماتأكدوا بأن روسيا سوف تستمر فى منحهم العون والدعم . 
لقد كانوا أدوات لروسيا لذلك شعروا بالامتعاض نحو ايماءات السكرتير 


١ 


الأول اسايق ١‏ مكو توف العادكة لمعا اده بومضيان] اوتتع ام عه 
قنيادة سوفيتية أكثر روتيئنية وبالتالى أكثر جمودا . وحاول الزعمساء 
السوفيت الجدد أن يستنهضو! الأجهزة الاستشارية الدولية القسائمة 
وأكدوا على التزامها المتزايد بالتضامن بين الأحزاب الحاكمة فى الكتلة 
السوفيتية . لقد قبل جميع زعماء بلدان حلف وارسو باستثناء جورجى 
جورجيى دجى الذى توفى ١115‏ وكذلك خليفته نيكولاى شوشيسكور 
اعادة الهيمنة السوفيتية على الكتلة ‏ الشرقبة كما طالبتهم البرجئيفية 
سملعمطمع:13 بيضمان الاستقرار الداخلى والانس جام الأيددولوجى 
والاضدام عن النادراك النقردة فى اتناف الخاريفية #.وشقة: الحبعاء 
فى تلك البلدان بوضع حد للمحاولة خروتشوف الارتجالية ٠‏ 


لقد استغلت الدعاية السوفيتية تزايد الصراع الصنق المدو ميق 
والتدخل الامريكى فى فيتنام لاثارة الجدل وتقوية الروابط بين الأحزاب 
الحاكية فى أوربا الشرقية . 


#د ربيع براغ ومذهب خروتشسوف : 

ان العاصفة التى أثارها مصلسى براغ (؟) فى تشيكوساوفاكيا 
لتكديم نموذج للاشتراكية يختلف راديكاليا عن نظيره السوفيتى وضيع 
نهاية للفترة القصيرة التى اتسمت بالهدوء والاستقرار فى اوربئا الشرقية 
وذلك فى عام ١11148‏ + وحاول الزعماء الجدد يتشيكوساوفاكيا الفسون 
بشعبية عريضة وضم فئات اجتماعية متعددة للعملية السياسية ميا 
اثان شك العقناتديين. فى تشركرسلوفاكيا "وول هلف وازمتق ب خامة 
جمهورية المانيا الديمقراطية وبولندا والاتحاذ السوفيتى . ان افتقان 
الاحلاف للشرعية السياسية وهى ما يفسر اجتياح ١5155‏ فى المجر ويولندا 
كأن ينبىء بكارثة على وشك ٠ ١‏ ورغم المحاولات التى يذلتها 
الببروقراطيات الشيوعية لخلق شكل من أشكال اجماع الرأى لدولن 
الا أن الشضعوب اعتبيرتهم ممثلين للنموذج السستاليئى المستيد . 
تشيكوسلوفاكيا اخرط الرئيس أنتونيسن توفتنى نفسلله فى الأعداد 
للمذابح وعارض دائما رد الاعتبار لهؤلاء الذين عانوا من جراء الارهاب, 
وبعد رد اعتبار رودلف سلنسكى ومتهمين آخرين رسميا وكانت احدى 
المماكنات الضورية فى عام قد ادانتهم ٠‏ رفض ثوفتنى اعصلان 
ادانته الكاملة لتلك المذابح كما قاطع كل الحركات التى ترمى الى اصلاح 
البنى السياسية والاقتصادية المفرطة المركزية ٠‏ 

لقد عم البلاد ركود اقتصادى وجمود سياسى وهيطت السروح 
1١1‏ 


الفنؤية القبعب: 'وتعالف الأصوات فااكل موقارت الخو الستسومي 
لقاطد: التمصيرنه السمبقا ابي : 
وأقيمت الدصوارات الثقافية فى 1وائل الستينيات والتى هاجمت 

ادعاء الحزب بحقه فى السلطة وتحدى اللمفكرون الصزب من خسلال 
الحلقات الدراسية التى عفدت فى ليبلسى ونلاطقطا1 (؟) فى عام ١95١‏ 
ائاتفة أعمال هكأق1 عسصدتط كما أثاروا كثيراً هن علامات الاستفهام 
حول عقيدة الواقعية الاشتراكة التى نظرت للفن باعتباره تأبعا للقيسم 
السياسية . واعتبر المفكرون قصص كانفكا الرمزية التى تحكى عمسن 
انسان تصول الى وحش طقط:1.612 (5) بيروقراطى مفزع ». ارشاصات 
تحذير من الديكتاتوريات الشمولية الجديدة » وقال ادوارد جولد ستكر 
«مامدة 6014 فنقناك8 رئيس اتحاد الكتاب التشيكوسلوفاكى أثناء ربيع 
براغ امم 00 أن مؤلف « مستعمرة الأشفال الشائقة 
0103 [قصوط 1 » يلعب دوراً ريسياً فى الصراع ضد العؤلة التى 
تفرضها السستالينية وضد الحرب الباردة (4) ٠‏ وقى تعليقه على انشقاق 
المفكرين ادان ذوفتنى صعود موحة التعديلية باعتبارها خطرا حقيقيا 
على الإشتراكية التشبكوساوفاكية . وفى صيف 11519 وفى مؤتمر اتحاد 
الكتاب: + .هاجم اللفكرون الركابة .الى يغرضها الهترب على الالسعاء 
الثقافى » ومن بين معارضى نظام نوفتنى كان هناك عدد كبير من الكتاب 
الشيوعيين السابقين الذين تهرروا من الاكاذيب والادعاءات الرسسمية» 
ومنهم لودفك فاكوليك طاثلناهة/7 1زو4سة الذى القى خطبة مؤثرة 
بعارشنى فيها الفيود التى بفرضها النظام على ممارسة لخدي الائسائية 
الأساسبة فقال : 


« آن الموقف الثقافى ‏ المسياسى لا يجلعنى أنسعر بالأمن والآمان 

ولآن الخظام دحاول أن يجرنا الى حلية االصسسراع 0 انذى كمسواطن 
لا أشعر بائنى فى مامن يل اشسعر اننى معرض دائما كلمصائب واشسعر 
أن هذا النوع من اللقاءات أن بتكرر ثانية س. أيهب أن أكون ممتنا ؟ 
لا يمكن + اذنى لا أرى آدة ضسمانات مؤكدة ٠‏ صحيح أن الأوضاع أصيحت 
أفضل فى المحاكم » ولكن القضاة انفسهم لا يبشعرون بأن الضمائسات 
اكافية ٠.‏ اثنى أرى العمل فى مكتب المدعى العام يتحسن ولكن هل لدى 
أى منا ضمائات وهل ننسعر بالأمان ؟ ساكون سعيدا اذا أهريت معهم 
حوارا ليشي فى اكجلة ولكن هل تعتقد أنه سدرنشر ؟ اثثى لا أشي مقابلة 
المدعى العام ولن أجيية عن أسئاته ء قلم أصيدر حكما على , وشوه سمدة 
افاس كم محصلو] عن حقو قهم الآأساسية دوصسقها حقوقا طبيعية وأسم 
تعارض المجالس القومية عودتهم لوطنهم ؟ الا أن ذلك لن بنشر ٠‏ لاذا 
ه15 


لا درد اعقيار هؤلاء امضطيهدين ؟ اذا لا يتوقفون عن اغسسطيهادهم 
للمواطنين ؟ لاذا نساومهم بالخال ؟ اذا لا نستطيع أن نعيش هيثما 
نريد ؟ كاذ! لا يستطيع مصسسممو الأزياء أن يذهيسوا لفيتنا تصدوالا 
ويقيموا فيها ثلاث سنوات » ولماذا لا يذهب عمال الطبامة لبساريس 
قثده ولا ثوهة لهم قيمة الاجرام اذا ما عادوا لأوطافهم ع 


وبعد ادانة فاكيولك لمطالة نظام نوفتنى فيما يتعلق بالتخلى التسام 
ع اممارستات الستالينية إغلن ترفضه لادعاء السزب بتمةقيمدى التقدم 
الاقتصادى ليوجوسلافيا خلال عشرين عاما من الاشتراكية وسسجيل 
جميع الشكلات الانسانية فى تشيكوسلوفاكيا وأهمها مشسكلات البنية 
الأساسية التى تعجز عن تقديمها الأنظمة اللا ديمقراطية مثل الحاجسة 
الى الاحساس بقيمة المجتمع الكاملة والاحساس بأن القرارات السسياسية 
تخضع لعايير أخلاقية والاحساس بقيمة العمل مهما كان ضئيلا , 
والحاجة للثفة المتبادلة بين الناس ؛ والحاجة لتمتع كل الناس بالعلم 
والتريبة فقال : 


وكنت أود الا اقول أن جهودنا تذهب سدى اذ لا نىء مما أطالب 
به له قيمسة عندهم هس دل أن قيمته فى أنه تحذير مسبق ٠‏ وحتى فى هذه 
الحالة فان المعرفة الافساشة سوف تتزايد وتتقدم ٠‏ ولكن هسل كان 
خروريا أن دتحول يلد عرف على وجه الدقة المخاطص التى تهدد ثقافته 
وتراثه مدرد آداة كى يحصصسل على هذا النوع من المعرفة 29 ٠‏ 


وبعد هذه الخطبة لم يكن ؟ فى مقدور أحد منع الصراع الذى وقع 
بين مناصرى الحزب والمفكرين »© فقام النظام بطرد فاكيولك وعدد من 
الكتاب الذين يشاركونه الراى من الحسزب التبيوعئ » كما نظم حملات 
لتشويه صورة المفكرين النقاد وحاول تعبثة العيال سد آرائهسم 
الانشتاقية الا أن ذلك 0 يسفر سوى عن تعيئة الطلاب والجامعيين 
شد السكطة . 


أسفر أيضا عن مزيد من الازيات 4 وازداد الصراع بين المفكرين 
وأعضاء حكومة الحزب البيروتراطية فى سلوفاكيا للحصول على مزيد 
الأول للحزب الشسيوعى السلافى وهى الكسندر دويتشتك الذى تخريع فى 
مدرسة الحسزب العليا أومطه8 03:7 طهنةة فى موسكو والمعروف 
بنزعاته الخروتشوفية )١(‏ من بين الذين تورطوا قى هذه الدركة ٠‏ 


المردل 


وأيد جوسناف هوساك علققلاط عحمادنا هو الآخر الحقوق 
السلافية داخل الجمهورية الاتحادية كما نزعم هوساك المحامى المحترف 
والشيوعى المتمرس عصيان عام 1144 السلافى المسلح المعادى 
للنازية » ووجهت اليه فى احدى المكائد الستالينية فى اوائّل الخمسينيات 


واستمر الصراع السياسى فى القمة فيما بين أكتوبر 1151 ويناير 
يتزايد حدة خلم يعد أعضاء اللجنة المركزية يدعمون توفتنى لأنهم 
اعتيروه متهما ومسئولا رئيسيا عن الكارثة التى أصايت البسك مما جعل 
توي نتاهد مرحتيقة: مطالبا بالدعم السوفيني المبار لنظاية ...وعد 
زبارة قصيرة لبراغ أدرك السكرتر العام السوفيتى أن موقف ذوفتنى 
ضميف جدا ويتعذر الدفاع عنه ومن ثم وجد أن الحل الوحيد للأزية 
هو اتماده النورق 6ق نائرة مول الخرب اعونت اللشكوياو فاك 
فى حلسة اللجنة المركزية الكاملة الأعضاء نوفتنى من منصبه كسكرب 
أول وحل محله الكسندسر دوبتشتك الزعيم السلافى الذى تصدى مسطلطة 
نوفتنى فى مناسبات سايقة ٠‏ وفى غضون أسابيع قليلة بدا واضما ان 
برنامج الزعبم الجديد سوف يتجاوز حدود علاج اهتراءات النظام . 
وأجبر نوفنتى فى مارس على الاستقالة من منصسيه كسرئيس 
لتشسيكوسلوفاكيا » وخلقه لتودقك ست قويودا 2لهط500 علضو0ن5 
أحد جئرالات الجشى المبجلين وكان قد استبعد فى السابق من قيبل 
الستاليئين ٠.‏ 

وكان جوزيف سمركوفسكى عاق «معلتسدة نوده1 اذى انتحب 
رئيسا لمجلس النواب القومي ‏ لالتاضصعووث (2]320008 من بين ضحايا 
المحاكمات الصورية ٠‏ واستيدل دوبتشيك الشيوعيين المتشددين فى اللجنة 
التثفيذية بحزيين آخرين مقربين له ٠‏ 

ولم يكن هدف القبادة الجديدة ازالة النظام القائم بل جمله أكثر 
عصربة وفاعلية . 

وطرح المصلحون الشسيوعيون فى أبريل ١33‏ وذيقة مهمة شى 
« برنامج العمل » التى عجر فيها دوبتشيك عن اقتناعه بالاوهام الخاصة 
بامكانية تعديل النظام الاشتراكى وبأن النظام المركزى يمكن أن يكون 
فعالا وعمليا . ورغم أن هذا البرنامج أبقى على التزام الشسيوعيين 
التشيكوسلوفاكيين بالماركسية اللينينية الا أنه أكد على ضرورة توجسه 
النظام نحو الديمقراطية» وضرورة التخلى عن أسلوب الأواصى الديكتاتورية 
وتعهد باحترام رأى الشعب وتنفيذه وبالبعد عن سباسة القمع ؛ 

ا 1 


وتمسك بالشرعية كاساس جوهرى وضرورى لاقامة كيان سسياسى 
متعاف ٠*٠‏ ودت ضمنت الوثيقة الى اس ن طصريق تش يكوساوفاكيا 
للاشتراكبة » النقاط التالية : 

١‏ ل تقديم ضمانات جديدة لحرية الرأى والصحافة والجمعيات 
والممارسات الدينية ., 

؟ س اقرار قوائين انتخابية نسمح للمرشحين بخيارات أوسع 
والاعتراف ياريعة أحزاب غير شيوعية شريطة توحدها فى جبهة قومية 
يسيطر عليها التيوعيون . 

؟" ب الحد من الامتيازات الممنوحة للحزب الشيو فى تعاملاته 
ت النولاك. و الحووي 

؟ ‏ اجراء اصلاحات اقتصادية كبيرة لتقوبة الاستقلال الذانى 
للمؤسسسات التجارية 4 والسماح ثائنية باقامة عدد محدود من المشروعات 
ا لتجارية الخاصة 3 وتوقير العملة الصعية 2 وزيادة التيادل التجسارى 
جع الفرية: 

ست كضاء مستقل ٠‏ 

كنا روفي ند الل اللو 

ل مؤسسة جديدة تمارس عملها يهلول نهاية عام 5652| 
وعصدة المحافظين داخل مؤسيسية الحزب 6 وكانت بسعضص أفكاره واعدة 
وبعضها الآخر تكرار! يحتا للشعارات اللينينية التى اقرط فى استعمالها 
ألحد جعل الدور القيادى للحزب دورا حكن لا * وامكن لليسرتامج ساقي 
نوجهه العام أن يوضع موضع التنفيذ من قبل ممثلى الجناح الديمقراطى 
ووأصلوا بحنهم عن نموذج جدبد للاستراكية . , 

لقد كانت محاولة للتحكم فى دفة الحزرب وابجاد مرفا له لاعادة 

أن هذه الاجراءات الأولية لا تعنى ننازلنا أو تخلينا عن مثانا 
- دعونا وشائثا مع معارضينا » فندن مؤمنون بانهم سباخذون بايدينا 
للتخلص من الاعباء التى سببها تقليص وشل فعائية النموذج الاشتزاكى 
آفنا نريد أن نجدل القوى الجديدة المتفلفلة فى الحياة الاشتراكية فى 
حركة دائبة من أجل الوطن ومن أجل «زيد من التحدى الفعال في سبيل 


1١58 


الأنظمة الاشتراكية وتقديم رؤى مستقيلية للعالم وتحقيق الاستفسادة 
الكاملة من مزايا الاستراكية » ٠‏ 

لقد التزم البرمان التزاما عميقا بالملثل الاشتراكية ولم تبد 
الكيادة الجديدة أى استعداد للتورط فى مقاطمة شاملة لالنمسوذج 
السوفينى للاشتراكية (/7) . وتمت الموافقة على رد الاعتبار لكثيرين 
من ضحايا القمع الستاليئنى وسمح لهم بتنظيم جمعياتهم ونواديهم 
لقد كان البرناميج حركة اصلاح قام بها مجموعة من الشيو عيين الناقمين 
على الأداء الاقتصادى الردىء وعلى ما اتسم به حكم نوفتني من 
اعتلال اجتماعى 5 ونظرا لتطور هذه الحركة واستعادة محمو عسات 
اجتماعبة نشاطها الذى يدافع عن الأفكار الاصلاحية » فقد شضجب 
انصار المجتيع المدنى التشيكى والسلافى الصاعد الهامشى الضيق الذى 
سمحت به الاسثراتيجية الرسمية من أجل الاصلاح والتجسديد * 

لقد أدرك دوبتشيك ومعاونوه أن الاشتراكية الحقيقية لا يمكن تمققها 


فى عياب الديمقراطية فسمحوا بتدفق المبادرات المستقلة من التاعسدة 
الجماهيرية بيا فى ذلك تكوين جماعات واتحادات غير شيوعية أو حتى 
معادية لها . 


ان قسوة الحسركة التنويرية لإحلال الديمقراطية اذهلت المفكرين 
التشيكوسلوفاك الذين اتخضسذوا لب دون موارية ب جانب أكثلر اأجنحة 
التيادة الشيوعية راديكالية . وفى ذات الوقت فشلت المراكز القيادية 
للدزب الكسيوعى التشيكوساوفاكى في ايجصاد صيفة متكاملة لحل 
المعضلات الأساسية التى تعاتى منها البلاد . وجنم البغفض ف اللجنة 
'التنفيئية الدائية للحزب نحو التعجيل بالاصلاحات الشايلة والجريئة » 
بينما تخوف ألهرون من مخاطرة فقدأن سلطتهم السياسية اذا طبقوا 
النظام التمددى ومن صسعود فجم قوى الجتساح اليمدينى والهوا عملي 
دوبتشيك أن يعقد سياساته الاصلاحية ٠‏ وعلى آية حال » فان غاالدية 
اتدزب ايدت الأفكان التى تبناها دوبتشيك وكانوا بين خيارين : 

اما تطبيق اشتراكية ذات وجه السانى أو العودة الى النظام 
الستالينى الخائق للحريات . 

ان اهتمام القوى الأرثوذكسية الأهلية بما يقوم به الحزب من 
سادرات فى اتجاه الاصلاحات أطلقت العنان لحركة مدنية دائية فسد 
الشيو عية وحظلدت بمشاركة وتشجيع الزعباء السوفشين وأحلافهم 
وق مارس ١58‏ عقد مؤتمر قبة ف درسدن 2765061 بالمائبا الشرقية 


تار بخ أوربا  ١584‏ 


حيث عسر كل الزعماء الشيوعيين بحلف وارسي عن قلقهم يصدد مجريات 
الأحداأث قي 7 تشيكوسلوقاكيا 3 وفي 1 لشهر التالى واذشاء اجتماع جممع 
بين دوبتشيك وبرجنيف , حاول الزعيم التشيكوسلوفاكى أن يهسدىء من 
المخاوف السوفيتية المتعلقة بخطر « الثورة المضادة » فى بلده . وعير 
بريجنيف عن انتقاده لاصلاحات دويتشيك واستيائه من الحكومات 
الشيوعية ليس فى الاتحاد السوفيتى ولكن فى الاقطار الآخرى بالكتلة 
وقال ان السوفيتيين لا يمكن أن يتهاونوا مع الطمصوح التشيكوسلوفاكى 
لاقامة نموذج بديل ومجتمع يعامل فيه الفرد كانسان وليس كاداة لتنفيذ 
خطط الحزب ٠‏ 

لقد دخل المالم الشيوعى مرحلة جديدة من الازمات والاضطرابات 
يسيب تعمق الخلاف بين ١‏ 3 لصلتحين الت لتشسيكوسلوفاكيين وزعمساء حلفه 
وأرسى ٠‏ 

وعبر اليوجوسلافيون والرومانيون علانية عن رفضهم وادانتهم 
للتدخل الأجنبى لقمع مسيرة الديمقراطية فى تشيكوسلوفاكيا . وبعثت 
الأحزاب اللاشيوعية فى فرنسا وايطاليا واسبانيا بائذارات مشابهسة 
للوسكو . وفى الفترة التى حمى فيها وطيس المناشرات حول معنى 
الدولية الاركبيية .وهول هق كل كوب فيوعي ق. مني خط تياد 
تكتاه ولا بارهي عليه نان الكيف وق الآهرات: اليو عية الشريية 
طرحت برنامجها السياسى ©» وتحدت الشيوعية الأوربية حق الكرملين 
فى املاء شخطه على الأحزاب الأخرى وأصرت على عدم امكانية الفصل 
التشيكوسلوفاكيين للنهوذج السوفيتى لجموده ولافراطه فى المركزية 
ولتشكله فى أى مبادرات ‏ بقبول عدد من الأحزاب الشيوعية الغربية 
ايمانا منها يان الحاجة أصبدت ملحة للتخلى عن العقيدة اللينينية الخاصة 
بدكتاتورية البروليتاريا ٠‏ وعلى الطرف النقيض سعى الستالينيون فى 
لافساح الطريق للامبريالية وى نفس الوقت عارضوا ادعاءات الاتحاد 
السوفيتى الامبريالية لفرض هيمنة على شرق أوريا * ورقغم ما يحمسله 
الرئيس الصينى ماوتمى تونج من عداوة للمنهج التعديلى: الذى يتبناه 
دوبتشيك ٠‏ الا أنه انتقد السوفيتيين لاستخدامهم طرقا امبريالية فى 
التعامل مع أحلافهم واطلق على برجنيف ورفاقه اسم قياصرة 


الكرملين . 
ولم يسفر النقد السوفيتى لتشيكوساوفاكيا سوى عن تحويل 
الاصلاحيين لر اديكاليين 3 وأسثيرت طبقة الانتلجنسيا 9 ممار سسسة 


/ 
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ضغطها على القيادة المترددة للتوسسع فى التعددية السياسية ولتق ديم 
ضمانات كافية للتخلص من الطرائق الستالينية القمعية بلا رجعة ٠‏ ويعد 
ان دعا جورياتشوف © 0196© لسياسة المصارحة (الجلاسونست) 
ونع ملم نوا ميذا + حماورسةة السبياسة كلقن الكوالسن م“ 
وانخرط الزعماء التشيكوسلوفاكيون بدء! بدوبتشيك الس كرتير الأول 
وسمركوفسكى فى حوار مباشر مع ممثلى الرآى العام ٠‏ وق غضسون 
شهر أستيتظ المجتسع التشيكوسلوفاكر, من سياته وأصبح المتحكم ىق 
عملية صنع القرار ٠‏ واكتشفت الجماهير قدرتها على لعب دور اأسساسى 
فى تغيير المجريات السياسية ولم تعد مشاركة الجماهير مجرد شسعسار 
فار ٠‏ وفى يونيو ١934‏ نشر بيان يعنوان « ألفا كلمة للعمال والفلاهين 
والعلماء والفئائين وللجميع » فى الجريدة الاسبومية الجريئة لاتحساد 
الكتاب « لترائى لستى أو قائمة الأدب 57 اائههمءانآ » وقد قام لودفك. 
فاكيولك بصيافته باحكام بحيث يرمز لرفض منطق القبول والاذعسان 
وطالب بالانفصال عن أساليب الهيمئة السياسية والمناورة التى ينتهجها 
الاتحاد السوفيتئ » وطالب البيان بالتعجيل بعملية الدمقرطة والتخلص 
من الدوجماتيين فى قيادة الحزب كما طالب بالانتقال السريع للنظام 
المتعدد الأحزاب 62 وقام سبعون من رمول الانتلجنسبا الليير البة البارزة 
يتوقيع هذا البيان ثم دعم يترقيعات اربعين آلف شخص ؛» وعبر البيان 
عن حالة عدم الرضا المتزايدة لبطه تنقيذ الا لاحات وتردد السسياسة 
الرسمية تجاه عملية التجنديد ٠‏ وآسر ه الدجماتيون بوصم الوثيقة 
ياعتبارها « دعوة للشغورة المضسساءة » ومعبسرة بكل المعاتى عن 
موقف متعسف ومتعصب . وعارض الببان فكرة الانتقام من هؤلاء 
ألذين حكموا البلد لعقدين متتاليين ورفهن أى استخدام للعنف » بل على 
المكسى خقد أعريت الفاية المعظمى من التشكيين والسلافبسين عن 
املها فى امكانية تحول الحزب الشيوعى الى قوة ديمقراطية حقيقية :- 
« بداية » اننا نعارض وجهة النظر » التى تقول ان المبسعث 
الديمقراطى بمكن تحقيقه دون الشيوعيين أو بمعصاداتهم أذ يعد ذلك 
افتراء قير مبرى » فلالشسيوعيين تنظيم جيد البذناء ويجب علينا أن ندعم 
الجناح التقدمى بداخله ..٠‏ ان الحزب الشيوعى النشيعوسارفاكى فى 
حالة تاهب تام للمؤتمر الذى سينتخب اللجنة المركزية الجديدة ٠‏ دمنا 
نامل أن تكون هذه اللهنة افضل من الحزب اتهالى »© واذا قال الحزب 
الشبومي الآن بانه يريد الحصول.على الحكم في المستقبل مستنسدا 
لثقة المواطندن وليس للقوة » فدعنا نصدق ذلك طالا نؤمن بالجماهير 
النى شحث الآن بمفوضيها تحضور مؤتبرات المقاطعات و!اؤتمسرات 
الاقليمية )) (5) + 
لخديل 


ان. الخلاف الرثيفنى فى الصراع السيامى داخل الخلف: الشيوعى 
اليوجوسلافى تمحور حول طبيعة الزعامة المستقبلية وحول المخساوف 
من المحافظين ( وأنصارهم من السوقيتيين ) حتى ان مؤتمسر الحزب 
الأربعين الذى بدا اعماله فى صيف 19138 خاول التخلصن منهم و القصديق 
على برنامج « الاشتراكية ذات الوجه الانسانى » الا أن دوبتشيك رفضص. 
ذلك واضعا فى اعتباره التهديدات السوفيتية المتزايدة كما رفض الاذعان 
للقوة الستالينية الجديدة التى اعتيرت البيان « مضادا للثورة » ٠‏ 


ودفاقم السشخط السوفيتى لتهاون دويتشيك فى اتخساذ الجسراعات 
حاسية لوئف عملية اللبيرالية فقنام خروتشوف بممارسة ضغوطه على 
الزعماء الشيوعيين فى كل من دولذدا وأئانيا الشرقية ٠‏ ان فكرة انتق.ال 
عدوى الاصلام الذى اجتاح يوجوسلافيا الى البلدان الآخرى أثارت 
ذعر زعمائها ٠‏ وقفى شهر ديوليى عقد حلف وارسوق اجتماعا فى العاصمة 
البو لندية وفى ضاب زعماء تشبكمسلوفاكنا ورومائيا . ووجه امؤتيسر 
خطابا منذرا للزعماء التشيكوساوفاكيين يطالبهم باقتلاع نبتة الثورة 
المشدادة »تمن حقورها وتطيي وسائل الامشائه رن" الستامر: المعاديسة 
لاستاليئية , 


وأوضهم الخطاب الذى يعد بكل المقايس أنذاراً أن التمهد بعدم 
التدخل فى الشثون الداخلية لأى من البلدان الشبوعبة من وجهة نظسر 
الكرملن لا يعد سارف ' الفمول او ملذها طانلا القشنية كتميلى «يمسةقل 
الافستراكية فى واحدة من البلدان التابعة . 

رامل الدومتيون: واكلاتيه فلن :أن 11 الستال مان بعسسسانة 
الضشعب من الثورة » لا بعد قضصية داخلية تشخص زعماء تشيكوسلوفاكيا ٠‏ 
بل تخص المجتمع الاشتراكى كله وهو ثفس السبب الذى استخديوه 
لثبرير تدخلهم العسكرى فى الجر هام 1465 . 


« ليس آاديذا أية نية للتدخل فى [ الفسئون ع الداخلية لحزيك أو 
بلدك . ولا ننسوى انذهاك مبادىء الاحقرام والإستقااذل وأأكساواة فى 
المعلاقات التى تربط بين الأحزاب الشبوعية والدلدان الاشتراكية ., 
وفى نفس الوقت لا يمكن أن نقبسل وجود قوى عدائية تدقع البسلد بعيدا 
عن طربق الاشتراكية وتهدد تشيكوساوفاكدا الصامدة لتخرج عن قطبع 
البلدان الاستراكية ٠‏ وهذا يعنى أن المسالة لست شانك وحدك » انها 
شان كل الأحزاب الشدوعية والعمالية والبادان الثى يجمعها التعاون 
٠‏ الصداقة ) )1١(‏ . 
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وهكذا حاول زعماء حلف وارسى ان يجبسروا دويتشيك ومعاوذيه 
على انهاء عملية الاصلاح والتخلى عن طموحهم لتطبيق شكل جدسسد 
ومختلف للاشتراكية ولوحوا لهم بنسذير التدخل المسكرى ٠‏ ورفضص 
دوبتشيك الإذعان لأس الكرملين» ورفض التهديدات السوفيتية وشن هجوما 
مضادا فى خطاب بثته محطات التليفزيون فى الثامن عشر من يوليى ودافع 
فيه عن خيارات صزيه واحتج على اتهامه بالانتهازية والارتدادية : 


0 آخمرا وبعد سنوات عديدة » أصب المناخ فى بلدنا ينيع لكسل 
شخص ان يعبر عن افكاره علانية بلا خوف ويعنز برأيه ويقرر بنفسه 
اذا كاذت ذشسة هذا اليلد وقضية الانستراكية هى قفسيتنا حميصا 
الماضى الكريهة ثقته بحزبنا » ومن ثم نقول بهدوء ولكن باصرار ( اننا ) 
ندرك الآن ما هو الصواب فاذ يوهد بديل آخر أمام هذا الأشعب سوى 
تعميق التغيرات الديمقراطية والاشتراكية فى مجتمعه . ائنا لا نرفب فى 
التخلى عن أى من مبادىء برنامج العمل مهما كانت ٠.٠.٠‏ أن الهزب 
الشسيوعى يعتمد على الدعم الخورى للشعب ٠‏ ان دورنا فى صسكم 
هذا المجتمع لن يكون ارساديا ولكننا سنخدم تطوره الحسر التقسدمى 
الاستراكي ولن ندافع عن حفقنا فى السلطة باعطاء الأوامر ولكن بجهد 
أعضائنا وبعدل افكارنا )) (11) ٠‏ 


لقد كان صداما بين وجوتى نظر سياسيتين أى بين التشيكوسلوفاكيين 
تلم اوه ملي الافبدر زكية ناك" ليد الامسائن مو تسمه ليح دول 
الكتلة الدذين أهثموا بالحفاظط على الأوضاع الكائمة »© ومن كم نخلسروا 
اتجرية دويتشيك من أجل الديمقراطية نظرة مفعمة دالريبة ١‏ 
ان الزعماء السوفيتيين كستالينيدن حقيقيين لم يتعاملوا مع المواطنين 
باعتبارهم ممثلين سياسيين مستقلين اذ رأوا أن اتدتلاف الحزب لا يد 
أن مقن علق امتتلاكو الكاهل نو الطلق الحيدنة على الفمكع وتعتسن آية 
تحاولة لاقامة ميذا اللستللة يخطت: من. ببداهع: خاصة كلك الذي كرس 
سديادىة الشعب ١‏ محصاولة معادية 3هدف الى التخريب . 


وبعد مروسر عشرين عاما على الاجهاض الوحشى لربيع براغ لخص 
انطونين ليهلم تاتاءعنآ ستدماسثم وهو واحد من أكثر المبدعين الفاعلين 
النظر فى الرؤية المتحجرة للاشتراكية وطرح نموذج بديل يطالب بمجتمع 
جديد يسود فيه احترام الحقوق الخاصة لأعضائه : 
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« ان المحساولة التشيكوساوفاكية لاصسسلام الافستراكية الوائعية 
كانت مجاولة لايجاد اسباب بناءة تفسر انهيار النظام الستالينى فى 
مجموعه » ولخلق نموذج مجنمع مدنى يعيد تجديد واصلاح نفسه بنفسه 
.دون كلل ٠‏ وكان من ا لمكن أن تسفر عن تحول تدريجى من الامبراطورية 
السسوفيتية الى كومنولث تريطه المصسالح المتادلة شاصسة اللمسالئم 
الاقتصادية واقامة سوق واسعة مشتركة بيذها بعددة عن الأكراه المسكرى 
والسياسي ) (؟1) ٠‏ 

أن البيروةراطيين فى حلف وارسى اعتبروا حلم التشسيكيين 
٠و‏ السلافيين والماركسبين الانسانيين كابوسا لائه كان المحاولة الأولى 
من نوعها لتحديد أهداف الاشتراكية والاهتمام بقضايا العزة والحرية 
الانسانية » وادركوا أن تفشى اغراءات الاصلاس فى الأقطار الأخرى 
سيقوضى هيمنة الصزب على المجتمع ٠‏ لقد فشسل دوبتشيك ومؤيدوه فى 
فهم الطبيعة الشمولية للنظام السوفيتى واعتقدوا واهمين أن برجتيف 
سبقتنع بمعتقداتهم الشيوعية الأصيلة . , 

وبناء عليه فان ربيع براغ قد ضرب بجذوره فى تربة من الأوهام 
وى آمن زعماؤه بأن الاصلاح يمكن أن يولد من رهم النظام القادّم ودون 
تغيره »4 وأن الحصول على الدعم السوفيتى لاثل هذه المحاولات ممكن . 
وقيما يعد أدرك زدنك ملينار 1/1 عاعدلتخ سكرتير اللجنة المركزية 
السابق والمنضر الأيديولوجى فى حكم دوبتشيك قصور فهم المجموعة 
الاصلاحية للبيفة السياسية الثى يعملون فيها : 

« لقد أساءت زعامة الحزب تقدير ثقلها فى الكتلة السوفيتية . 
أن الاتحاد السوفيتى لديه فكرة عما بجرى من اصلاح ولكنه لم يتخيل 
أن يصل التصدع فى آسوا الأحوال لما وصل اليه فى تشيكوساوفاكيا . 
وفى هذه الحالة ئيس أمام اكرء سوى التصرف مثاما يفدصل كادار فى 
ا مجر وعتدتذد سيكتشف اله عمل لا هسدف درجى من ورائه * وذوهم 
زعماء الحسزب ان عشرين عاما من الشمولية قد افسدت المصال اعمادة 
الدمقرطة » ومن ثم تمقدوا يدعم جماهيرى هائل وهو ما كاذوا يهدفقون اليه 
على الأرجح ليضمنوا قبول الشعب لكل ما يقومون به ٠‏ واخيرا اقد توهم 
الزعماء اذهم قادرون على تخطى حدود معيئة شريطة وحسود الدصدم 
الجماهرى ) 19) ٠.‏ 

وبمعنى آخر ٠‏ لقر تورط دوبتشيك واعوانه فى اعمال تجنع الى 
اعاقة النظام الاستبدادى الموجود وتقويض السيادة السوفيتية فى 
الكتلة , الا انهم ام يقدروا ددى جدية التهديد السوفيتى باتخاذ رد فعل 
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مفان روكذ[ فكل الديتشكون في عدبي القصوة بين حلمم الشامدن 
بتجديد الاشتراكية والسياسة النفعية التى ينتهجها الاتحاد السوفيتى 
فى العلاقات الدولية والشئون الأيديولوجية ٠‏ ورأى السوفيت أن 
الماركسية الليتينية آصيحت منذ أمد بعيد وهما وذلك يسبب البيروقراطية 
ولم تحاول القيادات: الحزبية فى المجتمعات ذات الطسراز السسوفيتى 
تجريب الاصلاحات السياسية والاتتصادية الجريئة : ويرجع ذلك الى 
المع الذى مارسه خروتشوف فى أكتوبر 1955 ضد هذه و الفاراات 
الاصالحية حتى لا دؤدى « لقلقلة النظام ن* 

ولم يسمح الزعماء السوفيتيون بعودة الحركة المضادة للستاليئية 
فى أى من البلدان التابعة .. وتوقعت القيادات السوفيتية من الأصلاف 
الشبوعية المحلية أن تسهر على الاستقرار الداخلى وتقيع أى اتجاهات 
ناقدة ٠‏ وكتب ايفان سقيتاك )١5(‏ الفيلسوف المناضل عن القطيعة مسع 
النظام الشيوعى حيث قال : 

»0 ان آم ديكثاتورية بدروقراطية يتؤسان كياتها فور توقف التقسسام 
عن ممارسة القيع فى المجال الاقتصادى أو السياسى او الاعلامى ٠‏ وهذا 
يمال امتناع الديكتاتورية البيروقراطية التام عن مناصرة أى نوع من 
الدريات أو حقوق الانسان أو افساح المجال لازدهار الاقتصاد ٠‏ ان 
مهمة تحول الديكتاكورية التى تدتقسر الدوافع الذبيلة الى الديمقراطية 
ممه مستحياة 0 

ان المنظومة تقام كلها ثم تنهار كلها . ومنذ أن رفض الشيوعيون 
التشيكوساوفاكيدون الفسشسملام ناكم السوؤذيتى اتحهيم الاعلام المسستقل 
اتسمت العلاقات بين موسكو وبراغ بالتوتر الدائم لأن برجنيف رأى أن 
اعلان الحقائق يمثل قنبلة موقوته يجب ان يتعامل معها الحلف أو يسقط 
ضحية لها * ولم يتنظر » ٠ )١١(‏ ش 

وأجريت خلال شهرى يوليو وأغفسطس مفاوضات جديدة بين 
المسكتب السياسى السوفيتى واللجنة التنفيذية الشيوعيسة 
التشيكوس لوفاكية وتوصل الفريقان لاثفاق يضع نهابة الانتقسادات 
والاتهامات التى يتبادلها الطرفان ٠‏ ويعد ابرام الاتفاق عقدت قمة 
لحلف وارسو فى مدينة براتسلافا 878851898ولم تحضرها رومانيا للمرة 
الثائنية حبث ظلهر مدى زيف الوحدة بين الدول الشبوعية . وتضمن 
التقرير الرسمى لقمة براتسلافا بعضا من العبارات السوفيتية التقليدية 
عن « الأعمال التخريبية للامبريالية » وأكد على أن البلدان الاشتراكية 
يجب عليها جميعا أن تفى باستمرار وثبات ١‏ بالقوانين العامة اللازمة 
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لبناء مجنمع اشتراكى وذلك بتقوية الدور القيادى للطبقفة العاملة 


طلائعها اى الحسزب الشيوعى » (17) ٠‏ 

وتوقع السوفيت أن يتصرف دوبتشيك كشيوعى مطيع » فى مواجهة 
انتهاكهم لسيادة دولة تشيكوسلوفاكيا » كما انخرطوا على الفور فى 
تنظيم حملة ضد القوى الديمقراطية ووسائل اعلامها الا ان مارد 
الديمقراطية كان قد خري من القمقم فاسستحال على الزعماء الاصلاحيين 
أن يتراجعوا والا فقدوا مصداقيتهم السياسية ٠‏ واكتسب دويتشيك 
مكانته كزعيم قومى يسيب قدرته على مقاومة الضغوط السوفيتية لاعصادة 
الرقاية على المطبوعات ولانتهاج اجراءات قمعية ضد تلك القوى التى 
يعنبرها الكرملين « نخريبية » . وى نفس الوقت حاولت موسكو تعبئة 
القوبى الدوجماتية فى الحسزب الشيوعى التشيكوسلوفاكى على آمل أن 
يقع انشقاق فى اللجنة التذفيذية ويتنحى دوبتشيك ٠‏ 

ولكن القوى المؤيدة للسوفيت كانت ضسثيلة ولم تحظ الا بدعم 
ضعيف داخل البلاد وذلك لأن الدعم السوفيتى الرمزىي لم يكن كافيا 
لاستعادة النسيظرة الدروقراطية + واخدلت كسواف حليف وا رتسو 
تشيكوسلوفاكيا فى ١؟‏ أفغسطس 1958 وحاول السوقيتيون فسرضس 
حكومة اختاروا أعضاءها بانفسهم , كما احتجزوا دويتشيك زعيم الحزب 
وأولدرتش كيرنك علتصره') 0101605 وزعماء اصلاحيين آخرين كرهائن 
ونقلوهم لوحدة عسكرية فى الاتحاد السوفيتى . ولتبرير التدخل نشرت 
البراقدا 588908 جريدة الحزب الشيوعى افتتاحية تتهم فيها دويتشيك 
بتكوين جناح يمينى وبأنه كون عصبة انتهازية قاموا بأعمال غير مسئولة 
مما أستلزم تدخلا و « مساعدة دوليةء» من حلف وأرسو . ورفسيض 
اودفك سقويودا رئيس الجمهصورية الاشتراك فى المفاوضات فى غيساب 
الزعماء الشرعديين لابلد, مما اضطر برجنيف آزيوافق على اعادة دويتشيك 
واعوانه لبلدهم ٠.‏ وسيطرت مثات الألاف من القوات السوفيتية على 
المواقع الاستراتيجية قى تشيكوسلوفاكيا ٠‏ ولم يتوقع دويتشيك الكثيسر 
لانقاذ تجربة الدمقرطة فى تشيكوسلوفاكيا ووجه برجنيف بعجرفة 
شديدة تهسة خيانفة المبادىء الدولية الإشتراكية للزعمساء 
التشبكوسلوفاكيين . 


وق دراغ جب مؤثمر الحزب النشيكوس لوفاكى الأريعون سعئف 
التدشل السوفتى وطاليهم باطلاق .مراع الزهماء المخقطفيق ٠‏ 


لقد شعر الزعماء يصدمة نفسية و عجزوا عن ايحجناد مخرج لوقف 
المأساوى الذى حلقه الاحتلال العسكرى ابادهم » مما جعل دويتشيك 


ارد 


ومعاونيه ( باستثناء عضو اللجنة التنفيذية ورئيس الحبهة الوطنية 
د. فرائنسك كريجل 111686 عله ه25 .) يخضصعون فى الذهاية 
للمطالب السوفيتية ٠‏ وقام برجذيف ياجراء محادثات فى موسكو واستخدم 
الزعيم السوفيتى أساليب مهينة ليصط من شان دوبتشيك » وأوضح أن 
الكرملين ان يسمح يمزيد من البيحصث عن الاشتراكية ذات الوجه الانسانى ٠‏ 
ورغم أن برجنيف كان مقدرا تماما ماقد يثيره التدخل السوفيتى من ثورة 
بين الآحزاب الديمقراطية والجماعات على الصعيد العالمى» الا أنه ام يخف 
احتقاره الكل من جرق على توجيه النقد للقرار السوفيتى ٠‏ وبدا دويتشيك 
كنا لو كان مسلوب: الارادة عاجوا عن اتساذ أى احراء دواجية الكاركة + 
ايحت لصن "آحاقه إن ابس لنت تعندماا يكو لدزا وى الحقالا ملق 
بعضص انجازاته ٠‏ 
وأادرك دويتشسيك أنه لم يعند له أى دور فى السسسسياسات 
التسيكرسارناكية فد "تحدثه العضية الوالية: للسوؤيتنين داثيل الك 
السياسى » وفقد دوبتشيك دعم انتلجنسيا البلد الناقدة وكذلك دعم حركة 
الطلاب ٠‏ لقد أصسح دويتشيك يعد عزله وثغريده كبش فداء لكل 
الانتهازيين الذين أرادوا أن يؤكدوا الكرملين دعمهم اللا مصدود للتدخل 
السوفيتى وس بينهم دجوستاف هوساك الشيوعى السلافى الذى كان 
واحدا من أكثر الفاعلين فى ربيع براغ ولكنه فضل شغيير موقفه بعد 
الغزو ٠‏ وفى ابريل ١955‏ أصيح هوساك زعيما للحزب واطلق العنسان 
لعملية تطهير واسعة النطاق لأكثر من نصف مليون عضى من بيثهم 
دوبتشيك وسمركوفسكى وكريجل 116861 > ومليثار ٠‏ 
ورغم أن عملية التدخل العسكرى فى تشيكوسلوفاكيا كان أقل 
دموية عن مثيلتها فى المجر الا ان الموقف كان مأسويا ., وكرر الآلاف من 
المبدعين التشيكوساوفاكيين طلب اللجوء السياسى للخارج بينما ظل 
الآخرون يعصانون من آثار سياسة «١‏ النظلامية » أو اسستعادة النظمسام 
التى انتهجها هوساك ٠‏ ولم يفلح السسخط الشسعبى المتفاقم أن يمنسع 
الميلاد الجديد للبريرية » واصبح الشاعر الفرنسى الشسبوعى لويز أرجون 
منووعة قتنه.1 الذى أعان دعمبه العبيودى للسسوقيتيين بما فى ذاأك 
موافقته على قمع 11655 للثورة المجرية وعلى التدخل السوفيتى فى 
تشيكوسلوفاكيا ووصف مذبحة الثقافة التشيكو.لوفاكية التئ قام بها 
« النظاميون » بأئها « سلب الروح » . وابدت الحكومة ما تعرضت له 
تشبكوسلوفاكيا من عقاب رادع لوقف الصراع « داخل العائلة 
الشيوعبة » الا أن القضية ؛ فى الواقع ؛ كانت قد تجاوزت تطاق 
« العائلة » ,2 فقد بلغ التدشل السسوقيقى درجة القسم العنذيف لأية 
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محاولة نيذل' لاعادة تشنيكوسلوفاكيا للثقافة الأوربية وللساحصة 
السياسية ‏ وعبر الروائى التشسيكى ميلان كندير1 السذى اجيس على 
مغادرة البلاد بعد عدة سئوات وسسبيب انتهاكاته السياسية المتكسررة 
حيث قال : 

« ان الذى يكمن وراء ستار الدخان الذى يههب المصطلحسات 
السياسية كالذورة » الثورة المضادة . الاشستراكية . الاميريائية وغيرفاء 
هو مجرد تيادل فاثدوار بين مدثيقين ٠‏ مدنية الامبراطورية السسوقيتية 
والتى غزت قطعة من الغرب » قطعة من أوربا » والأخرى المانية ألتى 
تخص بلدان قلب أوربا الآخرىي وهذا ما أسماه أرهون دمونة « يسلب 
الروح » ٠‏ وقى يوم ما سوف يكتب جامعو الأساطير السوفيتية عنهسا 
باعتيارها فهر التاريم الجديد الا انثى أراها ( سواء أكذت على خطا 
أم صنو أب 1 ددانك لذهايك أوردا (( ا 1) ٠‏ 


وبعد الغزو تخلت حملة الدماية السوفيتية عن طريقتها لتبرير 
حدق حلف وارسو فى التدخل متى تعر الكسرملين بأن « الفتوحسات 
الاشستراكية » تتريص يها المخاطر ٠‏ ونشرت الدراقدا فى السسادس 
والعشسرين من سسيتمير مقسالة لسيرجى كوقاليف 10978167 إمع:هم8 
خبير الوثائق الخاصة بالشئون الدولية حيث وضم مبدأ السيادة المقيدة 
يتفاصيله الكاملة . ورأى كوفاليف : 

د ان اضعاف أية واحدة من الروايط فى الذقلسام العامى اشر اكية 
يؤثر مباشرة على كل البلدان الاشتراكية » وكل حزب شسيسوعى كيس 
مسئولا عن شعيه فقط وائما عن كل شعوب اليلدان الاشتراكية وعن الحركة 
الشسمسدوعية يكاملها © * 5 

ان البرامدا استئتجت بعد تقديم هذا التفسي'' لميادىء السيسادة 
الدواية والمساواة بدن الدول الاشتراكية ٠‏ وهو التفسير , الذى يخسدم 
مصالح الطيقة الحاكمسة , ان الاحتلال السوفيتى لتشيكوساوفاكيا يعصسد 
تحقيقا لدق اليلد في تقرير مصيره ٠‏ أن قوات حلف وارسوق كما ادعى 
الاتحاد السوفيتى : 

« لم نتدخل فى الشتون الداخاية لاياد » اقهم حاريوا دفاعا عن حق 
الشسعب التشيكوسلوفاكى فى تقرير مصيره ليس بالكلام ولكن بالعمل » 
حاربوا دفاعا عن حق الشعب فى التفكير وتقرير مصيره بنفسه دون 
تدخل من جانب المعادين الثورة أو الدوجمانية التعديلية أو القومية)(/1), 


ل 


واعتبر هذا اللون من الدجل الوقح الاحتلال الأجنبى ممساعدة 
دولية » وراى التديك واليوجوسلافيون أن اللفة المهترتة الذى استخدمها 
المحتلون والنظاميون ترمز للقمع والعودة لتطبيق ذوع جديد من السياسة 
الستالينية ان لم تكن هى ذاتها ٠‏ واستغرق الشفاء من صسدمة التدخل 
والعودة تدريجيا للصراع من أجل بناء مجتمع مدنى بعيدا عن المؤسسات 
والفيم الرسمية وقتا طويلا ٠‏ 


وبعد الاحتلال السوفيتى لتشيكوسلوفاكيا والقمع المشين لحرممنها 
الاصلاحية تشكلت العلاقات بين أقطار حلف وارسو وفقا لتعريسف 
موسكو للسيادة «١‏ المقيدة » ٠‏ والقى برجنيف فى توقمين 1511/8 خحاسايا 
فى وارسو حيث أكد من جديد على المبادىء الأساسية لهذا المذهسب 
ورأى السكرتير العام السوفيتى أن الدول الشيوعية جميعا يجب أن 
تقيل دون اعتراض « المبادىء العامة للماركسية اللينينية. » » وأن أى 
انشقاق عن ارذ3وذكسية موسكى المعروفة ستعد خيانة للمبادىء الدواية 
الاشتراكية وللسوفيتيين الحق فى مجابهتها حتى لى افضسطرت الجسوء 
لملقوة العسكرية ٠‏ وبالطبع فان ماسمى والنظامية فى تشيكوساوفاكيا أعطى 
درسا لا ينمى لكل من تسول له نفسه محاولة تقليد تجرية دويتشيك , 
وتلا الصدام مع ربيع براغ أن أطلقت موسكو العذان لحملة ضسسارية 
لقمع أية محاولات اصلاحية سواء فى الاتحاد السوفيتى أى فى الكتلة ٠‏ 
لقد عم الفساد فى كل مكان وفقد الشسعب روح التضامن وأى شعور 
بالتفاؤل . وأثرت حالة التوتر العام على كل بلدان الكتلة الاشتراكية . 
ومن ثم تم شجب الانفصال لمرة كانية وأصبح التجمد السياسى والاقتصبادى 
العلامة اللمبزة للثقافة السباسية للستالينية الجديدة التى وصفت دائيا 
ياتها برجيئيقفية ‏ د«مدذعمعمعطمعمرط ٠‏ 


ولقد تعلم المبدعون الذقاد فى آوريا الشرقية درسسا مهما من رييع 
.براغ اذ اكتشفوا أن اعتقادهم المثالى فى امكانية اصلاح النظام الشيومى 
عن الداشل. اكيت قشلة: كنا أكدو! المعدى الحفيقى للمروتة التىينديها 
الكريلين إقهاة" اس تنوةع تيخيل. النيوعية تمق الدرو) السوكيس للقي 
القد كانوا شيوعيين مخلصين واعتقدوا ان الزعماء السوفيتيين متمس_كرن 
حتا بالاشتراكية كمثال ونموذج . لقد غاب عنهم أن يرجنيف ومساعديه 
لغ يكونو| سوى: اتثوازيين اشتركوا فى المذانم السستاليكية ليكيددرا 
استمرارهم فى وظائفهم » ولم تكن مقولاتهم عن الصرية وحقوق الغره 
سوى شعارات جوفاء ٠‏ لقد تشكك المبدعون التشيكيون والسلافيون 
قى صحة المعتقدات الديمقراطية التى تتبناها القيادات الصزبية (دربتشيك 
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واعوانه ) عندوا تأكدوا أن رببع براغ يدا كحركة استحدثها المصلحون 
فى الحزب ؛ ولم تبغ سوى التحديث فى النظام الشيوعى وليس القضياء 
عليه . 

ان صلابة مصلحى براغ لم نلجم عن اعتقاد صسم يأن المصسدر 
الوهيد للشرعية السياسية فى هيمئة الشنت. * :ان الفكرة الأسياسية 
بأن الحزب قادر على ضمان الانتقال للنعددية التى يجب اعتبارها 
مركزا لانيعاث نظام تعددى جعلت الشعب متش ككا ومترددا ٠‏ وكسان 
فيتسلاف هافيل كاتبالمسرحيات والمقالات الشاب واحدا منهؤلاء اللصلحين 
ولم بكن ينشى مثل ميلان كانديرا ولودفك فاكيولك ويافيل كهاوت 
#لامطهع1 761و للحزب الشيوعى ولم يؤمن أبدآ بالأوهام الخاصة 
بامكانئبة ادسلاح النظام القائم من الداخل . وبعد مرور سنوات عدة ؛ 
طرح هافيل ملاحظاته التالية حول سبدا الدمقراطية الذى يقشناهم 
الشيوعيون المصلهون بقيادة الكسندر دووتشيك حيث قال : 


ما سبب هذه الشسكوك وهذا التردد ؟ ٠‏ ومبدثيا لا بد أن نعرف 
مبلخ الاضطراب الذى أاصاب قيادة اللهزب فى مواجهة كل هذه التطورات. 
قجاة تمع هولاء الأفاس ببعم وتاسيد عاطفى هسم , امه 2 لم وريوا 
مذله دن قبل لآن توع الدعم الوحيد الذى عرفوه هو دعم ياقى من 
أعلى » لقد ابتهجوا لكل ما يبجرى ٠‏ 

وم شاحية اشرى فد تلكشسوفوا لك الثمو الخلقانى عقيف لاثيامة 
الشعبية الطيرة ٠‏ ودرة بعد أخرى فوحئوا يدماية الشعب أذ أن الاحداث 
التى جرت بدت مبهمة بل ومخيفة فى بعض الأحايين ٠‏ لقد تجاوزت حدود 
(« المسموح ») (« والمقدول )) ٠‏ دعنا نذكر أن هؤلاء الناس كانوا 
بيروقراطيين حزييين عاددين نشئوا على ميادىء الحزب ء شريوا من 
أوهامه وعاداته واههافه مع نىء من رؤية منهجدة صحيحة وخلفيسة 
اجتماعة أصيلة وافق ارحب قليلا , والاختلاف الوحيد هو اذيسم فاقوا 
هؤلاء الذين احنكروا مراكزهم الطيبة ممارسة للفكر الحر » (19) ٠‏ 

لقد حملت حركة الاصلاح الشيوعية تناقضا ذهئ لاع الذين بدعوى|ا 
الأوضباع القائية + آن. نوركيم عند اللا ينظتية طلم المببالينية لم .يعن 
تمودا ضد الوجود الماركسى ليذاء 0 المجكمع الأفضل » ولكنها كانت جهدا 
سبذل لتصحيح انحرافات برتامج أول ما يسم به العقلانية والانسانية 
تحديا 'للمرمية: الأخلاقية. بو النطرية للاسدراقية "الدى. فسلن الطلسران 
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السوفيتى . ولم يجرؤ أحد حنى المصلح الراديكالى مثل اوتاسيك 
علأه 01 ل أحسد الاقتصساديين الرئيسيين لمربيع براغ على تجاون 
حدود المنطق السائد أو نصور الضرورة الملحة للتخلى عن الخطلة 
المركزية . 

وكان ميلوفان جبلاس - المنشق اليوجوسلافى ل كثيرا ما يثسير 
الى الخطورة التى ننطوى عليها الصناعة الشيوعية بأن النظام يمكن 
ان توسى ق3واعده ويكون فاعلا يمجرد تقوية وتدعيم أجسزامه الضسميقة 
والقضاء على الفسساد . والحقيقة أن كل جماهير يلدان الككلة السوفيتية 
كاذوا فى حالة عدأوة عميقة النهوذج الموجبود ورفضوا فكرة استمراريثه - 
وعلى عكس دوبتشيك وأصدقائه المثاليين » فهم المناورون الفاسدون فى 
الكرملين الواقع السياسى على.نحى أفضل ٠‏ لقد ادركو! أن تقديم اى تنازل 
لرفع شأن القوى الاجثماعية ودفعها لللأمام سيؤدى فى آخر الأمن لمزيد من 
المطالب الراديكالية . وفى الحقيقة لقد كان برجنيف محفقا . لقد كسان 
حتميا أن يسفر تنقيح مفهوم الاشتراكية وتجريدها من الشكل السستالينى 
المضادع عن سقوط كامل ومدى للنظام القائم : 1 

ان الاحتفاظ بالمؤسسات القائية دل ضينيا على حصانة العقيدة 
الرسمية وعدم خضوهها للتفنيد » وأن المساس يدعساوى الحسزب 
الشيوعى بالمعصومية من الخطأ حتى ولو كان هذا الأدعاء مجرد تكرارا 
اجيارى للشعائر الصصسوقاء سوف دنجم اعنه ل لا محالة ‏ آثار ونتاشع 
ناساوية هانولة + ان وجود. الطيقة االحاكمة أسر ل يفيل الجدل الحذط 
النظام ومعاملة الرعايا كعبيد خانفين ؛ لا كمواطنيْن أخران لهسم حقوق 
انسانية بعيدآ عن مناخ التهديد والوعيد والرعب الذى يعيشون فيه 
كما كان وجودها ضرورة حتى لا يتمكن الرعايا من تنظيم أى احتجاجات 
أى عصيان مدنى ٠‏ ش 

دمن قر كان لواناتملن بالبولمين درق انا مييق لي انويع 
الديكتاتورية وان يقضى - باستمرار سس على أى شسكل من اشكال 
الانشقاق سواء داخل أو خارج الحزب الحاكم . ورغم أن البرجيئفية 
خففت هن وطاة الطريقة الستالينية الارهابية 2 الا أنهسا اسستمرت في 
الاعتماد على نفس المؤسسسات والتكتيك الذى يمنع أى شكل من أشكال” 
التخقر لسخط المت عتتخول لتركاف سياسية اميلة + لقد عن 
روبرت كونكويست 56عناوه0© 4عم120 الطبيعة الثقافية السوفيتية 
تحت حكم برجنين فثال : ش 

أ السلطة تن كز ف مد سروقر اطبة عبنت نفسها » واعدت كل 
الترتيبات المإسساتية لتحقيق أحد هدفين ‏ أما ضمان استورار هذه 


14 


الحقيثة أد 00 ٠‏ ومن كان ا ذوعان سن لكام فى اليك 8 


اك ظلال ان ٠‏ وكلا النظامين اكتمل طورهما فى زمن ستائين 
وكلذهما بسر الأمور بنفس الطريقة وحتى أليوم » (١؟) ٠‏ 


جد التثمرد والتصعيد فى يولنها + 1 

ان تحهول برجنيف عندما جنح لمواكية العصر وتحديث الستالينية 
ترك آثاره على الشسكل 0-0 التى على الطران السسوفيتى فى 
أوربا الشرقية وهنا أيضا كان تيتو اسستثناء وذلك لعلاقته المتميزة سع, 
الكرملين وما يتمتع به من استقلالية ارحب * وفى بلدان أوريا الشرءية 
الآخرى ادى رفض الاصلاحات وتشديد السيطرة الأيديولوجية والسياسية 
الى فوضى عامة غامرة وارتباك تفشى بين أوساط المبسدعين النقاد » 
واحساس عام بالعجسز والومن دب بين المعارضين للأنظمة ٠‏ وبدا أن 
أوربا الشرقية سوف تشفى من حالة الشلل الجزئى الذى اصابها 
بسبب قيام أحسلاف فاسدة وغير قعالة تفرضن الوحصدة على مجتمصسات 
يزداد سخطها ©» وراحث المنطقة كلها فى سبات عميق خلال حقبة 
السيميئيات حيث انفرد الحكام بالسلطة دون ظهور تحد جاد من القاعدة 
الشسعبية ٠‏ ويدا أن « التهدثة » يأوريا الشرقية التى كانت أحد 
الأهداف الرئيسية لسياسة برجئيف الخارجية قد تحققت بالفعل الا أن, 
دولندا أثارت ثائبة مشكادت وازمات 32 الكتلة ؟ فى أواشر السسعيئيات 
والحقيقة أن البولتديين لم يشعروا بالرضا ابدا ٠‏ 


ففى عام 195/8 وقعت صدامات بين الطلاب الراديكاليين والأجهزة 
القمعية ٠‏ ورغم مضى الشيوعيين البولنديين فى قمعهم لأية مبادرات 
فورية قد تأتى من القاعدة ومنع اقامة أى اتحاد بين العمال والمفكرين 
الا انهى لم يستطيعوا مئع تصاعد الئقادات المشتملة . ورعم الجهسود 
التى يذلها الدوليس لفك أواصى آاية حركة تهدف لاق 32 هلثد! الاتحسناد 
بين ' العمال والمفكرين فان المدنيين البولنديين المدافعين عن الفعالية (١١؟).‏ 
خطناوا! لاختراق القمع الرسمى وتدشين موجة مضادة للشمولية والتى 
ستطاييح قَّ 'نهاية الأمر بالانظمة الشبوعية قُ أوريا الشرتية. 3 
: .ان تمرد.. البولنديين 0 . نهاية الستينيات كان مقسدمة 5 للاختراق 
التاويفي للديقد. الشعولى في يزائو اد مده عملي فلادونائف سرف لك 
الزعيم الذى اتى السلطة فى اكتوبر 11805 كممثل للاتجاه الليبرالى داخل 


الحزب الشيوعى عن البرئامج الأولى المعادى للستاليئية » وبدلا من, 


١ 


توسيع نطاق الاصلاحات التى وعد يها شرع فى تمجيد ميدا المحافظة 
3 3 0 0 0 0 ا د 
واقتسم حل من انصان جوميدنا والعصية الراديحانية العومج 
برئاسة الجيرال متسلاف مونسار #هققمللةآ #تهلهتزدء16لا وزير الشئون 
الداخلية ورئيسى اتحاد الفلاحين الششيوعيين السايق آأثناء الحسرب 
العالمية الثادية زعامة الحزب . استغل موتسار بعد توليه الهكم 
الادجاه المعادى للأجانب واتهم جوميلكا بالدعة فى تمامله مع « المؤامرة 
الاميريالية الصهيونية » المزعومة ٠‏ وفى نفس الوقت اسدهدف مويدر 
موتسار تنفيذ اتتراحات خاصة بالاصلاحات السياسية والاتتصادية 
الدع امقيروها سبيا'ق :ارجحة كارب الامتراعنة .' لقد جتى: موفسار 
أيدلوجية المعاداةالسريعة للسامية مع الكره القشديد لليبرالية 
والديمقراطية . ان المصدر الاساسى لهذهالنظريات هو الأدب التقليدى 
المعادى للسامية والذى ظهر فى الفترة التى توسطت الحرب على يد 
مؤيدى الحزب التومى الدينتراطى المفالى فى القوميسة والقوفينية » 
ولأن المفكرين النقاد يرمزون لبحث الأمة عن المجتمع المفتوح ؛ فلم تدخسر 
حملة مونسار أى جهد لتشويه صورة الانتلجنسيا اللييراليسة 
البولندية (؟؟) ٠‏ وقال اليرفسور جيرسى هولتسسسسن. مهام ط ه13 
المفكر الليبرالى الكاثوليكى فى رصده لنوايا الحملة المعادية للسامسة 
التى تناور الرأى العام وذلك بتفجير خرافات معادية للأجائب : 

« إن مارس 1 1958 ] يمثل مناورة محكمة استهدفت فمسسير 
شراشم عريشسة من الجساهين ؛ ولعبت معاداة السامية دورا جوهريا في 
هذه المناورة ٠‏ ومئذ أمد أدعو أن العداوة الصهيونية الخفية ارخسام 
بواندا هى المسئولة عما اصساب يواندا من سوء طالمع * ان المصساولات 
التى تقوم يها لننسب كل الفجاحات لأنفسسنا وكل الاتهسامات الممكنة 
للروود هى مجرد حنق ليس 1 الا ع على اليهود بل على الأمة البولندية 
كلها )») (15) ٠‏ 


لقد حاولت فصائل أخرى داخل الائتلاف الشيوعى الدناع عن 
التدديلات التواخقية التكنوقراطية التى تهدف لتحسين النظام القائ؛ 
اداريا 2 وكان ادو أ 3ل جبربكت, : تحداك 0 آانذاك 8 ا بدن زعياء 
فذة المجموعة. كم أصبح زغيم الحزب في الماطقة الصذاعية في سنيلسيا 
5 0 وكان جوميلكا محاصر] بالعصبية اللييرالية الى تتمخساءل 1 
وبالمجموعة الذكنوقراطية وبدالمعذاهمر القومية التى تدزايد ساد ةنا ومن كم 


١ 


اول الايقام على المركزية واعتمد كثيرا على اتصالاته الشخصية مسسع 
م السوفيتيين ٠‏ 
ن الرجل الذى شجب بقوة « عيبادة الفرد » فى عام 15865 هو 
50 0 أعيد الآن الى مجموعة صناع ا قراراتهم 
من 50 ومنها ما بنى على وجهات نظر شخصية بحته تحتقر وجهاث 
ىر الآخرين ن »© وهو ما أسفر عن وقوع المأساة وعجلت بالمزيد من 
التفكك والفُساد (1؟) . 
-ان. الاحوال الاقتصادية المتردية والافتقار للثقة فى الزعماء أسسفرا 
عن انفجار الازمة الجديدة فى بولندا ومهد الآضطراب الاجتماعي لانهيار 
استراتيجية حوميكا لتحفيق الامستفران-  .‏ .وتمكلت هركة طلابية عارية 
اسيتلهءت. قوتها من التغبرات التى وقعت فى تتسيكوسلوفاكيا ومن التيار 
العام الذى عم أوربا للدفاع عن الفمالية المدئية . 
ومن الكنابات الناقدة لمعدد من المبدعين الكاثوليكيين والماركسيين 
الجدن الذين الثوا الهسوء على التناقضات التى "لا يمكن تجاوزها أو 
تجاهلها فى النظام القائم . وكمثال على ذلك قام شابان ماركسيان فى 
بداية عام 195626 وهما جيسك كورن هه:تاكا علاغ136 وكارول مود لفسكى 
11 1201 بشوجيه خطاب مفتوح لصزب العمال البواثدى 
المتحد ‏ أى الحزب الشيوعى هم وقيد احتجاجا هلى الديكتاتوريات 
التروقراظية المائمة « لهذ أكان الخطاب قفي رنيلك حكن أنه رهد 
الفكرين فى العتقل جزة 4 .وطره ب كجسزه من العملة القفنيية ي اكقر 
افااسفة: بولق | الا كسس ادورة ليقبراك: كو كلت كن عن الحزنب افق 
دن التدريس فى جامعة وارسو فترك بولندا وانتقل لتدريس الفلسفة فى 
انحلترا والولايات المتحدة 
وقى ربيع عام ١5148‏ وصل الصراع بين الحزب والمفكرين ذروته ٠‏ 
وق مارس قررت الحكومة أن تمنع آدم ميتشضيوتز ‏ 67125 لط7412 سدقمة 
مسن عرض مسرحيتسه الكلاسيكية الوطنية « جددتنا حسواء 
6 ونقعط1016 186 »> وزعمت أن هذا العرضن سيسقر عن اعسلاء 
موجة المعادة للسوفياتية . واحتج اتحاد العمال على رقابة الحكوية 
.واتهم الحكام بالجهل والفساد الأخلاقى ٠‏ ونظم الطلاب فى جامعة 
وارسو احتحاجا الا أن النظام قرر ودعهم بأساليب ارهاببة . وشسن 
سفاحى اليوليس السياسى والعساسون المسلحون . حملة على هسرم 
الجامعة , نجم عنها اصابة واعتقال مكات من الطلبة ٠‏ وبعد هذا الثمره, 
أضرب طلاب المدارس والجامعات . 


1 


وعبسر ستيفن كردينال فيتزهذفسكى 77905290514 1و سناد وعوماع 
كبير رؤساء بولندا عن تخوفه من عواقب الطريقة الوحشية التى 
مارستها الحكومة ضد احتجاج الطلاب المشروع الذى عبروا فيه عن 
شكاواهم ٠‏ ويعد تمرد الشباب الحركة الاجتماعية الواسعة النطاق الأولى 
ان يقوم الحزب الشيوعى باصلاحات حقيقية كانوا من بين المصرضدين 
والمؤيدين لهذا التمرد وكانت حركة مارس 1158 هى النهاية للآمال التى 
هنت الى اكتساب الحزب قدرة على التغيير الذاتى . لقد كان التمرد 
لجيل فقد هويته مع وجود القيم الفاسدة والمفسدة للطبقة الحاكية . 
ورغم أن الطلاب حرصوا على اعلان التزامهم بالاشتراكية الانسائية 
الا أنهم أعلنوا عن نيتهم لتشكيل منظمة متدررة من سسيطرة ورقابة 
الحزب . 

واتهم كل من جيريك ووموتسار جوميلكا « يرهساه الشخصى عن 
حركة التعديلية » وطالبا بقمع يكون عبرة للحركة الديمقراطية . 
واستمر الصراع بين جوميلكا وموتسار للعام التالى » فحاول الأول أن 
يعبىء العمال لصالحه بينها أكد الأخير على معاداته الضارية للأنشطة 
الابداعية والسابية . ومثلت هذه الصراعات عوائق تحول دون اقابة 
سياسة موحدة متسفة فى القمة ٠‏ وأطلق الستالينيون الجدد الشوفينيون 
شبحا جديدا يثير دائما « الحعداوة الداخلية » ٠‏ 

وبدلا من تفهم الأسباب السياسية لاحتجاج الطلاب وجهت القيادة 
اللوم « للمؤامرة الامبريالية الصهيونية » الاسطورية التى أشسارت 
الاضطراب والتلاقل . وهلل الأعلام الرسمى للقومية الرومائية ولم 
يكف عن استخدام صيغ مبتذلة تشابه مثيلاتها النازية فى هجومهم على 
المفكرين النقاد والطلاب . لكد كانت الفرصة متاحة لتمرد 15548 كى 
محرز النصر وذلك لما أظهره من بطولة الا أن نقطة ضعفه الأنساسية 
كانت فى طبيعته الابداعية البحتة وغياب التعاون بين زعماء الاحتجاج 
الطلابى وبين العمال الذين لم يدركوا أن الحملة القمعية الجديدة سوت 
قال تدوي ]يفنا 

وفهم العيال تمرد الطلاب بشكل أفضكل حال تردى الأوضساع 
الاقتصادية وادركوا أن العيش على الوعود الفضفاضة التى تجذليا 
الحكومة بهدف التسكين شىء لا يمكن احتماله . 

وقام جوميلكا البيروقراطى الذى عزل نفسه تماما عن جمهور 
الحسزب بمجموعة من الاجراءات التى لم ثلق قيسولا جماهيريا وذلك فى 


تأريخ أورباً ا م1١‏ 


لميستمير ١.‏ قرقع أسعار الطعسام والوقود ينسية ثلاثين فى المضة 3 
وخرجت مسيرات عمالية كبيرة فى المدن العمالية وبدات فى ميناء جدانسك 
عأقصطة0 © . 


ونجم عن تلك التظامرات انهيار التوازن والتماسك ف 
قمة الحزب . ووصف حوميلكا ما أحدثه العيال من قلاقل بأنها «مضادة 
للتؤرة © واس 'الجيقن. والبوليس تاطلاق. النار .على لمنلا هرين: .. 


ان الرجل الى 'وصلن: للسلظة كرمق يمثل اخلام' العمال من 'آخل 
حياة أفضل ختم وظينته السياسية كمستبيد عنيف يتمع بروليتارية 
بولندا المتمردة ٠.‏ 

واستفادت عصية التكنوقراط من فقدان جوميلكا لشعبيته وخططوا 
للاطاحة به هو ومؤيديه . وفور انتخابه كسكرتم أول للحزب أدان 
ادوارد جيريك الاجراءات الانتقامية وقاميتعهد فريد من نوعه للحفاظ على 
رباط وثيق مع طبقة العمال البولندية . ولسخرية الأقدار أن جيريك 
نفسه أصر البوليس بعد عشرة أعوام عندما تفجس غضب العمال من جديد 
فن داسك باطلاق الحنان على المشوبين + الاأاخ:تصيرك. البدنر قراطية 
المزبية حجاء هذه المرة متاخرا » فعجزت عن قمع الحركة ٠‏ لقد مد العمال 
والمبدعون جسور الروايط الفعلية بينهما والتى فسر غيابها نجاح الأعمال 
التقمعية السابقة . وبعد اضراب العمال عام 19195 شكلت لجنة الدفاع 
عن العمال ‏ عاتصسصده© وددعقء<12 وتمععاره؟ (12010) التى أسسها 
المدافعون عن الحقوق المدنية والمفكرون النقاد بما فيهم الذين شاركوا فى 
حركة ١15354‏ (51)* وعندما يدا الاضراب فى جدانسك فى صيف 1148١‏ ولم 
يكن العمال وحدهم فقد تلقوا الدعم السياسى الضرورى من لجنة الدفاع 
عن العمال (0608) ومن المناضلين الذين ذهيوا لجدانسك واصبحوا 
مستشارين للجنة الاضراب الداخلية بالمصئع . لقد قام المفكرون أمثال 
تاديوتس مازوفسكى كله21823516 52نا1806 وآدم متشنك وجاسيك كيرن 
0ك عله336 وبروتسلاف جيرميك > عاعصعئعة© ببجداوتدمعظ يدون بارن 
فى المفاوضات التى تمت بين الحكومة والعمال ٠‏ 

لقد وقع اجتياح عام 118٠‏ فى بولندا لأسباب عديدة منها تزايد 
انحرافات قيادات الحزب الشيوعى وتدتى المستوى المعيقى للجماهير» 
والتردى. الاجتماعى العام والنضج السريع للمجتمع البوائدى المدئى . 
وانيعنت الهامات سياسية طال سبباتها بسبب بطلان زعم الحصرب 
الشيوعى بضرورة تفرده بالسلطة السياسية ومن ثم لم يعه يلقى أى 


2.١5 


دعم حتى من البيروقراطيين المحترفين ٠‏ ان فقدان الحلف الحاكم لثفته. 
والانتلجنسيا وطبقة العمال ٠.‏ وعجزت قيادة جيريك لفسادها وعدم. 
فاعليتها أن نجابه مشكلات البلد الاجتماعية والاتتصادية ولم يقسدم 
تحقيرهم من شأن أزمة العمال أى علاجات للمصاعب والمحن المتزايدة. 
التى تواجهها بولندا /9؟) ٠‏ 


١ 


'هوامنس الفصل اثالث 


لل 277 أررممهه هط 2ه امستتممويماء و5 معطا مخطا وقطع تقصا خمع [ اععيه مس1 


ات 6177151101 011 ,10 7[ <أهلة قطكة 1ف وتع كر 566 ,1271© قلا7 ك1 1411110160© 1101 
.(19890 ,تجسدصومره© عن لم5 ,علااهة : «مغومه) 


()) الاصلاحية تيار سياسى داخل الحركة العمالية ينفى ضرورة النضال الطبقى 
والثورة السياسية ويقف الى جانب التعاون بين الطبقات ويسعى الى جعل الراسمالية عجتمع 
ه الرخاء الشامل » بواسطة الاصلاحات التى تجرى فى اطار الشرعية البرجرازية ‏ 
( المترجمة ) ٠‏ 


(؟) الليفيئان 22ط]1618ة . هى وحش بحرى عملاق ولكن يطلق اسمه على الدولة 
ذات البيروقراطيات العتيقة ‏ ( المترجمة ) ٠‏ 
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ليه -1130000ئ نه نه أقمناه015 معطا ١0‏ قطملاباطتتاصمه الاقتطع مط ره 
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 )١9١‏ كه كأه"1 نه 1436 ماكلا : رابالا 0226# 1186 علتطصتاظ دعنوعول 
.50015 تامعطاصة 2 ١‏ عاعده 7 بجع آ]1) عم تلاق 114101 )سا شه 1 11١‏ 8108 ةا فامتختنو ع 
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٠ يعد ايفان سيفتاك أحد الكتاب المعروفين بتوجههم الراديكالى نحى الديدفرالية‎ )١14( 
٠ ١554 وقد ذاق القمع والاضطهاد من قبل القيادة الشيوعية التشيكوسلوفاكية فى صديف‎ 
وبعد التدخل السوقيتى صنفته وسائل الاعلام كواحد من الأيديوارجيين للحركة الضادة الثررة‎ 
والتى نجع تدخل حلف وارسو فى منعها , وبعد عقدين من النفى فى الولايات المتحدة‎ 
٠ بعد انهيار الأنظمة الشيوعبة‎ ١599١ الأمريكية عاد الى تشيكوسلوكاكيا عام‎ 
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(١؟)‏ لم يكن كونكويست 002011688 الوحيد الذى أكد على الاستمرارية المؤسساتية 
بين الستالينية والبرجنيفية الا آن الدراسين الآخرين الذين شاركوا كونكويست وجهة نظره 
كانوا زيجنيويريجنسكى وليوتارد شابيري ‏ 5182210 160321201 , وقد أشان الى أن 


الستالبنية سوف تتقوض طالما ايقت الأنظمة السوفيتية على احتقارها لحكم القانون ٠‏ 
هلى الستالينية : 
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١ه‏ 0 ذا ”,2828 عط 0غ «ماطعرة رمم © ادع 13106201 مس1 مد 
قة لع 121 الانشاطاصةتناع 120 كه ؛ 11811 قلاط 10 +58140111151 ج10 ,.0ه ,وععامام 
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108-11 .52 ,(19981 


(3؟) 11 0071011166 عماء [1806 “177071678 1 12018 ,لعاوطلة #عقم3 صول 
(1988 رووع22 ونم قله 01 17أو 11517 : «زهع[ععام85) 1876-1981 خنقاوم2 

إفقه 20111 16 ,لاوكنتعطعقق 1هع81 عمه. ,5011317 2ه طاعتلط قط عو2 
1982٠‏ ,22658 يوستكطان؟ : عاصسمم7" جعع21) أقلاويدك 


الفعسل انرايع 
البعث ١‏ لمقليدم 


صحوة الأشتمم المدفى 


« لقد كان معنا عشظدما من قبر العبودية لسماء الحرية ٠‏ لقد 
انطلقت روحى من سحنها » ومقى الجبن وصل مصله 
التحدى » والآن فاننى عقدت العزم ٠‏ ومهما طال بقسائى 

كعبد فلن أظل كذلك الى الأبد )) ٠+‏ 
فردريك دوجلاس 
0 11061112 
يعد رسييع براغ عاد عدد قليل من المنشقين ياوريا الشرايسة 
لأوهامهم الخاصة بامكانية تعديل الشيوعية من خلال ما يقوم به الجناح 
اللييرالى فى الحزب من مبادرات اصلاحية . لقد بات واضحا أن الاتحاد 
السوقيتى ان يسمع باية مصاولة جبديدة لتبتى الفكرة المشثومة الخاضة 
بالاشتراكية ذات الوجه الانسانى ٠.‏ وظل الزعمساء السسوئيت على 
احتكارهم للماركسية اللينينية واقتلعوا ‏ يحقد ‏ جذور أى شكل جديد 
من أشكال « الانحصراف » عن هذه العقيدة , بيئما أدرك المفكرون النقاد 
عير بلدان أوربا الشرقية أن المطالبة الحقيقية بمجتمع ,٠‏ يتمتع أفراده 
بحياة مستقلة لا يمكن ان تقتصر على برنامج محدود يطرحه الليبراليون 
فى الحرب الشيوعى . وفى عام 191/8 حدد آدم متشئك نقاط الضعف 
الأساسى فى الاصلاح داخل الحزب فى التوافق الذى تم بين المعارضة 
والأاسس النظرية والميتافزيقية للنظام القائم . لقد ظل المفكرون النقاد 
رغم اشمئزازهم من البيروقراطية ‏ على ولائهم لقيم الاشتراكية 
السامية » ولم ينفصل نسقهم القيمى عن ذلك الذى بشرت به الأيديولوجيا 
الرسيية:. وراث المناهير الساخطة أن الطبيعة الكورية للافتراكية : 
قد زيقتها الممارسات الستالينية القيته التى اثارت الشك والاحباط بين 
أفراد المجتمع ٠‏ وقارن ميتشنك تجرية اكتوس البولندية بربيع برا 

فقال : 
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م رغم أن ربيع براغ ام يكن يتحريض من موسكو مثل اكتسوير 
الدولدى » الا أن هناك تشابها بينهما هو ما تيسع كليهما من اتدفاع حزبى 
فى اتجاه « حركة التحصديث » » وهق ما أوضح نقاط ضعف وقوة هذه 
الحركة ٠‏ وترجع قوة الحركة لتفكك النظام من الداخل الذى تحول 
الى قنبلة موقوته . آذا جاز التعبير ‏ توشك على الانفجار » كما 
ترجع لعدم كفاءة وفاعلية الأجهزة الحسزبية العايسا أى الاجوزة 
الآمنية والجيش . وكمن ضعفها فى عجزها عن ادراك هويتها التاريخية 
الحقيقية أو بالآحرى تحديد فاياتها ٠‏ 

واستخدم زعماؤها المصطلح العام الديمقراطية فى هذه الصركة 
آلا ان دلائة هذا المصطلح كانت سلبية تماما ومن ثم فقد معناه لدى 
الجماهير ٠‏ ان الزعماء أنفسهم ‏ فى مطاليتهم الناس بالواقعية 
والتحسديث فشلوا فى تقدير اموقف الجدوبولقيكى )١(‏ ر فى حمسالة 
تشيكوسلوفاكيا ) وف تقدير الأمانى الحقيقية للشعب ( فى حالة بوتندا ) 
واستمادوا نظام الحزب الواحد الذى لا يبقسم الا لوجهاء الحزب ٠‏ 
وفى الحالتين كانت النتيجة هى الاضطراب » (9) ٠‏ 

ان ربيع براغ كان أحد روافد الخروتشوفية الشيوعية ومن ثم 
فتد مأ له من قيول لدى الجماهير ٠‏ وأصيحت الحاجة ملحة لإستراتيجية 
مختلفة وهى العودة للمحافظة السياسية الخروتشوفية والتى لا تعنى 
تماما العودة الى الستالينية بل تمثل مرحلة جديدة ‏ الى حد ما س من 
فساد الأنظمة الشسيوعية * ووضعت هذه الاستراتيجية فى اعتيارها 
أسطورة النظام الموجود الآيلة للسقوط »© وائنهاء الجيل الأول من 
الصليبيين الستالينيين وصعود الأحلاف السياسسية التى لا تعنى 
الا بالحفاظ على امتيازاتهم وانحرف النظام عن مسيرته الأولى وأصبح 
الركود والجمود هما سمتيه الرئيسيتين وتفشتا فى الأيديولوجيا الآلية 
والروتيئية وتصدع الحكم فأصبح يسيرا على المعارضة مقاومته ثم 
هدمة . 

وفى السبعيئيات لم يكن هناك فى دول أوربا الشرقية الشيوعية 
زعداء يتمتعون بنئفوذ متميز وغايت الأساليب الأيدلوجية المتسقة القادرة 
على تعيئة شرائح عريضة من الشعب ٠‏ وافتقرت الساحة السياسية 
للاتحادات. الحقيقية اذى أن السلطة اعتبرتها الخطسر ون. معارضيها 
الراسمالبين . لقد استبدل النظام الكلاسيكى الشسولى بخليسط من 
السلطوية التكنوقراطبة والبيروقراطية الجامدة » ولم تعد سيكولوجيا 
الارهاب ٠‏ الذى جعل الستالينية هى الممكن الوحيد وهى ها سبب 


١6ه؟‎ 


شان الكضيع اتيس تقاف افق »لقا لباك مت كم الانطي تداق 
لوسائل وحشسية لقمع المعارضة . ورغم أن المعارضون الذين طرحوا 
روي خاسة بالقلويى, ورين امراب سياسية بفيلة كاتوا كله الا أن 
الادنثشقاق عن السسةاليذية بدا ممكنا 2 ودمكن أن يبكون له أثن اجتماعى 
حقيقى 5 أن الأنظمة وقحمت دحت وطاة ديع حول الإائتلاف وتجسامات 
الحتمية التاريخية وأظهرت دلائل التعصب ا أدى الى صعو ل للمجذميع 
وق لحل اسشنادة لكات لعي + 


ان الأمزكة الثرن بخاهتها لجنم اللانى فق االسطنياة رالشاتيناك 
ينها" الاذل فق التقى .الاجتماعن وامتتاح "الكاس بان باللسية لبينيت الددة 
وان الكرابة الانسابية فى يسندق السفية ب إن فرط تجا د 
المعركة كانت كبيرة وحنيقية . وبزغفت فى بلدان قلب أوربا س ألانا 
الشرقية» بولندا » المجر و وتشبكوسلوفاكيا ‏ وكذلك رومائبا الحركات 
والجماعات الاجتماعية التى أعلنت تحديها للنظلام وسعت لتكوين شيكة 
من المبادرات غير الرسمية والتى تناسبت فى تطورها ودفاءسها عن 
هذا القعالية من اهل تفيين: اجتماعئ مع تأكل الأح يب ؤة الها قفدة + 
كما تعد نتاجا طبيعيا للطريقة المشينة التى استخدمتها الأنظمة فى التعامل 
مع الملعسارضة 08 


وشهدت الأقطسار الخمسة محاولات عنيفة لسسحق الميسادرات 
الاجتماعية الثى تهدف لاحراز التغيير الا أن ذلك أدى الى نتائج عكسية ٠‏ 
نت بولئد] قويلت خيرد جريك من ال نك عر البادرات اللانينة 
بردود فعل راديكالية أخذت ف التزايد من جائب المجتسع المدئى الصاعد. 
وفى المانيا الديمقراطية سحقت أجهزة اليوليس الضخمة والحزب الحاكم 
كل أشكال الانشقاق وسجن معظم الثقاد أو اجبروا على الهجرة . 


أما فى المجر فقد رفضص نظام كادار رفضا ياتا الاستسلام لتصاهد 
الحركات المعارضة , كما مارست سياسات المهادنة الكادارية اذواعا 
أخرى من المناورات لمواجهة المعارضين فلم تسع لاعتقالمهم فقط . بل تجرعوا 
أنواعا شتىي من الاضطهاد ٠‏ فحرم قلاسفة مدرسة بودايست امثال 
فراز فيهر وآجنس هيلر وجورجى وماريا ماركس 2 قتكآتملة وتنتمال1 
وجنوس كسى وميوسالى قاجدا 8 13412819 وحورجى ينس 
(ععدصء8 «610:87) من حقهم فى التدريس والنشر فى بلادهم . وأجبيسر 
يعفضهم على الهجرة ببئما بقى آخرون أمثال كيس فى المجر حيث أسسوا 
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فى الثمائينيات معارضة « النشر السرى » 2036أصدة (3) > وأصسيح 
هذا المصسصطلح هو العلامة المميزة لكل المواد المنشورة سرا + فى 
الأنكلمة التسيوعنية ومتفت السلطة فس أغمال متشقين مجريين. الذرين 
ومعروفين جيدا آمثال ميلكلوس هراتسى والقصاص الشهير جورجى 
كوتراد . 


لقن اختلف رد فعل كوستاف هوْسعا على الانشقاق فى يوحوسلافيا : 
عن اتفيدة: كا ذا ياف الك دام كضيم «أعضاء كرك كتدعو 
الانسان السرية والتى صدر عذها ميثاق لالا فى يوجوساافيا لاستجوابات 
اليوليسى السياسى وحرم بعضهم من وظائفه وتم اعتقال البعضص 
الآخر . 
لقد لاقى النقاد الاجتماعيون أسوأ اضطهاد فى رومائيا تحت قيادة 
نيكولاى شوشيسكرو » أذ جرم الطاغية أى نوع من انواع الممارضة . 
واعتيرو! الثنقد الموجه ل من قيل هؤلاء الذين يعيشون تحت 
النظام اسيك الستالينى د تقويضا لدعاكم النظسام ٠‏ واحتقر شو شيسكو 
المنشقين واصسطدم يهم وهاجم المصاولات المتواضعة التى قام يهسا 
زعمساء تايعون للحزب للمطالية بقيادة جماعية ٠‏ وفى مثل هذه الظروف 
كانت فكرة التحدى الجماعى للنظام تعد فكرة انتحارية , 
ووقع أكثر الانشتاقات أهمية داخل الحزب فى عام 199/4 عندما 
ياغت الزعيم الحزبى المتمرس قنسطتطين بير فامشيسكو خط ة 06015 
ناءد12صلاط المؤثمر الحادى عشر للحزب الشيوعى الرومائى واأتهسسم 
شوشيسكى بأنه بنى ديكتاتقورية شخصية ٠‏ واعتقل بيرفالشيسكى قورا 
وحددت أقامته جبريا كما سحقت قبل ذلك بيثلاث سئوات الجحركصة 
الديمقراطية التى بادر بها الكاتب بول جوما ( السسجين السسياسى 
السابق فى المعتقلات الستالينية ) الذى ايد ميثشاق /ا/ا وأجير جوما 
تفسه على الهجرة الى فرنسا . وفى صيف عام /191 نظم عمال المثاجم 
فى وادى حيو 781167 ناؤل اضرابا مطالبين بعدة مطالب مثها التمرر من 
النظام السياسى . وأجهض الاضراب واختفى زعماؤه من عمال التعدين 
دون أى أثر يذكر. 
واقتصرت أشكال الانشطة فى بلدان مثل رومانيا وبلغاريا على 
الاضرايات الفردية ٠‏ وترى فى حالة الرياضى الرومانى والفاعل فى مجال 
حقوق الانسان ميهاى بوتس مثالا واضحا تماما على القمع اذ وجه فى 
عامى //151 و 1147 نقدآ صريحا لنظام شاوسيسكو كما اجرى مقابلات 
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مع وكالة صحيقة أجنبية وخاطب الحكومة فى بيانات لا حصي لها مؤكدا 
على أن هذا البلد فى طريقه لكارثة قومية . ولم يكن بوتس يتحدى 
النظام الاجتماعى الثائم ولكن كان يؤكد على نشل القيادة فى ادراك 
مدى ديماجوجية نظامها ٠‏ وفى عام ١1417‏ ترك بوتس رومانيا الى 
الولايات المتحدة الأمريكية بعد تُوجيه الحكومة دهديداتها له وحددن 
مئفاه فى احدى القرى ٠‏ وبعد رحيل بوتس بفترة ليست حلويلة وقعت 
رومانيا تحت وطاة التغيرات التى تجرى فى الكتلة كلها » والتسردى 
الملحوظ فى بنية النظام القائم الذى تمثله زمرة شوشيسكو » مما ادى الى 
تزايد الانشقاق فى عامى 15488 و1184 . 


رقم قرايدا اشكال؛ الاتشماق ,التروى والجباعي: فق روبانيا وق 
كل بلدان حلف وارسى ٠‏ ورغم تفشى الفساد السياسي والأخلاقى واليتس 
فقد أصرت قيادة الحزب على التمسك بالسلطة وعدم التخلى عنها مهما 
كان الثمن . وحاول زعماء بلدان حلف وارسو تجاهل الأشكال الوليدة 
للنعالية السياسية ووضعها على هايش العمل السياسى . وفى هذه 
الظروف كان ميلد حركة تضامن فى بولندا بمثابة طوق النجاة الحدّيقى : 
وبدا بعد تشكيل حسركة تضامن التى سبقتها أنشطة لجنة الدفاعء عن 
العمال (06018) أن النظام ‏ حتى وهو تحت المظلة البرجتيفبة ‏ فى 
طريقه لأزمة طاحنة ٠‏ ويتطلب فهم تطور المبادرات التى قام بها الموتمع 
المسدنى ادراك حج م الدور الذى قامت به المؤسسسات المس_تقلة 
فى بولندا بداية بالكتيسة الكاثوليكية وكذلك دور دوائر المفكرين الكاثوليك, 
بالاضافة الى عناص اخرى مهمة منها تقوية أواصس الروابط بين المدنيين 
اليؤلكبين: المنادين بيبدا الشعالية ويصناض الدعين والمملوينات فى اوري 
وامريكا بما فى ذلك مجلة الثقافة « كولتورا 116:8 » التى تصدر فى 
باريس والتى عدت قناة اتصال كانت جسر! يربط بين المفكرين النتقاد داخل 
وخارج بولندا ()) . 
مقدمات صعود المجتمع المدنى : 
ان منظمة تضامن فتحت فصلا جديدا فى تاريخ أوربا الشرقيسة 
باستخدامها لكل الوسائل والامكانات , لايقاظ الاتجاهات الاجتماعية التى 
شال سهيافها ويتسسهيا التمسيد عات التن امنفافت المسهم 
التوتاليتارى » وتبسع انهيار هذه الأنظمة بعث المجتمع المانى . 
ان بعث المجتيع المدنى فى بولندا جاء نتيجة طبيعية لمقدمات عدة منها 
فقدان الأحزاب الحاكمة لسلطتها وهيبتها وثقتها بنقفسها , اضافة الى 
يعض العوامل الدولية التى لعبت دور؟ أثر فى تطور حركات المواطئين 
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لات ممع 1 ذل ف عام ه6/اةا من قبل ممثلى حلف وارسو * وكذلك الاهتمام 
بميثاق حقوق الائنسان ٠‏ 


ولمج كو يويك ان إجيريك مون نان كناو املاطل انالا قفا 
يحفكوقل الانسان ولم يكن لديهوم أى أستعداد للاستمرار والعمل وفق 
المواثيق الدولية , الا ان هؤلاء الزعماء ادركو! أن عيادىء المدثيين 
الدافعين. عن الفعالية السياسية تتفوق .على عقائن. الحرب الجسامدة ٠‏ 
المماهدات: الحولية واضعيي فق الاغتان حفوق . الانسان؛ والو اطنين. .. 
تشكيل لجان اعديةة "فى :الدرل- الشيوحيّة: للقفاع .من المناعتسيلين: النين 
ارا الأضطهان ٠‏ لقد مذح الزعماء السوفيقيون النقناد المهليين فرصة 
غير مسدوقة لتوجية التساؤلات والمساءلات عن سسياسات الذظام وذلك 
رغبة منهم فى الظهور للعبان كشيوعيين صادقين . ان وضع الزعماء 
فى موقف دفاع لمخالفتهم الوعود التى أجذلوها والخاصة بتبنى انظمتهم 
لاستراتيجية .جسديدة تجاه جماعات المجتمع المسدتى المساعد فى أوريا 
القترقية والتضاين مع طبحايا: الانتياكاث” لحفوق الانسان يعد اصيد 


بولندا ٠١‏ سمث المجتمع الدنى : 


لقد انهار المجتمع البولندى فى نهاية السبيعيئنيات بسبب القلاقل 
السياسسية »6 وبدلا من مواجهة فشل النظام فى مجال الاقتصاد الموجه* 
وف تبنى اصلاحات حريئثة »© عادت البيروقراطية الشيوعية لاستخدام 
الديماجوجية والارهاب للحناظ على الوضع الراهسن . ان الحاجة 
لحركة تضامن المستقلة ب التى لا تخضع لسيطرة الحزب س كمنظمة 
بديلة قادرة على استيعاب المطالب الاجتماعية من أجل احداث تغيير 
سياسى واقتصادى عاجل أاصبحت ملحة مما جعل اللعبية السياسية 
التى أصرت على أن التغييسر لابد أن يددا من موسكى تفقد فاعليتها ٠‏ ورقفضصت 
الثورة البولندية السلمية المستقلة عقيدة التفرد بالسلطة التى يعمل 
بها الفسزب الشيوعى ٠‏ وطزهة: برنامجا هن أجل تمويل مجتنم العدلة 
السوفيتية لنظام التعددية 5 أن تعطشس منظمة تضامن لسر عغسور 
التحديث حرر المواطنين من الأعباء التى أثثئلت كاهلهم مسيب الأنظمة 
السروقراطية التى كانت تحط من شسأن المجتمع المدئى . ان الحيود التى, 


١ك‎ 


بذلت من أجل حركة اجتماعية جديده خلتت ندا لا يكل ينازع الحكومة 
فى سلطتها وهى الدركة التى أدت ب حسيما يترى مساكس فييسن 
6 :218 الى تقسدم وتطور فكسة المواطتين القسوميين (0) ٠‏ ان 
فلو مكل هذة الحركة دمع تختافرها ينؤتراك القنبباكية وده سباق 
كانت اعتفالا له يتصوى الستاليفيون تحققه > لقند قات سركة تضنامن 
سد فادها وقيرة سيت اثبانها بان النطان الكاف ققد اتلطانه مول 
يعد نظام جيريك ‏ أيدلوجيا وسياسيا سا هلى النموذج التثليدى 
للتوتاليتارية ٠‏ ورغم أن المؤسسات القمعية ظلت قائمة الا أن وظيفتها 
قد قلصت فعلا » كما رفضت أغلبية الجياهير قبول أدعساء الحسزب 
الشيوعى بالشرعية اذ شعروا بأن « خمسة وثلاثين عاما من الفوضى 
السياسية قد جاءت بالآمة لنقطة الافلاس الاقتصسادى والسيساسى 
الاجتماعى وان أى حل حقيقى اشكلة بولندا يتجاوز مجرد اجراء تغييرات 
فى مجالى السياسة الاقتصادية المى تفيير طبيعة العلاقة بين السلطة 
والجتمع المدنى )» ٠ )١(‏ 


وكشفت حركة تضامن ( .198 س 1981 ) أن هيمنة الحسزب 
غير شرعية ونفضت غيار السئين عن العنصر الأصيل الذى تنطوى عليه 
الارادة الشعبية . لقد فكرت الحكومة البولندية مليا فى اللجوء الكامل 
للقوة العسكرية لمعارضة حركة الاحتجاج الجديدة فى اغسطس ١14.‏ 
الا ان الحزب الشيوعى وجد نفسه عاجزا فى مواجهة الحركة الاجتماعية 
التفاوض حوله الا أن القيادة الشيوعية اتخذت موقفا دفاعيا ٠‏ وفى 
أجبرك الحكومة الشيوعية على الاعتراف بحق النقابة المستقلة فى 
.الوجود ممأ جحل وجودها الأيديولىوجى الكلى فى الحكم بددق كخدعة . 
وبعيدا عن التبسك بالتنويض التاريخى لحكم المجتمع ظل الشيوعيون 
فى السلطة بفضل الجمود البحت واستخدام منطق القوة ٠‏ ولم يستطع 
الغزتب الشيوضى كمه قحنب بعت المفتتع: الدني » ويا “ذلك .رادها 
فى مؤثمر الحزب فى يونبو 1981 حين بلغ الصراع بين الفلاحين 
متحت لتضامن ٠‏ 

ان “الؤكرات الخارحية: وبالتحدية الضفوط اللشارجية وخاضة من 
الأكحاد. السوميفن: .و طنيورية الخاثيا الذييفر اظلية :رادت حقه الدوامنا 
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اجتماعية قوية 2» وانضم لصفوفها العمال المفكرون والطلاب والفلاحون٠‏ 
ولم يعد فى المستطاع تأجيل الصراع بين البيروقراطية الحزبية والتخدى 
الشعيى على يد النقابة اللستقلة . لقد دعمت الكنيسة الكاثوليكية 
دون تدخل مباشى فى الصراع 5 ويما لها من هيية وتاثير هس 
المطالب الاجتماعية للنقابة ٠.‏ وفى نفس الوقت حاولت الهيئة الكاثوليكية 
تهدكة المناضاين الفاعلين فى تضامن » وسعت لايجاد جسس دين الحدومة 
والمعارضة ٠‏ وفى الحقيقة لقد سسيطرت ثلاثة اتجاهات رئيسية على 
الساحة السياسسية اليولندية طوال عام ١981‏ وهى ؛ الحزب الشيوعى 
الكنيسة الكاثوليكية ‏ وحركة تضاين التى اخذت فى الانتشار 
والامتداد . واكتسبت تضامن فى غضون شهور طبيعة هجومية اذ تجاوز 
جدول اعمالها القضايا الاجتماعية المحدودة + وهدفت الى التفاوش حول 
النادعف الدستووية كلابة. التولئدية ٠.‏ رق تمن" الوكس :ودينا فيد 
السوفيتيون فى جلد تضامن بسيب اهدافها التآمرية المزعومة ركز 
الاعلام الغربى على الاستراتيجية الطليعية للحركة بيبا فى ذلك 
استخدامها لوسائل سلمية بعيدة عن العنف من أجل تحقيق التغيير 
السياسى ٠‏ ان الاهتمام الذى ابدته وسائل الاعلام الغريى ينضال 
تضامن لتحقيق العتق الاجتماعى والسياسى مد الحركة يدعم معنوى 
كانوا فى أشد الحاجة اليه آثناء هجومها العثنيف على الشيوعيين 
الأرثوذكسى فى بولندا والخارج * وأصبحت المجابهة بين الحكومة وتضامن 
لا مقر مثها ففى اكتوبر ١58١‏ أصيح الجنرال ياروزلسكى الذى عين 
رئيسا للوزراء وذلك فى فيسسراير من نفس العسام أاصبح سكرتيرا أول 
للحزب الشيوعى وكان ذلك الموقف خريد؟ من نوعه فى الكتلة السوفيتية 
وائذر بتوجيه ضربة عسكرية ضد بولندا ٠‏ 

لقد أثارت المطالب الجريئة التى نادت بها حركة تضامن ذعر طبتة 
الحكام فى بولندا مما جعل الجيثشى يطالب فى "١‏ ديسمبر 158١‏ بتطبيق 
القانون العسكرى على البلاد ومئذ ذلك الحين تم حظر نشساط تضامن 
واعتقل زعماؤها » الا أن تطبيق القائون العسكرى ام ينقذ النظسام من 
مصيره . وبيئما بحاول النظام العسكرى أن يحصل على أوراق اعتماد 
جديدة من الشعب وأن يسرم القاعدة الشعبية التى كوئتها النقابسة 
أعلن الاتحاد السوفيتى تحت قيادة ميخائيل جورباتشوف بعد عام 1146 
تأييده للستالينية الجديدة ومن ثم لم يعد حظر منظمة تضامن منطقيا 2 
وقى عهسد جسورباتشوف أصبحت التهديدات السوقيثية بالتدخل 
العسكرى © بسبب سياساءتة الزهيم القى تورث وانتر اريجها 
اميا عييس وازت بالنيية * ورا للتفييرات الثى كانت تتم فى 
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الأحمان السوفيئ. ويسيب فقل خططه الاقتصادية والاحمافية ان 
ياروزلسكى منح عفوا عاها عن المعتقلين السياسيين والفى القاذون 
العسكرى ووعد بائنهاج مسيره اصلاحية كما صدق على سياسة 
البروسترويكا لجورياتشوف ٠‏ وأصبح نصير! مقريا للزعيم السوفيتى فى 
حلف وارسى حيث جايه جورباتشوف اثتلافا قآمريا من زعماء رومانيا 
والمانيا الشرقية وبلغاريا وتشيكوسلوفاكيا المعادية للاصلاح ٠‏ ولم تكن 
جهود ياروزلسكى لاسترضاء الجماهير كافية لاقناع المجتمع البولندى 
بمصداقية سياساته ٠‏ 


اق اركضن المكوية البو سجرج القترطية اقدن ن وشويه 1 
الفاعلين المدنيين البارزين ٠‏ اقنع البولنديين بأن نظام ياروزلسكى لا ينوى 
جنا الحخلى :من الازرث البقيض القبيعة ومن ثم كان اننهيان الأنسة 
الجديدة حتميا خاصة فى ضوء مشكلات الأزمةالاتتصادية المتزايدة 
واتساع هوة الخلاف بين السلطة الرسمية والمجتمع المدئى المتنامى . 
لقد فسر ج. اف براون 86088 .7 .3 المرائب المتمرس للشئسون 
الشرق اوربية الاضطراب الذى ساد بولندا قبيل اجتياح ١945‏ فقال : 


(( حقيقة » ان صورة بولندا الآن تمثل مجتمعين ‏ ( الرسمى ») 
و« البديل )) ٠‏ ويتكون ( الرسمى )) من كمان النظام وعدد كبر من 
الناس التى تتعاون بارادتها أو عدم أرادتها ممع النظام 0 والمجتسسمع 
« البديل » الذى يلعب فيه الشسياب ‏ وهم يتخبطون ‏ دورا عظيما ,2 
مستخدمين وسائل اعلامهم الخاصة » وهى الأنشطة الأدبية والثقافية 
والتريوية ٠‏ ويتجئب المجتمع ١م‏ السديل » الاصطدام بالمجتمع «الرسمى» 
كلما كان ذلك ممكنا ٠‏ لقد وجد المجتمعان فى جميع بلدان أوريا" 
الشرقية الشيوعية » الا ان الهوة بينهما لم شكن يمثل عمق قلكك. 
التى وجدت فى يولندا اذ لم يكن المجتمع « البديل » قد نظم جيدا 
وبالالى لم يسخقل ذاثيا » 7م ٠‏ 
ان قرب وقوع آية أزمة جديدة يتوقف على مدى السطحية التى 
سيبديها النظام القائم نحو ما يجرى فى بولندا . ورغم الجهود المتواصلة 
التى تبذلها الاحلام الشيوعية لزرع نظم على الطراز السوفيتى فى شرق 
أوربا واضفاء الشرعية عليها الا أن النظام فى بولندا لم يظفر بموافقة 
شعبية حقيقية . وفى بولندا ‏ أكثر من أى بلد شيوعى آخر ‏ أصيح 
فقدان القيادة الشيوعية اشرعيتها جليا ٠‏ لقند (منت فئات معينة داخل 
الحزب الشيومى 2 عام 565 بأن التغفير ييكن أن يولد من رحم الحلف 
الشدوعى تحديدا من الجناح «١‏ المبتنير » ولكن جعد سحق ربيع برام » 
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وقمع 1154 المعادى للمبدعين فى يولندا وأصبحت هذه القناعة مجرد 
وهم يتعذر الدفاع عنه . لقد عانت الشيوعية منذ قيامها فى أوربا 
الشرقية من أزمات مستمرة »© أزمة السلطة والشرعية »© أزمة الأخلاق 
وبالطبع أزمة الفاعلية الاقتصادية . لقد عانت الانظبة من نوعين من 
الازمات ظاهرة وكامنة ©» وعندما فقد الحزب الحاكم ثقته بنفسه وظهر 
الممثلون السياسيون كبديل تصولت الازمات الكامنة لمواقف ثورية ٠‏ 
ولا بد حسيما ترى اللينينية الكلاسيكية ‏ لكى تقع الثورة أن يكف 
الحكام عن اللجوء للأساليب القديمة وأن يكف المحكمون عن الامتثال 
للاساليب البالية . 
وتم التخلى عن الرمزية السياسية الزائفة للنظام القديم والغى 
كل ما هو محظور سياسيا » وتحطم فجأة الحاجز الذى يمفع التجريب 
السساس + وانقلب المسيذاة الكلى للحقيقة السيسياشية راسا على عثب 
تحت وطاة هذه الظروف . وسطع تجم هؤلاء الذين شهرت بهم السسلطة 
باعتبارهم « أعداء للشسعب »© كرموز حقيقية للأمل القومى لتحقيق 
م الخائص » ويبشمل الانتقال عادة تعديلا انعسيج السلطة ٠‏ وصرم 
لجماعات اجتماعية وسياسية جديدة بالانضمام للكيان السياسى . 
واصبح خلق مناخ شعيى باستعادة الهيبة المدنية آأمرا له الأولوية 
بعد أن حقرت الأصول الستالينية من ثشسأن المجتمع المدنى وجعلت من 
. أفراده وبالقوة مجرد صبية يقومون بأعمال صبيائية ©» ولكى يستعيد 
المجتمع المدنى لهييته كان لابد أن يصل لأقصى درجة من الوعى بذاته ٠‏ لقد 
شملت الضغوط النفسية التى مارسها ستالين زرع الخوف من الكائنات 
الانسائية التى تتورط فى أنشحلة سياسية توصف بأنها تخريبية . ان أى 
شكل من أشكال النقد والاستقلال يعنى ‏ حسبما ترى التوتاليتارية س 
هجوما على ادعاء الأمة وتظاهرها بالمعرفة والقدرة الكليتين . وأشار 
جاسيك كورن الفاعل المدنى البولندى الى أن بزوغ الحركة الاجتماعية 
الجماهيرية فى بلد شيوعى سيعقبها نتائج ستكون أكشر قوة من أى 
محاولة يقوم بها النظام لاجهاضها »© ولا يمكن أن يتم هذا التطور دون 
نضوج المعارضة ودون النيل من استبدادية النظام الستاليئى فقال ٠‏ 
« ان الأمر يرجع لعام 1197 ٠‏ اننا لم نتخل عن الشيوعية يعد »2 
ولكننا مع الرأى القائل بأن الحركات الاجتماعية يجب أن تكون مستقلة 
عن الحزب والحكومة ٠‏ لقد مرت العلاقة بين المفكرين والعمال بآوقات 
عصيبة خادل الفترة من 1554 الى ٠/ا5١‏ وفى عام 1954 أدرك المفكرون 
ضرورة التحالف مع العمال . وبعد عام 191/٠‏ وصل العممال لنفس 
الاستنتاج ٠‏ وافرزت المتجربة لجنة الدفاع عن العمال (007 
ك1 


' الذي أثمرت محاولاتها لتعزيز قدرة الحركات الاجتماعية على تنظليم نفسها 
ثمارا رائعة وذلك في عام ١948١‏ » ري ٠‏ 


0 وأضاف كورن ومو واحد من مؤسسىير المعارضة اليولندية وأكفاأ 
واضبعى استراتيجيتها قائلا : 


« حقيقة . لقد قمعت تضامن ونحولت للعمل السرى »© ولسكن 
هذا لا يمكن ان يغير حقيقة أن أسس النظام التوتاليتارى قد قوضت ٠‏ 
' لقد خلقنا ودغمنا حرية التعبير حنى أن السلطوبين كان لا بد لهم أن 
يفتحوا نار الأعلام الرسمي علينا + ونسبب ما مارسته تضامن السرية 
مْن ضغوط قان كل تلك الحركات الاجتماعية القى طال صمذها لم تحد 
مجرد دمى »© هناك طريق واحد : من التوتاليتارية الى الديمقراطيسة » 
| ولقد قطعنا فى سبيل ذلك شوطا كييرا » (5) * 5 


ان بقاه تضامن فى بولندا فى ظل القانون العسكري وقدرتها على 

خلق ثتافة مضادة عن طريق دور النشر » وصناعة الأنلام » والجرائد 
والمجلات التى لا تحصى »© وأشتكال آخرى من الفعالية الاجتماعيسة 
.. المستقلة يكشف مدى ,ما.خسره النظام وعجزه عن ممارسة طرقسه 
القمعية التقليدية ٠‏ وكانت بولندا بلدا تحكمه دكتاتورية فظة تستخدم 
القمع والجيود الاجتمامى والمناورة والتهديد بشبح التدخل السوئيتى 
الذى لا يقهر الذان كلك لم فقس ام المغارفنة دؤرها مهمرك تكسرة 
دونكشوتية بل لقد تمتع البولنديون حتى فى أحلك ظروف القمع الذى 
اسنتخدمه النظام العسكرى بيحاك أرحب. للعييل فن أجسل 0 
ولمارسة أنشطة اكثر استقلالية من تلك التى اتيحت للرومانيين 

حكم الديكتاتور شوشيسكو . ويعود الاختلافا بين النظامين عر 
التى مارستها الحركات الاجتماعية البولندية على الجسد السيامى » ان 
#ن تضامن خلقت ب رغم هزيمتها المؤقتة ب احساسا يالوحدة السسياسية 
والثقة التبادلة وهما النصقتان اللتان كم تتمتع بهما الدولة التوتاليتارية 
التكليدية أبد١‏ 35 وحقتيقة مان حيك ا 5 قام؛ به من تكد سه 
أثناء الحم العسكري: ب قد أدى مهيته على اكيلك وجةه وضمن ديمومة 
الصراع رعم غياب زعماقه التاريخيين فى المتقل ٠‏ وظهسرت صحيقة 
تضامن السسيرية تيحودنك مازوفتس ينا علتمةمع9” للوجوه دون نْ 
انقطاع وبلع توزيعها خمسين آلف نسخة . وتكونت اللجان غير الرسمية 
لجمع التبرعات لعائلات' المناضلين المعتقلين وغيرهُم من شحايا القبع . 
وفى الوقت الذى يدا النظام مسيطرا تماما على مجريات الأحداث , 
استمرت حركة المجتمع المستقلة بل وازدهرت ٠‏ 


تاريخ أوربا د ١31‏ 


اذا كان القانون العسكرى عقبة فى طريق المجتمع المستقل » 


مكذا ا ا ا 
التناقضش الذى وقعت فيه السلطة الحاكمة بعد فشلها فى كسب أى دعم 
شعبى وهو الدعم الذى يعد مهما لها كيما تستمر فى السلطة ٠‏ 


ان ظهور تضامن فى اغسطس. .118 ومطاليتها بالتدخل السدائم 

فى الششئون القومية اأدى خلال وقت قصير الى حتمية التغيير فى بولندا 
خاصة بعد ظهور نواة جديدة على الصعيد السسياسى التف حولها 
المناضلون الانساتيون المدافعون عن الحقوق المدنية وقد تمتعوا دوما 
بصورة جميلة ول هده8 فى عيون العمال الراديكاليين . لقد حققت 
لجنة الدفاع عن العمال انجازا عظيما فكان مجال نشاطها الركيسى المجال 
الاجتمامى بجانب المجال السياسى . 


أمسماء هؤلاء الذين تورطوا فى مثل هذه الجرائم . ان روح لجنة الدفاع 
عن العبال كبا أسباها جان جوزيف لييسكى هى اللقساح الطبيعى 


لجنين 'المجتميع' المدنى البولندق ؛ وقد ارتكسزت على رقسض مطسلق 
للاكانيب الرسيية» 


(( الصدق هو اهم المبادىء الآخلاقية التى تتبناها لجنة الدفاع عن 
العمال:.. وهذا المبدا له الى حد كبير . اسس وميررات برجماتية 
عن ذلك . الذى يشحجب العنف والكره ٠.‏ لقد لجات السلطات للمناورة 
والمساومة عندما تحرت اللجنة. الصدق: وقالت الحقيقة .. لقد كسان 
الأفضل لها أن تشحب الزيف ليساعدها ذلك: على كسب .الثقة . عسن 
الاستسلام لاحتمال أن الحقيقة التى 0 الستلطة سوف 'يكشقها 
الاعلام )» (11) ٠+‏ 
0 030 أوهندما كونك لخن الدماع .من العمال فى خم احا بلغ عدد 

أعضائها 1ه عضوا الفقظ <١‏ ويعد عام واحد غيرت الجماغة اسمها الى 
التجنة الاجتماعية للدفاع عن الذات 86 اتصتصدم0 معصة له ماو8 هلومع 
وأدرك حاسيك كورن وآخرون ممن لهم الخبرة فى صراعات المعسارضة 
فى بولئدا أن المجتمسع المدنى ‏ اذا لم ينظم حركته # سوف يخر بسهولة 
لمعارك ضارية وستفترسه قوات البوليس المتمرسة . وفى عام ./111 


١ك‎ 


عندما حاول المضربون فى جدانسك عاقتة4© أن يحرقوا المقر الرئيسى 
للحزب الشيوعى قال لهم كورن : 

الا تحرقوا لجماتهم 0 اذهبوا. وأقيمو لمجسانكم » 5ن ٠‏ 

لقد ساهم عامل آخر فى جعل موقف بولندا فريدا من نوعه وهو 
المحاولات الستالينية لاخضاع النظام لمنظومة معينة » وظلت هس كمسا 
أشار أيتسك كو لاكفسكى : 


( المصدر المستقل الوحيد للسلطة المعنوية في مجتمع عليل )(9؟1). 

وتدريجيا وبحلول نهاية السبعينيات ولعجن النظام وقشله فى 
الاضطلاع بمسئوليات الاصلاحات يدا تشكيل حلف قوى المعارضة فى 
بولندا » وبفضل العمل المضنى الذى قامت به لجنة الدفاع عن العمال وكذلك 
جهورد جماعات المفكرين الكاثوليك الذين وصفهم متشنك ذات مرة ياتهم 
« المعارضون الجدد » » أصبح من الممكن خلق عسلاقة رمزية بين 
الانتلجنسيا الناقدة والكئيسة والعمال ' ويذل المناضلون المدنيون فى 
لجنة الدفاع عن العمال وشبكة الاتصال الدولية جهود! فائقة لانجساح 
اننجار 118٠١‏ . ولم يتمرد العمال فى بولندا على الصعوبات الاقتصادية 
ولكن على الهرم الكلى للاستبدادية الذى اتخذ اسم « الدكتاتوريسة » 
ولم يكن هناك. أكثر من المفكرين المبدعين وعيا يأن تخلى النظام عسن 
سلطيية المعنوية شيع منطقى ٠‏ الا أن العمال أدركوا الفجرة 'الواسسعة 
بين ما تدعيه الحكومة لتجسيسد مصصسالح البوليتاريبا وطبيعتها 
الأوليجاركية )١5(‏ البييروقراطية الحقيقية ٠‏ وفى هذا الصدد قال 
كرلاكفنسكى : 

«.يمكن للمرء أن يرى مذ بدايات الاضرابات فى صيف ١58١‏ أن 
العمال كانوا على وعى تام بحقيقة أن الصراع من. أجل الحصول عسلى , 
حردات ثقافية جبوء أساسى من قضسيتهم وأن هسذه القضسية ستحس 
اذا لم يترجموا معاناتهم لعدد من المطالب المسياسية المجددة منها حرية .. 
التعيير وحرية النثي » وفى اطار وضع حد لاتفراد السلطة يوسائل 
الاعلام المغى العديد من القيود التى فرضصت على الكنيسة كمبا اطاق 
سراح المعتقلين السياسيين ٠‏ لقب كان واضحا مئذ اليداية أن تصرد 
العمال لم يكن ضد الفقر وظروف العمل المجحفة فقط بل كان فى 
الأساس ‏ تمردا ضد حكم البلاد بالاكاذيب » (060) ٠‏ 

ما هو الاطار الاستراتيجى الذى ضمن نجاح تمرد تضامن ؟ 

كيف أمكن للطريقة السياسية والابداعية التى 'انتهجبا الفاعليون 


1١1 


المدنيون البولنديؤن أن تتجاون الاجراءات الصسارمة التى تتخذما 
الحكومة؟ يمكننا أن نجد اجابات لهذه الأسئلة فى ضوء المقالات السياسية 
المدوية لمتشضنك والتى بين فيها مباديء وغايات المجتمع المدنى البولندى. 
وحلل متشنك فى مقاله ٠‏ الارتقاء الجديد » الذى نشى عام 1115 التقاليد 
: السياسية للصراع المعادى للتوتاليتارية فى بولندا © فرأى أن كك 
المحاولات التى استهدفت تغير النظام والتى جاءت بعد الادانة الشعبية 
للستالينية عام 1105 حملت ننسى الأوهام وهى امكانية تغيير النظام 
من الداخل ٠‏ واعتقد التعديليون بان مسعود الجماعات الليبرالية لقيادة 
:الحزب سوف يجعل الاشتراكية ذات الوجه الانساني ممكنة ٠‏ واعتقد 
٠‏ اليقيئيون الجدد » الواحد تلو الآخر ‏ اذ لم يكونوا سجناء « الرؤية 
الداخلية للحزرب  »‏ فامكانية التأثير على الحكوية من خلال ما سمى 
« بالثعاون الناقد » . وعارض التعديليون شنوع الهسزب للكرملين 
.ووجدوا منيعا لمعارضتهم قي الانسانية المارصيسية الأصلية 2 وراوا أن 
الاشتراكية على الطراز السوقيتى انحصراف عن الوعود الأصسيلة 
اللمادية التاريهية ٠‏ ان اليقينيين الجدد واغلبهم من المفكرين الكاثوليك 
لم يثقوا فى الرؤية الماركسية الا أنهم اعتبرو! العلاتة الودية مسسع 
'الاتحاد السوقيتى دعامة ضيرورية لبقاء بولندا ٠‏ ويقول متشتك : 


« اذا اعتير المرء تنظيم الدولة فئ الاتحساد السوفيتى ككنيسة 
,واعتيرنا العقائد الايديولوجية الماركسية كانجيل » فان التعديلية كسانت 
موالية للانجيل وتطور تفسيراته الخاصة فى حين أن اليقينية الجسد.دد 
شايعت الكنيسة ولكن ايمانا منها يان الكتيسة ستختفى ‏ ان عاجد 
أو تهلا )») (15) ٠‏ 


ان افلاس التعديلية خاصة فى الستينيات لا يخنى اهميتها كتجربة 
“تسثفيك منها الاتتلجنسيا الناقدة فى بولندا ٠‏ ان هزيمة التعديلية تعنى 
فى دول رومانيا وتقميكوسلوفاكيا والمجر نهاية الأوهام الخاصة باعادة 
تشكيل النظام القائم وكان التحرر التراجيدى من هذه الأوهام شسيئا 
لا مفر مئه لتحقيق الصحوة . ان تفكك السلطة فى' الدول التى غابت 
أو قمعت فيها التجارب التعديلية مثلبلغاريا ورومائبا وصعود تياراتا 
اغكرية بديلة فيهما كان أكثر صعوبة عنه فى بولندا وبلفاريا حيث وجد 
التعديليون الانسانيون ثقدا عثيفا للأحلافت الحاكية وساهموا فى اعداد 
مناضلين شبان تخلوا فيما بعد عن العقيدة الماركسية كلية » وف ظرقت 
'"تاريقى حاسم تحدوا النظام يما لديهم هد طموح وآمال تفضسعح التناقضص 
بين الأيديولوجية الرسمية وحقيقة الاشتراكية * 
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لقد روت التعديلية س- رفم سذاجتها وتنككها س ظسيا الثقافة. 
السياسية الشرق أوربية وساهمت فى تكوين الاحسلاف السياسيسة 
والفكرية المعارضة كما ساعدت المعارك الأيديولوجية التى دارت من أجل 
محاولة إعادة الوجه الانساني للماركسية فى تعميق فهم أعصال ميلان 
اكونديرا وكازميرتس براندى لإلتوء8 ##نتساعممكة ولا يعني ذلك أن هؤلاء. 
بالكتاب لم يعبروا الا عن الصراعات السياسية س لأنهم عبروا عسن. 
المبادىء العليا التى شملها الصراع بين الرجهيين الأيديولوجيين والموالين 
للتعديلية 8 وان التعديلية قايبت امن بين أشياء اخرى سم يراك الاعتبار 
لفهوم الانسان الذى تجاهلته عققائد الحزب كما أكدت على ضرورة 
الشاركة فى نقد الوضع الراهن مثسيرة الى أن الاثتلاف الحاكم لم يكن 
حصينا كما يبدى ‏ لقد تخطى التعديليون نطاق الفمالية الاجتساعية 
التى ازدهرت فيما بعد من خلال الحركات اللا ماركسية والمعادية 
للماركسية التى نشأت فى السبعينيات والثمائينيات الا أن موطن الضعف 
فى هذه الحركات هو محاولتها اضفاء المثالية على السلطة القسادمة 
واعتقادهم فى امكانية اصلاح عيوب النظام ومن ثم لا يوجد أاى سييل. 
للتخلص جذريا من النموذج الماركسى الاجتماعى ٠‏ لقد فشل ممثلى التعديلية 
فى طرم يدائل سياسية حقيقية للأنظمة القائمة وكان منتهى آمالهم هو 
رتق عيوب النظام لا التخلص منه وقال ميتشنك فى هذا الصدد : 


« أعتقد أن خطا التعديليين الفادح لا يكمن فى هزيمتهم فى الصراع, 
داخل الحزب من أجل السلطة ( حيث يتعذر فوزهم بها ) فقط ولسكن 
فى طبيعة هذه الهزيمة ٠.‏ انها هزيمة افراد طردوا من مواقع سلطاتهم. 
ونفوذهم ولم تكن ارتدادا عن برنامج يسارى ديمقراطى سياسى لسه. 
قاعدة عريضة ٠‏ ولم يبطرح التعديليون أبدا مثل هذا المرنامج )) (19) ٠‏ 


ان آخر المواصف التى هيبت على الأوهام التعديلية جاعت مع. 
أحداث مارسى ١558‏ فى بولندا عندما أظهر الحزب الشيوعى طبيعته- 
الشوفينية والفاشية الحقيقية بل أصابتهم صدمة التدخل العسكرى فى 
تشيكوسلوفاكيا وقمع حركة الاصلاح فيها فى أعغسسطس 1138 سه 
ويمكن القول بأن أحداث عام 1558 دقت المسمسار الاألخسير فى نعشس 
التعديلية ؛ وباك واضحا لكل من أدرك مدى فداحة المأساة التى تمت 
هذا العام أن الخروج على السوفياتية لن يتم الا بسخاصمة قاطعة لكل 
الأوهام الماركسية ٠‏ وكان ليتسك كولاكفسكى الماركسى التمعسدبلى 
السابق مثالا للرؤية الجديدة الخاصة بالصلة الوثيقة بين رؤية الاممية 
الاركسية وممارسة الشيوعية فى القرن المشرين حيث قال : 


1 


1 « لقد أصبح سخفا أن نقول ان الماركسية هى قضية الشيوعية 
القائمة اليوم ».ومن ناحية آخرى فان الشيوعية ليست « حطآ » من 
شان الماركسية ولكنها التفسير ا ممكن الذى يقام على أسس متينة 
رغم كونها بدائية وقاصرة في بعض الآمور ٠‏ لقد اانتهت عيادة الغروا ي 
وهو الاسم الفلسفى الذى استخدمه ماركس بنفس الطريقة التى انتهت 

بها كل المحاولات السابقة وأسفرت الشيوعية عن وجهها الذى يهدف 
لاسترقاق الانسان » (18) + 


العديدة الذتى تستخدم أفظع داس للتعذيب ومستعدة للجصوء لأية وسيلة 
للدفاع عن امتيازاتها ؟ . لقد أصاب الاحباط التعديليين لانهيار 00 
قباوا فى سبيلها اعلان 5 للدور القيادى للحزب المهيمن ٠‏ قد 
عقف «السحيانواة: والتقفيون: العدن عن عق تر انف جذة لوقه بان 
ككينا كانت نمي كل ابيط طن ' اتعيدنا الدموائق السودائيية 
البولندية التى وجحت ق: السبسينيات. .: 


ان الصراعات بين الجماهير والسلطات كشفت خداع الآمال 
التى عقدها كل من التعديلبين واليقينين الجدد ووضعتهم فى موقسف 
أجبرهم على القيام بخيار مأسوى ٠‏ وعندما ينشب صراع ما لا بد أن 
يتخذ المرء موقفا ويعلن مع أى جانب هو المهزومين أم الماتصرين ٠‏ 
وعندما يكون الصراع علنيا فان التعديلبين المتحدين وكذلك اليقينين 
المتحدين يختارون حقما طريق الدميح بدن السلطات القائمة والفروض 
التى تنطرحها وجهات نظرهم ٠‏ أن منح الدعم للعمال المضربين ©» وللطلاب 
'الذين عقدوا مؤتمرة جماهيريا صاخبا » وللمفكرين المعتصمين كان تحديا 
اللاستراتيجية الداخلية للحزب الخاصة بايجاد تسوية مع التمديادين 
. والقدئدسن الجسدد 0 أدكرة 


وقدم متشنك طسرحا ثوريا لتغيير قواعد اللعبة التى جعلت من 
.النظام القائم فى الاتحاد السوفيتى ‏ فى ذلك الوقت ‏ عائقا رئيسسيا 
-للممارسات الجريئة المعادية للنظام ٠‏ وعلى أية حال فقد رأى متشنك 
أن الصصراع من اجل توسيع هامش الحريات المدنية ممكن ؛ ومن ثم كانت 
-« الارتقائية الجديدة » اقرب لالنموذج الأسباني عنه للبرتغالى فى طريقة 
الانتقال من الديكتاتورية للديمقراطية ٠‏ ويمعنى آخر , فقد أصر متشنك 
على الحاجة الى التفيير بشرط أن يكون تدريجيا لا عنيفا مكدسها أو 
وها ماهتا + إن اللحتائف بين الضاوات الستايقة هن جل القفيس 
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واستراتيجية منشنك أن الأخيرة قدمت لمجتمع حر وليس للحكام 4 ولم 
يكن ذلك رفضا للرومانتيكية للحقائق الجيوبواتيكية ولكنها ‏ الى حدما - 
كانت تقريبا للمسافة بين مطالب المعارضنة والجائب المحافظ بل والرجعى 
الامبربالى . ان الارنقائية الجديدة قد استندت الى افتراض مؤداه أن 
المجتيع يمكن أن يقلع عن ادمان التوتاليتارية وأن أفراده يكن أن 

يتحولوا تدريجيا لمواطنين ودون الدخول فى صراع مع الحكام ٠‏ ويدا 
أن تغلغل البنى القائمة وخلق شبكات متسقة للحمسل والاتصال هما 
أحسن الوسائل التى تؤدى لتقدم هذا النوع من جداول الأعمال .. وعلى 
عكس التجارب السابقة فان الارتقائية الجديدة 5 فق طبعة العمسال 
عامل جوهريا لتمقيق مثل هذا الانتقال السياسى 


(١‏ أن ) ا الجديدة )) ترتكز على الايمان فى قدرة الطيفسة 
العاملة الذثى ‏ بمجايهةها الصامدة القى لا ترضخ ه أجدسرت الحسكومة 
فى منأسبات عديدة على تقديم تنازلات مدهشة ٠.‏ 

ومن الصعب التنبق بالتطورات التى تجرى فى الطبقة العاملة » 
ولكن نيس هناك سك فى أن الاقتلاف الحاكم يخنى ‏ أكثر ما يخنى سه 
هذه الجماعة الاجتماعية ٠‏ وكان الضغط الذى مارسته طبقة الشفيلة 
ظرفا ضروربا من أجل ارتقاء الحياة العامة فى انهاه الديمقراطية ))(م ٠)!‏ 

أن فلسفة الارتكائية الجديدة أصبحت محورآ نظريسا لنسوء 
المعارضة الديمقراطية فى بولندا وغيرها من الدول التى تقسع فى قلب 
أوريا الشرقية ٠‏ وكتب متشنك بيصيرته الناقدة عن الأحصداث التى مرت 
فى .يولندا بعد ذلك باريعة أعوام قائلا : 

« لايد المعصارضة الديمقراطية أن تحدد أهدافها السداسية اتصسل 
لتسوبات سياسية كأن بتمرد العمال فتعلن الحكومة انها « تريد أن 
تتشاور فى الأمر مع طبقة الشفيلة )) بدلا من التخطيط لذبحة دمويةة. ٠‏ 
وعلى افراد المعارضة الديمقراطدة الا يعتيروا رد فعل الحكومة ( لانها 
لم تطلق عليهم الثار )) تخازلا كاذيا دل على العكس » دحب أن يظلوا عسلى 
اتصال وثيق ومتواصل بعامة الشعب ويقدموا حقائق سياسية 
وينظموا اعمال الجماهر وبحب أن تطرح برامج دديلة وفيما عدا ذلك 
سدكون وهما » (؟؟) ٠‏ 

ويدرى متشنك أن تضامن قادرة على تجاوز هويتها كنقابة عمالية 
لتصبح محرا يلتف حوله المجتمع المدئى الصاعد . وساهمت طبيعة 
الحركة المعادية للبيروقراطية وكذلك اتباع برناميج اجتماعى شامل فى 

كتحقيق الصحوة لاذمة : 
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أن جوهر منظلمة تضامن العمالية وسوةتاهة «منسنا عوطم 
النى أخذت فى تحقيق استقلالها يكين فق استعادة الروابط الاجتماعية م 
وتطئب الانضمام للنقابية العمالية ضمان الدفاع عن العمال والحفسوق 
إلدنية والقومية ٠‏ ولأول مرة في تاريخ الحكم الشيوعى فى بولندا بعث 
( المجتمع الدنى )) ومصل لتسوية ممع الدولة )) (519) ٠‏ 

وارتكزت الاستراتيجية الكلية للارتقائية الجديدة على المفهس-وم. 
السوفيتى للاستراكية » بيعنى أنها ارتكزت على ادراك المجتمعسات. 
السوقيتيون فى إية دولة تابيعة لاج_راء تفييرات مسياسية ٠‏ وتشيت 
الصراعات القرسة فى الاتحاد السوفيتى الذى يحكمه عصبة من الحكام 
المسئين البرجذيفيين المتشككين فى التفيير جاعتباره خطرا يميق بالمصالح 
السوفيتية ٠‏ وقدم ليخ فاونئسا 73116508 162 المتخصص فى الكهرباء 
والذى تخرج من الترسانة اللبنينية لنةلإصتط5 مندعءة فى جدانسك والذى 
« الثورة المقيدة ») كما أسسماها آدم متشنك الذى لعب ولسئوات عديدة 
دول المستشانر لقيادة الماخلمة المستقلة ٠‏ وقدمت سيرة حياأة فاوتسسا 
رؤى تفصسيلية عن المعضلات الاستراتيجية والفلسفية للمعارضة. 
الشرق أوربية قَْ العهد الذى سيق مجىء جورباتشوف فتال ٠‏ 

« الحقيقة انه يدون اتفاق يدن الحسكومة والتسعب »2 ستصعب 
قيادة هذا البلد » والحقيقة أيضا أنه رغم البيانات الرسمية عن المهام 
القومية » فان هذا اللمبلد لا يتمتع حقيقة بسيادته بل لا بد ان يعتسرفه 
البوانديون بأن سيادتهم مشروطة بالمصائلح القومية والايدلوجية لاتحاد 
الجمهوربات السوفيتية الاشتراكية » وآخرا فان الحكومة البولتدية 
الوحيدة التى سيقيلها وعمساع اتحصاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية 
هى الحكومة القى يسيطر عليها الشيوعيون + ولدس هناك ما يستدعى 
الاعتقاد فى أن الآمور ستتغبي فى يوم ولدلة »© أبدآ آن يحدث ٠‏ 

ها الذى يستتيع ذلك ؟ دستشيعةه ان آية مصاولة يقوم يها النظام 
ضد آارادة الشسعب ستؤدى حتما لكارثة »© وسيتبعه أيضا أن كل محاولة 
للاطاحة بحكومة الاضرابات البولندية هى ضربة مباشرة موجهة لمصالح 
اتحاد 'الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية . هذه هى الحقيقة ويجب 
على كل فرد أن يدركها . 
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لقد وجه لى زملاء كثيرون اللوم + واتهموني بالتخسلى عن المطامح 
الخاصة بالاستقلال والديمقراطية سا والآن أجيب عليهم بصراحة : فى 
وضعنا الجيوبولتيكى الحالى لا اعتقد بان الوصول للاستقلال والبرئانية. 
في مقدورنا الا اننى اعتقد فى امكانية التخطيط للاستقلال من الداخل ٠6‏ 
ويمعني آخر عندما تصيح مجتمعا أفضصل على مستوى التنظيم والفاعلية 
فاننا سنثرى آوربا وبقية العالم ويمكننا أن نقدم خيارة بديلا معلنين عن 
تسامحنا وانسانيتنا ٠‏ وعندما نقوم بذلك سفكون على درب الاستقلال 
والديمقراطية ٠‏ 

ان التعددية فى كل مواقع حياتنا ممكنة , وازالة الرقاية ممكنسة » 
والاصلاح الاقتصادى المنطقى ممكن » والسياسة الاجتصاعية العمسادلة 
ممكنة » الصحافة والتليفزيون الخاضعان لقواعد المنافسة ويث الحقائق 
ممكتان + استقلال العلوم واستقلال الجامعات ممكنان ٠‏ وسيتيع ذلك 
تحكم مجتمعى فى الاسعار وشبكة من مجالس المستهلكين يواكيهما محاكم 
تضسائية مستقلة وأقسام للشرطة لا يعذب ذيها الشعب ٠‏ 


سنحقق ذلك بالقوة لو ثزم الآمر ‏ يل سننتزعه من الحكويسة 
فالحقوق لا تؤخذ أبدآ كمنهة + لابد أن نكسون حذرين اذا اضطرتنسا 
الضرورة لاسستخدام العف كى لا تمرق الدولة العوائدية ارما وكى 
لا نحرمها من سيادتها التى لها بالفعل (55) ٠‏ 


ان كلام متشنك السابق دعوة لنيذ السلبية » وتضمنت مهمته 
التى بدات أثناء حركة احتجاج الطلية فى جامعة وارسى في الستينيات »2 
تكوين منظمة الدفاع عن العمال ٠‏ والمشاركة فى فريق ليخ فاونسا من 
المستشارين » ان فلسفة الارتقائية الجديدة كانت محاولة لايجاد 
مخرج عن الورطة التى خلفها نطام ها يذ التوتاليتازية ب أو.فى هسوء 
النهاية التراجيدية لربيع براغ وعدم اجراء تغييرات اسناسية فى مركز 
الامبراطورية واعتبار الكرملين بلدان اوريا الشرقية امتداد! طييعيا 
لامبراطوريته الداخلية ادرك المناضلون أن أية محاوئة لتحدئ وتفيير شكل 
السلطة الحالى ستؤدى حتما للتدخل السوفيتى ٠‏ ورغم كل الظضروف 
كان لدى المناضلين المدنيين الكثير ليحتقوه فى البلدان الأوربية الشرقية 
المركزية وأهمها انشاء بنى متناسقة من المؤسسات ومن ثم أصبحت 
الحاجة ملحة لائشاء منظمة كتضامن . ولم تكن المنظمة الجديدة مجرد 
حركة يقتصر عملها على الدفاع عن مصالح العمال » بل كانت كبيسا 
أشار فاونسا نفسه ‏ صعودآ لشكل حديد من السياسات حيث عارضت 
الازدواجية التى يمارسها الحكام ٠‏ وفيما يعد سيتحدث قيتس لاف هافيل 
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عن كا المضارحة وهو هي المعنى الأعيق الذئ يكين ازا انتصارهها 
علي مبادىء السياسية الواقعية عآناناهم انع ؛ لقد تحول' الحكم 
لشركة جماهريية و الستوان تيصو " اللطتاتيية عارن البريكاستية 
البيروقراطيةٍ * ويضف ليخ فاونسا ‏ فى سسيرته الذاتية ‏ تجسرية 
تضامن فلي انها بداية لشبكل حديد من السياسات »© وتجرية تضنع فى 
الأقتبار الخاط القصوئ" الى 'نتعدى الانساننة وعفوق الاستسان + 
ان السياسات الجديدة لا تصف المجتمع الشعيى بالعصيوية ؛ وتوكد 
علق حق كل قرخ في الالخطلافه وق العصياع الدقى © أن امديية امتطادية 
تضامن يرجع لتجاوزها حدود بولندا » فكان ميلادها أحد التطصورات 
التاريخية الثى رفعت» ٠‏ الستار عن فصل جديد فق تاريخ 0 القومى بل 
وبشرت بنظام عالمى جديد . وقال فاونسا فى هذا الصدد : 

« ان تضامن هى اشارة آخرى تدل على بيدء العهد الجديد * وان 
أحمال الماضى قد زالت عن كاهلنا » وهى تحثنا على البحث عن حلول 
جديدة > وتحثنا على قحدى المشكلات امعقدة ٠‏ اننا البولئديين ‏ تعرضذا 
لضغوط من كل الجوائب وكان نزاما علينا ان نختار » ان نتحقق مسن 
التجربة من أجل انفسنا » وآن نشد من أزر بعضنا البعض وأن نستخلص 
من أعماقنا القوة المعنوية الضرورية للتآثر والتفير ٠‏ ورغم أننا كبلنا 
دقدود الأظام اأتحصض وعواقب حقية خارج العص وخارج كوكيذا » قانما 
فى أغسطس 198٠١‏ قد تجاوزنا كل المخاطر وعجلنا بفجر عهد جديد ٠‏ 
ان الأمة البوتندية قد حفقت ذلك أمام أعين العالم وبمنتهى القوة ودون 
يديدات ودون عنف ودون دماءء وانذا مم نطرح أيديولوجياتء ولا ثقاريات 
اقتصادية أو مؤسساتية » اننا ننشد ببساطة الكرامة الانسانية ٠‏ وفى 
كلا المعسكرين الحر وغس الحر ء فان هذا الحدث البطولى قد اعثبر 
عملا ثوريا . ولكئنا لا نرى فيما حدث أى شىء ثورى ٠‏ اننا شعرنا 
بالفوفى التى نعيش فيها منذ سنوات طويلة وبدانا تعرف اين 
نقف ) (0؟) ٠‏ 


ان النظرة الاستراتيجية التى قدمتها الارتقائية الجديدة تضمن 
أزدهار ثقافة سنئياسية بديلة قَّ بولندا دون حدوث صد آم مباشر لها 
الاثتلاف الحاكم . 

لكد حاولت الحكومة البولئدبة القضاء على تضامن فى ١1598١‏ 
مسدب ضغوط الاتحاد السوفيتى ١‏ ويمكن للمرء أن مور ردك قمعل 
.درحذيف ولتاستوكت واللينيثنيين الأرثوذكس الآخرين على صعود ثقاية 
مستقلة فى دولة تقلع الى جوارهم . 


1١ا/-‎ 


لتد انتايهوم الذعر خشية بحول نضا من لعدوى نصيب باقتي دول 
أوربا |الشرقية 'وريما الاتحاد السوفيتى نفسه ' أن اعلان يارو زلسكى 
للقاثون الغسكرى ١‏ يرجع كليّة لاحتمال السكل. الوفيتى المباشرٌ في 
خطط له منذ أمد ظهر فى سال د النولتمية أثناء الحملة الرئاسية 
في لدسدميل عندما ترك ياروزاسكى السساحة السداسة 'وانتخبا 
لضغوطه (5؟) . وفيما بعد وبعد أن ثغيرت 00 الاتحاد: ال 
للعلاقات التى تربطه ببلدان الكئلة قرر الكرملين نرك الحريسة لكل 
يلد ليتبع مسارها السياسى الخ امن دها 0 ولمم أسسستيه الى الحسدود 


لقد فشل حكام بولندا ف اجراء اصلاح اكتصادى شهم السخسط 
استمرت سرآ رغم محاولات السلطة لقمعها . ان شبكة الصحافة 
فجاة باعتدارها ممثلا سياسيا يحظى بمصداقية كييرة ٠‏ 
ويحلول عام 48 أصبحت القضية تحدى النظام السياسى 
نفسسه وتغرد النظام بالسلطة السياسية فى بولئدا . وساعدت الارتقائية 
الجديدة فى تحويل الموقف لعمل ثورى خاصة بعد أن أثبتت, الإصلاحات 
التى جرببت فسلها وعدم جدواها .. ان تجاوز الوضع الراهن. مسن 
خلال تنظيم انتخابات حرة كان البديل الوحيد لوقف ,هذه المعائاة . 
وقد علق اليريطانى تيموقى كارتون أآش لاقم مدهت مم11 
محري المقالات السياسية المتمرس قائلا : « أن ما حدث فى الشهور الأولى 
من عام 11489 فى بولئدا والمجر ليس مجرد رتق تتليدى للنظام أو مجرد 
تحكم المعارضة فى قواعد اللعبة البالية ولكنه كان الى حد ما 
دمجا للاصلاح والثورة مما قى خليط استراتيجى فريد انطوى على 
تبادل للثقة وقبول الحكومة لشريك - أى المعارضة الديبتراطية ‏ 
الأولى تدخل فى صفقة تاريخية يمكن أن تصل بيهم الى السلطة » ٠‏ 
3 الفسام 1 الشعب أفريقين نم أصلاح أو ثورة 5 لضع شسسيئا مأالوفا 
ا/ا١‏ 


« ان ما بحدث الآن هو خليط واحد من الاصلاح والثورة : أن 
ج وي أصامح » أي ريما « اصوره » ٠‏ وفى الاتنين هناك مؤش قسوى 
وجوهرى لاجراء اصلاح فدائى وحتمى تقوده الأقلية المستنرة ( أقول. 
الأقلية فقط ) فى الأحزاب الشيوعية التى مازالت تحكم ونتريع ‏ فى 
بولندا على قمة القوة امعسكرية والبوليس ٠‏ ان تقدمهم يكمن فى تقهقر 
للسلعلة غس مس سبوق » وشرعوا في اقتسسام السلطة والحسديث عن 
الانسهاب منها فى نفس الوقت اذا خسروا الانتخابات ») (19) ٠‏ 

هذا ما حدث فى ثورة عام 1984 حيث زالت كل الاعتيسارات 
السابقة الخاصة بالبرجماتية التكتيكية كبا رفعت كل الأعباء عن كاهل 
الشعوب وذلك على آثر هامثى المروئة السوفيتى الجديد الذى منحته 
للدول التابعة . 

ان جورياتشوف أقر فى السبعينيات والثمانينيات فلسفته الجديدة 
الخاصة بالعلاقات الدولية والتى ارتكزت على سيادة القيم الانسائية 
الخالية 4 ولمع يكن يخطن لأهيد أن اسسيتفران الفيمثة يعلى كل يلد 
أوربى شرقى يمكن أن يتحطم بمثل هذه الطريقة الراديكالية ٠‏ واأصسبح 
حتميا على استراتيجية المعارضة أن تركن على تدشين حقيقة اجتماعية 
جديدة تختلف عن ذلك الاطار المؤسمى الرسمى الذى يرقكر على 
الاكراه والأكاذيب . 

به السداسات اكضصادة للسياسات : كيف يزغ المجتمع المدثى : 

إن الكاتب التشيكى المدافع عن حقوق الانسان فيتسلاف هافيل 
كان أفضل من عبر عن الالتزام يسياسة المصارحة , و أنضم هافيسل 
اثناء ربيع براغ للمفكرين الذين انتقدوا مصلحى الحزب لجينهم عن 
اختراق النظام السوفيتى التقليدى » فحرم الشاب الذى تنتمى اصوله 
لاحدى العائلات البرجوازية من حقه فى استكمال تعليمه الجامعى وعانى 
هافيل من سياسة التعصب والتمييز بين الأفراد التى تنتهجها الحكومة» 
كما إكتشف عدم وجود علاقة تربط بين ديماجوحية النظام والحقيكقتة 
الاجتماعية لتشيكوسلوفاكيا » وعبرت مسرحياته عن ورطة الانسسان 
الذى يعيش تحت نظم معادية للحقيقة والكرامة . ورفض هافيل 
بعد الغزو السوفيتى لبلده الهجرة واستمر فى النضال من أجل الحصول 
غلى الحقوق المدنية فكان عضوا مؤسسا لميثاق لاا ,. واحد المتصدثين 
الرسميين عنه , واعتقل هافيل عدة مرات يسيب صراعه الذى لا هوادة 
فيه مع السلطة ٠‏ وفى عام 19174 قرر المنشقون التشيكوسلوفاكيون 
البولنديون ان يتعاونوا لنشى مجموعة من المقالات يعنوان : ٠‏ الى الحرية 


١و‎ 


والسلطسة » » الا أن الطبعسة النيى صدرت تضمئت اسهسامات 
تشيكوساوفاكية فقط عن الموقف السياسي فى كلا البلدين ولكن 
البولنديين اطلعىا عليها وقدروها حق التقدير ٠‏ واشسار زبجنيسى راجيك 
زعيم منظمة تضبامن وارسو - #اتتدلئا50ة 732587 للمقال الذي هسوره 
هافيل فى هذه الطيعة وكان بعنوان « قوه المتهسورين ») حيث قسم 
للمعارضة من خلاله « الخلفية تاريخيية ؛ والأسسن النطلرى 
لأعمالنا » (9؟) . لقد أبدع هافيل عندما دمج وبطريقة مؤثرة الأفكسان 
والآمال والعواطف التى عبرت عنها الجماهير بعفوية وبشكل راق ٠‏ 
وقدمت الحركات الجديدة فى أوريا الشرقية تفسيراً نظريا ية يقنع الجماصر 
بشرعيتها السياسية . وتم اعادة طبع هذا الملف من الست التى 
.حررها المفكرون المبدعون الا أن مقال هافيل قدم تدليلا مركزا وجامعا 
لطبيعة السلطة ؛ والانشتاق ؛ والمعارضة ى مجتيعبات ما بعد 
التوتاليتارية ٠‏ 

ويتعرض مقال ٠‏ قوة المفهورين » للأزمات اللعنوية العتيقة التى 
بل انه لمجا لكل انواع القمع بشكل غير مسبوق ٠‏ وطريح مقسال هافيل 
اماراتيجية لتصرير الفره كما طرم بديلا لفلسسقة الاستسسلام والعجز 
التاريفيين . 


وكان هافيل يؤمن بامكانية دحض منطسق الاندماج زان الحسرية 
مطلب لا يمكن قممه ابدآ . 

ويصف اللمقال الموقف السياسى والمعنوى فى تشيكوس لوفاكيسا 
المحايدة 3 عهك هوكسا حي أصييح التجاهك والتناسى سياسة قومية 
.رسمية © كبا أكد المقال على امكائية انهبار الجتيع عمد الذى 
يعانى من الاضمخلال . 

أن التزام النظام يحد أدنى من المصارحة يعطى النرصة للأفكار” 
الناقدة كى تأتى فى الصدارة وتحدث 'الأثر الاجتماعى المرجو متها . 
.ويتعامل مقال هافيل تحديدآ مسع المثطسق الاجتماعى والمقسدمات 
السيكولوجية للانشقاق ويحدد السمات التى تميز مجتيسع مأ بعد 
التوتاليتارية ©» أن. مجتمعات ما بعد التوتاليتارية سمحت بأشكال وليدة 
من التمردات اذا ها قورنت بالأوضاع الستائينية حيث خضعت كل 
اشكال النقد الدقيقئ والبناء للقمع الفظ ٠‏ ان الجهود الجماعية التى تبذل 
من أجل التجرر القومى, كانتت مستحيلة فى بلدان مثل البانيا ورومائيا , 
. ذلك لأن انظمتهم جمعت ٠‏ كل خيوط السلطة فئ يدها وصاحب التخلص 


تفن 


من الماطلة الشميوعية فى تشيكوسلوفاكيا والمجر وبولندا السماح يهامثشن 
محدود من الأعيال” النتقدية . لقد ثميز نظام ما يعد الثوتاليتارية 
سيت :1 الأول اعقياد النظام الفاشى على الأوتوماتيكية (9؟) والآلية 
اكت مها تعتية علن: اككال التعيئة النقليدية للتضسامن والتعاون » 
والثانية ايمان الفرد بان احداث التغيير فى الظروف الراهنة لمم يعد 
مستحيلا » ولم يعد التعاون مع السلطة القائية هو السبيل الوحييد 


التديية كما جرؤ البعض على التعبير عن رأيه علانية . أن الاقلية 
المحاصرة التى ثغلن'غن رأيها دون خوف هى البديل لاقامة نظام على 
أسس مثينة : 


) آن. الشيج بطارد .أورنا الشرفية 3 فنسبيح ما يسمي ف الغربه 
0 انشقاق » '* الأ انه للم يظهس للعيان بعد » أنه النتيجة الطبييعية 
والحتمية للحالة' التاريخية القائمة لهذه الأنظمة ٠‏ لقد ظهر فى الوقت 
الذى عجن الحكام فيه ل لآلاف أنسسياب ‏ عن اقامة نظام شرعى 
دقبسق وكيقى بالتخلى عن كل العبارات التى تشجب اللا امتثالية أو 


الانشقاقية . وفوق ذلك لقد اصبيح النظام متحجراً على المستوىق 
السياسى 'فلم ‏ تعد .هناك :أنة طريقة. عملية: كيسا تذفذ الانشقاقية داخضصسل 


باه الرسمية » (.") ٠‏ 07 ' 


20 لقد قشربت الخيساة ن تحت وظاة الأيديولؤجية الستالينية ب 
بالأساليب, الاحتكارية' المستيدة واجبر الفرد على 'المشناركة فى طقوس 
'جماعية من آخل «الأثازة الخؤرية؛: النطولية » والتقانى والعنف الشديد », 
ومن ثم بدت مؤسسات النظلام التوتاليتارى منهصارة ثماما 2 وأصيب 
امال بالإعيساء القجام' ٠‏ 


٠‏ وما تذال د بالطبنع اا رولوك انمه © فى مجتمع ما يعد 
التوتاليتارية 'الا انها بقايا من آثار الماهى وعاجزة تماما عن 0 ١‏ مشنااعر 
وردود أشعال العائة من الام 1 


وذلل اقل ”على الاندد و لوستة الذي تست اله والازدواجية 
0007 رمؤية يصف قيها بائعا للخضى والقواكه وقد وضع فى وأاجهة محله 

0 والجزر شعار؟ يقول : « يا عمال العالم » اتحدوا ! » م 
قيقة , ان الخضرى لا يعير أى إهتمام لاتحاد يروليتارية العالم أى 
عدمه ؛ بالاضافة لذلك فهو يدرك تماما أن وضعه للشعار فى الواجهة 


004 


لم يرقع من شان قضية الدولية البروليتارية » وليس هناك شىء أكثر 
بعدآ عن اهتماماته اليومية من الشعار الماركسى الذى ينادى بوحدة 
عالمية للعمال . والسؤال الذى يجب أن نطرحه هو : اذا كان الخفرى 
لا يبالى بمحتورى الشعان قلماذا تصرف على هذا الندو ؟ ويجيب هافيل 
بأن الخضرى ‏ بادائه لهذه الشعيرة ب يؤكد للسلطات التى أعطته 
هذا الملصق أنه يتصرف بمنتهى الانضباط ووفقا لما تنتظره منه باعتباره 
جزءا من الكيان الاجتماعى ٠‏ 


الكيان ويقوض تقواعد الامتئالية ويتعرض للخطر . ورغم كل شىء فان 
الخضرى سيسال ننسه ماذا بشان عمال الوحدة العالمية ؟ ولماذا يحب. 
ان يضع هذا الملصق بين التفاح والجزر ؟ 

وقال هافيل ان المعني الخقى وراء تلميح ياشع الخضير والفسواكه 
تعود مباشرة لامتثاليته للأيديولوجية : « ان الشعار اشارة تحتسوى فى 
حد ذاتها على رسالة بصعب فهمها الا انها محددة٠.‏ ان الخضرى يقول. 
ل 4 0 : 1 

« انفى الخضرى فلان أعيش هنا وأعرف ما ينبفى ان أقوم به 5 
النى اتصرف بالطريقة التى يتتظروئها 'مثى + ويمكن أن يعتمد غلى 
وسابقى بعيدا عن اى لوم ٠‏ .اننى مطيع ولذا فلى الحق فى أن إعيش 
فى سسسلام » ٠ "١١‏ 


واذا رفض الخضرى أن ل افانبه بقليك سيمسزقة 
السلوكيات السوية التى أقرت اجتياعيا  .‏ .ىا" , 

ان النرد.فى مجتمع ما بعد إلتوتاليتارية.لن يكون. اعابدا متحيسّيا 
للقائد الأعلى , ويكفى للمرء أن يصدق على قواعد الإتساق والاتدماج 
باتباعه لها ٠‏ أن التزام البائع بادام هذه . التسعائر يعيئه على تحمل, 
النظام » اما اذا واجهنا الخضرى يأن سسلوكه يعد سلركا ذليلا وخاضعا 
لأوامر السلطة فسوف يدافع عن نفسه قائلا أن غرض هذا الشعان فى, 
واجية محلة لن يضير احذا ٠'‏ وعلى اية حأل فان هذل الشغار قد ؛ هنك 
أمد - كل معنى راق يحمله » ولم يعد يلقى أدنئ امعسدام * وأن وضسع 
الشبعار ف واجهة المحل يضمن للخضرى الاحترام فهو يلتزم 8 تريده 
السلطة ولكن » دون أن يعترف باذغائة الأخلاقى كانه يقول : 

« اننى ضعيف »© وخائف » ومرعوب ولذا فائنى اكذب » ويقول : 
١‏ أننى فقط اشايع ‏ ولو بطريقة تجريدية ٠‏ قضية لا تضر ولا تنفع + 
انتى آاقدل ما دجب ان يكون ؛ لآن تقدير العالم ليس من شاتى » ٠‏ 


37 


ان كشف الزيف الأيديولوجى للعيودية هي الدعامة الآساسية لنظام 
ما يعد التوتاليتارية ٠‏ 

(( وهكذا فان هذه اللافتة تساعد الخضرى على خداع نفسه كى 
لا يعترف بأنه ذليل يخضع للسلطة + ان اللافتة تخفى خلف ظهسرها 
الخارع شيثا أكير « هو الآبديولوجيا ٠‏ ان الأبديولوجيا ليست طريقة موثوق 
يها لزرع الانتماء ٠‏ ان الأيديولوجيا تقدم للفرد وهم الهوية , والفشن 2 
والأخادق ولكنها فى نفس الوقت تجعل التخلى عنهم أمسرا يسسيوا » 
وباعتبارها مستودع كل شنيء موضوعى ١‏ يتجاوز القرد »») فانها تكسب 


الناس قدرة على خداع انفسهم وتجميل الوضع الحقيقى والتواؤم مع 
: أنفسهم والعالم بطريقة التسويات المهينة ٠‏ ونلقى الايدلوجيا كسل 


تشجيع لآنها تضفى الشرعية على كل شىء 3 انها موجهة نحو الشعب 
ومو ل ٠‏ انها الستان الذي بمكن لليشي أن يخفوا وراءه « وجودهم 
الساقط )) وتنفاهتهم وتكيفقهم مع الوضع الراهن ٠‏ ان كل فرد يستطيع 
أن يجد عذرا يبري يه فعلة الخشرى الذى يخفى رعيه خشية فقد 
وظليفته ‏ خلف مصلحته المزعومة فى اتحاد عمال العالم » كما يبرر 
الموظف الكبر مصلحته ف البقاء فى السلطة باستخدام عبارات ونه 
عن خدمة الطبقة العاملة م ٠‏ ومن ثم فان طريقة التبريرات التى تستخدمها 
الحكومة تجعل الفاس سواء أكانوا ضحايا الأنقلمة التوتاليتارية أم من 
دعائمها يعيشون فى وهم مفاده أن النظام السياسى فى اتساق مع 
المنظومة الانسانية والنظام العالى )» (؟؟) ٠‏ 


ان الأيديوئوجية هى بديل للارهاب الصريح وبديل لمغفذاء الجقل 


ويستخدمها النظسام للقفساء على اى شكوك قد تنتاب مواطلئيسه 0 إن 


الإيديولجيا حقرت من القيم الإنسانية فقدست الهزاثم المعنوية وجرمت 
البطولة الأخلاقية ٠‏ أن أنششاء المجتمع المسدنى فى أوربا الشرقية يتطلب 
التمرد هدك الدور 'الارهايى للايديولوجيا . : 

إن “المجتمع المدثى :كان محاولة. لجصل المشاخ الشسعيى سان 


:- للأيديولوجيا ولنخروج .منالشكل السياسى الزائف إلذى لما للمناورة ليمنع 


١5 


مفارسة حفوق الانسان: .. وحاول .المجتمع المدنى ان .يعيد س دفاعا من 
« الإهداف الحقيقية للحياة » سا تكوين حسسنى أصيل لتحقيق التضامن 
الانسانى © كنا رفضى ادعاء النظامء السياسى العالمية واستعر: الصراع 


لتحقيق تخرر المجتمع.وعتقه . وفى. الوقت الذى استخدم' النظام الإمتثالية 
ه التفرقة كدعامتين لم 034 ع ا مجتميع .المدنى. مسيء الاإبداع .والأصالة 
والتفرد ٠‏ 

أذ 


ان فضم الزيف الذى يحمله جوهر نظام التوتاليتارى و « الآلية 
العمياء » التى تضمن تكاثر هذا النظام كان أحد أهداف المجتمع' المدنى 
الصاعد . ولا بد ان نفهم ‏ قبل طرح البديل ‏ سمات النظام القائم » 
فتد لجأ للمحاكمات الصورية والارهاب البشع لقهر الشعوب »؛ وافتقر 
لأى دعم شعبى أصيل » كما فشات أيديولوجيته فى استثارة التوهج 
الجماهيرى ؛ وبدد النظام ‏ بفساده وجموده ‏ الطاقة البشربة . لقد 
.«شعرت الجماهير يحسها الشعيى ‏ ان النظام أفاس ولم يعد بعقدوره 
تقديم أى شىء لهم الا أن الأقلية هى النى جاهرت بذلك . ورأى هافيل 
أن سرمدية النظام تكمن فى قدرته على المناورة باستخدام الشعارات 
والرمون * واللجوء الى التعسف والاكراه أكش من أى بشىء آخر ٠‏ 
« ان المنظام النوةاليتارى يطارد أفراد الشعب » ولكنه بفعل ذاأك 
وهو يرتدى قفازات أبدلوجية » مما يؤدى ألى تفثى النفاق والاكاذيب 
في كل جسواقب الحياة : فالهكومة الييروقراطية تدعى أذهسا حسكومة 
معدي » وتستعيد الطيقسة العاملة دياسدم الطيقة العصاملة » واعتسرت 
تتجريد الذرد القام من كل حقوقةه شو أاقعى تحري يكن أن تعصل عليه 
كما تعس حرمان الناس من معرفة الحقائق » نشرا لهسا ؛ وتدعى ان 
امثاورة طريقة لاتدكم فى الجمساهدر , ويسسمى الاستخدام القسرى 
.لاساطة ياسسم التطوور »> ويعد التوسيع فى نشي التفون الامدريالبي دعما 
للهيينة » وبعد عدت الآراء الهرة اسمى شكل من اشكال الهرية ونتحول 
موزلة الانتخابات لأسمى اسكال الديمقراطبة » ويصبعح حظر التفكسير 
المسقةل ففسق أكدن الرؤّى العسائدة علمدة 2 وبعتور الإجساال الهسكرى 
مساعدة أخوية ٠‏ لقد زيف النظام كل شىء ؛ لأنه كان أسيرا لأكاذييه 
انه يزيف المساضى » ويزيف الحاضى » ويزيف المستقيل ٠‏ انه يزور 
الاحصائيات : ويتكن ماكيته لأجهزة دوليس كلية الذقوذث وغير مسئولة ٠‏ 
انه يتنظاهر باحترام حقوق الانسان وبعدم لجوته لاارهاب ١أنه‏ يتظاهر 
دنه لا يتاه يشىء » )١37‏ 
لقد قدم هافيل تحليلا بارعا وعميقا للحقبة التوتالوتارية وكشسف 
الأسس التى عمل بها النظام البرجئيفى ورأى انه لم بستخدم الأساليب 
التقليدية الفظة لارهاب الجماهير © انه جعل المعائاة أقل وضوحا 
للعيان وحاول أن يلقى الحهاجز بين الضحابا ومعذبيهم ؛ فالفارق ببن 
هاتدرم الطدقتين بتلاشى ثماما فى خلل نظام يجدر كل شخص على المشاركة 
فى أكذويته الكيرى ٠'‏ ان النقلام تعاق بالعقيدة الرسمية لأنها مصدر 
حياته بفض النصضصر عما تحمله من أكاذيب واضسحة للجميم ٠‏ ان ثقة 
الاكتلاف الحاكم دنفسه تزداد كلما كانت ادعاءاته الأيديواوجية أكثر حبكة 


تشظلة : 


تاريخ أوربا /ا/ا ١‏ 


ان الأيديولوجية تنادى بالاقتصاد المخطط وتيرر وضع قيود على 
حقوق الفرد وتمجد ( الدور المقدر » للحزب الشسيوعى © ودونها 


وفى الحقيقة , فائه فى الوقت الذى يتقدم الاتحاد السسوفيتى 
للائتلافات الحاكمة باعتباره سندها فان الانظمة الشرق أوربية انهارت 
مثل ييوت هن ورق ٠‏ وأطلق هافيل على نظام الميادىء الأبديوالوجية . 
والحظر » وفرضي القيود على كل الحريات « النظام الميتافيزيتى » : 

د« أن النظام المدقافرزيقى كان أساسدا لادخيفية الكلية اللساحلة » وهق 
نظام دفرز شكلة للاتصال يجعل التقيس الداحلى وتقسل المعصلومات 
والتعايمات ممكنا 2 كمسا يضمن الإتساق الداخلى لدئية السسسلعلة 
التوتالدتارية ٠‏ انه الصعمم الذى يلحم يثاها يعضيها ببيعض , اذه العقيدث 
والآداة » ودون هذا الصمع قان اليئيسة 5 كينيسة ذوناممذارية لسسع ف 
تسقط وتتمول الى جزتيات فردية متهسارية ومتناقضة مع كفس ها 
المءض ف المصائعح والسمات -. ان الهرم الكامل للسلطة النوتاليتارية 
والقى تفنقر المى التماسك سولف مفهسار ويتصول: البى ركام كما لو كان 
الانفهار من الداخل ))(2؟) + 


الررستلن شيف" الناكنيدة نانفو وله 3 اليفو الي نالخ اناس 1 
مقنم 2 ويجب على الأفراد ‏ من شلال ساوكياتهم أن يصسدقو| عسلى 
شعاراتها رغم عدم ايمائهم يها للزيفها ٠‏ ان المفاتيح الى اسستخدمهمها 
النظام الدوتاليتارى لفرض هيمنته هى : أن تؤمن » أن تكذب »2 واستخدم 
تعدير د كما لى 2«( تعبيرا عن آلسسة اللخداع الام للئفس ٠‏ 


« ان الأفراد ليسوا فى حاحة للايبان بكل هذه الآلفاز المحيرة » 
ولكن لايد أن يؤمنوا بها آى على الأقل يجب الا درفضب_وها أو يلتزموا 
الصمت ولايد أن يتواعموا مع من حولهم ء ومن ثم فرض عليهسم اليش 
فى كذبة ٠‏ انهم لبسوا فى جاحة لأن يقبلوا هذه الكذبة » انما يكفى أن 
بتعايشوا معها وداخلها ٠‏ ويقدر ما يصبح ذلك حقيقة واقعة وبقدر 
ما يعبر الأفراد عن رضاهم عن النظام يظل هذا المنظام قائما » (0؟) . 


اق الازهاب: المعنوئ' المياهر هن هر ينا فركز هليه التلطبة 
التوتاليتارية ٠‏ ويكتسب النظام فاعليته طا ما قبل المواطنون اكاذيبه , 
ركلا كلل الرزاطان العاف بس "العم مسقا على هذ التجراء 
الأيديولوجى رهم وعيه بانها محش أكاذيبي سيظل الخظسام على حياله ٠‏ 


١4 


ان القضية ليست نحديدا لمصدر إلقمع فى الحكومة ولكنها نحديد 
الكينية التى كبل بها الافراد ببنية السلطة . ان الحكام مسئولون 
مسئولية مباشرة عن الاجراءات القمعية الإ ان المواطنين كرسوا الوضع 
القائم بطاعتهم العمياء ورفضهم للمصارحة بالحثيقة . ورأى هافيل 
أن قدرة النظام على تحويل ضحاياه الى شركاء جعل الأنظية 
التوناليتارية تبدو مختلفة عن الدبكنانوريات الكلاسيكية . وتلاشت فكرة 
التغيدر الأصيلة وحاول الأفراد ان يتوافموا مع ها يبدو لهم أنه الشكل 
الممكن والوحيد للبقاء » ويتقبلون ديماجوجبة الثظام وبرددوا شعاريه 
ومن ثم يدعموها . 

ولم يسفر هذا التعقيد عن تردى الروم المعنوية ادى الجمساهير 
ونفشى اللاميالاة بيهم فقط بل عن بأس نام من التحرر من النظام . 

ان النظام. التوتاليقازى ‏ السروكرينى لم يتدنية «إلى اللمدويينات 
المإمتسائية ‏ والمتوسيولوجية“فقط بل :والى 'الجوائي ‏ السيعولوجييسة 
والعاطقية 'للأقراق » أن الحشرى ب عندما يرقم الشيعان الهبحك الذى 
باد بوحدة الترولسارية مان يتوق للعالم. اانهنا. الطريفنة الوحيدة 
لبقا :نوو قر عاذ مقن من الامنثال للأوامر الرسمية ؛ ولكننا نقول له 
الايدرالية ثبدا من الفرد ؛ نا عتق للذات وتحرر من امبراطورية 
الأكاذيب وتبدا بقرار من الفرد أن يعيش الحقيقة ٠‏ ان العتق والتحسرر 
من الزيف المتفشى فى كل مكان لا يمنح من الآخرين ولكنه قرار من الفرد 
ب الخضرى ب بأن يضع نهاية لما يرى أنه شكل اذ من انكار الذات » 
انه قرار من الفرد بأن يعيش وفقا للعتقداته » ومشساعره الحقيقيية , 
وان درفض الأكاذيب ويعيش الحقيقة ٠‏ وعندما يرقع الخضرى التسعار 
من واجهة مخله ودرقام صوته باذتقاد مساويىء اللدكام » فانهة حتمسا 
سيستعدى هؤلاء الذين لم يأخذوا قرارهم بعد وما زالوا رهائن 
لاذكاذوت اللسية بوتوك يزدروقة و دواعت نه هرد و23 الشدو هن 
وسيتحول لنشق تجرا ورفض أن يعيش عدا الى الأبد ٠‏ ان تمسك 
الفرد بانسائيته سية آدمية حنى لو ادى ذلك للحط من كدره أو الى 
افله وذنبذه ٠‏ 

ان أهمية تمرد الخضرى لا تقتصر عليه كفرد فالذظام سسوف 
بقتفى ها قد يتركه مثل هذا التثمرد من أثر معسد على دقيسة الأفراد 
ويقضى عليه ٠‏ 


« أن تمرد الخفرى آم يكن محرد اهانة وجهها فرد للنظام واكنه 
اكثر خطورة من ذاك » لآن خرقه لقواعد اللعبة سوف بثير الفوفى 
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وسيفضح اللدية ٠‏ لقد كشف عالم الأكاذيب والمظاهر ؛ وحطم العصاد 
الأساسى للنظام ٠‏ لقد قلب السلطة رأسا على عقب بتمزيقه ا تم دمجه 
وتوحيسده * لقد أعان أن هذه الدياة عيش فى الأكاذيب » وكثشسف عن 
وجه النظام القبيح وفضح ما يركن اليه النظام من دعائم واهية ٠‏ 
أن ما قام به الخسضرى يعد خطسابا موجهسا للعالم ٠‏ لقسد جعل 
الآخرين ينظرون ويحدةون فيما يجرى وراء الستان , واثيت الآخرين 
أن العيش فى الحقيقة شىء ممسكن ٠‏ ان الحعيش فى الأكاذيب يمسكن أن 
يمنح الشرعية للنظام عندما يكون نظاما عالميا . أن النظام لا يمكن 
تحت أى ظروف ‏ أن يتعايش مع الحقيقة » ولذا فان اى شخصى 
متجاوز الخط اكرسسوم يعد تهديدا لساامة النظام وكماله » () ٠‏ 

ان تحدى الخضرى السافر للنظام تديير عن صسحوقة ورقهدسسه 
للنفاق الذى هو لب النظام التوقالتيارى . ان كل فرد يعرف ثمام المعرفة 
أن النظام مجرد كذية واضحة وروتينية الا أن المكاشفة بذلك تعد جذونا 
محهضا واذتهاكا لكل المحظورات ‏ ان تمرد الخضرى يكرس تكلا 
فككلنيا حن المتاوك تسمع للفرد بالفيش فى الحقيقة ..وميويها يعنق 
كل القائس "ب الصدق :فى الحياة وذلك لأن: الفيش فين الأكاديت عق 
تشويه الحياة واجبار الانسان باسترار على أن يخسالف مسميره 
وستشعرا ازدراء النظام واستخفافه بذاته . 


ان تمرد الخضرى يعد لكل هذه الأسياب عمسلا مشينا من وجية 
000 النظام لأنه تهسديد لاسستمراره وثقكله في أجيسار مشيديسه على 
الكذب البى الأيد 0 


١‏ ان النظلام لا يرى فى عيشي الحقيقة ورفض الرياء أى أبعساد 
ال أثية م أى عودة الاقسان اطبيعته الأصيلة ) أو ابعساد فكرية ( الكضشف 
ذرى أن ليسا أبعنادا تايا شري واهضحة تماما ٠‏ واذا كان العدساد الأساسى 
للنظام هي العشى فى كذبة » فلسي من المدهتى اذن أن يمثل له العيى 
فى الحفيقة غخطرةا مهدقا ٠‏ ومن ثم فقد لجسا للقمع العنيف لاخسفاء 
الحقيقة )) (ا01) , 


ان قرار الفرد بخرق الدائرة السحربة التى ضربت حوله فيتحدى 
السلطة القائمة ويعلن الحقبقة كان مقدمة منطقبة لخروج المجتمع المدنى 
للحياة 0 وعذدها يقوم كل قرد يذلك بقدم المساعدة للمجتمع كى يديا 
حياة مستقلة » ويسستوعب أشكالا متعددة لبدائل ووسائل علاجية ٠‏ 
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وسوت يفاو النظلاك المع ان محق غؤلاء » ويقتع الآخرين ابأن هذا 
السلوك لا ينطوى على أى دوافع نبيلة » ولكنه ينبع ٠ن‏ عقل مشوش . 

ان الصراع بين آلة القمع والفرد صراع غير متكافيء بالطيسع 
والقادرون على تحمل المشاق المصاحية لظروف الانشقاى قلة . أن 
الموشعين على ميثاق ا » كمثال © والذين قضوا أعواما طويلة فى 
المعتقل عملوا'بوظائف وضيعة ولطخت سمعتهم وشوهت صورتهم ى 
الأغاذى "الربنون 14 أن القالية السناهية 4 والسباركة 3ق سادرة 
مدئية غير رسمية يعد خطوة للأمام تساعده فى يلورة شيان سياسى يديل ٠‏ 
ورغم أن ميئاق /الا لم يشر ألى طبيعته التعددية ورفض أن يقر فلسفة 
سياسية يعينها الا أنه يعتبر خطوة سياسية هى الأولى من نوعها ١‏ وفى 
ذات الركت فاق “معائشة ١‏ المقيقة بت عنتما زاى. مافيل. ب سد 
بالضرورة التزاما سياسيا مبساشر! وان الأش الاجتساعى ارفض الفسرد 
التعاون مع النظام لا يجب أن نبالغ فيه . ان نقطة الانطلاق لهذا 
الاننصال عن منطق الدمج هى فى الواقع قرار بالتوقف عن الكذب » 
ان تمي "انار هو ترايه ‏ القدش © .ور بده لول «الوشيع ١:‏ الرا هين 
باوركاية وأساءك ى واهر ا زف قلى بحريقه الروحنة لما اقكال دق اسفن 
فى الحتبقة تتعارضص ‏ فى نهاية الأمر س مع اصرار النظام على احتكاره 
للسلطة ٠‏ ان العيش فى الحقيقة ليست بالضرورة شيئا خارقا ولا تتطلب 
كى تتحقق . أعمالا فدائية أى استشيادا ٠‏ وقد أشانر هافيل الى ذاك 
قائلا ٠‏ 

عندما اتحدث عن العيش فى الحقيقة » فمن الطبيعى ألا بكون 
في ذهنى دفاهيم بعينها مثل الاحتجاج أو بيان يكتبسه مجموعسة مسن 
المفكرون ٠‏ ويمتاك الفرد كما تمثلك الجماعات أدوات ووسائل التمرد ضد 
المناورات مثل النشورات التى يكتبها المفكرون أو اراب العمال » أو 
حهن تاقيه مظاهرة طلابية » الى مقاطعة الانتخابات الزورة » أو القاء 
خطاب تمر لبلا ف بعفر المحالس الرسيية أو حنى الاعتصسام ٠‏ واذا كان 
قمع أهداف الهباة عملية مؤقنه تستخدم فيها المناورة المنعددة الوهوه » 
اذن س وفى نفس الاطار ‏ فان كل تعبي هر هتى أو كان طبيعيا باانسية 
لأثقلامة سسياسية اخرى يعد تهديدا! سياسها مبساشا للأنقامية 
النوتاليتارية )) (*) ٠‏ 

أن رد فعل السلطويين على تحدى المجتمعات المدنية الصاعدة 
قى السيعيذيات والشاذينيات اختلفت من يلد لآخر ٠‏ أن فرص نمى وتزايد 
البادرات المدنية كانت أعظم فى المجر ( جانوس كادار وفى يولشدا 
( ادوارد جيريك ) عثها قى تشيكوسئوفاكيا ( جوستاف هوساك ) أو عن 


ليل 


.رومانيا ( نيكولاى شاوشيسكى ) » ويعد أن تينى جور باتشوف سبياسات 
الجلاسنوست 61858086 والبيروسترويكا 26:©520118 اعتيبر الفاعلون 
المدنيون فى بلدان حلف وارسو الحركة السوفيتية الحديثة فرصة عظيمة 
للنقدم: .صوب: احراءء تقيرات كسرة: + :وكتذنا زان الوزعيم السسوفيتق 
اتحاد الجمهوريات الالمانية الدبمقراطية فى عام 1949 هتف له الشسباب 
الشرق أوربى تغبرآ عن اعجابهم بسياسته وسخطة على الخط المحافظ 
الذى يششهجه ارك هوذكر 808662 طعلورظ وتابعوه فى قيادة الحزب 
الشيوعى . وفى رومانسا حبث تفاخر شاوشيسكو بخلافه مع الاتحاد 
'السوفيتى وجهت القيادة تقدها الرسمى الحاد لسياسات جورياتشوف. 
وأحكم الحزب الشيوعى قبضته على كل شرائم المجتمع »؛ ونحولت 
المعارضة فى هذا البلد كجهود فردية يسبب وجود البوليس السياسى . 
وسفب رد فعل فنا وف سكو اللزفئى تحر اىشكل.من (اشكال. النفنه 
حنى لو فى أدئى مستوياته . 

ولكن العيش فالحشيقة لم يكن مستحيلا حتى فى مثل هذا البلد » 
وكان المناضلون مثل رادوفيليسكقى دءوءم220:81 ( المهندس الشاب 
فى يوخارست والذى كان أول من أعلن معادانه لشوشيسكو ؛ ودوانا 
كورنيا 002863 02أه100 (المحاضرة الجامعية فى كالى [0!© الثى 
ارسلثت لشوشيسكو عوائض لا حصر لها تحتج فيها على مسنشاره 
االسياتتي الى سسيؤدض الى كاركة قوؤية اوقلا يمتذى علي اتيك 
'يانساذيتهم وحريتهم حتى فى آحلك الظروف ٠‏ وتعرض هؤلاء وغيرهم 
ممن شاركو! فى اعمال المعارضة الجسورة فى رومائيا ويلغاريا لاضطواد 
سوا مما تعرض له أندادهم فى الأنظمة الأخرى التى كانت أكثر مرونة ٠‏ 
ان غياب الحركات الحبوبة فى رومائيا مثئل حركة تقّامن أو حتى 
المبادرات الفكرية مثل ميثاق //ا لم تكن تعنى للجماهير أن الحياة 
المسنقلة للمجتمع قد قمعت للأبد أذ أن انهيار المعارضة التام كان س رغم 
كل شىيء ‏ مستحبلا 6 واندلعث فى البائيا ب الحصن الستساليئى 
المنيع ‏ المظاهرات الطلابية وغيرها من مظاهر الفعالية السياسية 
وذلك بمجرد ان خمد الارهاب التوتاليتارى فى عامى ١5/654‏ »6 .195 . 

ان تناول ملحمة المجتمعات المدنية فى أوريا الشرقية بالدراسة 
بنطلب دراسة الظروف السياسية التى بذلت فى ظلها الجهؤد المضئية 
الخلق لجان مستقلة . وضمن هذه الظروف نجد «الاستيدادية المستئيرة» 
كالتى لدى قادر الى بارائويا الديكتاتوريدة المركزية كالتى لدى 
شاوشئيسكقى ٠‏ وقدذ أصاب هافيل غندما أشدان الى ان تشاول تطوزات 
المجتمع المدئى فى بلدان مختلقة دتظطلب أهْذ معبارين فى الاعتجار : 
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أولا: عق تشاول اث الأنشطة «السكفلة ابسن الا تسم لسري 
مقارنة جامدة ( اذ كيف نقفارن ظروف بلد بآخر ) ولكن يجب أن تتناولها 
فى ضوء ظروف كل يلد على حدة . ٠‏ 

(( ان ما يبدو فى دولة ما على أنه استقلال متواضع ومحدود وحذر 
قد لا يظهر كذلك فى دؤلة أخرى - فاذا أعرب المواطن الرومانى مثلا 
عن انتقاده الظروف القائمة فى دلده + قان هذه المحاولة قد تبدؤ دون 
المستوى ومتواضعة من وجهة نظر المواطن المجرى رغم أن الموقف فى 
رومانيا كان منذرا > ومن ثم فان العمل الذى يمسر س فى بلد ما وفى 
احظة ما - دون أن دتوقف عثده أحصد » قد يبدو متطرفا ومتاونا فى 
بلد آخر بل قد يهز المجتمع كله » (9؟) ٠‏ 


ثافيا : ان المغزى الاجماعى الحقيتى لمثل هذه الأعمال لا يعير 
مدهت القزون" ده التالبين يها إن الستركن نهاك 


د القضية هى أن هذه الأعمال لها آثار غير ملصوسة , والمغزى 
الفعال لا يمكن دائما وبالفرورة أن ينبع من حجم الظاهرة التى 
أفرزته ٠‏ أن الذين وقغوا ميثاق 77 «مادقط0 كانوا عسددا قأيلا الا آن 
جزءا كبيرا من المجتمع يعرفهم ويعرف حجم عملهم ( أو على الأقل الشريحة 
العريضة من امجتمع الذى ما زال دهتم بالآمؤس العامة والذى يمسكن أن 
نقول انها « تصنع التاريخ » وهم سعمعون عن هؤلاء اكدثاقيين من 
الاذاعات الأجنبية » (.؟) ٠‏ 


ان الالتزام بقضية احياء الروح المعنوية للمجتمع لا ينعنى بالضرورة 
تحقيق نتائج هورية ؛ بل على العكس فان فكرة التنظيم الاجتمامى 
الذاتى تتضمن استراتيجية بعيدة المدى أو « المسيرة الطويلة » مسد 
البنى الرسمية © ويكؤن ذلك باتساع مدى المبادرات التى تأتى مسن 
القاعدة فتتحول فى النهاية لحركات اجتماعية أصيلة . 
من مجموعة صغرة من المناضلين ذوى التوجه المدنى الذين عملوا على 
تحقق توقعصات وآمال والهامات ا لجتمع بصورة عامة ٠‏ 


وعندما وقم الائفجار الاجتياعى فى أغسطس عام 198٠.‏ بما له 
من أثر معنوى استطاع أن يمد حركة تضامن بمفاهيسم استراتيحية 
وبخبرات سياسبة . ولا نستطيع أن نقلل من شأن القيمة التربوية 
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لكل هذه الخواة المعافيزية حيع”كون المشناؤها أن يعيسينا الحقيقة 
وذلك لا يعتى أتهم انقصلوا تماما عن المجتمع الرسمى ٠‏ وطاما ان 
الدولة هى الوحيدة التى تملك وطالما أن كل أشكال السلوك الاجتماعى, 
من عملية الشراء وحتى التعلم تقع تحت سسيطرتها ؛ فان من المستحيل 
أن يشسعر الأفراد بالاستقلال التام ويصبم الشىء الوحيد الممكن هسو 
النضال لتوسيع هامش الاستقلالية للفرد » أى قل لتقليل خضوعه الدولة, 
ويقول هافيل فى هذا الصدد : 


٠‏ لا يمكن ان يقع بلد صغير ذى شعب فين مستال الى جوار يلدان, 
ذات « شحوب مستقلة » دون ان يحصدث بينهم تفاعل ٠‏ هناك يلد ذى 
مواطنين « غير مستقلين نسبيا » ويفسحون بالتدريج وباصرار طريقا 
« لاستقلالهم النسبى » عبر التحرر الروحى والتحدى المعنوى ليحققوا 
استقلالهم التام , لذا فان توسيع الهامش الضيق من الاسستقلال فى هذ. 
الىيكات » هو الثشىء الذى يجب تحقيقه والحفاظ علبه » ((؟) . 


وبدات الفوضى التى. تتسم بها العلاقاك الثى تربط الاثثلاف الحاكم 
تنفشى »؛ أصبح ميثاق /1/ا » مغناطيسا يستقطب هؤلاء الذين كانوا قد 
احلوا: مناظديم للنظام:.: 

أن يثيفاق 0 يعد اكقن. آهمية بالنسية 0 الور تقيع وااو نافي) 
التى هاقت نتائجها كل التوقعات » عن الأحلام الاصلاحية للزعمساء 
السابقين الذين خططوا! لرديع براغ ٠‏ ويكمن قصسسور الدوبتشيكية فى 
فشلها فى التخلى عن النموذج اللينينى الرث وانتقال السلطة من ائتلاف 
الحزب أل المجتيسع ٠‏ وبلعد أكثر من أربعين عاوسسا من التعصب 
كه كام وذلك لتأصل عقيدة الاستعياد 3 وبات واضها ف تشضيكو س لوفاكبا 
فى عام ١545‏ غياب الضغوط الاجتماعية التى تطالب يتحقيق استراتيجية 
ذات وجه انسائى وأن توجه الثورة يجب أن بعلى من شأن الأآمل العمبق 
فى التحرر » وأسرع ميثاق /الا ‏ رغم طبيعته المتجاوزة للثومبات سب 
ومتها صعودك امجتميع المدثى ك9 

لقد كان ميئاق 1/97 تجسيدا لفكزة التسامم والدفاع عن الحوار 
هذا الميثاق أداتيا واكسدته مصداشة على طريق الانتقال السلمى 
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للتعددية . أن منظمتى ميادرة السلام ع0هه8 202 101118100 وحقتوق 
الانسان 10884 سهست11 فى جمهورية المانيا الديمقراطية ( الحركة 
التى تمت فى اواسنط الثمانينات وجماعة موس كو المعتسدة #م05ك/ة 
ه00 151086 فى الاتحاد السوفيتى والمعارضة الديمتراطية فى المجسر 
اعتبروا ان ميثاق “الا يرمز لسياسات الثقة والأمل والتضامن الانسانى ٠‏ 
لقد دب النشاط فى حركة الدفاع عن حقوق الانسان فأصابت النظسام 
فى مقئل ©» وأمكن للمحكومين أن يدينوا الحكام لسوء سلوكهم »© كما أثرت 
الراقنة التي 'مرضها السية. علي الحكويسة على يجار اتسنا[ ون 
الأسباب الأخرى التى ساعدت فى ذلك الضغوط الدولية ) . 

وبتحليل الأحداث وتقييم نتائجها نجد ان الأنشطة التى تقوم بها 
لجنة الدفاع عن العمال وميثاق /ا/!ا بدت قوية مناسكة على نحصو 
استراتيجى ومؤثرة على نحو تاريخى »© كما أسفرت عن تغيرات غسير 
عادية فى تلك المجتمعات وخلفت جنينا لسلطة الأمة التى كانت على 
وشك ان تحل محل الانظمة الشسيوعية المفككة خلال اجتياح 1141 . 
ان استراتيجية المجتمع المدئنى هى رفض ادعاء الحسزب الشسيوعى 
بدوره القيادى » وهدفه هو تشجيع التعددية الأصبلة . ورغم الأعمال 
البطولية التى قام بها المجتمع المدنى فى أوربا الشرقية ونزامنها مسع 
جهود أخرى قام بها كثيرون من أمشال هافيل ومتشنك فان دلالات 
وتوشعات. .فوط هذه الأنظية فى "المسفل" اللنظون كانت قلبلة © وييتيًا 
أعرب تيموثى جارثون آش - المراقب للموقف فى اوربا الشرقية ‏ عن 
رأيه فى السيئاريو المتوقع لمستقبل المنطقة وأكد على مزيد من التفكك 
والتحال للأنظمة القائمة متخذة فى ذلك أشكالا « تركمائية » تنبا 
آخرون - مثل ميلان كونديرا ب بأن الدور التاريخى لأوربا الشرقية 
بالثسبة للعالم سوف يقشطب . وعلاوة على ذلك فان اللمئاضسلين 
المدنيين فى المنطقة أدركوا أن رفضهم وشسجبهم للفسكل الرسسبى 
للممارسات السياسية سوف يثير السلطة وخاصسة انهم كرسوا! نوعسا 
جديدا من السياسات : اذ أن احتجاجهم المعنوى كان له مدلول سسيامى 
مدى واستخدموا استراتيجية ١‏ اللاعنف » فى مقساومتهم لصساولات 
النظام للحد من الفردبة وتحويل الشعب لكيان خاضع وخائع تماما . 

وأكد ميثاق /ا/ا أن مطالب الحركات الجديدة لم تسكن بالخرورة 
سدياسية وان السياسة لم تكن هدف التضامن غير الرسمى التسعب 
الذى قرس أن يعيش الحقيقة ويتحدى الديكتاتورية تصديا مياشرا . بل 
كانت معارضتهم - أولا وأخيراآً ‏ معارضة أخلائبة : أنهم ينضحصون 
لا اخلاسية. الحكومة ويكسفون : الفائفن ين لغنها الطدانة وما 'تمارسه 
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فى الواقع .. إن البنئد الأول فى ميناق //ا كان احنجاجا على المحاكية 
التى دبوت من جانب نظسام هوساك ضد مجصوعة من موسيقيى الروك 
يدعون « الشعب البلاسنيعى كنم أهتآ مط 2ه عاومعط علغووام عط 
ورات السلطة فى الدفاع عن الموسيقيين الشسباب اللسذين رغيسسوا 


اماف 


ببساطة أن يعيشوا الحقيقة الخاصة يهم ( والتى تعتير بالطيع ‏ 
مختلفة عن الحقيقة التى تمليها السلطة الرسمية عليهم ) عمسلا يعد 
على المستوى السياسى ‏ هجوميا يدين الحكومة الا أن الوقوف 
الى جانب موسيقيى الروك لم يجد فى الدفاع عن حق الابداع الفنى ٠‏ 
لقد كان رفضا لما أعطاه النظام لنفسه من حق للحد من الحرية الانسانية» 
واعتثال المواطئين لمجرد الابداع الفنى » والتدخل فى حياتهم » لقد كانت 
حربأ ضذ الحد من الحرية الأنسائية » ومن ثم فان الدفاع عن عازفى 
موسيقا الروك يقنئى الدفاع عن المعتى الأصيل للحسزية والكرامة 
الانسانية ٠‏ ويمكن أن يقال نفس الشىء عند الدفاع عن أنصار السلام أو 
المناضلين الأيكولوجيين المشظهدين يسبب معارضتهم للنظام العسكرى 
والتخريب اللا منطقى للبيئة 5 أن تمرد هؤلاء الضعقاء لم يكن ب حسييا 
.راأى هافيل ‏ ذا أبعاد سياسية واضحة ٠‏ ان السياسات المضسسادة 
للسياسات توجد تحديداً فى هذه المعادلة الحكبية الواضحة لاستعادة 
كرامة الفرد : 

« فى النظام التوتاليتارى نجسهد التساريخ الحقيقى الحركات التى 
اخذت على عاتقها تدريجيا تحقئق مغلى سيادى لم يأخذ غاليا شكل 
مواجهات سياسية علنية بين قوق متناهرة ومقاهيم سياسية ٠‏ لقد 
تعمقت هذه الصسركات - في أغلب الأديسان ‏ يشسكل « سائق عسلى 
السياسة » حيث ( العيش فى كذبة » يجابه ١‏ العيشى فى الحقيقة ») » 
أى حيث الصراع الخاص بالنظام التوتةاليتارى فع الأصداف الحقنقية 
للحياة .. مثل هذا الصراع يتطلب شخصية سياسية وذلك ليس لأن 
الآهداف المطاؤب تحقدقها 0 طينفة سياسية فى اكأقام الأول ولكن 
ببسساطة لآن النظام التسوتاليثارى امعد الأتاون يغتس كل تضرف أو 
تعبير السانيى كر ؤكل مهحاولة للحناة داخل الكقيقة تهديذا ا سافرا 
كه ) (؟19]) ٠.‏ 

ان صبغ السياسات الرسمية يصبغة شعائرية وفقدها لشرعيتها 
من خلال التزييف المس تمر للخقائق وفرض احلاف مخادعة مزعومة تسل 
للسلطة بمعايير تتغلق بالانقياد , والمواءمة , والتكيف : والطاعة أكثر 
مما تنعلق بالخيال والذكاء والشرف وهى الأشسياء التى سقطت من 
قاموس الحزب السياسى ٠.‏ 
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وتعد السياسة فى النظسم التوتاليتارية . مهنة تناسب الخانعين م 
.اما هؤلاء الذين يقدرون الحريات الانسانية فسوف يلحجئون لكل شيىء من 
الموسيقا وحتى الايمان بالقوى الخفية » ومن البوذية وحتى التكبير 
ومن الجاز وحتى التأمل والالهام للحصول على حرياتهم . ان الأمر يتدو 
كأن السباسات قد أقرتها القوى الشريره الى الأبد ولا يتوقع أحد من 
السباسيين المحترفين أن يقدموا شسبئا أفضل بينما رأى زعماء الحركة 
المنشقة من كتاب ليرا وفيزيائيين 04 وفلاسفة أن أعسادة خلق 
0 يجب أن تتم خارج حدود السياسات التى رسمتها السلطة. 
ورغم أن الاحياء الأخلاتى المعنوى الذى أسماه هافيل « المناخ الحقيقى 
لكات » اش على النظخ التوتاليتارية قان الممارسات السسياسية 
التى تنطلب رموزا منفصلة ومتحررة من الضبابية الايدلوجية هو أمسر 
يجب أن بتم خارج دائرة السلطة المحافظة الفاسدة . 

ان السياسات المعادية للسياسات التى طالب بها منشقو شرق 
أوريا ترفض النظر الى مبدا الحقيقة الثابت على أنه قنفوض بحت ٠‏ 
وكتب الكاتب المحجرى حجسورجى كونراد الذى الف عددا من الروايات 
الرائعة منها «١‏ الخاسس ه105 166 » قضية عامل « «ععلده”؟ وقد 16 » 
ومقال مهم بعذوان « ضيد الممارسات السياسية » وهى المقال الذى استفز 
السلطة الحاكمة . 

« أن معاداة الممنارسات السياسية تشناط سسياسى يمارسه هؤلاء 
الذين لا يريدون أن يكونوا سياسيين ويرفضون أن يشاركوا فى السلطة ٠‏ 
أن معاداة السياسات حالة طارئة اننديات مسثقلة توجه اتهاماتها 
للسلطة السياسية » انها ضد السسلطة ولكنها لا تستطيع أن تأخذ السنلطة 
ولا توغ ٠‏ ان السلطة ‏ هقا والآن ‏ لهسا بالفعل ثقلهسا الأخصلاقي 
والثقافى ٠‏ 

ان كلا من الانشطة المعادية للسياسات والهكومة يعملان فى 
اتجاهين مختنافدن وى محالين مختلفين ٠‏ أن المعسادين للسياسات 
والحكومة يعملان فى اتجاهين مخلافين وفى مجالين مختلفين ٠‏ ان 
المعادين للسياسات لا يؤيدون الحكومة ولا يعارضونها » انهم يكنوذون 
شسبكة تراقب السلطة السياسية » ويمارسون ضفوطا انطسلاقا من 
وضعهم الثقافى والآخلاقى بل ومن منطلق الشرعية الانتخابية س 
حقهم وواحدهم » ولكنه ‏ فوق كل شىء - دفاع عن انفسهم )») 9؟) ٠‏ 

ان كلمات كوتراد تحمل فى طياتها الى حد ما روح السخط الذى 
يجناح أوربا الشرقية وفبه وصفت المارسات السياسية بالامبريالية 


١ لام‎ 


أى يآتها محاولة لتسييس أجواء الحياة ٠‏ ويرى كونراد ان ممارسسة 
السياسات المضادة » وفن المعارضة الديمتراطية يجب أن تجرى فى 
ضوء مستوى تدخل الحكومة فى الشئون الخاصة للافراد . أن المجتمع 
المدنى هو استراتيجية من أجل استعادة أشكال التعاون والتواصسل 
الانسانى المتحررة من قهر وسيطرة الدولة . ْ 

« ولآن فيضان السياسة قد اجتاح كل زاوية وكل تسق فى حياتنا 
تقريبا » فاننى أحب أن أرى هذا الفيضان يتراجع ٠‏ أننا يجب الا فنسيس, 
حداتفا ونيتعد عن الممارسات السياسية مثلما نيتصه عن مرض مهد ٠‏ 
يجب علينا أن نحرر ممارساتنا اليومبية البسيطة من الاعتبسارات 
السياسية ٠‏ واننى أطالب بأن تتولى الدولة الأمسور التى من شانهسا 
تجديد عملها , الا انها لا يجب أن تقولى الآمور التى هى من شان 
المجتمع وحده ٠‏ ومن ثم فائنى كن اصف المعارضة الديمقراطية بانها 
سياسية ولكن بأنها « ضد سياسدة ») طالكا أن نشاطها الرئيسى هسو 
العمل من اجل اللا دولية » (545) ٠‏ 

أن معاداة السياسة تصبح عاملا مساعدا! للتفاعل وجهدا جماعيا" 
لح ين :قيضة الدولة هلي المجقيع. و استماة حرق الدرد. كقينة ميا 
وهو شىع لا يتيل المساومة . 

«د ان أيديولوجدة المعارضية الديمقراطية تؤمن - "الآديان - يأن 
كرامة الشسخصية الفسردية تعد قيمة أساسية لا تتطلب مزيدا »كن 
الادمضاح ٠‏ ان استقلالية اليس وتشامتهم هما قيمتان أساسيتان تكمسل 
احداهما الآخرى ومنهما تتواصل الحركة الديمقراطية مع قيم أشرى ٠٠١‏ 
اع الثراث الثقافى للاحتجاجات المستقلة أهتم بصم وشيع أف مؤسسة 
فوق كرامة الافسان الفرد ٠‏ وعندما تتحول الدولة أو بعض قوى الكثلة 
أق السوق العازاية لقيمة مطلقةء فان ذلك دثير التقاايد الأوريدة الفى تعثقد أن 
حقيقة القيمة العليا المزعومة أبعد ما يكون عن العالمية بل انها فى الحقيقة 
مدرد مصلحة خاصة يذقر من الحكام ٠‏ 

ان ذلك تحديدا هو النقد اموجه لاذيديولوجية والذى يقدم المعارصة 
الديمقراطية الشرق اوربية طريقا للاسهام فى ثقافة حق الفرد وحسق 
الآفر اد و الأمم والقارات ككل فتقرير مصيره ) (8؟) ٠‏ 
به الانشضقاق فى المحتممات النوتاليتارية : 


. اذا كانت معارضية الدولة أصبحت قيمة مطلقة وحتمية فمن هؤلاء 
ألمنة لنشقون الذين جرؤوا على تحسدى الذظام وطرهوا أنساقا اأضرى تعلى 
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ابتكره الصحنيون الغربيون »© الا أن كثيرين من النقاد فى مجتمعهات 
دالموضوع * ولى اعتبرنا أن أناسا مثل فيتسلاف هافيل 85961 واعن7؟ 
وجان باتوكا 581018 388 فى نشيكوسلوناكيا » وجورجى كونراد أو 
ميكلوس هارتسى فى المجر وبول جوما أى دورين تدودوران هؤهده0د' متدهط 
فى رومائيا وروبرت هافيم ان 11896822828 1806626 أى ولف بيرمان 
1 1710116 فى جمهيورية الماذيا الديمقر اطية أى آخرين مكيل 
الانشقاق باعتباره حركة دولية ذات توجه برجماتى فان المنشقين ؛ واغلبهم 
مفكرون أدركوا أن الخضوع لمارسات النظام والسكوت على جرائّمه فى 
اشتراك فيها . وبمكن تعريف المنشثين س حسيما رأى هافيل ‏ وفقا 
للمعايبر التالية ٠‏ 1 
(« أولا هم هؤلاء الذين يعبرون عن وههات نظرهم الناقدة بطريقة 
مدكاملة ومنسفقة »6 « دآخل الحدود الضيفة هدا المتاحهة لهم ») ولذلك 
ذفان الغرب يعرفهم جيدآ ٠‏ ذانيآ لقد تمتع المنشقون بسبب مواقفهسم 
الأخلاقية وشاصة رفضصمهم لإذكان المقسوق الأساسية لاحفسيان 0 بأجسلال 
شاص من العامة ورغم ان الشعب لم يظهر احترامة لهم في موااف عداية 
الا نأدرا »6 فان المسلطات كانت واعية ماما بمدى سعبية المنتسقين 
واجندت التورط فى قمع وحثى دهم أذ أن قيامهم باى اصصراء شد 
اللنشقين سوف سفر عن مشاكل سياسية وتعقسدات على متسعيد 
الحعاثقات الدولية » ٠‏ وثالنا وكما راينا فالمنشقون هم اناس ممياون 
للتعبدر عن أفكارهم فى شكل مكتوب أى انهم يندون منحى فكريا + اثهم 
« يكقون » وتاتي الكلمة المكتوية بالمفسية لهم فى القسام الأول ان لم نذن 
اهتمامهم الوحيد ‏ ويدعو الماشقون الوسطية السياسية وهى ما لفت 
الهم الانقياه شاصدة فى الضارج » (5) ٠‏ 
وق كتابه الجر المخملى ضم5ةم غولء؟ مطل كام ميكلوس 

هر اتسى رهق واحد دن لليعة المفكرين المجريين المنشقين فيج امارج 
تحويل المفكرين الى منشقين ٠‏ ويعد كتابه هذا ذا آهمية كبيرة أن أنه 
يتناول تجرية كادار الخاصة « بالديكتاتورية الناعمة » ٠‏ ورأى هراتسى 
أن جوهر الكسوية الكادارية كان معاهدة صسامثة مدن كادان والجتمع ٠‏ أذ 

ثم الشعب مكاسب مادية وهاحشا مهدودأ من الاستقلالية شريطة آلا 
0 مثقاره للامتيازات الأبوية التى ورثها النظام بما : 
يبسدى المجتمم احتفساره 5 زات الأبوية فى ول م لماي 
ذلك حكقه فى مصادرة ذاكرة الأمة » وتشويه سمعة ثورة 1١965‏ ورفشضشه 
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“كيه متافننة سول “ظطبهة المنتاكفاف؟ الجحودة الوق 3و مهاه 
فى كتابه كانت موضكها للشكوك . اذ يقول ان الرومانتيكيين العتاة هم 
ققظ الذين يستطيعون أن يشاركوا ف معارضة مياشرة للنظام وذلك. 
لاقمالية الناقدة ولذا 2 فان المنشقين يددون كعتاصر ثسادة فى بيضصة تهيمن 
عليها الامتشالية والخضسوع ٠‏ 

« هذه الطيور النادرة هى فى الواقمع نتاج لفكرة حضارة منفرضةء 
وثراك وعدها بالديمقراطية » والفرديةٍ » والافكار الناقدة أثرآ كان. 
محسو سا وعم خفوته ٠‏ اهم اهل هذه الثقافة الجسديدة و يعرفوا عن 
الثقافة القديمة الا صورها السيئة ٠‏ ان ولاء السلطويين للقديم ووقوفهم 
دعذاد ضد الحديث دعد هداته لأصواهم الحقيقية ٠٠‏ هؤلاء اللقمساع لم 
سجذوا سوى زوالهم وانقراضهم ٠‏ اتهم عمائت يطلت وعجزت عن نقديم 
نفسها العالم الجديد الذى اعتيرها منقرضية » (لا5) ٠‏ 
يعير عن مشاعر الاغتراب . والياأس ,2 والاحياط التى تعانى مذهسا 
الأقليات المنشقة المحاصرة فى أوربا الشرقية . 


ومن خسلال السوداوية التى اتسم بها كتايه نستطيع أن نستشعر 
خوف الكاتب الذى يحذر من الطساعة العميساء لملأيديولوجيا الرسمية 
دنفاقها وطئناتتها ٠‏ 

« ان امثاليتنا الأيديولوجية لا تمنعنا بالمطبع من الاسام عندما 
تصطدم بالعقيدة وقعاادا 5 دضبجك الديروقراطيون والفقائون معأ ٠‏ ولإذذا 
مستتيرون . فاذنا تعثير النظر الى الشعائر الدينية على أنها دليل عسلى 
سدق الأفسق « وتطسرف طافسولى إذا ما فسسورن تسسا غسرس 
قدنا من نسق أخلاقية تشربناها منذ الطفولة ؛ الا أن هذا التصور ليس, 
له أذ على سلوكياتذا ٠‏ وما تزال الماركسية الآساس الأسطورى لافكارنا 
الخاصة ياكسدذوادة المدئية ٠‏ اثها الأسسطورة التى تسىء لفسا أن 
افكارنا عن خدمة الشهعب أفكانر مشروعة 0 ان لهسا وقها مكل وقع قصدة 
طائر ارخ المشهورة على عقول الأطفال ( (0؟) ٠‏ 

ان كتاب «فنان الدولة » لهر اتسى تجسسيد للعالم المغلق الجامد 
الحزب 5 أأرسى هيمدده البى الأيد وأابة معارضة تعصك ذوعا من اح .لام 
اليقظة والدونتكشوتدية ( غير المسدئكولة ), ولم دؤش مرونة كادار 


1 


ومحاولنه لنغيير حقبقه النظام من طبيصه »؛ فالسلطة ما زالت تكمن فى 
أيدى الطبقة الحاكية الشيوعية الذين تعلموا ‏ فى مثل هذه الحالة 
تحديد | ان وتملقى] الفكزين يزيعو| فيوغ الترجسهية + وفى هذا الصدد 
قال الأيديواوجى جورجى اتزيل اعدعه 6018© 


ان أهكام قواعد اللعبة » والأوضاع الجوهريسة »© والقسوة 
الاستشارية الشرعية ( استخدام حق الفيتو فى أمور معينة ) نظل دائما 
فى مقدور الدولة الاشتراكية )) (495) ٠‏ 

ان المعارضة لا تبدو ذات قيية تحت ظروف التوحد العالى, 
للصورة الخيالبة لفنان الدولة كما تخيلها هراتسبى فقد كان الفثسان 
للتواصل : 

» فى حضارتنا هناك ذوعان فقط من ا متشسقدن : أبظال سوج وفناذون 
شاردون ٠‏ والنوعان حكم عليهم باللاعائقية » ٠ )5١(‏ 


واغترفه املك .بعذ عدوة نوات ين تاليف هذا الكتاب * 


« آمل ألا أضطر لالدفاع عن رأبى فى الماشسق الذى دونته في هسذا 
الكتاب ٠‏ اننى آنوى منذ البداية أن يكون الكتاب رفضا لبالفات المنشق 
المتعمدة ٠‏ وآمل أن يكون نشره دليلا يدفع الياس الذى يضفى القتامة 
على كثماته » ولهذا السبب اخترت أن استخدم فى اغلب الأحصوال 
ضمير الغائب للتعبي عن فنان دولة ولم احاول أن اضع الزملاء فى 
فريق بعانى من الفردية الرومائتيكية » (01) ٠‏ 

لقد حاول مفكرو الدولة الذين رضوا عن ذواتهم وتعايشدرا كماما 
بع التظلاد القاكم .ومهدا بانتبازاحة. النيق 'من»يعانة" انين + 

وراى الكيان المؤسساتى الذى تمثله ثقافة الدولة ان النشسقين 
اناس يثيرون المشكلات معتنقين الأفكار المنطوية على مفارقة تاريخية 
الساطة بحضن أفكار هسؤلاء المنشقين وتدمحها في المقيدة اأرسسمية 5 
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ولكنها بالتأكيد ستسلبها كل ممعاأنيها ودلالاتها . ومثال على ذلك هو 
استيلاء ايديولوجية الحزب فى الاتحصاد السسوفيتى على مصسطلح 
الجلاسونست وهو شعار للحركة الديمقراطية . وبنفس الطريقتة 
عرفت النظم التى نشبه نظام كادار الاصلاحى كيف تسستةولى على بعض 
المصسطلحات ؛ مثل التعددية »© الحوار » المصارحة وغيرها من المثل 
الشامخة الني أعلى المئشقون من شسأنها وتستغلها لمصلحتها ومن ثم 
مضعف مدلولها . 


« ودرى أحصد المجسسرمين لو أن سمس وازيةتسين «بإغتصعطةاه5 
قد عاش قى المجس اكانت السلطة عيققه رئسسا لأقصاد الكتاب ٠‏ ودن 
ثم إن دكون هناك من يكتب « أرخيدل جسولاج 80 داومطععة ع م001 ه15 » 
واذ! فعل اأحدهم ذلك فان سوازينتسين كان سيصوت على طسرده 
وترهيله ٠‏ فهذا اذن هو الناخ الذى يسود ثقافة (( الرقابة التقدمية )0 
ونحن نعتبر الدولة النى تعجز من الاصلاح والفنان الذى يعجز سن 
التكدف كليهما تطرفا قير مقسول » (07) ٠‏ 

ان هاراتسى. يحسول الفكن الى خسادم للسدولة ويرى فى رفس 
المنشقين للاذعان للدولة ل رفم ثبله ‏ عسلامة على التشويه 
السيكولوجى الشسديد . أن الصناعة النقافبة لاشتراكية الدولة قد 
وضعت المنشقين على الهامش ومن ثم انكرت عليهم حقهم فى الاختلاف 
كلية مع النظام بينما تحفظ الدولة لنفسها حقها فى اضطهادهم وعقابهم 
بل وحقها فى « إعادة اعتبارهم » تغييرا واقعا فى « خط الحزب » وياتى 
الزعيم الجديد للسلطة بمجموعة مختلفة من الوعود . ويعتبر هاراتسى 
الذى لا تعد آفكاره أافكار مؤلف 2 المنشقين « ضرورة » لتكملة الذظرة 
الجديدة للشيوعية فى العهد الترتاليتارى : 


أن عهدا هديد! دن الكرم العقليم على وشك أن مصزوع تسوه * 
وكما في الاميراطوريات القديمة الصمامدة فان كيان موقلفيى الدولة الشاذفين 
يقيمون أديرة طاوية ٠‏ وبالمثل تعنبر الدولة الاستراكية الحديثة المنسقين 
الميدثيين كأفراد فى قطيع وحثى مشتوم ٠٠٠‏ وقيما يعد سسوف « نصساد 
اكتشاف » بعضهم و « رد اعنبارهم ») ومثل تلك القرارات كانت فى 
وسم الساطات اكخركزية وسوقف يعان العفسىو العام عندما يمي حساكم 
جديد ٠‏ وقالبا ها يصول كل المنشسقين على أن بصسيهوا وسزعا من 
البرنامج الرسمى عندما دين وقت التنديد باسقاطات السلالة الحاكية 
السايقة » ززم . 


مو 


ك5 


عئدما كنب هراسي هذا الكتاب فى أوائل الثمانينيات بدت المجر 
وتشيكوس لوفاكيا فان الدولة تعاملت مبع المنشقين مرتدية قفازرات ناعمية 
رقم أن آلة الدولة م تأل جهد! لتبدد مصاولات المنشقين التى يبذلونها 
العا عايهم 6 9 أية حال »6 57 النظام تجنب اتخاذ اجسراءات 
صارمة ضد د كثيرين متهم > ٠.‏ ونظرا كد قود الوضع الاتتصادق وتحقيق 
لم تن أكثر ككنات "السك الاشتزاكى حصانة ٠:‏ اقدقهد| شيابها 
مارة لواح | اللنشقون بما فيهم هراتسى المندسين المخططسين 
حوبا تسوت "فى ترظنف النظام الشرفيتي ولك الرجة الهديدة الغادية 
للسفليئية جلت بعضن تفؤافه السوداوية تبذو بلا مصدائية "آلا آنه 
أصر فى نفس الوقت ان الجورباتشوفية تمثل انتهاج اثتلاف الحزب لنفئس 
التعدكات الحرب ضفتت ‏ النجام المسرتن اترية التمحن النامم الك 

تقدمها الجر د تحت قيادة كادان : 

« لقد وصفت هذا النموذج بانه ما بعد الستالينى أو « التحول 
الناعم » أو ١‏ المدئى » للهكم الشيوعى فى تناقضه مع النمسوذج 
» الستاليفى » أو « الجاف » أو « المسكرى » ٠٠‏ أن التمودج ااهرى 
ربما يمثل جيدا تحولا أكثر منطقية واكثر معيارية وأكثر صلابة للثقافة 
الموجهة ٠‏ ولا بد ان يدرك جورباتشوف ان اقامة مجنمع ناجح حةيقة 
ينظام اقنصادى جديد يتطلب ضرورة رفع معنويات الانتاجنسيا الحكيمة 
نا عصابها الحق فى المخسيط لباممستفيل » (02) ٠‏ 


تلريخ أوريا سل 1١17‏ 


هسوامش القفصسسل الرايع : 


)١(‏ الجيووولتيكى : عجال دراسة تأثير البيئة اليعية والعوامل الجغرامية على 
الخصائصس والظواهر والؤثرات والتطورات السياسية للشهوب والدول وعليى تفاعلاتها 
وعلاقاتها يعضها ببيعض ‏ ( المترجمة ) ٠‏ 


8 0112 1ن 295017 جربو ومانهر1 ,عاأصطه111 سققم 
18857 قمم2 وأحطه نلو له والمعة تصن ؛ وعماععصطة 205 لمم عجماععامم8) 


.م 
65 اختصار روسى اكلمة : 06111970 بتاع تزه تمصع 51 500 
وتعتى النشي والمرىي ٠‏ 
لغ( م177 دم 1084 انمومصطم8 ,هه ,رو سمج م1508 امعطم8 مم5 


.(1990 ,مم1 111 :+ عاسم7ة بجهن1) هللأ مك1 ممم 5 انا 


هو وول لاأعسصصعع1 امطعة طعم© جره :655837 5 1ألة2 تمستا مه ص1 
0 هه 1ق ه50 كه مقس هط ستقاصنه 10 تدغ سسوأععطهء7؟1 قلط 0م158 
امنصوص!ط مم5 (إععتطانت عأنل ‏ لعووة*7مع م10 و'لصوان 01 عمرعع ناوه 
: #إعط مغ 01 116شاعو8 هط 0110 001118118هرآ [ه 071515 1716 .لع ,أمعتطة 
121688 دوماع ستطدة177 أن علوم عتم : ولتامعة) 1989 01 10018 نام مع 16 
.74-9 .طم ,(19981 


83 .. -©18 0 ]9 08616815 مط : 201470 ,له رعنتء طبظ سقطوعطمة 
,7 ,(1988 ,م2001 عهوناص7؟ : جاعم بجع2) مهاه 


زفي 80 10ن101). ع آساطة 001707111111151 01710 1077016 0771 ' 1703 ,812013010 1 .ل 
197 ,م (1988 ,قومع2 17017151137 م116 :2.0 


نز( 05ل طول ©ع56 ,5811012 تتوعظله ولط ذه 15م3تقطة أرع1ن0جه د رمك 
أ 200116 10676156 “7177071615 هخاا [0 85101 4 :+ 208 ,أعامماة 
,2658 081120215 073 'نا1وتدء 1001 : بإعماععامرع 5) 1976-1981 (,20مامط 
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63 جه ااه[ 010 18:56 م38 : #جزه'7لا1 0107 1776 ,عا تدمصباظ قوع باوعول 
بوعلم 80 «عطعم0طع 5 ١‏ علنده 77 بجع 21) مجه "لد 17051-09111701 111 8117 اناشلا00171911) 
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الله -1805 17 0 تاوضع 18 : 8719016 مط والأاطواءة ,رصمسعطقتطه18 سه 191111 
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الدلة 68 مص ,2018 باأعاقصاية 
زفقة ا ا ا ا ا 0 


لله لاطت ررد 'للماصدعع تااع ام مطث“* ,لعزم جزمع1ة2501 عاع مم1 


)١8(‏ الأوليجاركية : حكم القلة وهى أحد أشكال ادارة الدولة الاستغلالية . تموده فى 
ظله كل سلطة الدولة الى حفنة صغيرة من الاغنياء ‏ ( المترجمة ) ٠‏ 


)(15) 6 .م مققط1 
ركم .136 ,م ر(ع607ه 1 عكمم) :ون جزنه17 و7 اطعية لكلتصطء 1111 
007 07 مط ,رقأطك' 


ليله ,0101118 115 : 11073011 أن داطنع ”لت 110111 ,لعلو بامع81 1501 عاعبجوع1. 
: أده 7" بجع11) ,87601400101 ه11 ,111 .701 . نآ ©0155 070 [آنل01 017 
,526 .زم ,(1978 رووع*2 الم 1م10 نعمنعرهة 


)١5(‏ الحعريات المدتية : ذلك اللمجانب من الحقوق المدنية الذى يحدد القطاعات الثى, 
لا تتدخل فيها الحكومات ولاسيما ما يتناول حرية الحديث والنشر والاجتماع والمعتقد. 
الدينىي ‏ ( المترجمة ) ٠‏ 


فقة .5 815011 70111 1658678 ,عاتصط 111 
إلقة 2 را 
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زفقة 001 1550108 : 5111 401:67 7ه +1152 116 ,رطقث طمأاطة خوطامط1]” 
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القصل التخامس 
روح المجتمع المدنى 


أن السياسات اللمعادية للسياسات نافسلت اوفسع 
الأمور فى تصايها ٠»‏ وجاهصدت لتظل بعيدة لا تتجاوز أرسدا 
حدود عملها الخاص بالدفاع عن صقل المجتممع المدثى ٠‏ 
والمجتمع المدثى هو نقيض المجتيع العسكرى ) ٠‏ 


جورجى كونراد 


الفكر المستقل ‏ ان العيش فى الحقيقة ب رغم ان اليعض اعتبرها 
مثالية أخلاقية ذات مغزى اجتماعى محدود ‏ قد أصبحت القوة الدافعة 
التى تكمن وراء خلق طرق بديلة للتذكير والعميل ٠‏ ان حصار الأساس 
للمجتمع المدنى المتمرد كان قرار الفرد بالمطالبة بحقه أو حقها فى 
الاسنقلال » وقال هافيل فى هذا الصدد : | 

« ها هى الحياة المسثقلة للمجتمع ؟ أن أشكالها وصيفها انتشرت 
على نحو تلقاثى وسمل أرهاء واسعة ٠‏ أنها تشمل كل تنىء من التعليم 
الذاتى والتفكير فى كل ما يصرى مرورا بالنشاط الحى الخلاق واتصاله 
بالآخرين الى أكثر المبادرات المدنية الحرة تنوعا بما فيها محاولة المجتمع 
الستقل اتنقايم ذاته » (3) » 

ان السياسات الجديدة تعتمد على ميادرات المواطنين غير 
الرسمية كترياق يشل حركة عمالقة البيروقراطية » وتشسجع التجارب 
والمبادرات الحقيقية وتشكل براعم حركة الفعالية ٠‏ ان الحقاظ على هذا 
التغوير يعد ضروريا لأنه كان حركة دءوبا نبعت من الجماهير وليس تفييرا 
فرض من أعلى أى من السلطة وهو ما أسفر عن صعود المجتممسات 
المدنية فى بولندا والمجر وتتشيكوس لوفاكيا ٠‏ 

وبادىء ذىي دع للا كو سك ضرورة للمطسااية بتحطيم الأصتام 
الحاكمة أو اجبارها على التغيير » لأن الموقف تطور وقام الشعب باستثمار 


١5ا/‎ 


متل هذه المبادراتك المستئلة ») وأ صبح ١‏ لمجتميع المدنيى الممثل الشرعى 
المجنمعمات وجدت من يمثلها ويتحدت عنها رسميا فى المنشقين الذين 
طال اضطهادهم ورفضصوا العرض الذى قدمته لهسم الصكرمة بالمتعاون 
معها . أن إستر اتيجية المجتسع المدنى قد كرسدت الإمعتقاد بأن عسسودة 
الحياة المستقلة للمجنميع هى الضمان الوحيد لالنتقال السلمى الئن النظام 
الديمقر اطي ومئل هذه الاأستراتيجية تذهب لابعد ون البرجماتبة البسطة 
التى يخادى بهسا هق لاع المعاالبون بسيادة السئاسات التقلددية 3 

« هناك أوقات يتحتم فيها أنْ نمعن النف فى ماساتنا لنذهم الحقيقة 
ونمجرك أن شتزّل الى شاع اليتي سخرى الذهوم فى وفسم التهاي ١‏ وانؤزوم 
فشو لى أن هذا الدرنامج )) الافليسى و (( المصغفر ) و <( املمسسابي 1( 
دعاق درتامع الدفاع االمسيط عن القاس هس هو الدرتامج الأمقل الأضي 
أدهابية ونه 8 السياسات الشائمة على الهو د الى نقملك بدايتهسا 
و نمعني أدق تير ها على تلذب كل التخطاء القنسةهة ومني ثم الم 83 
لطبيعةهم كأفراد ) (؟) ٠‏ 


أن ثواة الانشقاق بداأت فى بلدان مثل المجر ويولتدا 
وتشيكوسلوفاكيا والانيا الديمقراطية حيث كانت النظم أكثر قمعية فى 
شكل مجموعات صغيرة من الأفراد تفكر ينفس الطريقة حيث أعلنوا 
نمردهم وقرروا أن يقاوموا ما يرتكب من انثهاك لحية المواطن 
الشخصية ٠‏ واحتجوا على أى شكل من أشكال خرق حقوق الانسان 
التفق عليها عللميا وعبر هافيل عن ذلك قائلا : 


« فى « الهركات الانشقاقية ) للكتلة السوفينية مادة ما يتخذ 
الدفاع عن الشعوب شكل الدفاع من الحقوق الانسانية والدنية وهذه 
الحقوق قد نم التاكيد عليها فى كثى من الوثائق الرسمية منها الاعسلان 
العسائي لحقوق الاأتسان الى العقد الدولى لحقغسوق الاتسان وك.ذلك 
في نصوص مؤثور هلسلكي الخاصة بالشدكون الفردية ٠+‏ وقد انطلقت 
هذه الهركات من اهل الدفام عن أق شخص يتعرض للاضطواد لتبنيه 
روح هذه الحقوق ٠‏ لقد حملت هذه الحركسات نفس ااروح وذلس.ك 
بالأصرار دوما علي أن النظام لا. بد أن يقدر هذه الحقوق الانتسسائبة 
ومحترمها ويتحديدها كتاحى الحياة الى لا سود قيها هذه الروج » ٠)‏ 

لقد أعلنت الحركات المنشقة موقفها المعارضن للعئف والار هاب 
ورأت أن اعادة بناء حباة مسنقلة لا بمكن أن يتم باسم السخط أو 
الانتقام ولكن باسم مبادىء التضامن الانسائى التى قمعت على تحسوق 
1534 


مهن وقى ما اشسان اليه آدم متشنك فى مقال كتيه فى الممتقل عام 


: 4 


ان هو ثر البرامج التي نطرهها الهماعات الممارضة ++ يمن 
فى محاولة اعادة سام امجتمع وأسقماده الوشائج الاجتماعدة لعا من 
اكؤّسسات الرسمية » (5) * 


لقد رفضست الحركات المنشقة منطق العف باعتساره ماديا 
للانتاجية ومتعارضا مع الأهداف المثالية لتلك المبسادرات الآتيسة من 
القاعدة الشعبية . 


وبينها اتسم النظام بالعنف فى بنيته الخاصة وفى ككل هياكله 
الوظيفية 2 اعترفت المصارضة بأن سيادتها المعذوية اذيثقت تحديدا من 
رفضها مشاركة الحكام فى منطقهم المعسسكرى ٠‏ وشرح متشستك الى 
فصن جلى ممسةنير هذا المفهيوم فى محقاله الذى كتبه فى سجن جدانسك 
فى صاع 6 : 


0 ان هخ لاع الذون فلك عو دان امستخدام القوة في الصيام ن احمل 
الحرية شىء لا بد منه يجب عليهم أن يثبتوا ذلك + وعليهم أن يثبتوا 
أيضا أن استخدام الثوة هى موقف معين سيكون فعالا وان دتتل دكرة 
العرية السياسية لنفيضها > أن يستطيع أحد في دولندا أن بثدت أن السئف 
سيساعد فى اموسلام القسوات السوقيقية عن يولندا وازاهة الشدوهيدن 
من السلطة + أن مواههة اتصصساد الجمهوردات السوفيتية يمسا له من قوة 
عسعكرية ضارية بعد ثتنىء مستهياذ لا يمكن تصوره وذلك لآننا لا نملك 
تؤزاوسها ٠‏ اقد تعامنا دن دروس التساريخ لاذلك فتحسن نشسك فى أن 
استخدام ألقوة للعصف يسهون الباستيل يعنى اننا نبني س دون أن 
2 ماس قو دفنك أ 6 ودس حايلنا أن اللشين ا لاجتساهي ثم داضتيارد 
تنتيحة لتذاحر عنيف بين قوى عدة ٠‏ وعلاوة على ذلك »6 فان التفيرات 
الاجتماعية نأثى بحسد تحصسد ومجابهة لأآخائقيات متثافرة وارؤى النظ.ام 
ألقيم ونسق الهمال داخل العقول الانسانية )) (0) ٠‏ 

أن المجنميع المدنى يعارض أى اغراءات تقدمها له الديكتاتوريسة: 
الحاكية ويبدى تشككه بصدد مؤلاء الذين يدعون امتلاك حلول واجايات 
مثلى جاهزة لكل المصاعب والاسئلة التى تواجه بئى الانسان © ويعتبر 


5 


الفروق الأيديولوجية التقليدية بين اليمين واليسار ليس لها صسلة 
بالوضواع فى الظروف العائية "+ 


وقال متشنك فى كلمة له حول تلك القضية ©» خاصة قى ضسوء 
تطورات ما بعد عام 1189 فى أوربا الشرقية : 


دان امرء يستطيع أن يرى أن حماسسة الحصركات النشقة المأساليه 
تحمل أكثر من يذرة للتقكير الناهض » ٠‏ 

ان الديكتاتورية التوتاليتارية تجاوزت مجرد اثارة الانتسامسات 
المدنيين والتوميين الراديكاليين ان يطرحوا خلاناتهم جانبا لأن لديهم 
عدوا واحدا مشتركا ل النظام الشيوعى 3 وذلك لا يعنى انهم تخلوا عن 
عقائدهم 4 وفى عام 6 2غ عندما جدا ام النظسام أكثر تصميما من 
ذى قبيل على الحشيث بسلطته 0 فان طرح متشنك بدا مقنىا تمساما 
اذ قال * 

(« اننى اعنقد ان الصراع فى بولندا بين اليمين واليسار يرجع الى 
الماضى ٠‏ لقد اعتاد هذا الصراع أن يقسم مجتمعا تتناشر فيه الصراعات 
من أجل الحريات البرجوازية 6 والحقوق المنفق'عليها عالميا » واستصلاح 
الأرافى 6 واللاعقائدية 6 وساعات عمل »6 والرفاهية 6 ونظام مدرسى 
عالمى » ودمقرطة الثقافة ٠.‏ أن التمايز يطفو على السطح فى منطقة 
الديكتاتوريات التوتاليتارية فيما بين مؤيدى المجتمع المفتوح ومؤيدى 
المجتمع المفلق . وف الماضى قام النظام الاجتماعى على الهسكم الذاتى 
والاتفاقيات الجماعية » ولاحقا سيحكم النظام من خلال القمسع 

ان ميثاق /ال/ا فى تشيكوسلوقاكيا كان محاولة التغفلب على 
الانعزالية الأيديولوجية من خلال طريقة جديدة تحترم حقوق الانسان وهى 
أهم الأسس لبناء مجتمع حر . وأعلن الخبراء فى وثيقة اعلان ميثاق //ة 
أن مسئولية حفظ الحتوق المدنية لا تقع فقط على الحهكومات ولكن 
0 على الى وكل قسرد »© * ويسيب ايمائهم باقتسام المسذولية اتحدوا! 
وتوحدوا فى جمعبة مفتوحة تكون ملتزمة بالدمفاع عن حقوق الانسان 
ومتجاوزة لأى فوارق ابديولوجية ودينية اسامنية قد يعملها الوقسنون 
على هذا الميثاق 9 

«ان ميثاق /الا حر » غير رسمى »© وهو كميونة مفتوحصة تضم 
العديد من القناعات والديانات وفيها تعايش بين كل التمايزات ٠‏ ان 


96 


اعضاءها جمعتهم الرغية فى العمل جماعة وأفرادا من اجسل الحقوق 
الانسانية والمدنية فى تشيكوسلوفاكيا والعالم أجمسع وهسو ما تبنته 
الاتفاقيات الأخرة أؤتمر هلسنكى 151/6 وغرها من المعاهدات الدولية. 
المعادية للحرب والعنف والقهر ٠‏ ومن ثم فان ميثاق /ال/ا يرتكز على 
التضامن والصداقة بين الشعوب ويؤكد فى بعض نصسوصه على مثشل 
دمعيتهسا » إلا ٠‏ 

ان صياغة الميشاق الفضفاضة أشارت لمعاداتها للبناء المرمى 
والسلطوى »© وأكدت وثيقة الاعلان على أن الميثاق ليس منظمة : 

« وليس له تشريعات ولا جرائد ثايتة ناطقة باسمه , ولا عفسوية 
مسحاة ٠‏ كل شخص يوافق على الأفكار ويعم سل من أجلهسا يجذى 
ثمارها )» (8) ٠‏ 

واوضح الميثاق أنه لا يعتبر نفسه بديلا للسلطة القائمة أو ضربا 
سياسيا يسعى للحصول على السلطة ويتبع استراتيجيات خاصة 
به . ان انكار الشخصية السياسية للميثاق يتعلق بالطيع بقلق السلطة 
من أى شكل من أشكال النقد . ويعد أى شكل من الفعالية السياسية 
فى ظل «٠‏ الاشتراكية النظامية » فى تشيكوسلوقاكيا عمك « هداما »2 
ويتم اعتقال كل من يمارسها ٠‏ وعبر الميثاق عن فهم للممارسات السياسية 
باعتبارها مجالا يعمل فيه المواطئون معا » من أجل المصلحة العامة وبهذه 
الطريقة أدرك السلطويون أن الحركة الجديدة لن تتدخل فى الممارسسات. 
السياسية الرسمية الفاسدة والمشوهة , الا انها كن تالو جهدا لاستعادة 
كرامة المبادرات المستقلة . وتعد هذه المقولة رمزا للفلسفة المعادية 
لاممارسات السياسية والتى تعد تأكيدا جديدا على أهمية الحقوق المدنية 
وش_كلا من أشكال مقاومة فساد الممارسات السدياسية فى دولة 
ما بعد التوتاايتارية ٠‏ 

« ان مدثاق /1/ا لا يعد معارضة سياسية منظمة ٠‏ انه يدافع فقط 
عن المصلحة العامة كما تفعل منظمات أشخرى مشابهة فتناصر المبادرة 
المدنية فى كل من الشرق والغرب ٠‏ ولم يكن فى نية الليثاق تحديد برامج 
راديكالية معينة تهدف لللصلاح السياسي والاجتماعى وبدلا من ذلسك 
حاول تحديدا افت الأنظار للانتهاكات التى ترتكبها السلطات هفسد 
الحقوق الانسانية والمدنية وطرح هلول وتقديم اقتراهات عامة اضمان 
احترام مثلهذه الحقوق فى المستقبل كما عملت كوسيط فى الأزاعات 
بين المدنيين والدولة » (9) ٠‏ | 

ان ميثاق /الا ‏ مثله مثل لجنة الدفاع عن العمال أو المعارضة 
المجرية المنشورة ‏ رأى أن المعارضة العنيفة للنظام الشسيوعى هى 


لحن 


الخط الذى لا يجب تجاوزه ٠‏ وحاولت هذه الحركات استغلال انظمة ما بعد 
التوتاايتارية المزعومة » للدفاع عن قضية حقوق الانسان وتعميقها لابعد 
مدي : وصعد المجتمع المدنى مرة آخري باستخدام الثفرات الموجودة 
فئ دنية النظلسام ٠»‏ وتهدوا الحكام وطالمبوهم يتهحمل نتائج و عسس ول قم 
وتعهد اتهم ٠‏ وافرز هذا الصراع أشكالا جديدة من الوحسدة واشسكالا 
.جديدة من الجباعات يما فيها جماعات السلام المستقلة والجماعسات 
الابكطوجية ودون النفسر الشرية والجايعاك الطائرة وكل. اشكال التعبير 
الأخرى هس وهى ما أسماه المثادون يحقوق الانسان التشيكرساروفاكيون 
« الثقافة الثائية » . ولم يكن غريبا أن بقابل النظام هذه الحركات 
نروود أفعال عفيفة لمارا الاستتحدام المع :< وفى :تلقن :الوق ارك كدل 
المشاركين فى هذه الانشطة أن جهودهم لن يكون لها أى مردود اجتماعى 
؟لا اذا تواصلت البنى المتوازية واشترقت وأثرت على مثيلاتها «الرسمية» 
وقال هافيل: فى أفيين1 الصبدن:: 
« سنكون مغقطتين تماما اذا فهمنا ان اليني اختوازية والمارسات 
الشكلية المتوازية نوع من الارنداد أو العزلة ولا نليق الا بهؤلاء الذين 
معيثءون فى رفاهية وقخلوا عن مثل هذا المسار ولا يبالون يالآشرين ٠١‏ 
و١‏ تستطليع اكش اشسكال السداسات الماوازية تضسها ورقيا ان ثبقي 
على الأقل فى ظروف ما بعد التوتاليتارية ‏ الا عندما يتخلى الفرد 
عه فى نفس الوقت -س عن الينية اارسمية ( السابقة ) اذ تربطه بهسا 
آلف علاقة فهو يشترى ما يحتساجةه من متاجرهم ويستخدم تقسودهم 
ويطيع قوانينهم » ٠ )1٠١(‏ 
ان المنشق سواء أكان رجلا ام امرأة يتحدى ما هلى سائّد من 
العقائد والعادات والمحظورات وشتى أنواع الاجحصساف ويطسالب يان 
يفنافل "اللحهام» بالكيان ‏ الانساى فى ينيو ااسلواية زان كان 
هدف النظام هو اقناع الفرد بأن ما هو قائم هو الحقيقة الوحيدة الممكنة 
فان الحركات الجدردة رفضت ذلك قائلة بأنه لا يوجد شىء يقرر مصير 
الانسان ,. كما لا توجد أية حتمية آلية تستطيع ان تجبر الفسرد على 
وك الوقيع الجا ولا أن اتحهلة يلك ع لها أعيونها لون هيد 
خطاياته التى أرسلها لزوجته أولجا 0182 كتب فيتسائف هافيل : 
(( ان مشكلة الكبان الانسانى ظلت دائما فى بؤرة تفكيرى عندما 
تشقلنى شدون الاثسان » ولا أستخدم كلمة « الكيان » لانقي أَومن داذج.ا 
تفس أى شىء عن سي الوجود الانسافى بل استخدمتها عتئدما كنت 
أطور حر هياتي أو عتدما كنك أفكر قبهم قنما كك لأندها سأقدتنى 9 
لحسيد موضوعاتهم ونتائجها ٠‏ وأهد أن « ازمة الكيان الأنسانى » 
ريق 


هى أهم ما شد انتباهى »© وتتناول كل مسرحياتى هذا اأوضوع أى 
الصط من أحادية الفرد والتخلص من كل نىء يعوق اعطاء الوجسود 
الانسائى معنى واستمرارية وهلولا فريدة ٠‏ وفى نفس الوقت ...+ ثما 
فى تأمانتى أهمية مفهوم امسدولية الانسانية * لقد ددا يظهر بوضوع متاك 
كقضية جوهرية تشتق منها كل الكينونات وبها تصمد أو تسقط » انها 
اساس » وهذر » ومركز الجائبية انها البدا البناثي أو مهور الكيئونة » 
و « الفكرة )» من الأنسياء التى تقرر مستواها وشكلها ٠‏ انها شجسر 
اترهي الذى بررطهما دما وعنذهما جف نمدا الكدنونة ايها قدي تسق 
انقاابي فى التفنت وتتهول الي أشلاء )» ٠‏ 

واستطاع هافيل باعادة اكتقاف الملاقة بين الاتساق الخاص 
بالشخصية وروج الواجب المانى أن يدل لهذا الاستاناح الجديد : 

(« أنْ سس الأند.ان كو سر مساوليته ) (11) ٠‏ 

وهكذا كانت الحركات الجديدة نقيضا للرؤية الرسمية للممارساء: 
السياسية , فبينما كانت الأحلاف الشيوعية منفردة بالمكم , متزمتة فان 
المجتمع المدنى كرس مفاهيم الصراحة ؛ والحوار والسماحة , وفى علم 
5 قدم هافيل ردا على الاستفسارات التى أرسلت لله من الصحفى 
التشيكى المنفى كارل هافردالا 2120918 61هكظ1 احابات عميقة كانت 
خلاصة تجاربه الفنية والسياسية ٠‏ 

وأاسذر هذا التيادل لاذراء عن مذكرات رائعة , وكتسساب الى 
الضموء على مفزى الانقدثاق كخطوة أولى فى اعادة بئامء مناخ شسعبى 
برتكن الى الثقة والتضامن . وكتب هافيل مقشسير؟ الى الطبيعة 
الأيدلوجية ليثاق /الا : 


(( ريما يتحتم على أن أضيف شيا آخر عن المتعددية فى الميثاق » 
فاليثاق لم يكن ثمينا يسي! على الهمييع ؛ فكان لابد أن يتهاوز كذرون 
خلافاتهم الداذلية القديمة الا أن الجمبع استطاعوا أن يفدلوا ذلك 
لأذنا تسعرنا بأن تاريذنا أصبح شيئا جديدا تماما : ان حذين السسماحة 
الاجتماعية الأصيئة ( ولبس مجرد الاتفساق ببن البمض للاطاجحة 
بالآخرين » كما كان المالل مع هكومة الهبهة القومية غصمع8 لددمننوح 
بعد الحرب المعااية الثانية ) س سوف ينبه الذاكرة القومية » وستبقي 
في الذاكرة كتصد استقطاع أن يكسب الدعم فى أي وقت وأى سوقاف 
ويجذب اليه الاهتمام » 05 ٠‏ 


أن دور الحركات الجديدة هو اقناع المواطنْ العادى ( الخضرى ) 
الذى يدعم النظام بطريقة جامدة , لأنه لا يتصور وجود بديل له ٠‏ أن الدغير 
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ممكن حتى فى ظل هذه الظروف السيئة التى يعيشها الجميع فى دولة 
ما بعد التوتاليتارية . 

« لايجب أن تتخلى عن الأمل » تلك هى الرسالة التى تنقلها هذه 
الحركات لهؤلاء الذين شاركوا فى اعادة بناء المجتمعات المدئية فى أوربا 
القرقية . 

« ان الآمل »6 بهذا المعنى العميق الفعال » ليس هو نفس البهجة 
المنى تنتابنا عندما تكون الأشيام على ما يرام »6 أو عندمسا تستثمسر 
مشسروعات ستسق طريقها الى النجاح » ولكن الى حد ما » القدرة على 
العمل من أجل شنىء ما لان هذا الشىء جيد وليس الآن لديه فرصة 
للنجاح ٠‏ وكثما كان الموقف لا يبشى بالمخير كان الأمل أعمق ٠‏ ان 
الأمل لا يعنى التفاؤل » انه ليس قناعة بان شيئا ما سوف يقلب الأمور » 
ولكنه احسساس مؤكد يأن شينا ما سوف يحدث ويكون له وقسع كيس دون 
الآخذ فى الاعتبار كيف سيظهر ٠‏ وباختصار فاننى اعتقد بانه أكثر 
اشكال الأمل عمقا واكثرها اهمية وهو الشكل الوحيد الذى يحافظ على 
بقائنا ذوق سطح اماء دون أن فرق ويلح علينا ويحثنا كى نؤدى عصلا 
جيدآ » والمصدر الحقيقى والوحيد لايجاد متنفس للروح الانسانية 
وجهودها ٠‏ انه الآمل الذدى يمدنا قيل كل شىء بالقوة اذيقى وتسستثمر 
ونجرب الأشياء الجديدة باستمرار حتى ولو بدت الظروف من حولنا 
لا أمل فيها » هنا والآن » (19) . 

يجب على المرء أن يسترجع الظفروف التى جرت فى أوريا 
الشرقية فى العام الأول من تولى جورياتشوف السلطة ء حيث لم يكن 
هناك :اق أمار اك حدل .على اق الرعيم السو فيتن يكن ان يتوزظ: فى الى 
شىء سوى عمله على أن يجعل النظام الجديد فصالا ومتدفقا ٠‏ ولم 
يستطع معظم المحللين للشتون السوقيتية التنبؤق بالتغيرات الدراماتيكية 
الك متفهدث: لديوم 7الاتعاد الشيوقيتى فين التعيماين قريسا بين حول 
الكتلة . .وأشارت الدلائل التى جاءت من موسكو الى اهتمام الكرملين 
ياستبدال الزعماء الأوربيين القدامى بآخرين جدد لتجديد وضخ دمصاء 
جديدة فى الأحلاف الشيوعية + واستنتج معظم الئاس أن التوجه 
السعونيين العسديه كان | يقدم 5 0 للمصلحين 
الشيوعيين )١5(‏ . 

. وإعترف كثيرون مثل آدم متشنك فى بولندا وجانوس كسى فى المجر 

وهافيل فى تشيكوسلوفاكيا بأن التفسيرات التى تجرى فى الاتحاد 
السونيتى وتاثيرها على 'الموقف المحلى فى كل بلد شيرق أوربى كانت 
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شديدة الأهمية والخطورة . وما زال المنكرون يرفضون تعليق كسلا 
آمالهم علي النوايا الطيبة لامبراطور مستتنير ٠‏ ان النعيرات لابد ان 
تتجاوز ‏ اذا كانت جوهرية وصادقة ‏ الوضع القائم للسلطة » ومن 
تم يجب أن تعاد الصحوة للمجتمع من جديد وذلك بممارسة الضغط 
الجماعى الذى تقوم به الجماعات والحركات المستقلة وكذلك بما تقوم 
به أجنحة معينة داخل الائتلاف الحاكم » وبالتخلص من هؤلاء الذين 
يقبضون على السلطة المطلقة وياطلاق العنان للتحديث الاجتماعى . 
وأصى هافيل ردا على هؤلاء الذين بنوا آمالهم على نية جورياتشوف فى 
تحديث النظام والسماح باجراء اصلاحات عميقة؛ على ان هذه التغيرات ‏ 
لن تكون أصيلة وصحيحة ولن تسفر عن مجتمع لا شمولى إلا 'اذا 
شارك المجتمع نفسه فى المسئولية ٠‏ وبدا واضحا للجميع أن الصراع 
بين الحمامة والصقر أو بين الليبراليين والمحافظين فى المكتب السياسى 
سيسفر عن التعددية السياسية » وعارض هافيل ومفكرون شرق 
أوربيين آخرون اعاقة رؤية المجتمع المدنى وعرقلة حركته التى لمم يعد 
فى الامكان احتواؤها ٠‏ ان النية الحسنة لافضل سكرتير عام لا تكفى 
لتغير النظام » انها تجمله وتجعله محتملا . 

لقد اكتشف هؤلاء الذين يعتقدون بأنهم قد خولوا من قبل التاريخ 
لحكم وقمع الآخضرين الى لاستخدامهم كادوات لهم دون أن يتعرضبوا لأى 
محاسبة مدى جدية وصدق المارسات السياسية الجديدة » ومن ثم 
أصبحت الأرض ممهدة كى يبزغ مجتمع مدنى ناضسج وواع يشبارك 
الحكومة مهام الحكم . 

(( أننى أترك أن هم أكثر قدرة ومسئولية تقرير ما يمكن أآن.نتوقعه 
من هورباتشوف و ١‏ من القمة )) أى ما يمكن أن يحدث فى أجواء السلطة 
الا اننى لا أعلق على ذلك أى آمال + واهتم أكثر يما يحدث فى «القاعدة, 
وما يمكن توقعه من ١‏ القاعدة )). وما يمكن تحقيقه من مكاسب 11 تدافع 
عنه ٠‏ ان السلطة فى يد شخص ما وهو يستجيب لحكم العقل ولسلوك 
هؤلاء الذين يحكمهم وذلك غالبا ما يحدث دون قصد » بل ان سلوك 
السلطة يعد انعكاسا لما يحدث فى ( القاعدة » اذ لا يمكن لأحد أن بحكم 
من فراغ » (16) ٠‏ ش 5 
ان المجتمع المدنى ملا هذا الفراغ بفهم جديد للممارسات السياسية 
وذلك بتحديه ومقاومته للأجهزة القمعية السلطوية . منتئجد هوساك 
وجاكسى فى تشيكوسلوفاكيا ‏ كيثال - ند خرجا عسن سيساستيهها 
المتبعة لمحو ذكرى ربيع براغ ولزرع الاحساس بالقصور التام فى تفوس 
الجماهينر .كما ساهمث مبادرات مثل ميثاق /الا والأعمال المدنية فى صحوة 
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المجتصيرة احرف ب نولم ين اللتشفون نينا لوو من ««دراية بالنسن 
والتحرر الذاتى » هم وحدهم الذين عارضوا النظام القائكم بسكل مباشر 
بل شساركهم الجماعات والاتحادات » .كما عارضوا ١‏ المنطقة الرمادية » 
بين الحكومة والمعارضة معبرين عن صعود النعالية الاجتماعية التى, 
لم يتنيه اليها الا القايلون رغم دلالتها ٠‏ 

( ومرة بعد مرة تصببنا الدهشة الشديدة والعجب مما يحدث كل 
يوم ومن المغاطر العظيمة التى خاضها الشعب بشجاعة » كما اصابنا 
الذهول كقدار الحرية التى تصرفوا بها » ومقدار تعطشهم العظيم 
والكامن لخمرفة الحقيقة » وتعطشهم لسساع كلمة حسق وللقيسم 
الأصيلة ) ("1) ٠‏ 

لقد تحررت عشرات الآلاف من الجماهير من قيودها ») وتكونت 
فرق الجاز رغم وجود الفرق الرسمية »© وأنطلقت المظاهرات الضخمة 
للدفاع عن حرية العقائد الدينية . لقد كشفت الأحداث التى جرت فى 
النصف الثائى من الثبانينيات » مدى عجز دولة ما بعد التوتاليتارية عن 
احتو اع الضغط المتزايد من القاعدة الجماهيرية 5 وعندما تكونتك مجموعة 
شير رسمية تدعى فوئنز 5088 ( لجنة الدفاع عن المضضطهدين ) صنفتها 
الحكومة ضمن ٠‏ المنظمات المعادية للدولة » واعتقلت زعماءها يمسا 
فيهم هافيل . أن الانشطة المتنامية على نحو مفاجىء والتى تميسرت 
بالاستقلالية كشفت عن الراى العام الذى زيف وكمن وراءه الخوف 
واليأس ٠.‏ 

ان هذه الانشطة تدل على السخط الاجتمامى العميق والكامن 
تحت السطح الخارجى لدولة ما بعد التوتاليتارية : 

«ا قد لا سدق فس كه التفيرات لمر أنه الضارجى سينا 13 د لإلك 3 
أين المشرات والملايين من نقابنك القوية ؟ كاذ! أم يتفساوض معسك 
هوساك ؟ اذا لا م الحكومة بعر وضاثف لمر فاتك الطيمة ؟ الا أن 
هذه التغيرات تعنى كل شىء بالنسبة لآى شخص هنا »© إنها الوعسد 
الحقيقي للمسستقبل ان أنه قد تعلم ‏ دثذ رمن بعيد ‏ الا يقيلها من 
أي مكان آخسن » 117) ٠‏ 

وتقدم المجتمع المدئى على ندو أسرع وأقوى فى المجر وبولندا عنه 
فى بلدا اخرى مثل جمهورية المانبا الديمقراطية وتشيكوسلوناكيا . 
وتستحق 'حالة المائيا الشرقية بسداساتها الببروقراطية وأركثوذكسيتها 
الجامدة أن نعيرها اهتماما خاصا ء الا اننا لا يمكن أن تفيم بسسهولة 
أسباب أهيار د نظام هوئكر فى سقتوط 15896 دون ال الانشتثاق 
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الديمقراطى ودون الرجوع لتاريخ المعارضة في ذلك اليلد ٠‏ لمقد طاليت 
جمهوريه اماديا الديمفراصيه يعد قيامها بمبارحه من ستالين ودلسك فى 
أكوير 1151 أن نكون الدوله الالمانيه الاولى للعمال والفاردحين ٠‏ لقسد 
كابت اليلد الاوربى ابوحيد الدى اعنمد وجوده علي افتراضص ايدلوجىي 
مقاده ان الصيميه يمحن ان تيرن فصل امه الى دولدين ' وقى اعسيصتن 
عام 117١‏ قرن والتر برخت . خليفه هوتكر . الستالينى المتشدد أن 
يشيد سور برئين للفصل بين الالمانينين ولمع النزيف الديمجرافيى الذي 
قد يسفر عن كارثة . ويعد هذا القرار اتبع الحصسزب الاستسراكى 
الديمقراطى الحاكم للعة سياسة وضع الحسدود والفواصسل 
ناته تع اث لحفظ وتعزيزن سياسة العزل بين اليلدين .٠ه‏ وسعته 
الدولة الشيوعية كى تؤكد شرعيتها الى الاستيلاء على التقاليه الانسانية 
« التقدمية » للثقافة الألمانية . وأصرت الدعاية الرسيبية على أن 
جمهورية المانيا الديمقراطية التزمت بالدفاع عن السلام الا أن هذه 
الطنانة التى تخدم مصالح السلطة فشلت فى اقناع قشعب المانيا 
الديمقراطية . لقد تأكد الشعب بما لا شك فيه أن النظام متورط حقا 
فى مسان عمتكري > وف نفس الوقت غان. الاوضاع الابديوارجية الخاضة 
التى يفضلها زعماء الحزب أدت الى اضطهاد مستمر ومنظم لهؤلاء 
النقاد الذين حاولوا أن يقندموا بديلا للخط الرسمى ٠‏ وتفرد زعماء المانيا 
الشرقية بانتهاج سياسة متعنتة فيما يتعلق بالاصلاحات الثتى لا مثيل لها 
فى آية دولة شيوعية أخرى باستثناء رومانيا » شوشسيسكو ٠‏ وبدا أن 
هونكر فى سنوات حكيه الأولى . يتبنى منهجا جديد أكثر مرونة فيمسا 
يتعاق بالشئون الاجتماعية الدولية » بل أنه عبر عن اهتمامه بالحوار 
مع مبدعى الحزب وآأخذ فى التمرد س ندريجيا - على دوجماتية النظام ٠‏ 
وفيما بعد وخاصة بعد 114٠‏ رفض هونكر ابدام أى تساهل ممع 
المعارضة » الا أن زعماء الحزب الالمانى لم ينسوا كورة يونيو 1487 
التى قامت بها الطبقة العاملة . 

وللجابهة ازدياد وتكائر الأفكار الاصلاحية الديمقراطية أكد النظام. 
على التزابه برؤية محافئلة تماما للاشتراكية . وعندما جاء جوربياتشوف 
للسلطة واطلق حملته المعادية للستالينية فان زعماء جمهورية المانيا 
الديمدقراطية لم يخفوا استياءهم نحصى ما اعتبروه نهج ( مفامر ) خطر ٠‏ 
ولسخرية الاقدار فان القطر الذى سمح بوجود قواعد عسكرية على 
أرضدية تحتلها قوات سوفيتية تبلغ ٠٠ر١٠‏ جندى تقسوم حسكومته 
بحئار توزيم أى منشورات سوفيتية تطالب باصلاح المسار الاتستراكى 
وساءت العلاقات بين الزعماء السوفيتيين والأئان الشرقيين وخاصسية 


و0 


يعد أن أعرب السوفيتيون علانية عن نينهم فى .التخسلى. عن المنهج 
الطيقى فى الحلاقات الدولية ٠‏ وقيل السناسينيون الموسميون فى المكدب 
السياسى الألانى الشرقى مذهب ياكوقليف شتفرتادزة .7و1و9 
26 الذى يؤكد على تفوق القيم العالمية مثل السلام وحقوق 
الانسان فى العلاقات. الدولية بالاستياء والامتعاض وكان.أهم حدث جرى 
فى الاحتفال بالذكرى السيعين لتأسيس الحزب الشيوعى الالمانى داطكا 
.فى ديسميز. 11484 هو رفض اريك هونكر الاقتراحات الخاصة بتعديل 
رسياسات الهزي الاشتراكى الديمقراطى الجاكم بما يتناسب. مع.ريا 
.التفير التى تهب من موسكو : 
«ليس لدينا سيب لتقليد اللممارسة السياسية لهذا البلد أو ذاك 
من البلدان الشقيقة رفم أن ذلك بعد ». حقيقة ». بمثابة انكار سافسر 
بكلتعاليم الآساسية للماركسية .. السلام ...٠‏ تحفظه سياسننا 
الخارجية » وتصونه السياسة العسكرية » ويدعمه تلقين الآجيسال 
الصغفيرة. » وبحميه الدعم.الشامل من الآرض الأم للاشتراكية )) (18) ٠+‏ 
وفى محاولة لدعم تواجده فى الحياة القومية أكد النظام ب يائسا - 
على الكينونة القومية الألمانية الشرقية » فصاول ‏ اولا ‏ أن يحقسق 
لنفسه هيبة وجماهيرية من خلال التوحد مع الأيدلوجية الرسمية لرموز 
وافكار يعينها والتى ترتبط باللعظات المهمه فى تاريخ الأمه الالمابيه , 
كما أصر ثائيا س على أن جمهورية المانيا الديمقراطية تمثل الدعامسة 
الرئيسية للنظام الشيوعى والمعئى السامى « للدولية الاشتراكية » . 
وهذا الزعم الثانى أوشك أن يفقد معناه بعد حلول عام /1941 عندما 
تساءل هونذكر وزملاوّه عن حجدوى سياسات جورياتشوف الجديدة ٠‏ 
ولسنوات طويلة خطط الحزب الاشتراكى الديمقراطى لاستتصال 
الشظايا التى تطلقها الحركة المنشقة على الجسد الاجتماعى وبعد عام 
5 واجه العتوب جيودامتتافية لقعقرى: الاتنبتقلالية كميا سهد يواه 
خركة جيامية العارفة الثمان السيكرى: + وهلئ الصعيد السياسى 
أدركت حركة السلام المستقلة الالمانية الشرقية أن الدولة التوتاليتارية 
س وهى ما يطلق عليها اسم الكتلة الشرقية ‏ لن تدخل فى حسوار مع 
وى بديلة ٠‏ ووجدت الجماعات الجديدة فى الكنيسة الانجيلية مصدرا 
للدعم والتشجيع © وذلك يسبب وضهها الخاص والمتجاوز للمسستوى 
السياسى ومن ثم قدرتها على دعم الحركة المستقلة الصاعدة بدرع قوى 
يحميها . ورغم أن العلاقات بين موظفى الكنيسية وممثلى الجماعات 
الستظة وحقوق الانسان لم تكن .تتسم دائما بالإنسجام » فان المؤسسات 
الذبتية تصولت لعلف مهم جدا بالنسبة للفناضلين الحطيدين . 
م4 


وحاولت الجماعات الجديدة ان تشق قناأة تصب فيها جهود هؤلاء 
الذين يؤمنون يامكانية دمج الألمانيتين وهسى ما أدى الى احفساق هسذء 
الجماعات فى جذب مزيد من الجماهير من بين هؤلاء الذين ظلوا عسلى 
اعتقادهم بأن الحزب مجرد دخيل شاذ وغير شرعى ٠.‏ وفيما بعد اتضح 
ان التعهد ياقامة كيان دولة أمانية شرقية سوف يصبح عقبة كؤودا فى 
سبيل الجماعات المعادية للسلطة والتى ستقود الصراع ضصد نظام 
موتك ل قوط هل 1545 :+ لقدءرنمن” السلطويوق كفل الحائق 
الوائمة وني " الأكجار انتالص عنعك ييا الكيافي كيا تحاهيو ا الهيل 
'الأصغر اذى وجد فى الصرح- الايديؤلوجئ للاشتراكية الألمانية الشرقية 
كه تمه ان الكيسامن وشكلف الافجائي مناشيما الدرييون 
20 2_هم قت535 ماهر الى الجمهموزية الفيسدرالية فى أغسطس 
75 ؛ وقد ولد لعائلة مبدعة عام ١909‏ ومن ثم كان ينتمى للجيسل 
الذى رفض أن يعتبر الجمهورية الالمانية الديمقراطية « الأرض الأم »)) 
كنا رسكن الامان اق او هاء. تعلق بالفضائل الانسانية للشيوعية . 
وفى هذا الاطار فان وجهات نظره اخحنلفت راديكاليا عن تلك التى تيئاها 
الماركسيون المثاليون مذل البرفسور الفبزيائى روبرت هسافمان 
الانقطع23 ١‏ ارءم180 المحارب السابق اللعادى للئازية والذى أضصيب 
بالتدريج بالاحباط الشديد اثر الطفيان البروقراطى الذى يمارسته 
'الخرب"الاقنتراعن «الدسمتراطى يشب .عؤلاء لين تنكل | بالقساكتة» 
المعادية للوحدة 4 ومثل ولف ببرمان  *‏ #تدصء81 غ01 الذى ثفاه 
النظام فى أواخس السبعينيات ٠‏ وينتمى اندرسون لجيئل من النقصاد 
اللاراديكاليين المتحررين من الأوهام والافتثان » اعتبروا النظام خزيا من 
الدجالين وفرصة للأوغاد السياسيين' للحصول على الامتيازات وفرض 
سلطة لا حدود لها على رعاياهم الخائعين . ورأى اندرسون وائداده 
أن محاولة تحسين النظام تبدو مضيعة للوقت » واقسم سلوكهم بالرفض 
التام للسلطة الا انه لم يكن رفهدا حاسما : ا كال 

(« أنثى أم أهتم بد بالنظام ٠٠‏ ولم اهنم بتقويض هذا النظام من 
الداخل ٠‏ بل اننى أم أرغب فى أن أعمل وفقا لمطالب النظام ) (195) ٠‏ 

ان معظم المنشقين » على أية حال ؛ لم يرفضوا النظام الاجتماعى 
القائم :قدر مارفضوا تشويه الحزب الاشتراكى الدبمقرناطى للمبادىء 
الماركسية ٠‏ وفى هذا الاطار كانت المعارضة الألمانية الشرقية بالتاكيد 
ذم أر 4 خلف حدركات مشابهة ف بولندا 'والحر والتى تخلت عل آمالهنا 
التعديلية الخاصة باحداث التغير داخل.النظام:.*: ان: حسالة هاقسان. 
ترمز لا هى قائم من اوضساع فهى معارض مطالق. للديكتاتورية 
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السياسية وكان مقتئما يأن النكد الماركسى يمكنه أن يؤثر بشكل قناطيع 
ومؤيدوه قى المعارضة الديمقراطية الصاعدة ٠‏ ان المل هى اعادة التاكيد 
على الانسانية الفاعلة للاشتراكية » وراى أن اليوتوبيا الشيرعية التى 
ترتكن علئ مساو]|ة حقيقية بين. الواطتين هى الديسة الأولى ليذ! العيك 
الجديد : 


(( لا بد من القضاء على هؤلاء الناس الذين يتمتعون بكل الامتيازات 
سواء أكاتوا طيقات أم جماعات , أن لايد سكل واحد » وكل شخص أن 
بثال نفس الفرصة ونفس الامتياز » ونفس الامكانات » ويجب أن تريطهم 
جميعا علاقات تقوم على المساواة والندية » ٠ )٠١(‏ 


ان النظام تصرف مرة أخرى بطريقة دراكولية فيما يتعلق بالتحدى 
الانسانى الذى أعلى من شأنه المفكرون أمثال هافمان ولقى الكتاب فى 
حركة الانشقاق معاملة فظظلة من السبلطة فمنعتهم من نشى كتبهم ووشدعتهم 
تحت مراقبة البوليس الدائمة »؛ وغالبا ما اجبرتهم على الهجرة . 

وى مثل هذه الظروف كان لا بد من انتهاج استراتيجية جديدة 
دخيلة ٠‏ وكانت اعادة بناء المسيرة النقدية واعادة التفكير فى الامكانات 
المناحة من أجل حركات اجتماعية مستقلة ضد تيار سلطوى قسوى 
لفرض الهيمنة على تلك المذاطق التى لم تجتدها كلية آفكار أي ميسادىء 
ضرورة ملحة ٠.‏ ان الحل الوحيد أمام هؤ لام الذين برغبون ف عمل اي 
شىء داخل جمهورية الانيا الديمقراطية بدا انه يتجاوز مجصرد المعارضة 
الفكرية التى كانت تعتبر بطولية رغم انها بدت هامشسية ومعزولة ٠‏ ودن 
ثم تم طرق قضايا جماهيرية ملحة بما يتوافق مع الالهامات والتوقعات 
والحاجات الشعبية وبما يتوافئق مع وجهة نظر المفكرين النقاد فى المانيا 
الشرقية . وكانت القضايا الصوبة التى طرحت هى المثاورة التى تلجا 
اليها الدولة فى مواجهة فكرة السلام وعدم اهتمامها بالتدهور البيثى ٠‏ 
وفى يناير 15481 أعلن روبرت هافمان « عريضة برلين »© الوثيقة التى 
ميزت ميلاد حركة السلام الالمانية الشرقية ووقع العربضة التى كتب 
أصلها رايشر ايلمان مشفساءمم8 يوملعظ الوزبر اللوثرى ببرلبن الشرقية 
والمشارك قى العمل الشبابى وآلاف من الجماهير ٠ )١١(‏ وكانت القضية 
الرئيسية لعريضة برلين هى تحدى دعابة النظام العسكرى . وأعيد 
رفع الشعار القائل «كلما كانت الاشتراكية اقوى : كان السلام مضمونا» 
قى اللصيقات الآلانية الشرقية الرسمية ورد الموقعون على ٠‏ عريضة 
برلين » على ذلك قاثلين : 


951١ 


« اننا نقترح اقامة مناظرة كبرة حول قضية السلام فى جو من 
التساميح واقرار حفن حرية الحوار واطلاق وتشجيع كل تعبيى شعبى 
تلقائى يعبر عن الأمل فى السلام » + 

واقترح الكتاب العديد من القضايا التى يمكن أن تكون موضْعما 
للمناقشة والحوار . وبانكار ما قد يكون للحكم العسكرى من فضائل. 
طرحوا الاسئلة الآتية : 


(أ) أيجب أن نوقف الانتاج » والبيع والتصدير لما يسمى بلعبه 


الهزت + 
( ب ) أيجب أن نقدم فى مدارسنا درامسات عن السلام بدلا من, 
التعليم العسكرى 4؛ . 


الخدمة العسكرية لبؤلاء الذين يرفضون حمل السلاح لأسباب أخلاقية 
وديئية ؟ . 

( د ) ايجب أن نوقف كل العروض العامة للقدرة العسكرية وبدلا 
منها نقدم الاحتفالات الجماهيرية التى تعبر عن أمل الأمة فى السلام ؟ 

(ى ) أيجب أن توقف مأ يسمى بالتدريبات الدفاعية المدنية ؟ ولأنه 
لا يمكن تحقيق أى عمل مدنى عظيم فى الحرب الئوويية فان هذه 
التدريبات تجصسل الحرب النووية تبدى اكثر جدية ٠‏ افلا يعد ذلك نوعا دن 
الاعداد النفسى للحرب ؟ (؟5) . 

ومن الواضح أن جمهورية المانيا الديمقراطية كانت حصنا للدولة 
كى تواجه التحديات القادمة من القاعدة : ان الروح المعنوية للجماهير 
لم تكن عالية » ومن ثم فان السخط تفثى بين الطلاب والمفكرين أكشر 
من العمال ان انهم لم يميلو! الى الانشقاق وفضلو! ان يقبلوا عرض 
الحكومة برفع مستوياتهم المعيشية عوضا عن السلام الاجتماعى . 
ومن ناحية اخرى كانت معلومات مواطنى جمهورية المانيا الديمقراطية 
عن حجم |!:..اد المتفثى فى الحصزب الحاكم ضثيلة جدا رغم قرب وقوع 
الانهبار ل عامى 1589 و 195.6 . وأيا كانت نظرة الشعب الى 
هؤلاء الزعماء من امثالالسكرتير العام للحزب اريك هونكر فان رئيس 
النقابة العمسالية هارى ترش طعواك 57ة11 ورئيس البوليس 
السرى ايربك مليك 5416116 طعتمظ فلم يشك أحد فى أن الشيوعيين فى 
المانيا الشرقية ذوى المظهسر الاسسبرطى الشجاع , والواعظين 
المتقشقين » ورواد سجون هتلس ومعس كرات الاعتقال كانوا يمتلكون 


لدلف 


العريات الفارهة واكواخ الصيد الفخمة وحمامات السياحة » وهم فى 
ذلك يختلفون عن نظرائهم من القسادة السوفيت تحت قيسادة برجنيف ٠‏ 
وفى ؛وائل الثمانينيات كان هؤلاء الذين جسرءوا على انتقاد الحزب 
الاشتراكى الحساكم لعدم اهتمسامه با مواطنين الحقيقيين أقلية تم عزلها 
نمام وكان من اليسير قصم عراهم واعاقة حركة الانشئناق لولا اعسسم 
الكنيسة لهم بسيب ايمائها الشديد بأنالخركة الاجتماعية من القاعدة 
قد بزغت لتعبر عن اهتمامات وآمال شرائح عريضة من الجماهير وظفر 
ذلك فى فووا تلقائى من العنف والفضب ,. وشساركت الكنيسنة. 000 
السسلام قى الهموم الخاصة بالتدخل السسافر للدولة فى الشسه 
الشخصية ٠٠‏ ورأى أنصمار السلام فى المانيا الشرقية أن فكرة ا 
« السسيوف لشفرة محراث 108550568منات 65ا«ع5011 كانت أكثر من مجرد 
تشبيه بلاغى ان كانت رهزا لقرارهم بالتمرد ضد العسكرية , والرقاية , 
والناورة العسكرية 'واللقمع: الذى تمارسة السلطة , لقد 'كانت الطريقة 
الوحيدة لمقاومة مهاولة النظام للاتجار يكل أشكال العيسل السراقى 
ونسويهها . أن حركة السلاءا المستقلة فى جمهورية المانيا الديمقراطية 
كانت أولا وأخير؟ مؤشرا للازمات الأخلائية المتفقنية. النى أثرت على 
شراشح عريضة من شياب المانيا الشرقية قى يحتهسم عن قي كابتة وقى 


د على الديماجوجية الثورية التى تتبناها الحكومة 


ن التفيرات اماي التى حدثت فى الاتحاد السسوفيتى وى 
انطار 1 الشرقية بعد وضول جورناتقلنوف للسلطة فى 19/86 جملت 
المناضلين من أجل السلام وحقوق الانسان أكثر راديكالية » وأدرك 
أنصار السلام بعد أن تعرصوا .القمع الرسمئ بانهم فئن حاجة لجدول اعمال 
اكثر توسعا 'وقرروا! مئذ بذاية عنام 116 أن يخددوا العلاقات بين 
السلام وحقوق الائسان ف منظومة . واطلقت مجمؤغة من قيادات 
المناضلين بما فيهم المتمرسون المحنكون فى حركات السلام غير الرسمبة 
من أمثال رايئز ابلمان تده صراة مرم 13 62ضاع83 ورالف هرة نس طمم لت علمل 
وو الفجائج ' تمباين متام تمع" ' هع 7/011 مباذرات لاقرار حقوق الاشنان”" 
ووقع اكثر من ثلثئائة شخص عربضة موجهة لهونكر مطالبين بتنفيذ 
أعلان الأمم المتحدة العالمى لحقوق الانسان , كما طالبت العريضة بالتخلى 
عن ألحياة الاجتماعية العسكرية وخلق خدمة مدئية بديلنة لتحقيق 
أهداف واعية وآدانت أيضا القيود المفروضة على السفر وطسالبت 
بحرية التعبير والفاء الرقابة'الا أن الحكومة تظامرت بتجاهل المذكرة, 
وفى يوليو أرسلت عريضة اخرى لنظمة الشباب الرسمية مغلنة 
الهدف الرئيسى لحركة السلام المستقلة وهو احياء المجتمع المسدنى . 
نلف 


ونصت العريرضة على أن الجمعيات الس لمية والمبادرات والمنظمسسات 
والنوادى والأحزاب السياسية لا.يجب أن تعول على الأحزاب السياسية 
الحاكمة . وأن قيام المجموعات المستقلة بمباشرة عملها دون قيود سوف 

ا 

«الانزلاق فى نظام ادارى جامد يكبت الابداع دين مواطنيهاء» ركى ٠١‏ 

. وفى هذا الاطار ,يدرك المرء فلسفة الارتقاء الجديد التى حركت 
صسرإعات المعارضة البولندية وانشات الأيديولوجية العامة للمناضساين 
الديمقراطيين فى دول قلب أوربا الشرقية ٠‏ وفى نفس الوقت فسان 
التصميم على العلاقات, الحيوية بين السلام وحقوق الائسان كان جزم 
هن رصيد الحركات المعادية للدولة التى كانت قد نمث فى بلدان الكتلة 
المبدوفينية “وهنا بكب أن تذكن مقال فافيل التفيرن و عقوا 
الصمت » الذى كتبه فى ابريل عام ١1485‏ وفيه ناقش المنشق التشيكى 
الاتفاقيات الرئيسية بين المناضلين المنادين بحقوق الانسان الأوربى 
الشرقى وممثلى الحركات المعادية للنووية فى أوربا الغربية والولايات 
المتحدة . ويرى هافيل أن قضبة سباق التسلح والحرب لا تكمن فى 
الخصؤل: على: الالنتلخة ولكن 'ق استخدامها من آحل أغزاهن توسعية, 
ان الأوربيين الشرقيين لا يتعاملون مع السلام وحقوق الانسسان 
كقضيتين مختلفتين أو منفصلتين »2 لأنهم تعلموا من تجريتهم الخاصة أن 
الحكومات التى تحط من قدر حقوق مواطنيها لا سمكن أن تكون محل 
ثقة عندما تقدم على التزامات دولية . 

(« يدون مواطنين أحرار » يعترمون أنفسهم » ومستقلين لن يكون 
هفاك أهم هرة او مستؤلة * ودون السسسلام الدولى دين الحواطنين 3 
المواطنين والدولة » لن يكون هناك ضمان للسلام بين الدول : 
الدولة التى نتجاهل رغبة وحقوق مواطنيها لن تستطع أن تقسدم 1 
ضمان على انها تحترم رغبة وحقوق الشعوب والأمم والدول الأخرى ٠‏ 
ان الدولة التى ترفض مواطنيها وترفض حقهم فى الرقابة العامة على 
ممارسة السلطة لن تقبل الرقابة الدولية ٠‏ ان الدولة التى ننكر على 
مواطنيها حقوقهم الاساسية تصبح خطرا داهما على جرائها أيضآ : 
ان الحكم الجبرى الداخلى سوف ينمكس حنتما فى علاقات خارجيسسة 
جرية د عسسلام المصسداقية فى بعضش. المساطق 000 شسوكا 
له مسرن من عدم اكهسداقية 4 ى كسل المفساهى وكل الأمكئة ٠‏ أن 
00 الثى لا تتردد 0 الكذيت عن شيو 00 اللرقد قُّ الكسات ب على 
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أن قمع الحقوق الطبيعية للمواطنين والشعوب أن يضمنالسلام سل 
على العكس سيكون خطراً عليه » (11) ٠‏ 

ان وجهة نظر هاقيل كانت فى الواقع ردا على النقد وسوء الفهسم 
الصامت الذى تفقى بين السلميين الغربيين فيما يتعاق بأتجاهسات 
المنشقين التى يشويها الشك ندى الحمسلات الدولية المعادية للحرب ٠‏ 

ان الفلسفة الجديدة الخاصة بعدم انفصال السلام عن حقسوق 
الانسان كان لها اثر قوى على الجساعات الغربية المعادية للأسلحة 
النووية ٠‏ والتى شاركت تدريجيا فى الأنشطة الخاصة بتدعيم قضصسية 
الحركات المعاذية للتوتاليتارية فى الكتلة السوفيتية . وكان هافيل 
محتقا عئدما قال : 

« لقد أصبح جليا أن هذا الانعكاس على التجارب اليومية المسرة 
للمواطنين فى الدولة التوتائيتارية يؤدى منطقيا آلى نفس النقطة وهى 
مزيد من التقدير لأهمية حقوق الانسان والكرامة الانسانية والحسرية 
المدنية ٠‏ أن ذلك هو جوهر ملاحظاتى وحوهر كل الانعكاسات الخاصة 
بالسلم ٠‏ أن التطلبات الأساسية للسلام والنى تحققت بعد أن دفعت 
الجماهدسن ذمنا غالسا وتميؤت بالحماس الشسديد والجسسديه » هى أكثر 
الاسهامات أآهمية لأذها جعلت الناس فى هذا البلد يفكرون ياسستقاااية, 
ويصلون كا وصلنا اليه اليوم من وعى عام (6؟) ٠‏ 

ان العلاقة الوثيقة بين السلام وحقوق الانسان أصبحت فكرة 
مهيمئة على متشورات حركات السلام المستقلة الصاعدة ؤ, المائيسسا 
الغربية : وادرك المتحدثون الرسميون عنها ضرورة تجاون جدول اغمال 
السسلام المحدود ومعالجة قضية التقيير السسياسى ٠‏ وهذا لا يعنى أن 
السلميين الشرق أوربيين قد تخلوا عن مشروعهم الأصصلى ولكئهسم 
الى حد ما ل أدركوأ أن السلام الداخلى لن يتحقق دون هوار اصسيل 
بين الحكام والمواطنين من مختلف التوجهات السياسية 4 ولا بد أن 
يكئل الدستور والقائون الحرياث السياسية وخاصة الحق فى حريسة 
التعبيو والتوحد * وقرر المعارضون فى ألانيا الشرقية بسبب التفيرات 
التى تجرى فى الاتحاد السوفيتى والأبعاد الجدهدة للفعالية السياسية 
التى خلفتها سياسة الجلاسونست الانشمام للانشقاقات الشرق 
أوربية ووقعوا فى أكتسودر 5 الاعلام المشسترك لأوربا الشرقية » احتفالا 
بالذكرى السنوية الثالثة عشرة للثورة المجرية ٠‏ 

وقد وقم الوثيقة مائة وثلاثة وعشرون من المتاضلين السسياسيين 
قى أريعة من بلدان الكتلة السوفيتية هى : تشيكوسلوفاكيا , الانيسا 
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الشرقية » المجر وبولندا مطالبين باستعادة تقاليد وتجسارب الثورة 
المجرية التى قامث فى عام 1105 لتكون ارثا شعبيا والهاما لجهودهصم 
الحالية : 

« اننا فستففر العسزيمة الشعبية لتناضل من أجل الديمقراطية 
السياسية فى بلداننا » من أجل الاستقلائية والتعددية التى نقوم عسلى 
مبادىه الحكم المذاقى » ومن أجل وحدة سامية لأوربا المتهدة ومن آجل 
التكامل الديمقراطى ومن آهل حقرق الأقليات » () , 


ان المعنى العظيم للاعلان المشترك س- كمستجمع للامطار تهطل 
فيه أشكال التعاون بين المثقفين فى كل البلدان ‏ لم يخف على القيادات 
الالمانية الشرقية » فعادوا للتهديد وتوعدوا الموتعين على الاعلان 
وحتروا من شسأنهم ووصف وكلاء الدعاية الرسمية الثورة المجرية بأنها 
« تمرد فاشستى » » ورغم ذلك لم تافل جهود السلميين والمدافعين عن 
حقوق الانسان » واستمروأ فى جمع زحمهم ٠‏ وفى نوفمس 11417 نظلدت 
الحكومة حملة بوليسية على كئيسة زيون 2:08 فى برلبن الشرقية ) 
فخر جت للوجود « الحدود » (160281© كنشرة اخبارية تتحسدث 
بأسم حركة السلام وحركة حقوق الانسسان 5 

وفى يناير 198/8 اتخذت السلطة اجراءات انتقامية جديدة ضسد 
هؤلاء الذين طاليوا باصلاحات فورية » وتم نفى نقاد كفيزين يما فيهم 
الرسام باربيل بولى !80 88:81 وستيفان كروسكى 15855221 هدأهاة 
الا ان الدولة م لكروسكى بالصودة بعد سدة أشس ٠‏ 

وبدرن بوهلى إعاطم82 أثناء اجتياح 1545 الذى اطاح بحسكم 
هوتكر كواحد من زعمساء المثينر الجديد تتلا 21619 وهو جبعية 
سياسية تدافع عن المجتمع المدنى فى امائيا الشرقية . وساهيت 
السلطة بما أبدوه من عنت تجاه الجساعات ذات التوجه الاصلاحى » فى 
تقطيع أوصال أية قوة فاعلة على الصعيد السياسى وذلك للحفاظ على 
كيسان دولة المانيا الشرقية فى حالة الانفتاح السياسى الأصيل - وبدا 
الأمر وكأآن هونكر يريد أن يتأكد من أن جمهورية المانيا الديمقراطية 
لا يمكن أن تظل قائمة دونه ودون مساعديه الستاليئيين المغرورين . 
أن الأعضاء البارزين فى حركة السلام وحقوق الانسان سسلمو! بالأثر 
المحبط للاعتداء الرسمى على بناهم الوليدة . ومع حلول نهاية 15484 
أدرك معظم الألمان أن توقع اجراء القيادة المسرفة فى المحافظة التى 
يرأسها هوئكر لآى تغيرات لم يعد ممكنا ‏ ان خنق الانققاق بشكل 
وحشى والافتقار الى القدرة على التئيؤ بئمو حركة حبوية مثل تضامن 
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يولند! عمقت الاحساس بالاحباط السياسى خاصة فيما بين الشسياب 
وهى ما يفسر افتقار الجماعات والأحزاب التى أصرت على الاحتفاظ 
بكيان المانى شرقى منفصل الى الجماهيرية وذلك بعد توفمير 1185 ٠‏ 
وعلى أية حال نستطيع أن تقول ان المجتمع المدنى فى الماذيا الديمقراطية 
ساهم س رغم هشاشته ‏ فى ففح الراى العام الزائف الذى يرتكن 
الى الاجراءات السلطوية . ولم يكن فى مقدور دولة المانيا الديمقراطية 
استناد! لرؤيتها الأيديولوجية ‏ التخلى عن التعسذيب الجسدى 
السبافر ٠‏ ووضعت السلطة فى جمهورية المانيا الديمقراطية المواطنين 
امام رخيارين : : اما أن يبقوا فى منازلهم مع تقديم أدنى حماية اجتماعية لهم 
ام الرحيل ©: وككر, اغلبهم. الخيان. النانن م وغانت الجيافنات” الألائيسة 
الديمقراطية, السلمية وجماعات حقوق الانسان افرازًا لرحلة معيثة هن 
اضمحلال النظام الأثائى الشرقى ٠‏ , 0 
وقد.ساهمت هذه الجماعات فى 55-0 النظام المزيفسة 
وغدت متحدثة ياسم الفصوم القومية والسياسية التى طال كبتها ' ورغم 
ان عذول :اعمال هذه المموعات كان معدود| + قان النظام وداه اشقاط 
تلك الجماعات التى وسعت من نطاق أهدافها القومية للالمانيبن ٠‏ 


د من مجنمع مدبى الى تعددية سياسية : 

لا يمكن انهاء هذا الفصل دون تحديد دور المجتمع المدئى فى التدمير 
الذانى للمجتمعات الشنيوعية . لقد بزغ المجتمع المدئى أثناء مرحسلة 
معينة من اضمحلال النظام البيروقراطى السلطوى فى دول الكتلسة 
السوفبتية بما فيهم الاتحاد السوفيتى نفسه . 

ونظر؟ لفياب التقاليد السبياسية وافتقار الاثتلافات الحاكية 
مشر المرؤقة و القسادم مان مو لمحتسي المدنى (فل تعن اليل أن تقد 
بخطى وتكيبدة عن بعضها الآخر » وعلى آية حسال » ققد ساهمت عملية 
التمابز الاجتماعى وتكوين جماعات ذات مصالم متعددة - لحد كببر ‏ 
فى خاق جمى عام من الاستقلالية أى شبه الاستقلالية فى علاقة هذه البلدان 
مع الحكومة السوفيتية . ولم ترحب الأنظمة البيروقراطية بهذه التطورات 
وحاولت وأدها الا أن محاولاتهم قد منيت بالفشل . أن ما كتبه المؤرخ 
موشى ليفين +1مع.آ 240556 خبما يتعلق بالاتهاد السوقبتي يعد ثنراسا 
لبلدان أوربا الشرقية حيث قال .: 1 

» لم فهك أحد 5 00 الفبزيف السسياببى سال الوحسسدة 
اأكلية * أن الشركات الحصشرية اكعؤدة تشكل الأقراد وتدحض وحوساث 


لملض 


النظر الرسمية ٠‏ | وتخلق خمه)ا راسكاا من الأعمال .العفوية ٠‏ وتخلى 
الزعماء المحافظون الذين أصابهم الاضطراب عن مجاولة السيطرة على 
ما 3 يمكن السيطرة عليه وعم لسوع الادارة والتخطيط ولم يسفر 'تحويل 
المسار عن تحسين حالة الانكماش الذى أصاب النشاط التجارى ووضع., 
النظام الدولة كله تحت ضغط اصابها بالشلل ٠‏ ان التثام جروح المجتمع 
المدنئ القادر على العمل وعلى صنع القرار هو أهم ما يميز بداية 
المرحلة امجديدة ولم لكك هناك أى اهتمال للتراهع » 17؟) + 


0 00 اعتبار المجتمع السدنى ذوعا من المبادرات المتسقة والتلقائية 

واللا حكومية ( رغم أنه لم يكن بالضرورة ‏ معاديا للحكومة ) ,. 
وتتحدد معالمه فى المبادرات الثى تأتى من التاعدة فى النظام ما يعد 
التوةاليتارية نتيجة لارتخضاء سيطرة الدولة وتدهور القيود الأيديولوجية 
التى تفرضها الأحزاب الحاكمة . ان منظمة الدفاع عن حقوق العمال 
فى بولتدا أو ها سمى فى الآونة الأخيرة ٠‏ بالبديل البرتقالى » , وكذلك 
ميثاق //ا فى تشيكوسلوفاكيا وغيرهما من أشكال الأآنشطة المنشقة فى 
الاتحاد السوفينى »© « ومبادرة اسان ١‏ وحقوق الانسان » فؤجمهورية 
المانيا الديمقراطية وكل الانشطة المستقلة الخاصة بالسلام وبحقسوق 
الانسان بما فى ذلك الصحافة السرية » والمنتشورات ؛ والحجابعات 
الطاكرة + كنا وجدت فى الثمائينيات وخاصة فى المحن وتسيكرسلوفاكيا: 
كل هذه المنظمات يمكناعتبارها .عناطر المجتمع المدنى التنامى الذى 
قوض. احتكار. حطسزبف الدولة للسلطة وذلك بتمجيده لالليامات الاجتماعية 
وأسستمن المجتمع المدنى. فى بوائدا حديث تمثل الكنيسة الكاذوايكية بديدلا 
قابلا للتطبيق لزيف الدولة الأيديولوجى وظل قائما حتى فى أوج الحقبة 
الستااينية القمعية الا أن ذأك ظل فى حدود ضيقة ٠‏ وفيما بعد وبعد درت 
ستالين ويداية التدررية ٠‏ انتشرت دواشر ونوادى المناقشة فى يرادا 
والمجر وأدت الى اخثمار' سياسى وثقافى فى عام 1١165‏ . وكائنت 
الجماعات التى قاومت التدهور الايكولوجى وطالبت بحمساية التسراث 
التاربخى جزءآ من الظاهرة الصاعدة التى نسميها المجتمع المدئى .+ 


ولا يجب أن نعتير المجشيع المدئى نقيضا لسلطة الدولة ولكنه 
جهدك يبذل للسسيطرة عليها وللحد 8 من مسيارها الوسعى 1 وقد أصساب 
موشى لبون جديا وصف الجخ المدنى بأنه : 1 


» حاصل الشسيكات والمؤسسات الى لا هى متعزلة فختصرف علي 
نهو مستقل عن الدولة ولا هى ننظييات رسمية قادرة على تطويسر 
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وجهات نظرها التلقائية فيما يتعلق بالقضايا القومية والمحلية فتفرضها 
.على أعضاتها وعلى الحماعات الصغرة واخي! علي السلطات ) (م)). 
ان مرونة المؤسسات الرسمية واستعدادهم لاحتضان وتبنى 
«المطالب الشعبية واستعدادهم لتوجيه الانتقادات الى قرارات الحكومة » 
تتوتف ‏ بلا شك - على درجة ما تبديه السلطات من تسامح ومرونة. 
'وظهرت ف رومانيا ‏ المدرطة فى الستاليئية نحت حكم نيكولا شاوشيسكو 
بقار اكه ممازهحة دالذن. الومسات: للؤحوظة + متخد د كيتال عد 
أمحاد الكتاب الذي انشأته السلطة ليكون أداة تسهل سيطرة الحزب 
على المجتمع الثقافى قد أخذ فى النحول فوجه النقد لتدخل القيادة 
العاكمة فى الحياة الثقافية واحتج على الشوفينية الرسسمية , الا أن 
الكتاب الرومانيين عجزوا ‏ لوجود القلاقل بينهم هس عن تنظيم أى 
مؤتمر تومى بعد الشغب الذى حدث فى ربيع ٠. 01981١‏ وحدثت تغيرات 
مشابهة فى عام 1185 داخل الاتحاد الرسمى التشيكوسلوفاكى حيث 
قن أعضاؤه ‏ ممثلين وكتاب دراما هس أن يشجعوا! النقد الموجه لتفلام 
جناكون: لوه 'وظين ذلك فى مقافت الأ وفن عون جداعات اشوى 
واستمر تصاعد المجتمع المدنى فى مراحل شتى » ورغم ان الفكرة 
الأولى للميادرات المستقلة ‏ تحت الحكم الستالينى ‏ كانت شينا لا يمكن 
التفكير فيه حيث حقرت الستالينية من شسان هذه النواة اللارس_مية 
للمقاومة والمعارضة ٠‏ وعملت كل نظم الدعاية والبوليس السرى ياقصى 
طاقة لها لخلق وحدة تسمم للحزب بيناء ما أسماه كل من الفلاسفسة 
السياسيين المجريين أمثال أجنسى هيلر © وفرتز فير »© وجورجى ماركوز 
ونطمهة بوء«هزته «١‏ بالديكتاتورية المفروضة على الحاجات » (595) ٠‏ ان 
غشل الأنظمة القشسيوعية فى كسب الدعم الشعبى منذ أن بدا الارهاب 
فى الانصسان ومنذ تآكل الأسس الأيديولوجية أظهر قصصور التموذج 
البرجماتى » وآصبح واضحا أن أشكال المقاوية لما أسياه كارل 
فريدربتشضش 171601105 0811 وزيجنيى برزسنسكى « أدعاء التوةاليتارية 
بالشمولية التامة » (.؟) ظلت موجودة حتى فى أسوأ ظروف القمع 
والارهاب ٠‏ ولابد أن نقول لهؤلاء الذين رغبوا فى اقامة نواة تعمل من أجل 
الاستقلال كنوع من المقاومة المضادة للسمات الجوهرية للنموذج التوايتارى 
ان النموذج يتعامل مم ما يماول المكام ان يمققؤه أكثر ها يتعامل 
مع أداتهم فى الواقع ٠‏ ورأى روبرت س توكر ‏ مع 101001 
أن الجماعات التايعة للنظام هدفت الى هدم تام للطبيعة الانسانية ياسم 
الأيديولوجية العاللمية * وأصيح من المستميل على النظم القائمة أن تحتفظ 
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يحماستها التبشيرية ببجرد أن بدات فى التشكك.فى بعض العقائد 
الالديوارجية نت اوساهحت الكوارث الايديولوجية 'فيها: امتحاه تركن بدكاء 
« معاداة تحويل النظم الماركسية للراديكالية » وفى تشسبعها التدريجى 
بالنزعة الدنيوية (١؟)‏ . علاوة على ذلك لم تستبعد أكثر التفسيرات 
التوتاليتارية تفاؤلا احتمال القضاء على ما سمى بالخضوع الأيدى » 
الا أن مصادر الثورة المضادة للتوتاليتارية ‏ وفتا لهانا آرنديت سه 
تزامنت تحديدا مع تلك البوادر التى تشير لاحتمالية صعود التوتاليتارية 
فى المجتمع الحديث أى صعود الصزب ؛ ومن ثم الاغتراب والياس ٠‏ 
ولا تستطيع المناورة الأيديولوجية تحقيق الانتصسالر الأبدى على الطاب 
الانسانى من أجل كرامة فردية » وفى هذا الصدد قالت هانا : 


الهيمنة النوتاليتارية 6 مثل الاستبداد » تحمل دأخلها الهرائيم 
التي نيددها ذاتها » ولأن الشوف والصصدن اتلذين يتيحان من الارقساب 
هما ميدآن معاديان للسداسة ء ويلقيان بالرجال داخل موقف مناف للعدلى 
السصداسي » فان الاغتراب والوحدة والاستدلال الأيدمواوجى الماطنى - وهر 
الأسوا ‏ يمثلون موقفا مضادا للاشتراكية ويكرسون ميدا هداما لكل 
الحياة الاأنسانية )) (؟؟) ٠‏ 


وفى الواقع فان الدرس المستفاد من اعادة بناء المجتمع المدئى فى 
الدول الشرق أوربية الشيوعية ينلخص فى أن دولة البوليس والعالمية 
الأيديولوجية لا تستطيعان الحط من شان الحاجة الانسانية للاسستنلال 
وتأكيد الذات الى الابد , 


ولا يمكن فصل المجتمع المدنى عن أفول نجم الدولة السلطويسة 
الحاكم للسلطة باعتياره العالم يكل شىء فان النسق القمعى الذى تينوه 
يجعلوا عقائدهم متسقة مع الواقع ولكنهم يرفضسون تجاوزن التفييرات 
المحدودة فى النظام السلعلوى » فكانت الاصلاحات التى اجروقا تعوزها 
الخروتشوفية قى الإتحاد السوفيتى تمودذج الكادارية في المجر, باعقيارهما 
اكثر التراجم الأوربية الشرقية وضوحا (88) . وقام الكاتب المجرى 
ميكلوس. هراتسى الذى يعد واحدا من زعماء اثتلاف الديمقراطيين 
الأمسران. تأوتءمصء<2 عع52 ذه ععمولالقف 2 وعضو البرلان المجرى 
بتصنيف مثير لمراحل ثورة المجتمع المدئى : 
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' هاارحلة -الاولى تتزامن ميع نحررية دولة الحزب وبداية ظهسور 
أشكال من الإنشطة الانثبقاقية اللتفرقة ٠‏ وفى هذه امرجله ظدثت 
المعارضة بدائية وكم تطرح برئامجا بديلا يعير عن مطالب الدجتمسمع ٠‏ 
ويدعو هراتسى هذه المرحلة بمرحلة ما بعد الستالينية. ويرى أن جوهرها 
يكمن فى الصراع ضدد الخوف وتصاعد المبادرات المستقلة ووجهسات الذظر 
المستقلة والنشاط الإجتماعمى متحررين من دولة الحرب ٠‏ , 
وف المرحلة النانية التى يسميها هراشسى بميرلة ما بعد 

التوتاليتارية صعد المجتمع المدنى بأكمل معائيه كجهد جماعى للحد من 
القيود اللمنروضة والامثيازات الثى -ترنع فيها الدولة السلطوية ٠‏ وقد 
تناول هافيل ومنشنك هذه المرحلة بالتحليل فى كتاباتهم عن خلق اليتى 
المتوازية و « الارتقائية الجديدة » . ان النظام فقد ثقنه بنفسه وفسدت 
اكائفيانة ول يمه فادرا عل مولعية السخط"الفعبي: الطانى كينا 
تقدم الاقتصاد ‏ تحت رايته ‏ بغطى متثساقلة ٠‏ ان النظام السياسى 
التديم أخذ فى الانهيار والنحول لأشلاء وبدا البحث عن آخر بديل يكون 
فى مستوى المبسادرة الاجتمصاعية 0 

ان الأيديولوجية ب الدعامة الرئيسية للتوتاليتارية الم خسم 
تعد سصوى طفقوس. فقدت معناها ولم شعد الرموز السائدة نئال ثقفة 
الدص_كومين ؛ 

« أن الديمقراطية تحسل مصلل اللييرالية كقضية أساسية للمصارسات 
ألسياسية 6 ودثما تسم الأخيرة آرادة وهدول أعمال دولة الهسزب 
الواحدة » فان الدمقرطة تعبر عن الرأى العام المتصاعد ٠‏ ان الختلام تى 
موقف دفاع » ونوجد معاولة لاقامة الاقتصاد على أاساس برجسماتى 
ومن ذم قبي سرام مف اللدئيثية القسددثمة داضل النشساة التجارية 
الحكومية ... ان المجتمع يخوض مدركة الشرعية ومعارك: أخرى فى 
صراعه من آحل دمقرطة الحياة اليومية والفردية والتعددية » ومبادىء 
التمثيل التسعبئ وهقوق الأقليات ٠‏ أن الخوف من الاشتراك فى انشطننا 
قبدد واكتسيت جماهدن عريضية القدوة علي اعلا معان ضثها وكذاك 
القدرة على اكتشاف امكائاتها الخاصة آخنين فى الاعتيان ما يجرى من 
صراعات » (6) م , 00 

وا أركلة. الكالقة اال :دعاها مراسى سرظلة ا زمه النروعية 
حيث سقطت دولة الدزب ثماما مو أقيم ' نظام متصدد الإاحزاب . ان 
ها طحت الكاتب المجرى فى حقاله عام 1944 كان ت فى وكته - مجرد 
فروض الا أنه كان عاملا مؤثرا فى التطءرات التى جرت فى تلك الدول 
عيك دن العتمم 'الذقى وومدل لفرحة تعالية من النعميم:: 
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)) لف فد معهوليتها 6 فلا بد لدولة الحزبٍ الواكد أن ننهسار 
من طاقات وتجارب التعددية" الح تشسكلت يالفعصل هي المجدمع الدنى ١‏ 
أما القضية التاذوية قهى التساؤل عما اذا كانت هسذه العمليه ذنم خيصا 
لنهج خوان كارلوس 5ن سهددل قى أسيائيا كانتفال سامى ام دن 
خلال صدامات ذورية اصغر أو أكبر + وام يعد مهما اذا وفسع ههذآ 
الانتهال فى اطاي ‏ اعادة تنظيم أوريا أو كان سايقا علية * ويدرن نجساعد 
ذورة المجتمع المدني فى المرحلتين المسحدبالين. لا يمكن أن يكتب لوسذا 
الاننقال الجاع ( (8؟) 0 


أن اسان االقوذة" العش وه يطة و لبا جسن ولتم لهي 
وتشيكوسلوفاكيا حيث بلغ المجتمع المدنى أقصى تطور له » حيث لم عدى 
نطق 'سريع 'غنه فى بلغاريا وروماتيا »وذلك بسبب تفجر العنف فيهما 'حذى 
باعك ا ' دكتاتوريى انكام .السابق أمقال جيفكوفا وُشوسيسكر في 
نهاية 194 : 


أوقب تفاقم الصراع فى بلدان ٠‏ الصف الشرقى » ٠‏ من أجل دولة 
القانون النى يكون لها حق مسنناعلة الحكوية 'وأفضل: السلطايك وذلتك 
بسبب فقر التقاليد السياسية الخاصة بالقعاليات المستقلة خلال مرحله 
المجنمع المدنى : ٠‏ وسعد ا ديسمبر ا كانت رومانيا قد فقلسدتك 
فيتسلاف اله 


الا ان القضية الحقيقية لم تكن فى غياب دور الأفراد الاستسا 
ولكن ىْ غياب البنى السياسية 6 بالمتارنة بتلك التى انهسسارث ف 
هنوء ميثاق 7/1 . وبمعنى آخر 4 فان رومانيا تحثك قيادة شوشيسكو 
لم تمر بتجرية الانتثال ارحلة ما بعد التوتاليتارية ولكنها قرعت بعد 
عام ١‏ فى تقوية سيطرة دولة الحصزب. الواحسد وعودة التفسسير 
التتليدى للتوتاليتارية التى تمل ب تكد مامه الحناظة فتن طائسيية 
الحكام والثأر من اى سكل من أشكال النقد والمعارضة . ولم يمسر 
الرومانيونبتجربة الرخاء : 0 السلطوية الكادارية المستئيزة ة ولاحئ 
من خلال تجربة نظام ييارولشكى العسكر ى , رغم اصلاحاته الاقتصادية؛ 
ان استراتيجية المجتسع الدتى اقرت على اساس التدريجية واللا عثفة 
والتربية الاجتماعية من خلال المشاركة فى أنشطة تلقائية وعنوية ٠‏ 
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الفصل السادس 
ْ انتصار المقهورين : 
أصول وديناميات الاحتياج الشرق أوربى 


« ريما يبدو سينا دراماتيكيا أن اصل لهذا الاستنتاج 
واضعه على هذا النحو ولكن أقسم أننى أعنيه س وهسو 
أنة “من الآفضل آلا تحيا على الاطلاق من ان ثحيا بلا شرف » 
١‏ 0 . فيتسلاف هافيل 
ان العوامل التى أدت الى الاجتياح الشرق أوربى والى اتهيسار 
الكتلة السوفيتية لا يمكن أن نحصرها فى عامل«واحد فريد من نوعه ٠‏ 
فهذا الاجتياح اث على تاريخ العالم وأقرن العديد من القضايا التى تفاعلت 
خالقة مجمسروغة من الظروفا حعلث هن التغيير شيئًا ملحا وحتميا 
أول هذه العوامل'هو اختفاء خيال المآثة السوقيتى اذ مثل الخطسر 
الواضح. للتدخل العسكرى السوفيتى لقمع القلاقل الداخلية فى البل.دان 
التابعة عقبة'خطيرة فى طريق ظهور الحصركات الجماهيرية الفاعلة ٠‏ ان 
غكام التخلى عن ما سمى يارث 'يالطا » وها قامت يه القوى العظدى من 
اتفاقيآات ذولية عام 6 جعلت اية حركة مقاومة فى الكتلة السوفيتية 
خَنْرْيَا من الدنكشوتية محكوما عليه بالفشل الذريع » وهى ما أعساق نمو 
الحركات الجماهيرية والمعارضة وما ظهر منها كان ضعيفا هشا . 
أن ' اذراك السوفيتيين لعجزهم 'التام عن الهيمئة على أوربا الشرقية 
باستخدام الصياغات الستالينية العتيقة أدى بهم الى اعادة النظر 
خلال حتبة جورباتشوف فى النظام السنياسى داخل الكتلة واعادة 
تقيين”تشرطية “الأنظمة ‏ الشيوعية 'المفروضة من الخارج فيما يسلمى 
بالامبراطورية الخارجية . 0 


وفى مناسبات عديدكة أوضسح مؤيدوق الجلتكسونسيت يسا قيهم 
الأعضاء «المفضلين' لدى جورباتشسوف مثل جسورجى شاأختزروف 
ممم 580168 66087 ,تبس 'القسم الدولئ فى الحزب' الشيوعى للاتحاد 
السؤفيتى' 0880 . والذى أصيعح احد الستشارين الأقربين للزعيم 
قف 


1 


السوفيتى ان المفهوم القديم للاشتراكية والذى بنى على الاكراه وحصبسكم 
الفرد واحتكار قلة بيروقراطية للسلطة لم يعد لوجوذه أى تبرير اخلاثى 
أو سياسى 5 لقد كان ذلك هو المقدمة النظرية للتخلى عسن النموذج 
البرجنيفى وانتهاج مسار جديد فى العلاقات السوفيتية مع الأقطسار 
التابعة سابقا . وعندما أدانت أعلى سلطة فى الكرملين استخدام القوة 
والتهر لم يعد هناك ما يدعو السوفيتيين للالتصاق بأساطر الثورات 
الفسعبية والتى زعم بأئها أتت يأحزاب أوربا الشزقية الى السلطة فى 
الفكرة الت :توستطعة الحريثالالمية الكانيسة". ومكيرد ان .اعلين 
السوفيتيون قرراهم باعادة النظى وتفحص مسلماتهم الاسستراتيجية 
واعادة التفكير فى الدعائم الأيديولوجية لما سمى بالنظام الاشستراكى 
العام »يدا الخوف المتفشى بين مواطنئ الكتلة يتبدد وينقسم ‏ 


ويعد اعلان الفهم السوفيتى الجديد للاشتراكية الذى طرحه 
اع[ امعلة1 «معلضوعواة عضو المكتب السياسى والمنظثر السرئيسى 
للبيروسترويكا لم يعد هناك مجال للشك فى ان ما قامت به دبايات حلف 
وارسى تحى ربيع براغ كان قمعا ٠‏ وحقيقة 0 لقد 'درك كثيرون فى يلدان 
آوريا الشرقية أن مصلحى براغ قد دفعوا ثمن البحث عن الاشستراكية 
الانسائية التى: يطالب:جها الآن مؤيدئ البيروسترويكا فى موسسكن ٠‏ ان 
ديشاميات الامسلاح فى الاتحصاد السوقيتى وضعت الزهعصساء الشيو عيين 
يأوريا الشرقية فى ومسع لا يدسسدون عليه فاخذت نمساذجهم السوفيتية 
التى يقبعون خلفها فى الانهيار تدريجيا ٠‏ وكانت الأرتوذكسية الأيديواوجية 
تعدينر فى ذلك الوقت محرد أثر للماضى السستاليتى 0 


د فى الماهى كأن هناك دائما من يسمى « با لاشخر اكنى -» وهو محنى 
كل فرد فعال »© والآن يقول السوفيتيون ان الفاعلية العمليسة » اى 
كدفية تسر الأمور ستكون هى العيار للاشتراكية التى يمكن تطنديقهسا 
فى الواقع وهذا بدوره يفند النقطة المرجعية السوفيتية الثابتة والتى 
كانت موضها للجدل فى الداشل عن طبيعة الشاعلية وعن الأكسماء الفي 
بحب الايقاء عليها ٠‏ والحقيقة أن الاتحصان السوفيتى الذى كان تمسوذها 
لااشتراكية مسيم ودخفس القدر تموذها لام لئس السياعي مصتذى به 
قد أصيح نموذها لتحقيق الاصلاح الاقتصادى من احسل المائسونست » 
ومن أجل الديمقراطية » ومن أهل الدور الشهرى الشرعى للمفكرين ومن 
أجل المساعات التى قمعت حتى الآن يما فيها الجماعات القومية ومن 
اجل تجريب صيغ جديدة المناظرة السياسية والعمل السياسى ٠‏ وكما 
كم تعد الستاايتية تموذهجا فقد أصيح تشسلها و سفام فاعلدتها وطفسانها 


تأر يم آورنا ب ه؟؟ 


شيئا من الصعب تيريره بل ويجب النظلي اليهسم فى ضصوء المصددات 
القومية » (1) ٠‏ 


أن الانتقال السوفيتى المتنوع من التدهور الى التغير كان كافيا 
للتاكيد على التفكك السريع للانظمة الشيوعية فى دول الكتلة . 


ان الانتقال لما بعد الشيوعية ارتبط بتدهور ثقة الاحلاف الشيوعية 
بنفسها وهو ما كان انعكاسا للأزمات الأخلاقية والأيديولوجية التى تعانى 
منها هذه الإنظمة . أن وجود مجموعات وحصركات سياسية كان له أثر 
كبير فى نجاح الانتقال , ان شاركوا فى الهموم الاجتماعية وطرحوا بدائل 
اقتصادية وسياسية للممارسات السياسية الشائعة التى تبتز الجماهير ٠‏ 
وقد أثرت الملعارضة فى يولندا وتشيكوسلوفاكيا وبقدر اقل فى 
جمهورية أمانيا الديمقراطية ‏ على الظروف والتحديات الثى ادت الى 
تقطيع أوصال الانظمة الشيوعية © كبا ظهرت المجموعات الاصلاحية 
التوجه فى المجر وبولئدا داخل قيادات القية واعلوا من شان الرؤى 
المشابيهة لتلك التى احتفى يما جورياتشوف وجمساعته فى الاتحصناد 
السوفيتى ٠‏ 

ودهمت التغيرات التى تجرى ق الاتحاد السوفيتى ودول شرق 
أوربا بالقوى الديمقراطية فى كرواتيا ‏ 600888 وسلوفينيا هتدء7ه51 
لاطلاق حملات شعواء من أجل الاصلاح ومن أجل التأكيد عاى هويتهما 
التومية » ذلك بالرغم من أن يوجوسلافيا هى البلد الوحيد 'الذى لم 
يتوحد رسميا مع الكتلة السوفيتية ٠‏ 

وكان القمع فى رومانيا وبلغاريا اكثر تخطيطا بينما كانت المعارضة 
أقل تنظيما ٠‏ الا أنها توحدت فى مرحلة ميكرة مع وجود المجتمسم المدنى 
الصاعد ٠‏ ووقعت المجتمعات المدنية فى تلك اليلدان فرييسة لحملات 
السلطة فاصيبت لفترة طويلة بالشلل والذعر . وتعد البانيا اكثر 
الدول الشرق اوربية 'انعزالا وبدت متمسكة وبصلاف بستاليئية انور 
خورجة الرادزكالية , وظل خليقة خوجة , رامزى عليا » سكرتيرا عاما 
وقضى فترة خدمته كشيوعى مخلص » كما ابقى على نكسمجى ٠»‏ أرملة 
الزعيم السايق . كرئيس للمندر 'القومى مم2 /518008 وظلت طائفة 
الزعيم “الراحل كما هى كاملة 'لا تمس ٠‏ واثنناء أحداث ١99+‏ عئدها 
تكونت أحزاب المعارضة بالبانيا بموافقة 'الشيوعيين الحكام بدا أن 
هذا القطر 'لن يستطيع الاثلات مما بجتاح أوردا الشرقية الشيوعية كلها 
سن حركات اصلاحية 0 


لشف 


ان الجشتسات. الازربينة الشرقية فاكرت بالتعيين: الدئ لو بحل 
علاقات الاتحاد السوفيتى بامطان الكتلة » وتخلص الاوربيون الشرقيون 
من خوفهم من الأزمات البنيوية التى عانت منها هذه اليلدان » خاصه يعد 
تزايد ادراك المؤيدين للنظام والموالين له بأن أى اصلاحات فى اطان 
النظام القائم لم تعد قادرة على التخفيف من حدة التوترات المتذامية » وان 
الاشتراكية على الظراة المسوفيتئ استيلكت كل معسادرها الدانفليية 
لتحقيق التكاثر ويدت مبتذلة تماما , وبدت أى جهود تبذل لحفظ النظام 
مجرد وصئة اطالت عذابات المجتمع المدني ٠‏ أن المجتمع لا يرقى فى 
فياب اجماع الراى حول الأهداف الرئيسية والقيم المرجوة » وفى أوربا 
الشرقية كان هذا الاجماع غائيا تماما خاصة بعد عام 19848 »© وينطبق. 
نفس الشىء على يوجوس لافيا ‏ البلد الذى لم يندمج مباشرة فى بنية 
الكتلة ٠‏ ان السرعة التى تمت بها الاصلاحات السوفيتية كان لها اشر 
معد فى ازا الشرفية :عمجتل بالازقاغ فى اكمساه الاملاصات التن 
اجتاحتها » كما استفحلت الصراعات بين المحافظين واللييراليين وهى, 
الصراعات التى فالبا ما تخنت تحت اسم التوترات بين الأحلاف. 
الكرواتية السلوفيثية الاكثر تعددية والزعماء الحربيين الأكثر سلطوية '٠‏ 

اما العامل الرئيسى الذى أدى لهذا الاجتياح فهو الضغوط التى 
بارشبها الدول. الأوربية. الغربية "علئ: الأنظمة. الحكريية وي | الحكوبية. 
كى تفى بتعهداتها الدولية خاصة فى مجال حقوق الانسان » ولعبت هذه 
الضغوط دورا مهمأ فى شد ازر المعارضضة الداخلية , خاصة بعد عام 
0 عندما وقعت اتفاتيات هلسئكى الا أن الفسرب زاد من تلك 
الضغوط بعد عام .118 قطالب الاتحاد السوفيتى بالتخلى من 
استراتيجيته الامبريالية . كما لعب التحرك الرأسمالى وازدياد حاجة 
الاتحاد السوفيتى للمساعدة الغربية ادوارا مهمة فى قلقلة الأسس التى 
تقام عليها الأنظمة الشيوعية ٠‏ أن سياسات العزلة الثقافية والسياسية 
التى تمارس عادة من جائب الحكومات القسوعية والرقائة المنئلمة 
على المراسلات والتشويش على محطات الاذاعة الغربية » هدفت 
جمبعا اقطع الروابط يبن جماعات حقوق الانسان الصاعدة فى الكتلة 
السوفيتية ومؤيديهم فى الغرب » اذ أن شعور هؤلاء الذين يناضلون من 
أحل حقوق الانسان داخل الكتلة بأن هناك من يسائدهم وبيد لهم يد. 
المساعدة خارج بلادهم ونآن 'الغرب لبس صامتا عن 'الانتهاكات التى 
ترتكدها هذه الأنظمة , كان عاملا مهما فى تطوير الجتمعات 
المدنية . أن فهم اسباب سقوط هذه الأنظمة السباسبة فى أوربا 
الشرقبة بستدعى همهم الدور الذى 'لعبه الغرب فى 'الاجتياح 'الشرق 


ذف 


أوربى وهو ما لا يمكن نجاهله ©» وبمعنى آخر فان أثر الغرب على مدى 
وسرعة التغيرات فى أوربا الشرقية لم تكن أقل أهمية عن ذلك الأثر 
الذى تركه أسلوب جورباتشوف فى قيادة الدفة السوفيتية »6 فقد تعاونا 
فى خلق بيئة دولية فضحت.جمود البيروقراطيات الشيوعية فى أوريسا 
الشرقية ياعتيارها يقايا لاض مشين ومضز ' وبينما شجع الغرب 
صعود القوى التعددية والديمقراطية التى 5 تهتم بالتغيير المنظسم وعسلى 
نطاق واسع فان الكرملين علق آماله 3 اجراء اصلاحات محلية 
تشمل تجديدا للآليات الاقتصسادية والسياسية القائمة دون التخسلى 
حثها . 


به جورباتشوف التعدبلى : 


عندما تولى بجوريانشوف السلطة فى مارس 1988 كان نموذجا 
للحزبى اللملتزم . اذ لم يكن فى تاريخه الوظيفى ما ينبىء عن نزعسات 
لببرالية بجادة بل. لقد ايد الستعرتي. العام .السابق. يسورى الدريسوف 
016 أنلآ ولم يرفض الشيوعية بسيب ليبراليته ولكن لاعتتاده 
يان الاشتراكية لايد أن تجدد من خلال العودة اقيم اليلشفية الحقسة 
التى أطختها محاياة الأقارب والقفساد المفرط المتقشى فى الأجهزة الحكومية 
خلال السيعينيات وأواخر الثمانينيسات ٠‏ لقد نيعت بيسانات وتصرفات 
جورباتشوف من عقل شيوعى حزبى برجماتى منظم . وأعلن الزعييم 
الجديدة فى السنتين الأوليين من حكمه تحديه السافر للعقائد الأيدير ا 
الحصينة » وتقدمت حملته المعادية الستتاليديتية بيطمء شديد » يصاحيها 
العديد من الارتدادات »© الا أنه تجنب سل مبدثيا منح دعمسه المبساسر 
لمناصرى الليبرالية الحقة » وظل أندرى سخشاروف #اوتقطعاحجة أععقصم 
الفيزيائى المشهور المناصر لحقوق الانسان معتقثلا فى نتفاة الداخلى 
بمدينة جوركى 0011 ٠‏ الا أن المراقبين استطاهوا هس فى ستوات حكم 
جو رجانشيوفة الاولى: بج استدبيان يعفن- المزوتة .فى فاسريقة بستالهنه 
للتضايا النظرية والثقانية »ه كما أشارت الدلائل على أن كثيرين فى 
بطانة السكرتير العام قد عادوا مرة اضرى الي محا ولت خروتشسوقفه 
لعاداة الستالينية وى المحاولات التى اخنقكت خنكت لق المأضى 5 

وادرك فريق جورباتشوف الحاكم اس بتحديهم الجمود البرؤقراطى 
أن الاصلاحات البئائية التى تؤثز على دعائم النظام الكسائن هى 
الطريقة الؤحيدة للقضاء على الفساد السائد واطلاق الطاتات الاجتماعية 
التى طسسال قمعهسا ٠‏ ان الهوجسوم على الؤّسسسات القسائمة بدا 


ليق | 


يمعاداة البرجنيفية ٠‏ وهاجم جورباتشوف فى مؤتمس الصزب السايع 
والعشرين والذى تم فى فبراير ١51481‏ ( بعد ثلاثين سنة كاملة من المؤتمر 
العشرين التاريخىي عندما ادان خروتشىوف تاليه شخص ستالين ) 
سياسة « النظام التنفيذى الموجه » وطالب باصلاحات جريئة فى كسلا 
المجالين الاجتماعى والاقتصادى ٠‏ وكشف جورياتشوف ‏ يعد أن أطلق 
حملته س عن المصالح السياسية للبيروقراطية السوفيتية من الجيل 
الأوسط وعن مصالح مجموعة يعينها من المفكرين الحزبيين وعير عمسن 
استيائة من القضات وعدي الكناءة والعجين التى اتيت يهنا حقنية 
برجنيف ٠‏ وقد اشساد جورباتشوف بالقيم التى تبناها جيل من القادة 
السوفيت الذين اعتنقوا قيم المؤتر العشرين بما فيه من افكار تنادى 
بالاصلاحات السياسية والاقتصادية والتعايش السلمى مع الفرب 
والتخلص من راديكالية البرنامج الماركسى اليوتوبى . وف المرحلسسة 
الأولى وجه جورياضوف تقدة للفساد الروتنى والانتقان الى الابداع شلى 
الصعيد السياسى فيما يتعلق بسياسة صنع القرار ٠‏ وقى ذات السوقت 
أصر جورباتشوف على دور الجماهير كمئيع للابتكار السياسى وسمح 
بقيام الآلاف من المنظمات فير الرسمية فى الاتحاد السوفيتئ . 

ان محاولة القيادة الجديدة للتحديث قد استلهمت من آخر كتايات 
لينين السياسية والاقتصادية ٠‏ ونادى جورباتشوف .ل فى ضوء وجهسات 
نظره عن السياسة الاقتصادية الجديدة ‏ باللامركزية وبتخفيف سيطرة 
الحزب. وكبضته الحديدية على المجنيع الا ان الأصلاح كان لا بد أن 
يهبط من القمة ولابد ان يحتفة الحزب الشيوعى بدوره القيادى فى 
المجتمع ٠‏ وقد وجه المعكرون السوفيتيون » الذين طالبى! بانقصسسام 
راكاني عن الماهى التقد لبنته. الاستزاتهية + وإعضرو ا اللرترالية 
محرن امتكنر ان للنلام القدي :يكل عدوية رازضلوا بدمقريلة كل الؤسساك 
بما يسمح للأفراد بالتعبير عن رجيات نظرهم السياسية كاملة ٠‏ 
ونظرا لاستيائه من سيطرة الحزب اعلن الكاتب المسرحى المعسروف 
الكستثدن حيلمان متقساء6 مولدوجع1ة المناصى الصاب للديمقراطية 
فى أهد اجتماعاته باتحساد السيتمائيين «منمنآ «عطمهعم دسعمقه0 
عن رأيه فيما يجرى قائلا : 

« ان الديمقراطية تعطى فرصة لاعادة توزيع السسلطة وامستعادة 
الحقوق والهريات » وخاق عدد من الأبنية السنقلة لائدارة والمعلومات؟٠‏ 
والاببرالية هى التى تحافظ على كل دعائم النظام الادارى ودسكن فى 
شكله المعتدل » وهى أيضا قبضة حرة الا انها يمكن أن تطبسق على 
المجتمم مرة أشرى وفىي اية لدقلة ٠‏ وأاحيسانا تذكرنا اللمدرالية ه فى 


ريل 


الظاهر فقط ‏ بالديمقراطية ولكعنها فى الحقيقة الواقعصة اغتصساب 
سياسى لا يحتمل » ٠ )١(‏ 


لقد استغرق جورباتشوف بعض ألوقت ليدرك استحالة التخلمي 
التام هس تراث الستاليدية واعتفد العريق الحاكم م قى اليداية س انه 
سيتمكن من اصلاح النظام بالتخلى فقط عن بعضى سسماته ورتق الباقى 
.منها ٠‏ ان الحقية التى كانت سمتها التعجيل والدقع بالاصسلاح المم 
.تستمر طويلا ٠‏ وادرك جورياتشوف ومؤيدوه أن المشاكل أن تحسل دون 
زج الجماعات الاجتماعية العريضة داخل الصراع السياسى ودون 
وراكية العتائد الحربية الكايدة ١‏ واكد الجورمانايو تيون ومن باتوسم 
.هؤلاء الاقتصاديون المؤثرون والعلمانيون السياسدون والاجتماعيون على 
أن أجراء تغييرات حقيقية على الصعيد الاقتصادى أن يحدث دون اجسراء 
اصلاحات سياسية تكون مواكبة لها , وان المصالح الراسنخة للنظام 
المسكرى: الصناعن ‏ العقن ومصناله الاريئ: :متها ؤكبالة كنبا زات 
السوفيتية 3648 والبيروقراطيات الحزبية تعد عوائق رئيسية » لأى 
محاولات لتحديث النظام الاتتصادى 4 وكنتاج لتنامى الوعى بيبدى 
صعوبة حل التناقهسات الكائنة داخل النظام القديم تولدت سياسة 
الببيروسترويكا . 
أن السماح للجماهير بالمشاركة فى التغييرات وتحسويل سياسة 
العاسوسست الكافسفة والعلاتية + لعديقة وامكنة فو يها م طن 
النجاح لابروستريكا ٠‏ وما يضاف لرصيد جورياتشوف أنه سسرعان 
ما سلم يضرورة اجراء تغيير دراماتيكى كامل للنظرة السوفيتية 
للافستراكية وَادِرك فزوزة اعادة تتخطيط النظام' الشيانى "كله والعه 
من الامتيازات المخولة للحزب ومن السلطات المخولة لأجوزته القمعية . 
أن البحث عن دور للقائون وخلق نظام محاسبة وتحقيق تحقيق التوازن ف 
الاتحاد السوفيتى أصبح له الأولوية فى جدول اعمال القيادة وكان 
الإخثيان ‏ الحقيقى والتمدى 'الصبعب. الجورياتسوفيين عدر القضلى عد 
انفراد الحزب بالسلطة »؛ والاقرار بالحاجة الملحة للمبادرات الاجتماهية 
وضرورة اقامة حوار مع المعارضين للنظام القائم وهو ما يتجاوز بالفعل 
حدود اللبئيقية , 
وبيتما أيدى الج ورياتشوقيون اسسستعدادهم لالتخلي عن أرث 
الستاليئية » قائهم عزفوا عن الخوض فى نقد مغامر للينينية ٠‏ 
لقد انعكست الأوهام الخروتشونية الخاصة بامكانية اصلاح 
النظام من الداخل دون حدوث أصايات جوهرية 2 مجالات شتى رهم 


96 


أن الهدف كان اجراء تفييرات ثورية , الا ان جورباتشوف وفريقه فضلوا 
مع وجود جيهلات تغارضن التفييرات الدراماتيكية ‏ الوقوف فى 
منتصف الطريق ٠‏ 

ان خطاباث السكرتي. المام. تأرجحت بين الالتزام بالصيفسة 
الراديكالية والخوف من أن تسضشر هذه الاصلاحات عن بلبلة النظام » 
وما يعنينا هنا أن جورباتشوف كان لديه الرغية تى اعادة النظر فى 
العقائد الأساسية وفى القيام باعادة تعريف المفاهيم الأولية للاشتراكية» 
واعتنق ‏ رغم تردده وتخوفه ب المفهؤم التعديلى للاشتراكية ذات 
الوجه الانسانى ٠‏ ومثل أسلاقه امرى ناجى بالمجر والكسندر دوبتشيك 
بتشيكوسلوفاكيا أكد جوربانشوف على العلاقة الحميمة النى لا تنفصم 
ببن الاشتراكية والديمقراطية ٠‏ 

وقد توجه جورباتشوف خاصة بعد المؤتمر القومى التاسع 
عشر للحزب الشيوعي. فى يونيو 19848 صوب اعادة النظر فى, التراث 
التاريخى للاشتراكية فى هذا العقد ؛ كما أكد على أن القيم الانسانية 
اليتالية: تتجاوز ‏ المبسالع الشقية المشيددة واللجرودة .كينا 
وافق أيضا على ان الأمر ( الدكتات ) الامبريالى يمكن ادانته أخسلاقيا 
وأن السياسة الفسايهية السوليتية يحب أن تمال اضيا تيا مرة اشوت: 
ورهم أن استراتيجية جورياتشوف ثنم عن يأسه من تحقيق أهدافه , 
الا أنه لم يتجاهل أن النظام السوفيتى تجابهه تناقضات عويصة وحصاول 
مواجهة المحن دون تخل تام عن العقائد الرسمية ٠‏ وحاول الزعيم 
السوفيتى أن يحصر ‏ مثلما حدث فى ربيع براغ - الكوارث فى. نطاق 
ضيق »6 وأن يتخلى عن خطه الخاص بارجاء التذكر للستاليئية , 

وى نفس الوقت ساهمت اصلاحاته فى صحوة كل من التسسوى 
الاجتماعية والعرقية التى امكن التحكم فيها يصعوبة دون اسستخدام 
العنف »© الا أن سياسية البيروسفريكا بكايلها قد تعرضت لاشطهساد 
دكتاتورى حين طالبت باسستخدام وسائل شرعية لحل الأزمات السياسية 
والقومية ٠‏ ان ازمة نظام جورباتشوف - كما لخصها زيجنيى بريجنسكى 
على نحى واف هى فشل القيادة السوفيتية فى التخلى عن الأسطورة 
اللينينية الأيديولوجية كلية وهى ما يعد عقية كؤودا فى طريق الديمقراطية: 

« أن العقبات السياسية فى طريق البيروستريكا كبيرة بل من 
الصعب نذليتها أذ يتطلب التخلص من الارث اللينينى اعادة تعسريف 
جوهرى لطبيعة الهزب الهاكم ولدوره التاريخى ولشرعيته » كمسا 
د متطتب الانقصسام الحقيقى التخاص من التبسيط الكلى اأخل اى التخالص 


درن 


تحديدا من مقولة أن النظام الاجتماعى يكامله يمكن ان يتكون من خلال 
قرار سياسي بجيز خضوع المجتمع لسلطة الدولة المليا ويتصرف كعميل 
للناريخ عالم بكل نىء ٠‏ وسوف يتطلب الآمر قبول مقولة أن معظسم 
التفيرات الاجنماعية نتم على نحو في متوقع وغالبا بشكل تلقائى مع 
أخذنا في الاعتبار أن التعقد الاهتماعى لا يمكن أن يفسهم هنع العباءدة 
الأبديولوجية ») (5) ٠‏ 

ان الجهود الأولى التى بذلها جورياتشوف لانقاذ النظام من خلال 
القضاء على رذائله قد تناولها آدم متشنك . فى عام 1941 فى رؤينه 
5 للاصلاح المضاد » ومشيرا لتطييق ليتسك كيو لاكفنسكى لمفهسوم 0 الاصلاح 
المضاد » كصركة سسياسية وأيديولوجية ترفضس النقد الاصسااحى 
(المضاد) 2 يل ولا تشجع ولا تهضم بعض النظريات الاصلاحية الخاصة 
من داخل النظام » انها جهد مبذول لتوحيد الأفكار الناقدة داخل آلية 
وظيفية للنظام القائم كى يكف عن العدائية والتدمير فقال : 

دلو قدلنا هذه اكتظمة » « قتضامن 7ا80110628 »> كدركة إصاتهية 
عظيمة داخل حدود العائم الشدوعى فان هورباتشوف يستحق اذن 
أسسسمسم <« الصستسليج المشيساد الأعظم 01:101 88 © نام 0)سنايوه 0 >ه 
وهذا معنى ( الاصلاح القادم من اعني ») ٠‏ أن الأصلاح المضاد «سو 
اصلاح الهدف منه انقاذ النظام الشيوعي ) ()) ٠‏ 

إن فهم رغية جورباتشوف 2 أصلاح النظام دون التخلى عسن 
أتسيسيك الأيدلوجية بدءآ من المبادىء اللينينية الخاصة بدور الحسزب. 
الشيوعى المهيمن لم يكن معناه القول بأن البروسترويكا كانت مجسرد 
واجهة دعائية » يل على العكس فان قهسم المعنى الحقيقى للتفييسرات 
السوفيتية التى بادر بها جوربياتشوف تتطلب أخذ كل المحددات 
المعددات التى سببت هذا الانهيار الدراماتيكى الحتمى : 

(( ان سياسة مدخائيل هورباتشوف كانت افرازا لصراع الأهيال 
داخل الهرم الصزفى السوفيتى » أذنها ناج التخلف التكتولوجى وسنوات 
الحرب الطويئة فى اففائستان تماكتسقطوكذ »© وهى أخير؟ا حصيلة 
الخوف من المجابهسة العسكرية والموقف الذى اتخذه الرئيس الامريكى 
ريجان وهو موقف حاسم لا يقبل المساومة ٠‏ ان جورباتشوف لم يكن 
ممثلا فى مسرحية أنه اصلاحهى مضاد » (0) ٠‏ 
زفق 


وعندما يجابه المركز مشل هذه التغيرات الضخمة المفاجئة » وعندما 
تصيح لغفة المنشقين لفسة مقيولة لدي الأجهمزة الأيديولوجية لتتحول الى 
عقيدة الحزب الرسمية » وعندما تعرف الاشتراكية فى ضوه تدرتها على 
أوربية المستقلة يتسع على نهصى كبين : 


(( ان الاصلاح المضسساد فى موسكو يمكن أن يفسح الطدريق لتفكير 
جديد فى فلسفة خاصة بتسوية سياسية ٠‏ انها تعلينا أن نستضم 
التسوية لمضبط الصراعات الدولية أوالصراعات الاجتماعية داشل 
البلدان التى تحكمها الشيوعية يالفصل ٠‏ واليوم قان الآمر يسسساحق 
الاعتماد على هذا الشكل من التسوية » ويجب ألا ننسى أن الدعامسة 
التوتاليتارية للمؤسسات السوفينية ظلت على ما هى عليه )) ٠ )١(‏ 

وبعد عام 118/8 فقدت القيود التي تفرضها الحركات الديمتراطية 
على نفسها فى اوربا الشرقية كل مبرر لوجودها فتحررت وانطلقت ٠‏ ولان 
الاتحاد السوفيتى أصبح أكثر مرونة فيما يتعلق بالفعالية السياسية 
الداخلية وغير الرسمية المستقلة فان دواعى الاعتقاد بآن جورباتشوف 
سياخذ . آليا ‏ جانب الأحصلاف الشيوعية التى ضرب عليها الحصار 
فى أوربا الشرقية وذلك فى وقت الاضطراب السسياسى والاجتمساعى 
الخطير قليلة ٠‏ ان الاصلاح السوفيتى المضاد فتسح الطريق لثورة 
حقيقية فى أوريا الشرتية . 

ان الانفصال عن الستالينية فى موسكو كان يمثابة الضوء الأخضر 
للتخلى عن اللينينية التى تتبناها وارسو وبودايست ويرلين الشرقيسة 
وأدرك جورباتقفوف تدريجيا أن مجرد التحرر سوف يؤدى به وبمؤيديه 
الى نفس الورطة التى وقع فيها خروتشوف : ولم يكن لدى جورباتشوف 
قاعدة شعبية يحتمى بها عندما أيدى أعضاء الحزب كرههم نحوه » وهذا 
يفسر قراره بجعل النظام السياسى نظاما مفتوها لخلق برلمان حتيقى 
والحد من سلطة الحزب على نحو دراماتيكى وذلك بعد عام 19484 . 
ويمواجهته بمنطق الضراع السياسى والتحدى المضاد والعلنى من الفئة 
البيروقراطية التى تقف حجر عثرة فى طريق التقدم » اعتسرف السكرتير 
العام بان الديمقراطية هى الضمان الوحيد لبقائه السياسى ٠‏ وفى عام 
5 ايقن جورياتشوف رغم تردده وشكوكه ب أن دور المجتمع اللدثى 
كشكل مضاد النظام السياسى الجامد فى حاجة شديدة للتغيير » وهسو 
ما أكد عليه دوريس يلتسن هأذااعءلا 230:16 احسد النقاند الرئيسيين 
لجورباتشونف داخل الحزب ( وحتى استقالته من الحزب الشيسوعى 
السوفيتى فى المؤتمس الثامن والعشرين قى عام ٠ )196٠‏ 

الشول 


ونظرا لتفاقم الصسراع المسسيانى فى قمة البيروقراطية السياسية » 
مدا جورياتشوف متفهما اضرورة تمزيق العباغءة الحديدية للايددونوهيا 2 
.وتدرك نفس الرجل الذى ابدى - حتى نوفمبر /41 2 استعداده لمدام 
فضائل العقيدة الماركسية اللينينية بدجسراة تجاه اعادة صسياغة القيسم 
الأساسية للثقافة السياسية السوفيتية ٠‏ لقد تطورت المناظرات التاريخية 
والنظطرية الى درجة غير مسييقة ٠‏ ان نداءات البيروستريكيين امشال 
الكستدن تسبكي ععاجزذة1 #عدمدءهاثت ويورى أفانزيف 2 لإقفطهلك لإتناه لا 
كانت كلها تساؤلات عن الارث الذى خلفته الاشتراكية التى فل الطران 
السوفيتى . ويعد عام. /1148 تغير. مفهوم. العداوة فى. العقيدة السوفيتية 
الرسمية فلم تعد تشسيه الغسرب بالشسيطان. الذي يحيك المؤامرات 
باستمرار ضد السوفيت © وا تعد الاشتراكية تساوى هيمنسة 
البروتراطيات الحمقاء على الجماهير المسلوبة الارادة » واعيد النظر 
فى المصالح السوفيتية الدولية فى ضوء « البيت الأوربى المشترك »© , 
إن الفلسفة الشمولية للشيوعية .. كما وجدت لأكشر من سيعة عقود - 
تعانى من أفول سريع نظرا! لادراك الاتحاد السوفيتى للفشل التاريشى 
النظام , ولسم يؤْش انتصسار قلسفة التعديلية فى الكرملين على 
الامبراطورية الداخلية محسب بل على الامبراطورية الخارجية أى كل 
الدول ألتى عرقت لأبد طويل بالكئلة 'التوفينية واتسع صصص #السؤفيت 
الفدريته لمات :فى اورها"القترفية علج تحن له كلانه كروما التتحخس 
ليكورن لحية من وجهة نظر السوفيتيين تحت قيادة برجنيف - وأعنى فكرة 
الاشتراكية ذأ الوجه الانسائى س كد أصبحت خاصة بعد عام يليح 
ألخط السوة: فيتى الرسمى وقال بريحجنسكى فى هذا الصدد : 
أن ف تضمنته تعديلية السكرتسن العام فى الكرملين كافت شديدة 
الخطورة » ان أشعلت جدلا عنيفا مس كل مجالات الحياة داخل الاتصاد 
السوفيتى وأحيت التعديلية الشرق أوربية » بينما اكسدت الأبديواوجية 
ألكاتدرائية التى حرمت الانشقاقات العقائدية على الخطن الداهم النسائج 
عن التخلى عن الجوهر العام للعقيسدة الماركسية والليثية والشيوعية 
العالمية ٠‏ وياختصار ١‏ فانه لايد لاتعديايين فى موسكو ه حتى اكتوإضمين 
متهم أن يعجالوا با لاتفصسال السياسي والخسوف العقاتئدى الشيوعية 
مما يجعلها ظلاهرة تاريفية فريدة » (7) ٠‏ 


أتذكر كيف حاول جورباتشوف منذ البداية أن يحافظ على كل من 
الأميراطوريتين الداخلية والخارهية 6 لقد فضسل فى سثوات حكمه الأولى 


تارق 


أن ينظم علاقاته مع بلدان أوربا الشرقية وجعلها اكثر فاعلية ») كمسا 
فضل اقامة علاقات أكئر قربا مع مركز المساعدات الاقتصادية المتعادلة 
011 وتنسيق الأعمال الدولية ٠.‏ ورمى جورياتشوف بانشفاله 
بالمسيرة الجديدة داخل الاتحاد السسوفيتى الى الابقاء على أوربا 
الشرقية بعيدة عن الاضطرابات واهتم بالخوار مع الزعماء الشياب ذو 
التوجه الاصلاحى فى تلك البلدان ومن ثم لم يشجع القيسام بتفييرات 
ذورية ٠‏ ووصف سيورين بيسلار 813167 تتزئدة56 توجه جوربائنشوف 
الأرن تحجن وين الدرفية: على اثهما سياسة مقدية شاملة تحيسد 
« مزيدآ من الاصرار على الارثوذكسية السياسية خاصة فى بولنسدا 
واخجر وعلى الاجراءات الصارمة التى تتخذ ضد المنشسقين ونسييمع 
الحصدان الفكرى وتشجيع حمائت الدعاية الشرسة اكصادية و ١‏ 
وائقاومة الدئيدة فسهد التهردب الاقتصادى » واتْشادٌ إجسراء سريع ضد 
الاضداراب الاجتماعى والسياسى أو مسد اية اشسارات تيديها السدول 
التابعة للحصول على استقاذلهاً » (8) ٠‏ 

الا أن هذا الاتجاه التدميرى والامبريالى لم يستمر لمدة طويلة . 
ولم يستطع جورياتشوف أن يفصصسل التطورات فى الاتحاد السدرفينى عن 
تلك التى تتم فى الأقطار التابعة . 

ان موجات الجلاسونست كانت بمثابة قوة دافعة لفلول-المعارضين 
السياسيين فى كل البلدان الشرق أوربية . وكمثال على ذلك تحسد 
المناضلين دن اجل السلام وحقوق الانسان فى الماذنيا الديمقراطية قد 
اتخذوا من الجلاسونست شعارا لهم تحدوا به القيادة المحافظة تحت 
قيادة اريك هونكر . وفى بولندا كانت حركة تضاين قوة دافعة » وفى 
المج بدآت المعارضة الديمقراطية فى تنظيم نفسها فى صورة حزب 
سياسى خاصة خلال عام 1588 ٠‏ لقد أدرك كل من السسسلطويين 
والمعارضين فى أوربا الشرقية ان جورباتشوف بتعريفه الجديد للاشتراكية 
لد بدأ مرحلة جديدة من العلاقات الدولية »© وتغيرت صورة الاتحساد 
السوقنض كتريلي: دولى هرس ارفرةكسية الؤبيانة السليية ال مطالنة 
الزعيم السوفيتى فى المؤتمر التاسع عشر للحزب فى يوئيو 1188 بأن 
يشجب بلده « كل شىء شوه الاشستراكية فى التائثتيات واأسفر عن 
الركود فى الستعيشيات ) (5) ,+ 

وهيما بعد وق ديسمبر 1188 توسع جوربانشوف أكثر فى 
فلسفته الجديدة الخاصة بالعلاقات الدولية ٠‏ وفى خطايه فى دورة الأهم 
المتحدة أقر السكرتر العام بحقوق الام و ف الكول: ان المبر اضالف امن 
أجل الديمقراطية ٠‏ 


ددن 


أن صراحته فى شسجب الادعاءات السونيتية الدولية عن ضرورة 
المنافسة الأيديولوجية مع الغرب تشير الى أن حديثه لم ينزلق الى 
الرحلانة ' ورم أنه لم يتخل عن مفردات الاينينية فى لفته . فان 
جورباتشوف هم النظريات اللا لينينية على أنها لا تحبذ اقامة علاتات 
بين الدول التى تخضع للاعتبارات الأيديولوجية : 

« اليوم ء يعد الايفاء على أى ذوع من المجتمعات « المغلقة » شيثا 
مستحداذ * وهذه دعوة لاعادة نامر راديكالية فى الأسسائيب الخاصة 
بمشاكل التعاون الدولى كعامل أساسى فى الأمن الدولى ... أذ أن 
العهد الجصديد يتطلب أيضا علاقات لا أيديواوجية بين الدول ٠‏ انشا 
لم نتخصل عن معتقداتنا أو فلسفتنا أو تقساليدنا ولا نطالب الآخرين 
بالتخلى عنها )) ٠ )1١(‏ 

أن هذه العبارة ‏ رغم أنها تعد تملقا من وجهة نظر اللينينيين 
العقائديين ‏ كانت قاطعة فى اصرارها على ادانة ودحضش منطق الحرب 
الباردة 


ان فكرة تقسيم العالم وفقا لفواصل أيدلوجية ووفقا لطريقة 
ستالين بل ولينين فى التعامل مع الشئون الدولية » خضعت لمفهوم 
جديد يسمح لكل دولة ان تقرر مصيرها . وما يضاف لرصيد جورباتشوف 
هو ادراكه أن الوجود السوفيتى فى أوريا الشرقية أصبح على المستوى 
الاستراتيجى أقل أهمية فى زمن الوحدة الأوربية «دمذاه دع عامة توعتره«دا 
ان دول شرق أوربا التى اتحدت د بالفعل س عسكريا ضد الاتحاد 
السوفيتى كانت تتحرك بخطى ثابتة لتجاوز خلافاتها السياسية ولخلق 
كتلة لها قوة اقتصادية لم تشهدها أوربا من قبل ٠‏ رمع تفوق المستويات 
المعيشية فى أوريا الشرقية على مثيلاتها فى الاتحاد السوفيتى الذى كان 
فى طريقه للتحديث متجنبا مزيدا من العزلة ومنافسا لأوربا الموحصدة 
اضطر السوهيتيون الى التشخفيف من أعبائهم الاميريالية ٠‏ ولم بعد 
هناك مبرر للاستمرار قى حماية البيروقراطية الشيوعية المحليية من 
الحركات الاجتماعية المتنامية القادمة من القاعدة » بل على العكس فقد 
كان من مصلحة موسكو أن تبدو كمناصر للتغبر والتقدم من أن تتصرف 
٠‏ كاخ أكبر » ( استنادا الى التاريخ ) يكون دائما على أهبة الاستعداد 
لاستخدام قواته لاعادة الامتيازات للطغاة المحليين . 


لقد انبثقتت الرغبة الجديدة فى التغيير السياسى فى أوربا الشرقية 
لان الاتحاد السوفيتى ادرك أن ثمن الحفاظ على الامبراطورية الخارجية 
كان ياهظا ‏ يما قى ذلك العبءه السسيكولوجى : اذا ما قسورن 


هرق 


يقوانده » فقد أدى شاجس لينين حصول الحصدود الغربية الى قيسام الروس 
بالتوسسع البعيد المدى فى أوربا وهو ما غرس بذور الثورات الشعبية ٠.‏ 
وقى ذو دمدر ١5848‏ لاحت بوادر انفجسار هذه السلسلة هئ الثورات 4 

« ان معظم الشسمعوب فى هذه البلدان الثماني فى أوريا الشرقيسة 
والتى صيغت بالصيعة -الشيوعية لم ترغب فى أن تهحكمها هذه الحكومات 
الشدوعية » ولم ترغب فى أن يحدد لها السوفيتيون ما يجب أن تكسون 
عليه ٠‏ وأدت أريعون عاما من الحجرفة امزدوجة التى ايدتهسا موسكق 
لآن ماركس يعلم أفضل » وروسيا نعلم ماذا يعنى ماركس حقيقة س 
الى شق قنوات للتمرد الشرق أوربئ »© (11) ٠‏ 

1 ان المنهج الجديد الذى اتبعته روسيا فى أوريا الشرقية كسان 
نذص أيضاأ أن جورياتشوف اختار عددا من المحررين السايقين لنثسر 
انا كفي /الهالية ومكرها يواغ اليكوتو اتن فين «مشتكتارية الذين: بدو 
تعاطفهم مع حركة دوبتشيك التجديدية فى عام ١5134‏ ء وشجيوا التدغهل 
السوديتى الذى قضى على هذه الحركة الاصلاحية . 7 ١‏ 


ان وزير الخارجية السوفيتى ادوراد شيفرنادزه ‏ 122309823 
عمل حسة 56 وهو واحد من أقرب المقريين لجورياتشوف فى المكتب 
السياسى كان له عظيم الأثر على عملية صنع القرار الذى أدى الى 
التضلى عن منطق الكتلة . وقد آدانه النقاد المحافظون يعد اسستقالمته عن 


منصب وزير للخارجية فى عام .155 لدوره « المشين » فى انهيار القوة 
السسوقيتية الدولية 1 


وفدو فق بيبز فقا سوسوي فى الزن البعلييى: الستونيس 
الامريكى الذى أقيم فى الاسكندرية 018هوععلث وفرحنيا قمع 
ورقة عمل هى خلاصة عمل جماعى لفريق من الاقتصداديين العاملين فى 
احدى أكير المؤسسات فى النظام الاشتراكى العالمى ‏ عنافتلةعه5 1هللا 
لنت نزت دن تاسسة الأكاديمى أى ليج يأجسر ميلو 1 بمالتسرمع 82 وما 
ورغم أنها ورقة شسبه رسمية الا أنها أشارت وبوضوح الى وجسوذ 
تغيرات جوهرية فى المنهج 'السوفيتى تجاه اوزبا الشرقية » وأوضحت 
الورتة ل بعيدآ من مسألة ازالة الخلاف الشاصص بالمادات الثقافية 
والعرقية والسياسية والاتتصادية فى أوريا الشرقية ب أن النمسوذج 
الاشتراكى السو ضنتى الذى فسرض عللى بتبية دوكلة الكتلة * 
آم يصمد لاختبار الزمن » ومن ثم فقد فشل اجتماعيسا وسياسيا 
واقتم د اند 06 * 1 


لدف 


واقرت الورقة ان الحبساجة لاجسراء اصسلاحات راديكالية تسؤدى 
لخلق يموذج. استراكى جديد يكون انسانى الطبيعة باتت ملحة ٠.‏ وقدمت 
الورقة تحليلا للبسمات الرئيسية للسوفيتية كنظام بيروقراطى عسكرى 
قسام على دعامتين هما الدمج والاكراه : 

(١‏ لقد بدا نظام القوة. السياسيسة فى اوربسا الشرقية يتخذ 
الوروسترويكا مرشدا له ٠‏ ان التموذج القاتم هي الاتصاد السوهيدى سد 
تشكل خلال الثلاثينيات والأربعينيات » وقد تاتر هذا النموذج على نحو 
عميق بمعتفغسدات ستالينئ الحمقساء عن طيبيعة الآليسات سسسياسية 
للاشتراكية وتاش. كذلك بحالة المجتمع السوفيتي الرثة الذى افتقس الى 
التراث الديمقراطى والثقافة السياسية وفرض النظام الادارى الموجه 
الذى بدا فى الاتحاد السوفيتى على بقية الدول الاشتراكية واتسم هذا 
النظام بالمركزية المفرطة © والاحتكار المطلق لصنع القرار والتفكير 
المنفرد » والتحقم من'شان الجماهير ( التى اعتبرها النظسام مجرد 
« جماعات تافهة » وادوات فى يد السلطة ) »© والعزلة عن العسالم 
الخارجى ٠‏ وهدفت المؤسسات السياسية الى تسامين الاسنقسرار 
السياسى بالقمع والارهاب والحد من النزاعات . لقد قوض هذا النظام 
الذى طالب شسهويه بالطاءة العمياء دعائم الديتاميات المجتمعية 
وقابليتها للهياة ») (؟١) ٠.‏ 

.. .ولن يخطىء القتارىء لأعمال امرى ناجى التى كتبت فيما بين عامى 
١1015 © 6‏ عن برنامج عمل الحزب الششسيوعى التشيكوس لوفاكى 
الذى انتهج فى عام ١514‏ نزوعه الى التوجه الاصلاحى ٠‏ لقد اعتنق 
الدارسون السوفيتيون نفس الأوهام التعديلية بأن التغير فى أوربسا 
الشرقية بيمكن أن يتحققٍ .داخل حدود النظام ودون الخروج عليه » 
واقتصرت قضيتهم على بناء نموذج جديد للاشتراكية , 

. ولم يجدوا اجابة ‏ ثسافية للسؤال المطروح وهو : هل كانت الدول 
فق 'تلك' المنطقة مهتمة بتجريب ,نظام جديد أم لا ؟ 

٠‏ 'وأخلال' عام" 1188 4 :شارك السوفيتيون جزئيا فى الزيف التعديلى 
التتليدى وهو - أن. الاستراكية سيكون لها مستقبل فى أوربا الشرقية 
اذا .استطابعت التخلص 'من بيروقراطيتها الآخذة فى التزايه واطلقت 
الطاقاث :الاجتماغية والابداءع' اللذين. قمعا اثناء الحقبة الستالينية , 
وراى التطنيليؤن فى عامئ /1505:, 15/4؟ ان خل هذه الأزمة يكمن في 
العودة 'الئ العقيدة الماركسية الأصيلة . لقد ثم التشويش. علن 
ما. للاشتتراكية من“ أنهر اناك ذلك بالاغتقتاد الزائف والمطلق ى امكائبة” 
استرجاع مزايا الاشتراكية : 
ده 


« يمكن تعريف جوهر النموذج الجديد للسلطة بانه منح السلطة 
المحلية والعمال والجماعات تفويضا لانضطلاع بالمستولية + وتوسسايم 
هامش التعددية فى الحياة العامة » ودمقرطة المؤسسات بما فى ذلك 
الصزب الطليعى يهدف اق سمانات اكش فاعلية فسد احتكان طرفة 
المسديرين والسياسيين المحترقين للسسلطة أى فد الأجؤيبسزة 
البروقراطية » (18) ٠‏ 


وفى صيف عام 1184 وجه جوربانشوف خطابا للجلسة. البرمانية 
للمجلس الأوربيى بستراسبورج 8تناد50 وفيه تجاوز المألوف فيما 
يتعلق بتاييده ودعمه للنموذج البرجنيفى للهيمنة المصدودة » واعترف 
بانه لا يوجد نظام اجتماعى لا يقبل التغيير» وألح الى ان مثل هذه الانقادات 
يمكن أن تتم فى أوربا الكركئيسة أيضا ٠.‏ ان كلمة جورباتقسوف فى 
ستر اسبورج قد حللها المراقيون على نطاق ق أسيع وأعتبروها الضموء 
الأخضسر للمصلحين فى أوريا الشرقية ليبذلوا جهود هم للتصرك تجاه 
نظام تعددى وتجاه اقته قتصاد السوق ٠‏ وراى جورياتشوف : 


« ان الادعاء يآن دول اوريا تنتمى الى نظم اشستراكية متساينة 
هى حقيقة واقعة » وأدراك هذه الحقيقة الناريخية وابداء لاخر | 
نهو هق السيادة لكل فتسعب وهقه قّ أختبار نظامه الاجتماعي بت 
ميد حق الاختداي من أهم المحددات اللازمة مسيرة أوردية طبيعية ٠‏ 0 
النظام الاجتماعى السياسى فى بعض البلدان تغير فى المافئ ويمسكن. 
تقييره فى امستقيل ايضا واعتس ذلك شانا من شئون الشعب ,تقسسه 
يتوقف على رغبته ٠٠‏ واى تدخل فى الشئون الداخلية وأية محصساولات. 
للحد من سيادة الدول . سواء اكانوا أصدقاء ام حلفساء اد 9 ع 3 
ب لا يمكن الاعتراف بها أو ايجازها » (12) ٠‏ 0 

أن معنى خطساب سك ر أسدورج لو بمسكن ان يخط هسه الممشلون 
السدياسيون الشرق أوربيين سواء اكانوا حكاما آم مسارضين ٠‏ و#قند 
السيب الذى اعتادت الحكومة الشرعية أن تقدمه لتبربر التخطيط 
لاتخاذ اجراءات صارمة ضد المنشقين اكجخب المشكل السوفيتى كِِ 
معئى له ٠‏ 


لقد تم بالفعل اجراء تغييرات كبيرة فى اوريا الشرقية قية فى الشيهوي 
التى تلت هذا الخطاب ٠‏ ققى فيراير واقق الشيوعيون الجريون على 
التحرك تجاه النظام المتعدد الأصزاب وهى القراى الذى لم يجرقٌ أحد 
منذ عام واحد فقط ‏ أن يشارك فيه » وفى بولندا نظمث الحكومة 


سه اهو ا( 


والمعارضة اختصساعا مشتركا قى “ابريل أسقر عن توقيع اتقاقية تعتارفك 


عمق 


بشرعية المنظمة التى حلت ويموجب الاتفاقية منح الشسيوعيون ثلث مقاهد 
اللجالس الشعبية كما وافقت الحكومة على اجراء انتخابات حرة لمجلس 
؟لنواب ٠‏ ان الأتفاقية البولندية كفلت أايضسا سسيطرة الحكومة الشيوعية 
على الأجهزة المسكرية والآمنية وظلت الرئاسة الفملية للجمهورية فى 
يد الجنرال ياروزلسكى ٠.‏ 


إن" ارفاك" الاسلادية اوري السرمية ف يتن في« الأنسكان 
احتواؤها » وكان منطق النفيسس داخل الأنظمة السلطوية يطرح كلما قدم 
السلطويون تنازلات أكثر وكلما ظهرت مطالب جديدة للممارضة تعبر عن 
؟مال الجماهير المرجوة » وادركت الحكومة انها ان لم تستجب لهذه 
الطالب 2 فسوف يزداد الاضطراب الاجتماعى ويصل الى اقصى مدى له 
فختضطر الى تقديع مزيد من التنازلات ٠‏ وراقب جورياتشوف تلك التغييرات 
ولم يبيد أى رقض تجساهها ٠‏ 


وفى أابريل عام 1118 استقيل جوري ا تشوف الزعيم التسسيو عى 
الجرى كارول جروتر » ويعد مناقشة تجارب عسامى 1585 ؛ ١116‏ 
عندما سحق السوفيت المصاولات التى يذلت من اجل الديمقراطية فى المجز 
وس طلوناكعيا مال لضي : 

« يجب توفي كل الضمانات الممكنة ألتى تكفل عدم تدخل أى قوى 
.خارسية في النستون الداخلية لاثقطار الاستراكية )) (10) ٠‏ 

إن امنيخ التستوفيتق:النجديد كاق لناثن كبيسن فى اوري الشارقية”: 
ونال من اقرة اللحنا فظين يدم ا بدوؤكانيا والمانينا الفستريية و التيسمان 
بتك كرما ناكا رامين + الا أن المحافطين التشسيددين فى مزسسكر 
رتهوا:السحق علن النكيانات الشداليية الحديدة دوق بولسر 
68 معقدت قمة حلف وارسى فى يوخارست » وفى هذه الناسية معدي 
جورباتشوف الائتلاف المتشدد داخل الكتلة عندما طالب بتحويل الحلف 
من حلف عسكرى سيامى الى حزب مسياسى عسسكرى » ورقضست 
الورقة الختامية للاجتماع فكرة وجل ود تموذج اشتراكى كوتى » ويعسد 
القية أعلن وزير خارجية المجر جولا هورن 28هك ادار© ان الوتت 
ند حان من أجل مسارسة اشتراكية ملائمة للعصر ومواكة للتغيرانت قَُّ 


العالم الحديث . وقد عبر عن بوكنه من الملحى الاصلاهى داخل 
الكدلة قائلا : 


(« آننا أيضا نسي فى هذا الانهاه وارى أن ذلك أمر شديد الأهمية 
وان الرّمن الذى تدهلت فيه كثدي من الدول والأحلاف تحت أى. سيب 


دن 


وباية وسيلة فى الشئون الداخلية لعضو آخسر قد قات ١‏ وان الحقية 
التى تؤكد على ما سمى بالنمسوذج البرهنيفى قد ولت الآن والى 
الايد » (15) ٠‏ 


داخل الكتلة قد تبعها تحرك راديكالى من جورباتشوف لتيتى منهج 
متسامح لتحقيق الوحدة داخل الكتلة واقرار حق الاختلاف فى الرأى 
وتشجيعه عمليا . 


لقد ارتدط التعديل فى سياسة الاتحاد المسوفيتى تجساه اوريا 
الشرقية تحديدا بالصراعات الداخلية فى موسكو . ولا بد أن نذكر هنا 
ما حدث أثناء المؤتمر التاسع عشر للحزب فى مارس 1188 عندما نشر 
خطاب نينا أندريفا 670ل :(076مف 218 المشهور .وعندما انتقد المحافظون 
السوفيتون ما اعتقدوا أنه سياسة التنازلات غير المبررة للغرب ٠‏ لقد 
كانت هناك علاقة مياشرة بين التصميم المتبادل على الدمقرطة الداخلية 
وعدم التورط فى مغامرات خارجية ( وهو ما ينظر آليه عادة على أنه 
دفاع عن الغزاة « البروليتاريين » كما فى حالة فزو المجسر 
وتشيكوسلوفاكيا ) ٠‏ فقد وجهت اندريفا الأستاذ المحاض من ليذنجراد 
اتهاماتها للبروسترويكا وهو ما آثار سخط وحئق الائتلافات الصاعسدة 
من القوميين الستالينيين والقوميين الروس كما عنفت بشدة 
الجورياتشوقيين يسيب اعلائهم من شان ما راته مسارا خطرا هدا فى 
العلاقات الدولية فقالت : 

« لقد أصايتنى الحيرة فى الفترة الأخيرة تجاه المفاجاة التى ألقت 
يها احدى الطالبات بان الصراع الطبقى من المفترض انه مجرد مصظلح 
مثله مشل الدوى القيادى ١‏ للبروليتاريًا » وكان الأمر سيهون لو انها 
الوحيدة التى ادعت ذلك فقد اندلع جذال عنيف حيث اكد احد الاكاديميين 
المحترمين بأن العلاقات الحالية بين الدول التى تنتمى لنظامين 
اجتماعيبن اقتصاديين نفتقر بوضوح لآى محتوى طبقى » واعتقد أن 
الاكاديمى لم يهتم بشرح لم هى كذلك ؟ س رغم انه ظل لعقود طويلة 
يكتب العكس - وقد قال تحديدا ان التعايش السلمى ليس الا شكلا 
بن اشكال الصراع الطبقى الذى يحدث على المسرح الدولى + والآن 
يبدو أن الفيلسوف قد نبذ وجهة النظر هذه ولكن'لا عليك فكل الناس 
معرضة لآن تغير رأيها ولكن يبدو تى آنه مسن اللواجسب على هذا 
الفيلسوف على الأقل أن يشرح لهؤلاء الذين درسوا وما زالوا يدرسون 
كنبه : ماذا يجرى اليوم ؟ هل طبقة العمال الدواية لم تعد تعسارفضي 


ناريخ أوريا ا 


الراسمالية العالمية بوضعها الحسالى وبما لديها من ادوات 
سياسية ؟ » 17 5ع ٠‏ 

والحقيقة أن أندريفا لم تكن الوحيدة التى رثت نهاية الحقتبة 
الأبديولوجية والتوحد والتعصب والنظامية العمياء » بل أن دحض الزمالء 
يوجور ليجاتقف 118865697 56807 يدا لهم أن التفكير الجديد فى 
السياسة الخارجية هو « اذعان » للضغط الغربى . 


ولم يذعن جورباتشوف لتحذيرات ناقديه واستمر فى الدفع لاجراء 
مزيد من التغييرات فى بنية الكتلة 2» يهدف مساعدة الاصلاحيين داخل 
الأخزاب الشيوعية الحاكمة لتولى السلطة والتخلص من المأجورين 
الستامينيين » وبنى جورياتشوف حساباته الاستراتيجية على ايمان عميق 
بأن الزعماء التعديليين فى أوربا الشرقية سوف يصلون للسلطة وسوف 
يتبنون رؤيته السياسية عن الاشتراكية التى تحترم القانون وحرية 
الأقراد ٠٠‏ واضى وزير الشارجية ادوارد شينرتادزة فى خطايه الذى 
القاه فى مجلس النواب فى 7١‏ أكتوير أن « التفيرات التاريخية الكيفية 
التى تجرى فى اوربا الشرقية تتطلب انفصالا تامسا عسن الوصفات 
القديمة الجاهزة 98 


57 « ان قوى. جديدة بديلة تدخل الساحة السياسية فى بعض هذه 
البلدان ») (18) ٠‏ 


وأصبح واضحا ‏ كما تال المتحدث السوفيتى الرسمى جينادى 
جير أسيموف 2618512010956 27807م 66‏ أن العقيدة البرجذيفية قد تم 
استبدالها بحق كل قطن فى أن يكون له ه طريق خاص » )١5(‏ , 
ومن ثم فان البعض قال ان ذلك يعد ايذانا بميلاد « عقيدة سينترا » 
« 1م120 هنهوصز5 )2 2مهى الاسم الذى اطلق على قرار الاتصاد 
السوفيتى بالسماح لكل دولة شرق اوربية بان تقوم بما يناسبها من 
اصبسلاحات ٠‏ 

وساهم التغين فى الموقفا السوفيتى فى الاسراع باجراء تغييرات فى 
النظام السياسى والاقتصادى وتشجيع الاصلاحات قى بلدان حاب 
وارسو واحياء الاتجاهات التعديلية التى طال قمعها داخْلّْ الأحلافَ 
الحاكمة فى تلك البلدان » كبا ساهم فى جعل الحركات الاجتماعمية فى 
القاعدة حركات راديكالية وهو ما كان واضها تماما ؤ فى بولئدا والمجر » 
وهما البلدان اللذان تقدما الى ايعه مسدى فى تجريب السسسياسات 


شق ” 


الليبرالية ٠‏ ان ما بادر به جورباتشوف من استراتيجية جديدة شجعت فيمة" 
بين عامى 19485 © 19488 العصب الليبرالية داخل الأحزاب الحاكية 
على أن يكون لها الغلبة فتبادر باصلاحات اقنصادية سريعة وتجعصل 
التظاي السيانئ- متتكما ويه بالزية بحن العمالة "الاحمافية 2ن 
فى ذلك تكوين جمعيات وجماعات مستقلة . ان الأرض التى ستولد 
عليها الاستراتيجية الجديدة المختلفة رادبكاليا عن رفض برجنف العنيد 
لأى تحرربة فى الكتلة السوفيتية هى بولئدا . 


صعود تضامن وسقوط الشيوعية البولندية : 


ان الخروج ب يدوق عنف هم عن النظام السلطوى الذى بتى. هلن 
أساس الديكتاتورية الأيديولوجية للمزب الشيوعى كان ممكذا فى بولند! 
نظرا لان البعض داخل الحلف الحا وكذلك المعارضة أذركوا ندئ 
الحاجة الى الوصول لتسوية ما » وادى نضج مثل هذا الاتجاه خاصة 
بين هؤلاء الذين غادروا البلد دون أى تفسير وظلوا بعيدا عن وطنهم 
لعقود طويلة وادركوا مدى تازم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية الى 
ضرورة الوصول بالمجتمع الى مشروع محكم والا سيزداد الموقف سسوءا ٠‏ 
ورقم أن نظام باروزلسكى حاول منذ أمد أن يكتسب شرعية قومية., 
فقد اعتبرته شرائح عريضة فى الجتمع حكما عسكريا ٠‏ وفى عام /498 
وكاشارة تشم عن الرقية فى المصالحة والنية الحسنة ٠‏ قان ياروزلسكى 
عين ماتزسلنى راكوفسكى الصحفى والسياسى المتمرد رئيسا للوزرام 4 
وفى عام 191484 خنف ياروزلسكى من سطوته كرعيم للحزب وأكد أن 
جورياتشوفية راكوفس كى تسمى فوق أى شك وآنه سسيكون خليقته. 
الا ان الوقت كان منأخر؟ جدا على أجراء مثل هذه الاصلاحات فى بولئدا. 


واذت موجكان عن الاغسبطرات في الريل واعستعلسى 141 الى 
اجبسار ياروزلسكى على ادراك صعوية احتفاظه بالحسكم رغما عن 
المجتمسع » وعنجز النظام عن 'قمع الاضطراب الاجتماعى المتزايد دون 
الاستعانة بأداة جديدة للقمع رغم أن الجورباتشوقيين حرصوا عسلى 
اتاب العنشف د فمنرت الممل المشتكرى فى وال القها ثينيات :إلا آنه 
فشل فشلا ذريعا ٠‏ وقوبلت كل محاولات النظام لاستقطاب المفكرين 
الجاروية اخل بسنة السملطة التهلمن دن عطر احيناء بصرعة تهنامن 
بالرئض التام . 

ويدانال النشول سن هران نم عقن شركة تسايق #الاشزات 
بضرورة مشاركتهم فى السلطة فى أوقات الازمات الاجتماعية الدراماتيكية 


7 


والارنات: الاقتسادية هو اليديل: الوحيد للمد.ق مين الميولن الحا + 
الا أن التوصل لتسوية مع هؤلاء الذين اعتبرتهم السلطة اأعداء للأبد 
'اعتيره المتشددون الشيوعيون « اذعانا » , وقساوم الدجماتيرن من 
قيادات الحزب مسألة شرعية الاتحاد المستقل الجديد مقاومة عنيفنة 
وكان ذلك فى يناير ١145‏ » مما جعل ياروزلسكى وثلاثة من مستشاريه 
اللقربين يهددون بتقديم استقالتهم اذا رفض الحزب قبول الحوار مع 
ا 

ول نماي الاتره الستررف 3 الكاماية رمن سواه سسا بان 
الاجتماع حول المائد المستديرة والتنارض هو البديل الوحيد للخروج 


وبدات المحادثات فى قبراير: من عام ١9483‏ وأسفرت عن اتفاقية 
سياسية وقعت فى الخامس من أبريل حيث اعتبرت كل من منظيسة 
تضامن وكذلك تضامن فلاحى الترى ‏ 301103818 اأقتتتا و”تعنسة8 مطل 
ولجنة الطلاب المسستقلة «م1ناو[ع0ههش 85010628 تصم0معتر1206 
وعناصى أخرى من المجتمع المدنى البولندى منظمات شرعية » وحدد الاتفاق 
اطارا مؤسسيا للحكومة يضمن أن يكرن لرئيس الدولة سلطات محدودة 2 
كما نص الاتفاق على انتخاب مجلس للشيوخ انتخايا هرا وكذاك انتضاب 
هيئة تشريعية (562) يكون لها الحق فى الغاء فيتو مجلس 
الشيوخ ضد القوانين التى تشرعها الهيئة بثلثى عدد: الأصوات © وحصلا 
الائتلاف الشيوعى ( حزب العمال اليولندى المتحد وأحلافه ) فى 'الجولة 
الأولى من الانتخابات على 76 على الأقل من مقاعد الهيثة التشريعية 
وظل الشيوهيون قابضين على وزارتى الدفاع والشثون الداخلية , 
وحصلت المعارضة على حق اصدار صحف ثاطقة باسبها كبا تم الحد 
من البرامج الاذاعية والتلينزيونية التى توجهها الحكومة . 
وقد دخلت بولئدا ب اذا ما قورنت ببلدان أخرى فى أوريسا 
الشرقية .. مرحلة جديدة من تاريخها وخسرج المناضلون السياسيون 
المضطهدون من مخابئهم وثيللوا للعسودة للقومية . وفيما يتعسلق 
بالاصلاحات الاقتصادية فقد نهض الاتفاق بأعباء الانتقال الى اتتصاد 
السوق دون تقديم تذويه واضمم للاستراتيجيات التى ستتيع . واسثمر 
الصراع ببن الحكومة والئتابات المستقلة حول المإؤثرات المدثية للأجون 
فى الشهور التى تلت هذه الاتفاقية . 


وامتدح ليخ فاونسا 98 لوآ رئيس مئثامة تضأمسن 
الانفائية على انها بدابة الطريق الى بولندا حرة وديمقراطية 4 وأصر 


فق 


على أن التسوية: هق الحل الوحيد لضمان انتقال . الآمة الى النظسسام 
« ان ممثلينا فى مجلس الشيوخ“ والؤيثة 'التشريعية؛ يمكن أن يكونوا 
قاعدة نقذن مقها- الى ال لحسرية: والاستقاال » 51 ٠‏ 


وفى الجولة الأؤلى من الانتخابات فى يونيو 1989 ؛ دعم البولنديون 
بقوة مرشحىي تضامن ورفضوا حتىي مصرود الالتزام يموقف الحيناد 3 
فوز المرشحين الشيوعيين . ان الائتخابات ياعتبارها اول انتخسابات» 
حر فى فازية الله الفرقية » حايث يال عزيية تاريحية العيرعيين 
البولنديين وأصبحت تضامن قوة سياسية ضارية وكان الموكقف فى 
يراتا الالال من توشهةق نازيم المي ع يناك لاق سمتلت وييه 
المعارضة اللاشيوعية على 11 مقعدا من مائة فى الجلس. التشرمعى 
ودبت حركة سياسية نشطة على نحصى متزايد ضمت تضامن والشيوعيين 
كما ضمت الأحلاف السسابقة على الحزب الشيوعى والتى عادت الحياة 
فهجاة وناضات المعمارضة لاقرار استقلائيتها وكف الجميع عن 
تقديم العون الآلى للشيوعيين . وبناء على, هذه الترتيبات البرلمانية: 
ضمئت تضامن هيمنتها كعضو له شرعية كاملة وهى ما كان أمر! مستحيلا 


مئذ عدة سئوات 5 


الجقياع. 1515 استين قوق وتراجع اللكتير مين البولتدييق + وكان بجوهز 
التسوية هو الوعى بأن الشيوعية البولندية تلقى حتفها السياسى ولم 
تعد قادرة على الاحتفاظ با دعم اجتماعن عاد ٠‏ 


وى أفسطس ١186‏ أحرزت بولئدا خطوة جديدة عندما قرر 
ياروزلسكى الذى اعيد انتخابه كرئيس للدولة بدعم من تخسامن ان 
يعين تادوتز مازوليس كى المفكر الكاثوليكى اليسارن والمستشان الأول 
لتضامن رئيسا جديدآأ للوزراء 3 ومن المعروف أن هذا القرار قد ميشه 
محادثة تليفونية من ميخائيل جورباتشوف للزعيسم الشيوعى هماتزسى 
راكوفسكى عس فيها عن استعداد موسكو ( وقل رغيتها ) لقيول حكومة 
تضامن الحالية مع أقلية شسيوعية (؟؟) . 

ولم يكن أمام الشبوعيين خدار آخر غير قبول هذه الصففقة » 
والا سيكون هناك عودة للأزمات السابقة مع مزيد من الغضب الاجتماعى: 
والإضرابات واتدلاع العئف فى الشسوارع + ودرى الشسيوعيون أن 
الحكومة الائتلافية حيث كان ممكلى تضامن مسدولين عن التخطيط 
الاقتصادى والشئون الاجتماعية كان مكسسبا سياسيا ٠‏ حيث القوا بعبء 


م 


العلاج والشفاء الاقتصادى »© والقرارات الخاصة بالاصلاحات الجريئة 
على كاهل تضامن بينها ظلوا هم صمامات للسيطرة على المجتميع مسن 
خلال وزارتى الدفاع والداخلية وأصبح تادوتز مازوليسكي فى ؟١‏ 
سبتمبر أول رئيس وزواء غير شسيوعى لبلد من بلدان حلف وارسو ٠.‏ 
نقد امتدت الثورة البولندية لمدة عشرة أعوام طوال من النضالات 
البطوثية , والأحلام الرومانسية والقمع الفظ واليزوغ الفذ لمجتمع ميدع 
.وتاب . ومنذ عام مفى لم يجرق أي مراقب على الاشارة الى سرعة 
وعمق التغيرات التى كانت على وشسك الحدوث فى هذا البلسد حتى 
اجتاحت السلطة يعد مفاوضات مضئية مع هؤلاء الذين اسسمساهم 
ياروزلسكى ياأعداء الشعب واعتقلهم بعد اصداره للقانون العدسكرى, 
وأسيح أعداء الشعب فيما يعد المهيمنين على اتتصاد اليلد واخذوا 
يستعدون للجولة القادمة من الصراع لاحراز الانتصار التام على الصعيد 
السياسى . ان التسوية البولندية بدت محدودة ومتبولة بل وعادية 
"اذا ما قورئت بما حدث فى الشهور الثالمية فى يلدان اأخسرى بالكتلة 
الشرقية الا أنها كانت آنذاك أى فى خريف 195845 تعد س من وجهة 
نظر السلطة تفييرا ثوريا ٠‏ ولايد أن نذك ان اللينينية كعقيدة رفضت 
اقتسام السلطة ورات أن الدور القيسادى للحزب الشيوعى أى احتكاره 
الملسلطة ميد مقدس ٠‏ ان ما حدث فى يولندا نتج عن ادراك تام وقير 
مسبوق من قبل الشسيوعيين بأنهم خسروا معركتهم مع المجتمع © وفيما 
بعد ستتعالى بعض الآصوات بالنقد لموافقة تضامن على تولى رئيس 
شيوعى حكم بولندا وسماحهم للشيوعيين باحتلال مواشع حساسة فى 
الحكومة ولكن هذه الادائة لتضامن » لم تأخذ فى اعتبارها تعقد الموقتف 
البولندى والدولى فى صيف 1185 حيث كان السوفيتيون أول من أعاد 
'النظر فى التزامهم تجاه وجود جمهورية المانيا الديمقراطية ٠‏ بينما كان 
الشيو عيون البولنديون على أتم الاستعداد لخوضص. صراع حياة أو موت 
اللاحتفاظ بمواقعهم فى الجيش والشرطة ٠‏ وقد أشار تومثى كارتون .آأش 
فى أكتاباتة الى أن يلدان عثل بولشسدا والمضان عانت. هن مضاعب خاضة 
بالانتقال السلمى وتنبع هذه المصاعب من ضرورة قبول الحكام بالهزيمة 
السياسية . ا 
(( ان التكهن أصبح اصعب من أى وقت مضى » وانشغل افضل 
-والمع الناس فى كلا الجانبين فى بولندا بالخوض فى مغامرة عظيمة وخطرة 
(١‏ اتعلم » أن واحدآا من اكثر زعماء الحزب البولندى تألقا قال لواحد من 
"أكثر زعماء المعارضة المبولندية ايداعا آثناء فترة الراحة فيما بين جولات 
المائدة المستديرة 80208616 بأن ( كل الكتب وصفت لنا مسدى 


كدق 


صعوية الحصول علي السلطة ولكنها لم تصف لنا مدى صعوبة النخلي 
عن السلطة )» (١؟) ٠‏ ْ ْ 

ان التخلى عن السلطة لا ييكن ان ينفصل عن الازمات المعنوية 
والأيديولوجية للأحلاف الشيوعية حيث أصسطدم الشيوعيون البسولنديون 
بالفشل التاريخِى للتموذج السياسى. والاجتماعى الذى فرضوه على 
أن ينقسسذو|ا 5 يمكن انقانذه من التسراث اليسارى . وفى يباين 
1١59‏ وذى الم تمر الذى عقده جرب العمال البولندى المتحد لاسرال 
الأعضاء استبدال هذا الاسم بحصزب الديمقراطية الاجتماعيسة 
م0016صةآ1 اقلهه50 04 لقو وتولى قيادته زعيم جديد هو الكسندر 
كوفاسنسكى تعأقة159/858 مه0دورءات ؛ وصعمد نجهم أحدى العصب دآخل 
م ناتسمد لمءهك5بزعامة شسيوعى اصلاحى و عضسوق سسايق 
0 5وناء19806؟ ٠‏ أن فهم سقوط الشيوعية فى يولندا يتطلب مقارنة 
عضوية حزب العمال المتحد فى ١1585‏ عنديا بلغت نحو ؟ مليون عضو 
بعضويتها التى لم تعد )١8( "6٠٠‏ فى مارس ٠ 998٠‏ 

واعترف الحزب الذى اعيد تشكيله بمسئوليته عن الجرائم التى 
الا أن انتقاى الذات لمم يكن كاذيا لاستمادة الحزب لهييته ٠‏ 


ويمكن أن نقفول ان نهاية الشسيوعية البولندية حدثت يسبب 
افتقارها لرصيد أخلاقتى وسياسى محسوسن 6 أما هؤلاء الذين استمروا 
فى منح الوعود للقيام بتجارب ذات رؤى مفتعلة عن الاشتراكية » فان 
الغالبية العظمى من البولنديين ردت عليهم بيأن الاشتراكية فى نظرهم 
هى الحط من شأن الفرد © واهدار البيئة »© واضطهاد الفكسر الحسر 
والسلب ال معنوى لقوة المجتمع وعطاءاته ٠‏ ولم يكن فى بولنسدا أية رغية 
شعبية لاعادة بناء الحزب الشيوعى ؛ ولم يرغب البولنديون فى عسودة 
الاشتراكية بل أرادوا التخلص منها بلا رجعة ٠‏ ولعب وعى الجماهير 
بعد استنفان الحكام السلطويين لكل اسلحة الحفاظ على النظام واستمراره 
بما فى ذلك اصدارهم للقائون العسكرى ٠‏ دورا! مؤثرا فى اثهيسار 
الشسيوعية فى يولئدا ٠‏ 

وفى اللحظة التى قدم فيها الشيوعيون البولنديون تنازلاتهم وقبلوا 
الحوار مع المجتمع حتى لو ٠1©‏ 1..اء.ء اتحقدة ذلك معدف أملا لخدمة 


أنفسهم وبطريقة ميكيافيللية » حطموا الدعامة الأساسية لديكتاتوريتهم 
وهى احساس الجماهير بأن النظام لا يمسكن تغييره » وأن أى شكل من 
اشكال المعارضة سوف يسقر آليا عن. تهميش واضخطهاد المنشقين ٠‏ 

ان ادانة القانون العسسكرى فى يولندا هى بداية التفسكك التام 
للشسيوعية فى أوريا الشسرقية , وبينسا أدرك الشيوعيون هسرورة 
استخدام العنف السساضر هسد عشسرة ملايين من الجمسافير 
التى نظمت نفسها فى اتحاد مستقل » اكتشفوا أن طبيعسة سسلطتهم 
لن تفيدها اقامة حكومة من الطبقة العاملة . لقد تم فضسح النظسام 
باعتبياره ديكتاتورية بيروقراطية ومعادية للبيروليتاريا ٠‏ وبسيب توالى 
الازمات فى الكرملين والموقف السوفينى السلبى تجاه الأحداث التى 
تجرى فى أوربا الشرقية لم يعد هناك أى أمل فى التدخل الخارجى الذى 
يمكن على أثره انقاذ النظام ٠‏ وتعلق ياروزليسكى ومعاونوه يأهداب 
السلطة عندما عبروا عن شجبهم لازيف الأيديولورجى واعترفىا حينئذ بان 
الأيديولوجية لم تكن سوى وهم وهرصطقة , وأن التشدق بالألفاظ استخدم 
لاضفاء الشرعية على السيطرة التى تفرضها أقلية صغيرة متعصية على 
المجتمع كله ١‏ ان العقد الطويل الذى بدا يتدشين منظمة تضامن في أغسطس 
6 توج بانهيار الاحتكار الشيوعى للسلطة فى بولئدا فى صسيف 
65 * وتطليت استراتيجية « الارتقاء الجديد » تقويضا بطيتا 
ومسكهر | لسذالطة المكرمة وضعو القتورف الفسادة قل بتسكل عنا فاه 
وحركات لا رسمية تكائرت فى الثمائينيات رقسم اجسراءات النظقام 
التبعية . 

ان توتاايتارية بولندا الفاشلة أاصبحت نظاما سلطويا زاثئلذ » رهم 
ان حكامه رأوا أن الأزمة لمن تستقمر للأيد ٠‏ وفى نفس الوقت تطلبت 
اسكراقيهية الاش» السكديسه أن يكين لدع كل نحن دعا الوسيطية داخل 
العارفية و الملديع ذاكل السك نه الرفية شرل السفقة الى وهيةم! 
آدم متشنك - المؤرخ المنشق . أفضل وصف حين قال : « ريسك : 
ورئيسن وؤزائكًا'» .+ ووثك هذه اللحظة عستاهدا كان الأتتفال لنظام ما جعد 
الشيوعية ممكنا رغم أن المواقع الرئيسية فى الحكومة ما زالت تحت 
سيطرة هؤلاء الذى أقروا القائون العسكرى ٠‏ ويمكن أن تلاحكل أن 
الانظمة العسكرية التى هخرضت فى ديسمبر 191/١‏ قد حثئرت من ثسأن 
الحمسزب الشيوعى كمركز لصنع القرار وتقلت السلطة الى زمسرة 
تكذوقراطية لا تلتزم علنيا بالأيديولوجية ١‏ وبالطبع استمر الحزبفى الوجود 
وف آدائه لوظائفه الشعائرية الا أنه فقد فدرتة على الاحتفاظ بهييتثه 
على المجتمع لأمد طويل ٠‏ وفسس ميهالى فاجيدا الفيلسوف الاجتماعى 


ال 


المجرى انهيار الشيوعية على أنه أفول الأسطورة الثائلة يمعصومية 
النظام من الخطا واحتكاره العلم : 

( ان قوة النظام ارتكزت على تفرده بالعلم ورصده لأى شكل من 
أشكال العصيان ليقابل بالمأل وعندما أدرك النظام عهزه عن تطبيق 
هذا المبدا » بدا يستجيب بدرجة ضثيلة لمطالب المجتمع 6 ومن ثم انتهى 
سلطانه السحرى وانهار يالفعل ‏ رغم ما تظاس به من قوة هس فى عسام 
٠ 8‏ ان القاتون العسكرى فى بولندا كان حقيقة ذوعا من الثسويه 
غير المعترف بها ٠‏ وكان الحل ١‏ المعتاد » لأى تمرد هو التدخل السوفيتى 
والحل الآمثل هو تدخل جيوشش الاحلاف فى حلف وارسو » الا أن الاتحاد 
السوفيتى ادرك عجزه عن المخاطرة بالخوض فى حرب أهلية فى وسط 
أوربا فقبل المقانون العسكرى كحل رغم ادراكه التسام بأن الهيش 
الدولخدى سوف بقمع المجتمع بالعنف وهو ما كانت الساطة تعتيره الدرهان 
على قوة نقلامها ومن ثم كان القانون اأدنى - من وججة نان الذقلام س 
فشلا وضرية أصايته فى مقتل » (55) ٠‏ 

ولتوضيح هذه النقطة قال فاجيدا عن "١‏ ديسمبر من عام 194١‏ 
انه اليوم الذى آدانت فيه المعارضة الديمقراطية المجسرية القسسانون 
العسكرى وأصدرت جريدتها يتسلى 882610 : 

« فى ذلك اليوم اصبح جليا أن النظام كان عرضة للانهيار ولم 
بعد مشلدا ٠‏ ودهد 2« ديسمين 1١93/8١‏ ء لم يكن متساك سييل آهن أصسام 
النظام سوى اتباع سياسة تكون مقبولة على الأقل من جانب العقلية 
الآوربية لذا فان النظام فشر ولم بعد كما كان )) ("؟) ٠‏ 

ان الانقتاح اليولندى فى ١1188‏ ى ١185‏ كان له أشر جوهرى على 
المنطقة كلها » أن نهضت الشعوب فى المجر , فبدا النظام فى الراضخى 
فى السسنوات الأخيرة » وفى تشسيكوساوفاكيا حيث بدا الناس 
ينظمون احتحاجات شعبية ضد القمع الذى مارسته السلطة على 
المناضلين المعارضين . ولم تفقد التغيرات التى وقعت فى' المجر معناها 
الذسورى بل أثرت على رومانيا / شوشيسكوق الذى حاول يادّسا أن 
بقذع زعماء حلف وارسى الآخرين بمنع تشكيل حكومة بقيسادة تضامن 
داأية وسسيلة حتى لى كانت التدخل العسسكرى » ويبيدى ذلك مثيرا 
للسخرية اذ أن الرجل الذى اعترض فى أغسطس عام 1958 على 
سحق حركة براغ الاصلاحية هو نفسه الذى يطالب عام 1989 بشمع 
نورق لقعرفة بولند تهر القتيقر اطي اولك مخاولاف كوف سكير 
المسعورة للحفاظ على الستاليئية الجديدة لم تقنع أى أحد . أن أى 


اميل 


تمرك تجاه الاصلاحات فى أوريا الشرقية قد تطلب شروطا خاصة , 
منها كف السوفيتيين عن تدخلهم المبسائشر ومن ثم أصسبدت هسذه 
الاصااحات حتمية ولا سبيل للمنعها ٠‏ وبزغت تضامن فى أوائل الثداذينيات 
كحركة قومية حقيتية أخذت على عاتقها بناء مجتمع متعدد الاحزاب 
واطلقت العنان لاصلاحات دراماتيكية يأمل حل أزّمة بولندا الاقتصادية 
على وجه السرعة . م 50 

ومنذ اللحظة الثى تشكلت فيها حكومة بقيادة تضسامن أصد 
واضحا أن الحركة لنْ تستطيع الاستمرار فى انكار طبيعتها السياسية 
وأصيح حتميا عليها ان تبنى نفسها كحزب سياسى منظلم وريما تبنى 
أحزايا سياسية متعددة يمكنها أن تظهر على السساحة السياسية بعه 
الانهيار الحتمى الشيوعية لأسباب ايديولوجية ٠‏ ان منظمة تضسامن قد 
تصرفت كجسد واحد فى تحديها للعدى المشترك المتمثل فى دولة الحزب 
الشيوعى يكل أجهزتها القمعية العديدة ٠‏ والآن وبعد أن أدركت هذه 
الدوكة فشلها واضطلعت تضامن بعبء الشفاء الاجتماعى والاقتصادى 
للدولة » فان التمايزات والعصبوية التى كانت بين مجموعات عديدة داخل 
الحركة والتى طال تجنيها لمواجهة العدى اللشترك طفت على السطم ؛ وولى 
زمن التآخى وتخطى الخ لافات ٠‏ 

ان المتاومة البطولية المضادة للشيوعية نجحت من خلال أعادة 
بناء رؤى سياسية متسقة ». ومتنوعة .. لقد أصبح ليخ فاورنسا الذى 
لم يكن معصروفا فى البداية وظل يعيدا عن مجريات الأص.اث الخاصة 
بالممارسات السياسية الجديدة العلامة البارزة لحركة تضامن ٠‏ ومئذ 
أن قبارك «العديد«ين ‏ الستضارين «الشاهين :و التامتسلين ابتار وين 
بتضامن. فى. الأعمال المدنية وى الحكومة عرهوا بالطيقة السياشئيبة 
الجديدة ,. 


اختراق المحر تحصون العدو : 

وكما ذكرنا آنفا ان الاتفاقية الكادارية ارتكزت على الزام المعارضة 
السياسية بموقف الحياد والحفاظ على النظام القائم مع مزيد من المرونة 
وتبول النقد وهو ما يعد أفضل ما تم من صفقات فى ظلل الظرونفا 
القاكمة ‏ وتعتير الكادارية أزمة سياسية وستظل كذلك حتي تنتعش 
الأوضاع الاقتصادية المتردية أو تقترب على الأقل من المستوى المعيشى 
فى الدول الشيوعية الأخرى . 

وفى عام 1518 بادرت المجر بتجربة اقتصادية جريئة فى مجسال 
التجارة اللامركزية ووضعت حدودا على الدور الاجبارى للتخطيط 
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المركزى وازدادت استقلالية المشاريع ودكونت. طبقة ادارية متحررة .من 
الأوهام الأيديولوجية . وتم تشجيع البادرات الخاصة ٠‏ واذا اقسسع 
الاصلاحيون أسلويا ثايتا » قأن قوى السوق ستحرر: وريما وإتتها الظروف 
لاستقطاب الاسكان القرين. .الا :ان العتاسر الحاصيدة ق القنادة 
المجرية الشيوعية والنى تدعمها موسكو هيمنت فى آخر الأمرا على 
الاصلاحيين وتم التخلى عن الآليسات الاقتصادية الجديدة ٠‏ وكان جانوس 
كادار نفسه ‏ . أحد الحزبيين ذوى الخيال السسياسي المحدود ب معارضا 
للتورط فى اصلاحات يمكن أن تقوض أسسس النظام الذى اعتيره الأفضل 
0 وجهة نظر طبقة العمال ٠‏ ورآى اللينيتيون الذين ارقهم شيع اليطالة 

ن الاصلاحات السياسية سوف تخلق توترات اكتصادية متفحصر 5 2 
000 ان يبتى النظام على ما هو عليه واتهمسوا الليبراليين بعد 
المسكولية :+ 

وهناك شىء واحد لا بسد من توفهسيحه وهو : أن الدوجماتيين 
المجريين يختلفون فى الطراز عن نظرائهم الرومانيين والالمانيين الشرتيين 
والتشيكوسلوفاكيين , لأنهم رأوا أن أساس اية حكومة هى اجماع الرأى 
المبنى على تسوية تكتيكية بين الحكام والمحكومين ٠‏ ولسم يكن كادار 
أى ركيس وزرائه جينوفوك 5001 3238 أو الأيديولوجى الرئيسى جورجى 
اتزيل [20عى 1087© يؤمنون بالاشتراكية على طريقة شاوشيسكو .. 
أى هونكر أى هوساك ٠‏ لأنها طريقة جامدة متصلبة الا انهم لم يبسدوا فى 
الوقت ذاته ائ استغداد لتيتى تخاضم راديكائئ .مع القواعد التقليدية 
للعبة » ونظروا للحزب الشيوعى باعتباره مركزا للحياة السياسية 
وتجسيدا للفهم السامى للمعقولية التاريخية » ومن ثم كان طبيعيا أن 
يحقروا من شان المحاولات التى قام بها الليبراليون لجعل النظام انقتاحيا 
ولتشجيع تواجد قوى تعددية فى الحياة الاقتصادية . وقد استعد 
الزعيمان الحسزبيان رتزونايرن وبيلا بيتزكى 8121 8012 من المكتب 
السياسى فى أوائل السبعينيات لما عرف عنهما من تبنى وجهات نظسر 
أصلاحية . 

ان الاستعانة بالعقائد اللينينية فى المجال الاتتصادى لا يعنى على 
أى حال اللجوء الى الارهاب السياسى ٠‏ وقد ظلت المجسر حتى أواخضر 
السبعينيات وأوائل الشمانينبات أقل بلدان حلف وارسو ممارسسة للقمع » 
وارتكزت هذه المروئة اساسا على الارتباط الهشى بالمصالح الاجتماعية 
المتضارية وهو ما ظهر بقوة فى الثمائيئيات وكان التردى الاقتصادى , 
والسقط الوايم الأاكنان نسيب عجن المشكرمة وفقليا فك ترك اليك 
قى حالة من الاضطراب العام ٠‏ قد فقد كادار الزميم الذى وضع ثقته 


امك 


فى نظام سيامى حكم المجر فى ظروف سيئة لولا أنه اسستطاع أن يجعل 
منها أكش ثكنات المعسكر الشيوعئ حيسوية. وهيبسة بمجرد أن ثبتت 
ادانته' واعتيره الشعب ب وعلى نطساق واسسع - تمسوذها للفسساد 
والبيروقراظطية الثساذة بل وعقبة رئيسية فى طريق تجديد الحزب رفم 
ما حققه للبلد من تدم ا٠‏ 

وساءت الأحوال السياسية والاجتماعية فى الثمانينيات عتندمسا 
بدأات مجموعات اجتماعية كبيرة فى استجواب الحكومة عن مدى فاعلية 
سياسات كادار ٠‏ ولم. تعد مناورات الزعيم المجون تفى يالدين ويسجرد 
أن أعطى جورياتشوف اشارة البدء لليبرالية الجديدة وشجع البحث 
عن مزيد من الاصلاحات فى يلدان الكتلة وجد كادار نفسه يعيدا عن 
الاتجاهات الجديدة خواجه تهديا من المعارضة بل ومن داخل الائتلاف 
الشيوعى نفسه . ان غرائزه السياسية والتى أثبتث صدقها فى حقبة 
برجنيف لم تساعده قى عهد جورباتشوف ٠‏ وبدا واضحا أن المجر تتدركت 
سريعا نحو الديمقراطية السياسية , ولمم يكن كادار هسى الرجل الذى 
سمح لمثل هذه المسيرة بالتقدم ٠‏ ولأن الرجل هى الذى دسسر واشرف 
على قمع ما بعد عام 1105 ولان الوضع الاتتصادى كان آخذا فى 
التدهور بدا الشعب يسترجع دوره فى قمع ثورة بودايست ٠‏ 

وى وثيقة نسياسية نشرتها المعارضة الديمقراطية عام /1141 
يعنوان رمزى هو « العتد الاجتماعى أعةده0 80081 16 »و2 تم 
شرح فشل الكادارية قى ضوء الأفول الاقتصادى للنظام السياسى ٠‏ ورفضت 
القيادة القديمة ادراك مدى قوة الأزمة الاجتساعية التى هزت بالفعمل 
0 النظام المجرى . ورأى: كناب هذا البرنامج السياسى الذى نشر 

5 بتسلو 06 أن ارتقساء المجتمع فى الثلاثين عاما الآحهيرة 
8 تبعه قمع للاجتياح الثورى لعام 1167 جعل الاستمرار فى اجراء 
تسوية جوهزها أنصاف الحقادٌ ئق والأخيلة الذاتية شديئا مستحيلا ؛ ان 
اجماع الراتى الذى دس سك كه الكادارية كف عن ضلخ الثقة لديم ددن 
الشعب ٠‏ وتقول الوثيقة أن : 

« جانوس كادار كان رمزا للوسطية الذهبية فى المجسس + وهق فى 
تضناده مع راكوسى لم بحاول أن يفرض على الشعب برامج ميالقا فيها 
من أجل الاصلاح الاجتمامعى ولم يرغب س على معكس أمرى ناجى س 
فى قبول فرض قيود على حكم الدزب الشيوعى ٠‏ وباحكام قبضته على 
السلطة واحتكارها تجتب ناجى أى انتهاكات لمصالحه قد تقوم يهسا أى 
جماعة قادرة على التعبير عن أستيائها » وقد عوض كل فرد عسن 
خسارته أيثما كان ذلك ممكنا ٠‏ ان اليلد ٠+‏ الذى استحسن سسياسة 


0 


التعزية التى انتهجها كادار كان متشوقا لحياة آمنة وسامة ٠‏ وقيلت 
الدولة أن يحكم: الحزب الحاكم باسم الشسعب وان تحكم الاجهزة الحزبية 
باسم جمهور الحزب .وهذا ما يسمى باجماع الراى » (11) ٠‏ 

لقد قاد كادان اليلد الى حتقه السسياسى والاجتسساعى » ويدات 
المعارضة الديمقراطية فى المطالمية بالمرحيل الفورى لردسل ارتيط أاسمه 
على نح لا ينقصم بهذا النظام » الا أن التخلص السياسى من كادار لم 
يكن كافيا ٠‏ ويدلا من تكران السياسات التى مارسها كادان ومعاوئوره . 
أعاد الحزب بناء علاقات جديدة مع المجتمع . 

ان سياسة اجماع الراى الزائف كان لا بد أن تقلع من جذورها 
من خلال استراتيجية التسوية القومية » وتحقق هسذه التسوية 
يتطلب صحوة المجتمع الفورية من سسباته الطويل ليبدا فى تنظيم نفسه 
وكانت حفنة من المبدعين المغامرين تكفى لتحدى هيمنة الحزب الشيوعى كما 
شاركت شرائح اجتماعية عريضة بما فى ذلك بعض ممن فى داخل الجناح 
الاضلاعى قن الحزب الذين يقبع عليهم هبتغط من جانب الأعضاء الآخرين 
قى النقد الموجه من القاعدة , مما دفع يهم لاتخاذ مواقف راديكالية فى 
مقاومتهم للدمج البيروقراطى ٠‏ وترى المعارضة الديمقراطية ان السلطة لا 
تدخل حوارا. الا اذا وجدت أنالمعارضين ليسوا وحدهم أطراف المفاوضات. 
لقد كان لزاما على المفكرين أن يتخلوا عن نرجسيتهم لصسالح البناء 
المنظم لبوادر الفعالية المدئية » وتعد هذه البوادر النسواة والعيسود 
الفقرى للمجتسم المدنى الصامد لأنها ستطالب بانتقسال النظسام الى 
الراديكالية وبطرم حدول أعمال بعيد المدى وآشر قصير . 

وعلى المدى البعيد فانهم سيستعيدون ارث اكتوير ١551‏ وذلك 
بالمطالية بالتعددية السياسية والديمقراطية » وحكم الذات فى مواقع 
العمل » والحكومة المحلية المستقرة © وتقرير المصير القومى والتزام 
الحياد فى السياسة الخارجية . ولأن هذه المطالب قد بدت راديكالية 
جدآ بالنسبة لظروف عام !١981/‏ ذ“د أقدمت المعارضة الديمقراطية على 
تسوية حددت العلاقة بين بنية السلطة والمجتمع ٠.‏ ورفعت صحيفة 
يتسلى .شعارات امرحلة القاسة الرئيسية با فيها من تيوه .شيا 
وهى * 

« رقابة دائبة على حكم الدزب » هيئة قومية لها سيادة » حكومة 
تراقب وتحاسب » حرية الصحافة التى يكفلها القانون > وقانون لحماية 
الموظفين » تمثيل المصالح » تحرر الجمعيات » الآمن الاجتماعى وسياسة 
رخاء اجتماعىي منصف » وآشيرا المطلب الذى تم الاهماع عليه وهسو 
الحقوق المدنية ») (8؟) ٠‏ 


ون" 


وفى المرحلة الأولى من الجورباتشوفية لم يعلن الكرملين عن موقفه 
من الحقائق السسياسية الشرق أوربية ومن شم اكد « العقد 
الاجتماعى » مثله فى ذلك مثل, الارتقاء الجديد لمتشذك على اعتبار أى تحدم 
للدور القيادى للحزب الشيوعى محاولة ستحرز النجاح »© ومن ثم أصبح 
اليدف هى الحد من ذلك الدور » ووضعه تحت رقابة شعبية والحصول 
على ضمانات تشريعية تمنع البيروقراطيسات الشسيوعية من الاستمرار 
فى بذاءاتها . الا أن الأحداث استمرت فى تمع زحمها 6 وبعد عدة شهور 
من نشر هذه الوثيقة المدوية قدمت جمامات مؤثرة داخل الحلف الشيوعى 
رؤيتها لاعادة تعريف دور الحزب فى المجتمع . ان الصراع العصبوى 
داخل التيادة والصعود الشهابى لأمرى ناجى كرمز لرؤية مجرية 
المجورباتشوفية عجل بسقوط الكادارية ٠‏ 

لقد أتت الحقبية الكادارية لنهايتها قى هايو ١544‏ عندما استيدل 
مؤتمر الحسزب القومى بالسكرتير العام قيادة رياعية مكونة من 
رتزونايرز القوة المحركة التى تكمن وراء الاصلاح الاتتصادى الذى تم 
اجهاضه قى أواخر الستينيات وكورولى جروتز الذى أصيح المسكرتير 
العام الجديد المسئول عن المتابعة اليومية للعمل الحزبى وكان عضوا 
حزبيا لا لون له وعينه كادار خليفة له , والعضوان الآخضران للرياعى 
كان أحدهما المصصاح المتوهج امرى بوتزجاى والأيديولوجى الجأمد 
جانوس بريز 861665 38208 الذى تبنى فجأة مبدا التعددية , 


وف البداية أظهر جروتز ميلا نحو فرض هيمئته على الأجهزة 
العؤيقة وهاو أن يخم - الرقك :ممت سيطركة' التتاهة وررلكتة لم سقط 
أن يفرض هيمنته فى الواقع . ومثلما فعل كادار فقد دعم جروتةن القمسع 
المضاد للثورة بعد عام ١157‏ : كما تسلق السلم الوظيفى كبيروقراطى 
حزبى مطيع . وثد تحدى جروتز بالتدريج أعضاء الجناح الاصلاحى 
الراديكالى داخل الحزب الشيومى المجرى برئاسة روتزئايرز وآامرى 
بروتز جاى . وأنتقد بروتز جاى ذيادة الحزب بسيب رفضها اماطة 
اللثام عن حقيقة ثورة 1161 وتحثيرها لناجى وكل ضحايا الارهاب 
الكادارى , واصر على ضرورة. وضع الشيوعيين حدا لما يقومون به من 
ممارسات قمعية اذا أرادوا الاستمرار فى المشاركة فى النظام السياسى 
المتعدد الاحزاب . واستمر فى الدفاع عن مثل الاشتراكية التى رأى أن 
الممارسات الستالينية قد شوهتها . 


وظل بوتز جاى - مثل جورباتشوفف - متمسكا بمعةقداته 
الماركسية بيئها رسم خطا قاطعا للتمييز بين الاشتراكية والتوتاليتاربة 


ع 


الستالينية » الا أن هذا الاتهام للنظام القائم كان أكثر راديكالية عن كل 
ما اله الزعيم السوفيتى من قبل هن التفيرات النظامية : : 

« تلك هى آزمة الستالينية ٠‏ لقد آصيحت ستارا داكنا » ولا يمكن 
لهذا التظام أن بعدد تشكلها لأآذها فشلت واندنت عدم ملاعمتها للاضشطلاع 
بالتجربة ودعم مشاعر الحرية لدى الشعب ٠‏ لقد فشل هذا النظسام 
فى خلق قوى داخلية محركة من الافراد والمواطنين وقسفى على مبسداً 
التضامن بين افراد شعبه وحطم التعاون بين المنتجين ٠‏ وتحت هذه 
الظروف قان القرار الوحيد الذى يمكن أن نتخذه هو حل هذا التظسام 
الستالينى الشامل والتخلص من أيديولوجيته * ولا أعتقد أن جوهر هذه 
الآبديولوجية فى الماركسية أو فى الماركسية المحرفة لآثه ليس هناك شىء 
يمكن أن نقوم به حيال الماركسية ».(19) ٠‏ 


وبعد أقل من عام واحد طرد كادان نايرن ؛ الديمقراطى الاجتماعى, 
السابق » الذى وصف على نطاق واسع بأنه رجل الكياسة وبعد النظر 
واستبدل به جروتن زعيما للحزب ٠‏ وقى اكتوبر ١141‏ عقد مؤتمر المزب. 
الشيوعى المجرى ( واسمنه الرسمى حزب العمال الاشتراكيين ) وتقسرر 
فيه تغيير هذا الاسم الى الحزب الاشتراكى المجرى وشجب الأيديولوجية 
البلشفية بما فى ذلك الادعاء بدور الد_زب القيادى المضمون بشكل ثابت 
فى المجتمع . ورفضت جماعة منشقة على راسها جروتر وبروتز قبول. 
هذا التفيير » وتمسكوا باسم الحزب القديم بينما تخلى بوتز جاى ونايرز 
ورئيس الوزراء ميكويس نيمث 2162601 وتاءط88 عن طريقتهم فى اقناع 
'الرأى العام بأنهم اخذوا ‏ حقيقة ‏ بمبادىء التعددية الحزبية.(.؟) . 

وقى نفس الوقت نظمت المعارضة نفسها , ويزغ المسديد من 
الأحزاب الرئيسية فى المجر خلال عامى ٠ 1184 + ١5484‏ ووضمع المثبر 
الديمثر أطى 03تحةه”1 6 الجبامعة الشعبية المحافئلة ‏ - فى, 
اعتياره التدهون التراجيدى الذى اصاب الريف المجرى تحت الحكم 
الشيوعى اولا ٠‏ ثم افول القيم الأخلاقية وتجاهل الشيوعيين لممسير 
الأتليات المجرية فى الخارج ثانيا . 

ان الديمقراطيين الأحرار 12620628668 ع8'6 كانىا: أساسا مذظرين 
للحزب وقد أشادوا بآليات الاقتصاد الحر والمجتمع اللينرالى » كسا 
انخرطوا فى ا معارضة الديمقراطية فى نهاية السجعينيات والثمانينيات التى 
نظم زعماورًها المفكرون حملة معادية للثقافة الشيوعية خلال عقسود 
السبات الاجتماعى واللاميالاة السياسية تحث هكم الكادارية ٠‏ ومن بين 
زعمائهم كان لاسلو راجيك 'المهئدس المعمارى المناضل فى سبيل حقوق 


كا 


الأنسبان الذئ شتئق والدة فق محاكية بوداسة: الضورية ق سام 
64 ,: وجانوس كمى الذى كتب عددا من المقالات هى الأولى من نوعها 
عن استراتيجيات المعارضة فى المحتمعات التى على الطراز السوفيتى » 
وميكلوس هرآتمى الذى ألف العديد من الأعمال كان أشهرها عامل قى مدينة 
العمال 51816 *25ع1:ه77 2 طلذ مامط47702. و السجن الناعم 5م أع[ء7؟ 
وجاسسر ميكلرس تامس 5قتطة' 2411605 ةوفه الفيلسوف الذى ولد فى 
ترانسلفائنيا #8قطه«اآتزقصة1 والذى هاجر للمجر فى ١959/8‏ والتحق 
بالمعارضة 4 وقد أصدر هؤلاء جميعا صحيفة مسنقلة متواضعة هى 
وقى صيف ٠.١485‏ نظمت المعارضة المجرية اجتماعا لاجراء محادثات مع 
الحكومة التى يسيطر عليها الاصلاحيون من الشيوعيين » حيث تم الاتفاق 
على اجراء انتخابات حرة ف يل . ان الانتقال للنظام المتمدد الاحزاب 
أصيح أمرا حتميا لابد أن يقبله كلا الجانبين أى أحسزاب المعارضة ,2 
والحزب الاشتراكى المهيمن » الا أن العلاقة بين أحزاب المعارضة لم 
تكن داتما علاقة منسجمة ٠‏ وقى الحقيقة لقد عدر الديمقراطيون الأصوار 
عن استياتهم من ممثلى المنبر الديمقراطى لأنهم أجروا مناوضات مبكرة 
ويااسة مع بوتن جاى ومعاونيه دون دعسوة المجصسوعات السياسسية 
الأخرى »© وتم عقد اجتماع فى مونور 840007 حيث طرح بوتز جاى 
وزعماء حركة المنبر الديمقراطى الصاعد الامكانات المتاحة لأقامة حوار 
فى المستقيل . 
وق صيف 9484 فان الساحة السياسية في المجر كانت فى حالة 
من التناحصر والتارجح بين الشيوعيين البرجماتيين الذين التفوا حول 
كارولى جروتن والاصلاحيين الذين أقروا الحوار وايديولوجية الديمقراطية 
الاجتماعية ( نايرن وبوتنز جاى ) واليدقراطيين الأصرار والمثير 
الديمقراطى . أن الحزب السياسى المجرى الفريد من نوعه ل وهو 
اتحاد الديمقراطيين الشبان 219852 كان التشكيل السياسى الوحيد 
الذى ظهر للوجود فى ربيع /198 وأقام مؤتمره فى خريف ذلك العام بعد 
رفض الاستبدادية للوضع القائم ونبذها المتعجرف لآأى تسويات مسع 
الجيل الجديد ٠‏ واثناء مؤتمره الأول حدد اتحاد الديمقراطيين الششسيان 
السن المطلوية للعضوية ؛ واجان لهؤلاء الذين تتراوح اعسارهم بين 
السادسة والعشرين والخامسة والثلاثين فقط الانضمام للحزب . واعلن 
الاتحاد فى برنامجه السياسى عام ١984‏ ضرورة انضمام المجر للكميونة 
الأوربية ٠‏ ولأنه اضطلع على نحى متزايد بدور نشط فى المجتمع الدنى 
الجرى ‏ قان .اتهان الدمكراطنين. الشيات: تحسب لأية مؤامرة كد تيدف 


كه" 


حله ٠‏ ومن ثم كانت الصسركة جزءا من موجة شرق أورييسة صساعدة 
متاضل فى سيل الحقوق الدقة وترفضن أن تحتزل السراع الى معسرد 
صراع سياسى بحت : 


« أن اقحاد الديمقراطيين الشسبان يناي ينفسه عن مقولة أن 
النوية احرضصية الثى اننابيت الساطة كافية لخلق الديمقراطية ٠‏ اتنفسا 
لا نعتقد بأن أى تنظيم جديد يرغب فى الفوز بالسلطة سوف يضمسن 
احترام امبادىء الانسانية وحقوق الانسان ٠‏ ان حماية الديمقراطية , 
وآقصى ضممان لها بل وضمائها الوحيد يعيدا عن سسيطرة الدولة يتمشل 
فى مجتمع ذى ثقافة ديمقراطية سياسية » ونعتقد أن وجود الأحزاب 
التى تتنافس من أجل الهيمنة على حياة الآمة شرورة ولكنها ايست ضمانا 
كافيا ٠‏ لا دجب أن تتمسك بالساطة ولكن لايد أن يكون اذا عدف من 
وراء التنظيم امبشى لأنفسنا يأامل أن يكون المجتمع الذى ولد مخ جسديد 
والذىي بنكون من كوميونات قادر؟ً على انتخاب حكومته )) ٠‏ 

وأعلن الاتحاد . تأكيدا على التّزامه بفكرة البنى الجديدة , رفضه لأى 
شكل من أشكال العنف أى الطرق الديكتاتورية الارهابية : 

(( لقد وصلنا انقطة لا بد أن ننظم فيها دفاعاتنا وبسرعة ودون 

تغيبر موقفنا من الممارسات السياسية للسلطات التى هى عدى تلم دمع ٠‏ 
ونحن نعترف يأن أكثي الأدوات فاعلية فسد السياسات الفثامة الثى تدم 
مصالح السلطة هى الطريق الديمقراطى فى التفكير والتنظيم وفى عملتا 
من أجل مجتصسع قاس على يذاء نفسة وخاق سالطته الحساكمة التى 
ستقف خلف خطوط دفاعية وهى الاستقلال الضارجي والمعتقدات الأخلافية 
وكذلك التضامن + الذى لا يمكن قصسمهه مع بعفسنا البعض وهو ثىء 
اصبح فى متناول أيدينا » ٠‏ 

وانعكاسا للفلسفة الأخلاقية لحصركات المعارضة البولندية عبسر 
اتحاد الديمقراطيين الشيان عن اعتقاده بأنه : 


« لدي هناك هدف اجتماعى ذو قيمة أعظم من هدف ضمان حياة 
سلمية وحرة ومسنقلة للمواطنين » (81) ٠‏ 

واثناء الاحتفال باعادة تابين امرى ناجى فى بودابسث : يبرن ممثلق 
اتحاد الديمقراطيين الشبان عن كل الرموز السياسية الأخرى بموقفهم 
الثابت المعادى للشيوعية ورآى فرنك كوتزج كنلا 
المتخصص فى علم الاجتماع والذى كان محررا ثى جربدة بتسلو وأصيح 
أحد الأعضاء التسعة فى قيادة اثئتلاف الديمقراطيين الأحرار أئه لا بجحب 


ناريت أورياا هس باضه ١‏ 


اعتبار الحزب مجرد ناد يلتقى فيه المفكرون وقال كوتزج فى أحد حواراته 
الذى أجرى فى يناير 19545 * 

« صسحيح أن بعض المفكسرين المشهورين أعضاء مؤسسون 
للاتصاد والكقنا قادرون دائما على استقطاب اناس آخصرين » وععسال 
مؤهلين وعلى سبيل المثال ١+٠‏ فان عضويننا بلفت ثلاثة آلاف الا انها 
اخذت فى التزايد خلال الشهور القليلة الماضية منذ أن بدانا فى طرح 
برنامجنا السياسى على الجماهير ‏ أن الديمقراطيين الأحرار هم الممثلون 
الرئيسيون للمعارضة الديمقراطية التى حظيت باحترام الناس لانهم 
وجهوا النقد للنظام القائم ٠‏ واريد أن اقول أن الديمقراطبين الأحرار 
هو حزب للمفكرين الراديكاتليين كما انه هزب للجماهم الفاضبة »6 
وحزب لهؤلاء الذين ياملون حقيقة فى التمتع بانجاز التغيبرات الراديكالية 
التى تبدو بعيدة المنال » (0) + 

ويعتقد كوتزج أن قوة المنبر الديمقراطى اخذت فى التزايد بين 
الطبقة الوسطى العريضة فى المدن الاقليمية » خاصة بين هؤلاء الذين 
أنكرت عليهم الدولة ترقياتهم الاجتماعية بسبب رفضهم للالتحاق بالحزب 
الشيوعى ٠‏ الا اتهم كانوا بلا شك جزءا من البناء الاجتماعى ٠‏ 


انهبار جمهورية امانيا الديمقراطية : مرحلة انهيسار الشيومية 
التشيكوسلوفاكية : 
لقد اتخذت الحكومة المجرية فى سقوط 1144 خطوة غير مسبوقة 
عندما سمحت لاسياح الألمان الشرقيين بالمرور عيسسر النمسا 2تتاقناه 
وهم فى طريقهم موطنهم ٠»‏ ومن ثم نكث النظسام المج رى يوعده وتقض. 
معاهدته مع المانيا الشرقية بعدم السماح للمواطنين من جمهورية المانيا 
الديمقراطية بمغادرة المجرد لبلكد غربى وبالتالى فتح الطصريق لنزيف 
ديموجرافى سوف يحطم الاقتصاد الألمانى الشرقى » ومم تواجد مائة 
آلف سائح المائى شرقى على أرض المجر اعتبر قرار حكومة نيمث بازالة 
حجواخز الاسلاك الضائكة ١و‏ ف نقطة العبور ع الئكمسا ضشردسة قاضيسة 
أسياسة النظام الألمانى الشرقى فى انكاره حق شعبه فى المجرة 8 
الشبان الألان الشرتيين آمام سفارة المانيا الفربية فى براغ © ولآن 
تشيكوسلوفاكيا كانت: واحدة من البلدان القليلة التى يمكن للالمسان 
الشرقيين عبوز حدودها ذون جواز سفر » أضبحت براغ مديئة تستتطب 
٠‏ الشباب الالمانى الشرقى الساخطين ٠١‏ وأبدى السام جاكسى أ على 
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عكس المجريين س تعاطفا ممع الحكومة الالمانية الشرقية وهى تو اسه 
هذا المأزق ولكن لم يكن بيده عمل ثشىء لوقف هذه الموجة العاتية من 
الجناهير الألمان الشرقيين الذين اندفعوا أنؤاجا لسفارة المانيا الغربية. 
فى براغ ؛ ونظمت مواعيد خاصة للقطارات التى ستقل الألان الشرقيين 
عبر المانيا الديمقراطية لالمانيا الفيدرالية التى واجهت فيضا غير متوقع 
من النازحين الجدد الذين يعدون ‏ وفقا للدستور الالسائى الغربى. 
مواطنين المانا لهم حقوق وامتيازات المواطن الألانى الغربى ٠‏ 
ولسخرية الأقدار» فان هذه الأزمة تزامنت مم الاستعدادات التى اتخذها 

نظام هونكر للاحتفال بالذكرى السنوية الرابعة عشرة لقيام جمهورية أكانيا 
الديمقراطية . فكان واضحا أن النظام يمر بأزمة حقيقية وعميقة ٠‏ ولقد 
قوضت النزاعات مع الاتحاد السوفيتى ومعارضة التورط فى اصلاحات 
محدودة دعاثم السلطة الشيوعية ٠‏ وراى هوئكر «معاونوه أن التعامل 
مع التفييرات التى تتم فى موسكو كانت أكثر صعوبة من التعامل مع 
ما يجرى من أحداث فى بقية بلدان أوربا الشرقية بسبب اعتماد الماني 
المباقس -عَلن الدعم السوفيتئ الفسكرى والاقتصاديى: . 

وقد واجه فريق هوكسا وجاكس فى 'تشيكوسلوفاكيا مازقا تسبيها 
بمازق هونكر ؛ لأنهم وصلوا! للسلطة كنتيجة مباشرة للتدخل السوفيتى هى 
هذا البلد فى أغسطس 1958 . 

ومنذ أن تغيرت نظرة السوفيتيين لربيع براغ فان الشيوعيين 
التشيكوسلوفاكيين وجدوا أنفسهم معزولين سياسيا » ومحرومين من 
الدعم الداخلى والخارجى 4 ومن ثم تمكن زعماء الحركة الاصلاحية 
الذين تم استبعادهم من العودة للمسرح السياسى ثانية كأابطسال 
لاستراتيجية الاشتراكية ذات الوجه الانسانى وكان الكسندسر دويتشيك 
واحدا من الذين قضوا سنوات النفى خارج البلاد » ورفض الالتحاق 
بحركات الحتوق المدنية السرية » وقد أكد فى حديث له آجرته الصحينئة 
الادطالية الشيوعية اليومية ليونيتا 18نه[.1 فى يناير 1948 على 
المبادىء الأساسية للحركة الاصلاح التى قمعها السوفيتيون وامتسدح 
علانية سياسية الجلأسونست التى يتبناها جبورباتشوف كما اكد على 
وجود تشابه بين المصادر الأساسية للالهام فى حركتى الاصلاح وقإل : 

« لو أن هورياتشوف كان فى السلطة فى .عام 4 با فكر فى 
اللجوء للتدخل السوفيتى » (89) ٠‏ 

وفى أبريل عام 119 وقلع حدث عرضى أذ بثِ التليفزيون اللجرى 
الذى تسيطن عليه المكومة على الهراء مباشرة حديثا لدوبتشبيك. السذي 
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لا يعتبر رسميا شخصية مهمة فى وطنه حيث ناقش مرة أخرى حقائق 
أزمة 1154 التى تكمن فى جمود برجينف ومعاونيه فى بلدان حلف وارسو 
الأخرى . 

ان مفزى المقابلة التى أجريت مع دوبتشيك عبر شاشة تليف-زيون 
بودابست تكمن فى حقيقة أن المجر قد مارست عملا عسكريا ضسد 
حكومة تشيكوسلوناكيا الشرعية فى أغسطس 1958 وهى الآن يصدد 
اعادة النظر فيه . 

وتحدى دوبتشيك الخط الرسمى لنظام هوساك وجانوس الذى ادعى 
أن التدخل الأجنبى كان لا بد منه بسبب تصاعد القوى المعادية للكورة 
تحت قيادة دوبتشتك : 

« لم يكن هتف '.ى مضادة للذورة بل لم يكن هناك آية 3وى يمكن 
أن تمثل شطرا حقيقيا سنى الاشتراكية مهما كانت » واذا وجدت فاننا 
تعسلم أن أسواها هى دوجماتية يرجنيف ٠‏ انها الحطسسر 
الوحيد على الاشتراكية والتى تضعف مواقف الحزب والحركة والدولية 
الشيوعية والديمقراطية الاجتماعية والأحزاب الاشتراكية اليسارية ٠‏ 
ولماذا ؟ كى تخدم الخط الحزبى الذى لم يكن متسجيسا مسع مصائح 
الديمقراطية والاثستراكية والشعب » (96) . 

احاح تسيل الدكرنة عجاء العلاهين ارك يراغ مقن المتتوارة 
من الاحتلال. التسكري: التشركوسكوفاكيا 1551 فالا سيقا + وذ كان 
كذلك كما سفهت وسائل الاعلام التشيكوسلوفاكية الرسمية مصاولة 
عودة دوبتشيك للساحة السياسية , حيث وصفته بأنه سياسى مبثز ومغادر 
ومرتد . 

لقد هاجم الدوجماتيون فى براغ دوبتشيك هجوما شديدا يسبب 
الرعب الذى أصابهم 2 لأنهم توقعوا أن يعرد الاتصاد السوفيدتى الفظسر 
فى قرار 1954 الخاص باستخدام القوة العسكرية ضد حركات الاصلاح 
التى تشبه س جوهريا ‏ ما قام به جورباتشوف نفسه ؛ وقد اعتبرت 
رود برافو 21896 11102 صحيقة الحزب اليومية ظهور دوبتشيك على 
المسرح السياسى وهما وجئون عظمة لسياسى فاشسل ولم ترد فيها أية 
اشارة بأن الزمن يتغير وأن السوفيتيين انفسهم تخلوا عن الوهم الدولى 
الذى برروا به النهاية المروعة لربيع براغ : 

وما زال دوبتشيك يعتقد بانه يسستدق ان يوصف فى كتب تاريخ 
بلدنا كاصلاحى مستنير للاشتراكية وان طرده من الحذب كام خطا فادها 
ويرى أن الوقت قد حان اتصميح هذا الخطا ٠‏ وعلى آية هال فان تزييف 


لف 


التاريخ بعد شيئا محتماذ ولكن تقييره شىء مستحيل ٠‏ أن عهسده الذى 
يبسجله التاريخ سيظل يوصف على أنه نظام راسه رجل شحب البادىء 
العامة للماركسية اللينينية وضرب بالمبادىء والاشتراكية عرض الحائط 
وخان مصائح شعبه ٠‏ وسيظل والى الأبد مجرد رجل قاد حزبنا وامتنا 
لحافة الهاوية )) (0؟) ٠‏ 


ورغم نبرة الصلف التى اتسمت بها هذه التحذيرات فان المحافظين 
فى براغ أدركوا أن زمنهم قد ولى »© وتبخر اجماع الرأى فى حلف القمة 
التشيكوسلوناكى نظر لتداخل وغموض الاشارات التى قديت من 
موسكو 4 بل ان رئيس الوزراء السابق ليوبومير ستروجال #لنهه0ناما 
8101881 الذى كان واحدا من واضعى سياسات ما قبسل 1١938‏ 
الخاصة بالحيادية طالب باجراء اصلاحات عاجلة »6 واشسار خسلدبنته 
ليديسلاف ادامك 362هدلكق 015187لا-! الى الحاجة لتجدبد قيادة الحزب 
واستيعاب دروس المافضى والاستفادة من اخطائه . 


وفى أكتوبر 1148 كان اعتماد نظام المائيا الشرقية الوحيد على 
الدعم التام الذى قدمه الزعيم الشيوعى نيكولا شساوشسيسكو الذى شارك 
فى الاحتفالات التى نظمث فى برلين الشرقية لتمجيد انجازاث نظام هوئكر 
الاأن الزؤعماغ التشيكوسلوناكنين واجهوا“معارضة علنينة متزايدة + 
وفى بلغاريا حاول تيودوس جيفكوف يانسا أن يبقى على الساطة ؛ بينما 
كان زملاؤه يدبرون بالفعل مؤامرة بيزنطية لازاحته بشكل مشين ف 
غضون شهر واحد » أما جوربائشوف فقد ذهب الى برلين الشرئيسة 
ليخبر هؤلاء الذين يتلكاون فى تحقيق الاصلاحات بانهم سوف يدقدون 
ثمن محافظتهم غاليا ٠‏ 

وبدا واضحا أن اللجنة الركزية تواجه ‏ رغم اللسسيرات 
والمواكب المبالغ فيها تحديا من حركة الفضب والسخط المتزايدة التى 
استبدت ثوتها من جيافات غير رسمية 4 سلبية © ايكلوجية » ومدافغين 
عن حقوق الانسان كانت الحكومة قد اضطهدتهم الا أنهم احثموا بدرع 
واق ممثاذ فى الكنيسة الاوثرية الألمانية الشرقية طعتندت ممع نامآ 
وكان النظام ها زال قادرا على اسستخدام القوة ضد المسيرات التى 
تتزايد فى الشوارع »2 وفى يوئيو ١9/959‏ كسان اريك هونكدر ونيكولاى 
شوشيسكوى هما فقط الزعيمين الشرق أوربيين اللذين قدما التهذئة 
للشيوعيين الصينذيين لردعهم مظاهرة الميدان السسماوى 21628هةمه11 
50006 » وبما عرف عن هوئصر من عنت وصلف فقد قم التحذير 
من خطر اراقة الدماء فى جمهوربة المانيا الديمقراطية . وفى برلين الشرقية 
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اصصسطدم المتظاهرون: فى مدينتى ديسك ودرسئدن يقوات البوليس ٠‏ 
واستخدم: البوليس الهراوات لتفريق المتظاهرين وهددهم يخزاطيم 
المياهة ٠‏ ورغم الرعب الذى حاول النظنسام بثه فى قلوب المتظاهرين » فقد 
استمرى! فى اعلان احتجاجهم ضد الديكتاتورية الشيوعية ٠‏ وقد عمت 
الفوضى بين الجماهير لوجود جورباتشوف فى الاحتفالات الرسمية 
واختلطت .قبعاراتهم التى رددوها عن الحرية بندائهم « جسوربى 
حوزين !1 © -ونظلبيف : العدية من المظاهزاك ووقف العولييني لدهفيفه 
مكتوف الأيدى ازاء تصاعد الغضصب الشعبى . لقد تكون المئبر الجديد 
ناه +216 ل الحركة التى رأسها منفقون سابقون . لتعير عن 
المطالب الرئيسية للشعب »6 ولآن الاتحاد السوفيتى لم يشجع استخدام 
العئف: اردع الاضطراب فقد كان واضحا أن الحزب. الحاكم لم يكن أمامه 
أى بديل' سوى التضحية م وجزل الوعود باطلاق, العنسان 
لاصلاحات فورية 3 ' : 

واستيرت, الحركة الشعبية المطالبة بحتوق الانسان ا 
للك عي انا "السجاي ل جيم ركميا © ريلدة حليسة كازيكيية 
بأكملها نهايتها وذلك فى ١8‏ أكتوبر عندما عزلت اللجنة المركزية الستالينى 
أريك هوئكر وانتخبت ايجون فرئز 12682 8808 الذى كان بيروقراطيا 
حزبيا لواحد وعشرين عاما متتالية.: وكان الساعد الأيمن السايق لهوذكر 
لبمل مجلة + لقد كان اكتيان اللجنة لفردن الشخيارا حدق وغين مقنم لان 
النمية كافر ا :يغرفرن اللافرذن كان مسكرلا مساواية عيبا شرة كن الكدلات 
المضادة للانشاق فى الأعوام السابقة كبا قام أيضا بتزوير الانتخابات 
المصلية التى أجريت فى مايو ٠ ١145‏ وفى اليدء حاول فرئن أن يسكن 
الغضب الشعبى بالقاء اللوم على الأزمات الجارية وعلى فشل القيادة 
السابقة فى القيام باصلاحات شافية . وفى أول خطاب جماهيرى له 
كسكرتير للجنة المركزية اعلن فرتز : 

« لقد اتضضح اذنا لم نكن واقعيين عندما أسانا تقدير التطسورات 
الاجتماعية التى حدثت فى بلدنا فى الشهور الاخيرة » ولم نتوصسل 
ولكننا ايشا نشعر وندرك المفرصة الإساسية التى أعطيناها لانفسنا 
لتحديد سياسات الدوار مع مواطنينا » السياسات التى سوف تحملنا 
الى اعتاب مرهلة جديدة » () ٠.‏ 1 

ولكن كلمات فرئز المسكنة جاءت متأخرة 0 لها صسدى 
هيبوقراطى وذلك لأن صحوة المجتمع أخذت فى" التزايد على نحو أكثر 
سرعة وأكثر راديكالية من. 261 اصلاحات شيوعية يمكن توقعها , 
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ونظرآ لما أصابهم من رعب وارتباك فأان ع اللجنة المركزيسة 
لم يستطيعو[ مواكية راديكالية الجماهير المستذيرة 


ان ما حدث فى جمهورية ألمانيا الديمتراطية .أثار دهشة حتيئية 
أذ بدت" الآمة منذ ششهور قليلة مقط وكائها اصسييت عه سياسيا نه 
بالشلل » مع قليل من المعارضة التى حاولت تحدى جهاز البوليس 
الضخم » ونشرت جريدة غربية فى اغسطس 1941 مع بداية الهجرة 
الجماعية التى أدت الى تازم الموقف فى المانيا الديمقراطية هذه المقالة : 

« نستطيع أن نقول أن وجود المانيا الفربية يساعد فى تدعيم 
وتقوية الأنظمة البالية ٠‏ لقد كان من السهل دائما على الآلمان الشرقيين 
ان يبعثوا بالمنشقين ومثيرى المشاكل الى الغرب للتخلص من معارضتهم 
لأثلمة ياكدهم » أذأ لم توجد معارضعة داخلية نشطة فى امانيا الشرقية , 
ان النقد الشعبى الوحيد للنظام ‏ وان كان هذر! ‏ . قامت به الكئيسة 
البروتسثائتية طعستطن0 تسمام6 ]200 والتى قدمت الماوى لحفنة ضثيلة 
من الجماعات الصغيرة فى المدن الكبرى » الا انها لم تكن تهلم بتحدى 
النظام » 81) ٠‏ 

لقد بنى الوجود القعلى للبلد , على أسطورة أيديولوجية وأاى 
جعارلة لثمن هذا الأسافنر سوق ردسن مس قله »وكا كانس الحيسسن 
وبولندا ورومانيا وتشيكوسلوفاكيا أصلحوا من ائفسهم لدرجة التخلى 
عن الاشتراكية , الا أن ذلك لم يكن يعنى فناءهم التام ٠‏ اما جمهورية 
المانيا الديمقراطية فقد رأت أن احتضان مثل هذه الاصلاحات سيفنى 
دولتها لانها استمدت كيأئها من تقسيم العالم لكتلتين متناحرتين . 

وعندما تحولت الحرب الباردة لعمل بال فقدت جميررية المانيا 
الديمقراطية كل مبرر لوجودها . ان هذا الموقف الفريد لم يختصره أحد 
الأيديولوجيين الأفذاذ » وهى اوتا رينهولد 011طصذاء8 008 لمجحرد 
مصطلحات سياسية ؛ ففى عام 19484 أجرى أوتا حديثا بع احدى 
محطات ألانيا الشرقية أوضح فيه أن قضية الكيان الاشتراكى كانت 
قضية جوهرية بالنسبة للوجود الأول لجمهورية الائيا 0 
كدولة منفصلة تقع فى قلب أوربا ؛ وراى - مثل اللجئة المركزية ‏ 
جمهورية المائيا الديمقراطية ١(‏ مهرد بدمسل للجمووريسة ا 
وااطسمع18 لمنوملء15 وهو البديل العادى للفاشية والاشتراكية )) (8؟) ٠‏ 


وقد أبدت اللجئة المركزية معارضتها للوصايا السوفيتية الخاصة 
باتباع دي اصادحى حتى بدأت أزمة اكتوس ورفضن موتكر قى ديسمين 
1١14‏ كل الاقثر احات الخاصة , بمحاكاة هزدةه سياسية الجلاسونست 


تلض 


السوفيتية ورأى انه لا يحتاج لأى بروسترويكا فى جمهورية المانيا 
الديمقراطية كما رفض مجددآ الدعوة ( لللثهراف عن نههنا ومسيرتنا 
الى الاستيدادية » (13) ٠‏ وقى خطابه الى الجماهير , نبذ الأيديولوجى 
الرئيسى للجنة المركزية كيرت هاجر 218867 كد15 فكرة اتخاذ الاصلاحات 
السوفيتية كنموذج يحتذى ( لان تعليق يرانك لورق هائط جديد لا يعنى 
أقه يجب عليك تقليدهم » ٠ )5١0(‏ وفى أبريل ١149‏ يذل هاجر الذى 
خدم النظام عقودا طويلة ككلب حراسة للأرذوذكسية اللينينية أقصى جهده 
لاقناع جمع من مؤرخشى الحزب والعلماء الاجتياعيين بضرورة التأكيسد 
على خصوصية نموذج الاشتراكية الذى تتيناه ألانيا الشرقية وكانت 
كلمته التى انتقد فيها « التفكير الجديد » السوفيتى يصدد السياسة 
الخارجية التماسا عاطفيا مؤثرا للحفاظ على استقرار النظام الألمانى 
الشرقى فقال : 


( ان تاريخ الاشتراكية فى جمهورية المانيا الديمقراطية يؤكد على 
ان النظام الاشتراكى الاجتماعى يتمتع يمزايا مهمة » واذا تحدثنا عن 
« الاشتراكية فى جمهورية المانيا الديمقراطية » فان هذا يعنى اننسا فتيسع 
طريقا فريدة خاصا بنا أو يعنى تطبيقنا للماركسيسة اللينيئية وفقسا 
لفلروقنا » وان الاشتراكية فى الماذيا الديمقراطية قد اكقسيت سسمات 
متسقة ممع عاداتنا ومقدماننا وتحارينا وامكاناتنا ٠‏ وأذا تحولنا لمعصسسا 
في بد اسدر أكية تستخدم لتحقيق سماسة امبربيالدة واذا تحدينا الوضيع 
الاميريالى لاآكاذيا » فستجد انفسنا قخوض صراعا فريد! من توعه » *)5١١‏ 


وفى نفس الفترة » فان مارجوت هوئكر ماع20 امج ندملا 
زوجة السكرتير العام ووزيدرة التعليسم الشسعبى لمم تخف اسثياءها من 
نوج جورداتشوف الجديد الذى اعتسرته تهديد!ا مبساشرا استقيل 
الاشتراكية . ورأى ائتلاف اللجنة المركزية ضرورة الابقاء على الاحساس 
بالخطر القومى القادم من الشرق والغرب حتى لا دتزعزع استقرار 
الوضع القائم . وعبرت مارجوت عن القلق ااتزايد المتفشى ببن شريحة 
عريضة من الأعضاء الحزبيين ف جمهوربة المائيا الدوثر اطدة قُّ خطاب 
مشتعل ( وتحذيرى ) فى الكونجرس البيداجوجى فى المانيا الشرقية فى 
يونيو 1585 : 

« حقيقة أن كل القوى المعادية للاشتراكية قد برزت ثائية س 
وسوف يقعلون ذالكت مرة تلو الأخسرى لعرقلة مسيرة الاشستراكية يل 
ولتخطيهس! وهذا ما يجب أن يفهمه شباينا ٠‏ لا يد أن خيصرهم وذاك 
حتى يفهموا أن ألوقت لم بحن لانهبار جيوشنا » وان زمئنا هو زمن ملىء 


نا 


بالصراع وانه بحاجة لشباب يقاتاون فى سبيل الاشتراكية ويعملون من. 
أجلها ويدافعون عنها يالقول والفعل واذا كزم الآمن بالمسلاح » (49) ٠‏ 


ولتد تورط كرئز نفسه فى كل الحملات السابقة المعادية للاصلاح 
وحاول أن يحول دون صعود الحركات الجماهيرية التى تطسالب 
بالديمتراطية ولكنه يبدو الآن كاصلاحى جديد وعدو لسدود لفساد 
ومحافظة القيادة السابقة © كما ومد بتحرير ليترالئ فورى ولكنه اعلن 
مؤكدا أن الاشتراكية « لا تفاوض عليها » ولا مساومة , 


وكا وافقيه ليه تقر كز مرو افاي لوي 1 
التنازلات الجوهرية التى ستسمح يأجسرام مفاوضات جسرة سستودى 
بالنلام وبجمهورية المانيا الديمتراطية . وعبر أحد الصحفيين من المائيا 
الفنية عن.رايه فى عنذا السدد قائلة : 


( أن الاستراكية الدروسية مون هى فقط التى تستطيع دعم 
مطالبة برلين الشرقية بدولة منفصلة ٠‏ دعها تمر » ولن يكون هناك أى 
مبرر لبقاء المانيا الشرقية ٠‏ اسمح بأهراء انتخابات هرة اليوم لتحتفل 
بالوهدة مع اللانيا الغربية مدا )) (؟4؟) ٠‏ 


وظلت كل القوى فى حركة دائبة تستلهميسا مسن اصلاحسات 
جورباتشوف والتغيرات التى تتم قى الاستراتيجية السوفيتية الدوليسة 
ومن التخلى عن عقيدة برجنيف » هما وضع زعماء ألانيا الديمقراطية أمام 
خيار وحيد لابد أن يتبعوه وهو تخفيف الضغط على الجمافير وادراك 
حق الجتيع ف المشاركة فى السكوهة , وكلما انتجايت المكومة الطالت 
المحتجين ٠‏ أصبحت المظاهرات اكش جسرةة وراديكالية ٠‏ 

وفى 7١‏ أكتوير ١445‏ خرج مئات الآلاف الى شوارع لميبتزج 
11218 مهمالبين باجراء تغييرات ديمقراطيية ,؛ يما فى ذلك جعل 
الحركات المعسارضة واتحادات العمسال المستقلة جماعات رس-مية »2 
ومظبالنين كتذلك بفصسل السوطلئطات بسنا فبينا فصدل الحعربي 
الشيوعى عن سسلطة الدولة ٠‏ وفى توفميسر خرج تصف مليسون 
برليئى شركقى فى مظاهرة سلمية نظمها اتحاد الممثلين معش 2ه دمنهسنآ 
تطالب بحرية الراى وبانتخابات حرة » ووضع نهاية « للدور القيادى » 
للصطسزب السسيوعى والتخلى عن البوليس السرى اليغيض 5151 
حيث اطلق المتظاهرون الصفير والئكات الساخرة عندما حصاول جوتنشر 
شابوفسكى 8686507814 3266 عضى الكتب السيامى وريس 
اللجنة المركذية فى برلين الغربية أن يلقى عليهم خطابا » وما بدا فى اكتويز 


ص" 


كتمرد جماهيرى تلقائى ضد الطغيان والظلم تحول الى ثورة سياسية 
اعريت بوضموح عن رمنتهاتق الفخلص_الغاد من النظام القانيي» 

٠‏ ان انقجار الفضب واليئس بالمانيا الشرقية لم يكن فى. الامكان 
وقع حدث هاثل عندما حطمت الجماهير سون برلين ٠‏ واحتفلت العامة 
بنبامة 2ه الهرت: والشك و الرعب مسترت الحدافي فرهة ولستدوة 
مواطني برلين الشرقية وبرلين الغربية الذين تجمعوا خارج ساحة مدينة 
ترات القربية تعايلين أجل لفيا لتقا لهم : 

١( ٠0‏ أريد ان آصرح فى كل جمهورية المانيا الديمقراطية بائنا نقف فى 


وحاول كرنن بعد فتّح الحسدود وازالة الحرس القديم فى اللجنة 
المركزية تغيير جلده والتلون يما يناسب رياح التغير فأعلن عن عزمه 
اجراء اصاتحات جوهرية واعلنت اللجنة المركزية فى احدى جالساتها 
الكاملة الأعضاء برنامج الحزب الجديد الذق تضمن انتخابات حسرة 
ديمقراطية وباقتراع سرى »© وتوجه الاقتصاد نهو آليات السسوق » 
' وفصل الحزب عن الذولة » ومراقبة بركانية على امن الدولة » وحرية 
الاجتماع 6 وقانون جديد للصحافة والاعلام (20؛) . وآأخذت جمعيات 
وجماعات جديدة فى التشكل ودخلت الحياة السياسية فى المانيا الشرقية 
مرحلة جديدة من الاختمار الرائع وتخلصت الأحزاب الديمقراطية 
والديمقراطية “اللبيرالية التى لم تستقل بذائها أبسدا ب من زعيائهسا 
المتعاونين مع العدو ؛ كما أكدت على استثلالها عن اللجئة المركزية . 
وفى نفس الوقت التف عدد قليل من الاصلاحيين داخل اللجنة المركزية 
حول زعيم حزب درسدن د58 10165068 هائز مودرو 34007057 ومداظ 
ودفعوا فى اتجاه تعديل كل من زعامتى الحزب والحكومة مرة أخرى ٠‏ 

وى ؟١‏ توفمير أصبح مودرو رئيس الوزراء الجديد . وفى محاولة 
يائسة من اللجنة المركزية لاستعادة مصداقيتها أطلقت العنان لبرنامج 
اصلاحى شامل ٠‏ الا أن المظاهرات استمرت هذه المرة . اثر الكشف 
عن المستويات المعيشية العالية والبذخ التى تمتع بهما فريق هوذكر واشر 
فضح فساد الطبقة السياسية التى طللما وعظث الجماهير بنشائل 
التقشف الاشتراكى ,2 وكشفت الصحافة اللمانية الشرقية الليبرالية فجأة 
طبيعة الحياة المترفة التى عاشها هونكر والزعماء. السابقون » وكان 
هذا الاكتشاف من اشد الصدمات التى تلقاها الألان الشرقيون قسسوة 
م 


لأنهم اعتقدوا بأن وسسائل دماية النظام السابق التى: تخدم مصالحه قد 
الترمت س رغم كل شىء ب بقيم التعاونية والتكافؤ الاجتماعى . ورغم 
علم الجماهير بعداء زعماء اللجنة المركزية للحرية والديمقراطية الا 
نهم كانوا على جهل تام بالامتيازات الهائلة التى تراكمت لصالح الاعضاء 
الحزبيين فى اللجنة المركزية ٠‏ وتم الكشف عن ما يسمى وندلتنز 01415هة/؟ 
وهى مجموعة تتكون 'من 217 منزلا تحت الحراسسة المكثئة يتمتع فيهسا 
الزعماء السايقون بحمامات السباحهة ويستيلكون سلعا ليست متاحة 
العامة الشسعب وغيرها من وسائل الترفيه المغالى فيها ولم يكن فى مقدور 
رعاياهم الا أن يحلموا بها فقط . ونشزت معلومات ءن كهف الصيد الذى 
يملكه رئيس الذقاية السابق هارى تتشه ‏ لهةئ1' ه311 وعن تورط 
عضدى الكتب السسياسى السايق جور ميتساج ‏ جعةاناال! «تمطاناة» 
فى مخالفات مالية سرية اوهو ما استئزف أرباح العيلة الصعبة من 
شاركات أثاتيا الشرقية أوعن تصدير آثار قيمة للغرب (5)) . 

لقد أميط اللثام عن الصورة الحقيقية للقيادة الشيوعية التى أرهبيت 
الالمان الشرقيين لعقود طويلة , واكتشفت الجماهير مدى استهتارها 
وهو ما أثار 50 والرعب والاحتقار بيئهم . 

وفى ' ديسمير وتحت وطأة هذه الفضائح المخزية قدم فرنزن ومكتب 
اللجنة المركزية استقالة جماعية . وبعد أسبوعين تم فضح الكوارث 
الاخلاقية والسياسية للجنة المركزية فى المؤتمر الطارىء الذى انخغرط 
فيه المفاوضون بتجريم القيادة التى فرضت عليهم ٠‏ وفى هذه المناسسية 
اتهم البروفسير ميخائيل تشومان دسوصنءه اعدط3481 المؤيد للاضلاح 
وعضى اكاديمية العلوم الزعماء السابقين بخيانة ثقة الحزب قائلا : 


« أن بيروقراطيى المكتب السياسى ادانوا كورة الشعب على انها 
مضادة للثورة وارادوا ان يقمعوها بالعنف والحقيقة أن البيروقراطبين 
هم الذين كانوا معادين للثورة » (47) ٠‏ 

ولآن المناخ العام فى جمهورية المانيا الديمتراطية عزز من شسأن 
اعادة الوحدة بين الأمانيتين » فان الشيوعيين وجدوا انفسهم فى مازق 
حرج ولم تكن لديهم آية نية رغم تبئيهم لاكشر الاصلاحات دراماتيكية فى 
الاستمرار فى هذه الاستراتيجية . وبعد أن افتضم أمر القدادة السابقة 
وآأفشيت أسرار فسادها شوهت صورة الاشتراكية المثالية حتى فى 
عيون هؤلاء الذين آمئوا بالماركسية اللينينية وناضلوا من أجل الحفاظ 
على حمههرية المانما الدسقر اطبة . وكان الحل الوحيد بالئسبة للحزب 
هى تقغيير أسمه والقيام بتطهير كامل لأجهزته ٠‏ قاصيم اسم الحزب 


اب 


الجديد هى حصزب الوحدة الاشتراكية للصسزب الألمانئى الاشستراكى 
الديمقراطى ع0690صرونآة 2ه وأعوط-سقسيو0 ؤه ونمو منتهنا امتلوزهم9 
ل اك وهو ما يشير يوضوح الى أن قيم الاشتراكيه ذات الوجه 
الانسانى هى ما سوف يتيناه الشيوعيون فى المانيا الشرقية فى نهاية الأمر. 
ان الاسم الجديد كان انتصارا أخيرا وحاسما للتعديلية داخل التشكيل 
00 الذى كان يعارض أى شكل من أشكال الديمقراطية ٠‏ وانتخب 

تمر الحزب جريجور جياسي 51[ «مع626 المحامى الذى يبلغ من العمر 
8 وأربعين عاما كرئيس جديد للصزب » ويدا جياسى فى ممارسة 
مهام منصيه فى بداية شهر ديسمير , عندما اختس اركاسة لجنسة أقامها 
الاصلاديون فى اللجنة المركزية السابقة ؛ لتقصى حقائق الجرائم التى 
ارتكيها الزعماء السابقون ٠‏ لقد أهله تاريخه النزيه لموقع قيادىفى الاحزاب 
الديمقراطية الصاعدة فى هذا البلد اذ كان جياسى الابن الأكبر لأحصد 
المتمرسين الحزبيين والذى خدم فى الستيئيات كوزير للثقافة وعسرفة 
جددا بدعمه الصامد دائما للمعارضة , كما شارك _ باخسلاص ‏ 
هيئة الدفاع أثناء محاكمة المنشقين والمعارضين ذوى الضممائر الحية 
ومثل المنبر الجديد 50:2 2068 لجماعة المعارضة عندما كانت الجباعة 
تنشد اعترافا رسميا بها فى شهرى سبتمسر وأكتوير بعد أن اعتبرتها 
السلطة « عدوا للدولة » وأتى جياسى دكل مكانته وهيبقه » مطالبا بالمتعددية 
وحقوق الانسان فتحمل عبء تحسين صورة الحزب التى شوهت ٠‏ 
ولكن لماذا قبل جياسى هذه المهمة الانتصصارية ككابتن لسفينة الاشتراكية 
الألمانية الشرقية التى توشك على الغرق ؟ الا أن الاجاية ظلت لفزا , 
والتفسير الوحيد هو أن جياسى نفسه كان منتهى أمله كيسارئ مخلص 
انقاذ ما بمكن انقاذة من الأخلائيات التى تحولت لنفايات ممع حكم الحزب 
الشبو عى 7 

وفى الشهر التسالى على تصدع سور برلين تقلصث عضوية اللجنة 
المركزية من 575١-٠‏ الى -٠0نر 18١‏ وظهر اتجاه عام يرمى الى 
حلها . ورأى جياسى أن اللجنة المركزية لا بد لها حقيقة أن نتخلى تماما 
عن الارث الستالينى وتلزم نفسها بمبادىء التعددية والديمقراطية كما 
نادى باجراء تغيير حقيقى فى كيان الحزب كى يصبع «١‏ البيت الطبيعى 
للاشنراكيين الديمقراطيين وليس حزب الطبقة أو حزب الجماهير » . 
أن هذه الفلسفة كانت النقيض تياما للمفهوم الباشفى عسن الحسز 
الشيوعى: الحارس الأمين الذى يملى على الجماهير خياراته الأيديو ا 18 
الخاصة دون اى اعتبار لحاجات الجماهير وعذاباتهم الحقيقية » وقيسل 
جياسى أيضا مبدا المنافسة مع الأحزاب السياسية الأخرى كاأحد 


54 


المكونات الطبيعية اجتمع منتوح . وكنتيجة لهذه التنازلات الجوهرية 
حد! الأمل بالحمزب الاشتراكى كى يحسن صورته »© وبيقى قوة سسداسية 
مؤثرة حتى فى الفترة التى تلت الانتخابات الحرة . 


ان السخط الجماهيرى ؛ على أية حال , كان فعالا فتحسولت 
الدعوة لاعادة الوحدة بين الألمانيتين فى غضون أشهر لدعوة ذومية ,2 
وطالبت أحزاب المعارضة بالاسراع نصى التغيير ٠‏ واجرى هائز مودرو 
رئيس الوزراء الشيوعى الذى افتقر لأية رؤية سياسية اصلاحات فى 
النظام ولكن دون حماس » ومن ثم فشل فى اقناع الألمان الشرقيين بأن, 
الدولة الألمانية الاشتراكية المنفصلة ما زالت لديها المبررات الكافية لتبقى 
على ما هى عليه بل ان المجموعات البديلة مثل المنير الجديد والتى فضلت 
التقارب التدريجى بين الألمانيتين عن وحدة سريعة فقدوا ثقة الجماهير 
الأمانية بهم ٠‏ ان غضب الجماهير نما فى شكل يتناسب مباشرة مع التسويف 
والمماطلة التى قات بها حكومة مودرو بصدد التخلص من السوليس 
المبياتى الشترى .م لقد ادن فصر العفنته: القتضعين «الن العضناف 
برؤساء البوليس السرى 5488 . وائهارت الشيوعية فى المانيا 
الشرقية غير ماسوف عليها » وحددت اقامة هونكر ومعاونيه انتظارا 
المحاكيتهم بتهمة التورط فى جرائم سياسية واتقتصادية . 
ثورة تشيكوساوفاكيا البيضاء التى فاقت بنجاحاتها كل التوقعات : 

لتد ابتهجت الجماعات والحركات غير الرسمية فى تشيكوسلوناكيا 
لسقوط الدولة البوليسية فى المانيا الشرقية » واصطيفغت الممارضة 
بالصيفة الراديكااية حتى يناي ١545‏ هعندما نظمت مظاهرات للاحتفال 
بذكرى زعيم الطلاب جان بالام ط0هل29 188 الذى شضحى بنفسه منذ 
عشرين عاما سابقة وبذكرى اعتقال فيتسلاف هافيل وعشرات المدافعين 
عن حقوق الانسان فى محاولة من النظام لسحق الانشقاق الصاعد . 
وفى يونيى ١14853‏ نشي هافيل ورمون أخرى من المعارضة عريضة يعنوان 
« قليل من الكلمات » طالبوا فيها بالانتقال الفورى الى الديمقراطية . 
ونظرا لتزايد نفور الجماهير وعد نظام هوساك وجاكسى باصلاحات 
اتتصادية محدودة ولكنهم رفضوا الدخول فى حوار مع جمامات الممارضة 
التى تنتشر انتضار الئار فى الهقسيم . أن الموقف فى تششيكوسلوفاكيا 
كان فريدا من نوعه , ونظرا لخلو الطيقة الحاكمة من الأصلاحيين الذين 
يمكنهم الدخول فى مفاوضات قورية مع المعارضصة ونظرا اتفتت سسلطة 
الحزب: , فان التوقعات باندلاع الاضطرايات كانت كبيرة ٠‏ وفى ذوفمبسر 


كف 


استخدمت الحكومة العنف لردع بيظاهرة الطلاب وتحول رد السلطة 
العنيف على شكل من أشسكال الاحتجاج المدني السلمى لشرارة أشعلت 
الغضب الشعيى ٠‏ وعمت الاضطرايات والاحتحاجات ارجاء ألوطن ٠‏ 
ونظرا لغياب دعم الاتحاد السوفيتى ‏ بل انه لم يبسد حتى مجرد 
التماطف تراجع الزعماء الشيوعيون فى تشيكوسلؤنفاكيا وتخلوا عن 
حيارهم الوحيد ‏ اى الشروع فى اصدار' أوامز عسكرية عليا بالتدخل 
والقمع للابقاء على السلطة وذلك لما عرف عتهم من قصر نظر وعجرفة 
الا أن البيروقراطبيين أدركوا أن استخدام القمع سيسفر عن اراقة 
يحون من الدماء قد تثير السخط على الصعيد الدولى » وكلم يحذ زعماء 
تشيكسلوفاكيا حذو شوفشيسكو فى رومانيا عندما استخدم منذ شون 
مضى الجيش والبوليس لقمع المتظاهرين المجردين من السلاح فى 
تميشوارا وبوخارست 6ق#تقطعن8 لمع وعومكلسذ1' ولم يا يلجأ زعسماء 
تشيكوساوفاكيا الى العنف لأنهم يدينونة » ولكن لأنهم أدركو! أنه يتناقض 
مع الرؤية السوفيتية الجديدة ٠‏ 


لقد .خسي فريق هوساك وجاكس ومعاوتوهم السلطة التى وصلوا 
اليها. باسم العقيدة البرجنيفية وانتهو! باعتبارهم أثرا من آثاس « عقيدة 
سيناترا » > وقرر الاتحاد السوفيتى السباح لكل دولة فى أوربا الشرقية 
أن تتبع طريقها الخاص فى الاصلاح . ونظراآ لما واجهوه من تحقير تندمت 
القيادة الشيوعية استقالتها علاذية فى 5" ديسمير » واسسةبدل المتشسدد 
ميلوس جاكس يبكارل أربانيك عآ11:60326 اءنة1 رئيس الحزب السايق 
فى بوهبييا 806518 الذى ييلغ من العمر 48 عاما ٠‏ وقنى_الحال أعرب 
رئيس الوزراء لاديسلاف أدامن , الذى شارك فى المإارضسات مع زعصاء 
المعارضة عن نيته لتقديمْ استقالته + ولان التغييرات التى أجراها حلف 
وارسى كم تقنع آحدا لأنها كانت مجرد تجميل », تجمع مثات الآلاف مرة 
أخرى ف ميدآن وتسستلاس.' 5011216 71/62665185 ليسمعو! خطاب هافيل 
ودسك حدث شسجنا محاولات الستالدئيين الحدد للحفاظ على السلطة 
دان القيادة الجديدة كانت حيلة لاحداث الارتباك » (55) ٠‏ وكتثعبير آخر 
عن تشنج فى المجتمع المدنى رقم :القمع الفظ الذى واجهته مظاهرات الطلاب 
قامث المغارضة بتكوين ائتلافين هما : المثبر المدنى تناه 51010 فى براغ 
والشنعبٌ السلوفاكى ضد العنف قممعاه171] 6ومتموم ‏ عأاطمسط ممتعلهجمام 
فى بز اتسلافا 8734151898 . لقد قام زعماء مبثاق //9 المحتفى بهم أمثال 
فيسئلاف قافيل وخبرى ديتستبين' “اط اقم21 1ز3 ' وكذاك المفكروخ 
الذين ينتموت للثقاقة الزنمية بذون بازن فنى انقسام: المقبن المدتى , وأغلنو! 
فى وثيقة برنائجهم الذى صدرا ى' 5 توقئير' عن رغبة المتبز المدئق قا 
كرف 


اعادة بناء النظام السياسى والاقتصادى التشيكوسلوفاكى , وفى فصل 
السلطات وتطوير اقتصاد السوق وتحريره من التدخل البيروتراطي 6 
وحماية البيئة » وتعديل السياسة الخارجية مما يسمح لتشيكوسلوفاكيا 
باستعادة موقمها المهيب داخل أوربا والعالم : ' 
د اثذا نطالب يتغيرات جوهرية ودائمة فى النفلام السياسى فى 
مجتمعنا ٠‏ لايد لذا أن نعيد تقييم » أو تجديهد المؤسسات ونذستخدم آليات 
ديمفراطية تسمح بمشاركة حفيقية للمواطنين فى الثسئون العامة وف 
نفس الوقت تصرح روادع فعالة , تمقمع السلطة السياسية والاقتصيادية 
من ارتكاب أية حماقة ٠‏ ان كل الأحصرّاب السياسية القائمة والأحزاب 
الحديثة الناسيس وأية جمعيات سياسية واجتصاعية اخرى لابد أن 
يكون لها الحق فى المشاركة على قدم المساواة فى الانتخابات المسسرة 
للحصول على مقاعد فى الحكومة وهذا يتطلب , على أية حال , تخسلى 
الحزب الشيوعى عن دوره القيادى الذى يكفله الدستور داخل مجتمعناً 
وكذلك التخلى عن احتكاره وسيطرته على وسائل الاعلام ٠‏ وفدا أن 
يكون هناك ما يمنع حدوث ذلك » (65.0) ٠‏ ش 
وفى 7" نوقمبر وقم اضراب عام أصاب اليلد بالشلل السام ولم 
يكن امام الحكومة خيار آخسر سوى قبول مطالب المعارضة * ولم يعد 
ق مقدور الزهماء المعاصرين تحمل الشقط الععين ق منشفيكوسلوناكيا : 
وكاشارة الى تفكك تلاحم المجبوعة الحاكمية اعربت رود برافسوة 
©نومط 06ناط الصحينة اليومية عن اسفها لما أصاب اللجئة المركزية 
من عجز كما رثت « الممياوات السياسية » التى كانت تعوق انفتاح 
النظام السياسى ولفتت الجريدة الانتياه لملحوظة جورياتشوف وآألدت 
على الصزب للأخذ بمبادىء التعددية والاستعداد لاجسراء ١‏ انتخايات 
ديمقراطية حرة 0 . ١‏ 
وقى 59 توفميسر الغت الجمعية الفيدرالية تواطصرهوهف 1 
الخص الدستورى الذى يكفل الدور القيابى للصحزب الشسيوعى ٠.‏ .اذن : 
فقد انفتح الطريق أمام التخلى التام .عن البنية .الهشبة للسلطسة. التى 
فرضتها الدبابات السوفيتية فى عام .1974. وأصبح فيتسلاف هافيل 
يما عرف عته من فطنة سياسية واضحة يطلا قوميا . لقد وجدت الأمة 
بغيتها فى كاتب مسرحى بعيد عن ,الأضواء وسجين سابق اتى به المد 
التاريخى الى مقدمة الاجتياح الثورى 4. انه نفس الرجل الذى, اعتقل 
لمطالبته. ٠‏ باحترام. حتوقٍ الاذء ان ولدفاعه عن هؤلاء, المضطهدين ,ظلها 
وعدوانا ؛ واصبح الآن الششبريك .الرئيسى. فى المفاوضات مع هؤلاء الذين” 


ف 


زجوا به فى السجون . ويعد اجراء تعديلين وزاريين تشكلت فى ٠١‏ 
ديسمير حكومة ائتلافية غالبية أعضائها غير شيوعيين . وق 51 ديسمين 
امتخب فيتسلاف هافيل مؤسسسن المتبر المدئى ومهندسس. « الثورة الناعمة» 
رئيسا لتشيكوسلونفاكيا ٠.‏ 

وى ذات الوقت عقدت قمة حلف وارسو فى ؟ ديسمير بموسكو » 
واعترف الكرملين وحلفاؤه رسميا بان التدخل السسوفيتى فى 
تشيكوسلوقاكيا فى أغسطس ١538‏ كان عملا غير شرعى ٠‏ وكانت الوتيقة 
الختامية للقمة تحمل معنى التخلى النهائى والجاد عن عقيدة برجنيف 
واغطاء الشوء الأخضر للقوى الثورية فى الأقطار التابعة السابقة ؛ 
لتنطلق فى طريق الاصلاحات وأصسيحت تضسية تشيكوسلوناكيا 
والمجتيعات السوفيتية الأخرى هى التخلص من آثار النظام السياسى 
والاتتصادى الذى فرض على الفرد اتاوة كبيرة دفعها من حريته . 
وأكد هافيل فى خطايه الذى القاه بمناسبة العام الجديد على ضرورة 
اعادة بناء الديمقراطية » على اسس اجتماعية تنيت القساد والجمود , 
كما شجب الخطاب الفساد الاقتصادى وتحطيم مشاعر الثقة الانسانية 
والتضامن والحط من قن التتاء' الأخلاقى ‏ المجصع :واغتيرها غللا سنيتهاً 
الشيوعية وتراثها المشئوم ٠‏ 

(« لقد بتنا مرضى على المستوى الأخلاقيى فقد اعتدنا على قول 
شيء والتفكير فى شىء آخر ٠‏ ان مفاهيم مشل الحب » والمسداقة , 
والعاطفة » والتواضع والعذو قد فقدت كل معتنى لها , ان اعتيرها كنيرون 
منا دون مستوى الطبائع السيكولوجية لآنها فقدت منذ زمن طويل 
ما كانت تلاقبه من استحسان وهو شىء يثري الضحك فى عصر الأمركبات 
الفضائية والكمبيوتر ٠‏ أن أقلية ضئيلة منا هى التى استطاعت التمسك 
ولم تحرثم باكبة عندما ترى من لا يستدق يصل ألى السلطة وعندمس!ا 
ترى المزارع الخاصة التى تزرع محاصيل خالية من الأمراض من اجل 
الحكام فقط ولا ترسل بانتاجها للمسدارس »© ومسلاجىء الأطفال 
والمستشفيات ٠»‏ ولآن الحال كان كذلك ١‏ فان مؤارعنا لم تكن قادرة على 
مد آفراكد الشحب بمثتجاتها الجيدة ٠‏ ان النظام السايق ب المسلح 
«الآيديولوجيا المتعجرفة والمتشددة» اختزل الانسان الىطاقة تنتج» واختصر 
العالم الى فائض من الانتاج ٠‏ كما اختزل الموهوبين الذين بتمتعون 
بالارادة الحرة التى تمكنهم من حكم بلدهم » الى تروس فى آلة كبيرة 
صاخة ذات رائحة بغيضة » تهدف الى حرمان الجميع من التمتع دأى دوع 
من الخصوصية » وكاتت هذه الآلة قاد ؛ على أن تدوى بسرعة فائقة 
بألا رحمة ودون بطء حتى بليت تروسها » )6١(‏ * 


ذف 


وبسبب الارث النظرى والسياسى الذى خلفته التجربة فيما يتماق 
بالديمقراطية . فقد رأى هافيل أن بلده يمكن أن يكسون مكانا متاايا لتجريب 
ممارسات سياسية مقتلفة ٠‏ وأشسسالنر هافيل لأفكار تومأس مزاريك عن 
الحياة السسياسية المبنية على الاحترام المتيادل . وعلى الحب لا على 
الصراعات التافهة والتشاحن الذى لا نهاية له : 


« أن مزاريك بنى سياسانه على الاخااقيات ٠‏ دعنا نحاول التأكيد 
على هذا النوع من المارسات السياسية الهديدة فى هذه النطافسة 
المثالية ٠‏ دعنا نعلم انفسنا ونعام الآشرين أن السياسات لا بد أن تكون 
تعبيرا عن الآمل فى الاسهام فى خير الكميونة أكثر مما هى تدبيي عسن 
شرورة حرق هذه الكميوتة ٠‏ دعذا تعام انفسساثا والآخرين أن السمياسنات 
يمكن أن تكون أكثر من مجرد فن الممكن » خاصة اذا كان ذلك يعنى فن 
التوقعات والحسابات » والخديعة والصفقات السرية » والتفدة . 
دعنا تعام انفسقا والآخرين أن هذه السياسات بيمكن أن تكون فنا 
لأمملاح انفسنا والعالم )» (؟م) ٠.‏ 


ان هذه النصيحة النى تستنهض الهءم من فيلسوف ومؤلف 
للمسرحيات أصبح رئيسا للجمهورية درسم خريطة لمسار جديد يسمح 
بابتكار سياسات جديدة لأوريا الشرقية 8 وتنصح الشسهب باعادة دقساء 
طابيعة انسائنية متوافقة مع وصايا التضامن والثقة والأمل » وتشير لضرورة 
تجاوز الأزمات الاقتصادية والأحلاف للنظام والثقة وتجاوز ارث الشك 
وعدم الثقة المتفشى فى الممارسات السداسية وأشار الى ضرورة زرع 
الساحة الاحتمادية بالمانس الأخلاقة : 


ان الذورة صدد السوفياديين دَد اسثعر لهيبها ياسم المفهسوم العالمى 
لحقوق الانسان ومن كم افترضي هافيل أن السدياسات الجسديدة كي 
تشيكوسلوفاكبا ستختلف عن الممارسات السياسية التقلددبة يما نشسم 
يه من مكائد وتناحرات 5 ان آداب السياسة ذات صعنى يحدل قايلا 2 
المثالية » ولكن من الهم أن نذكر ان الاجنياح الشرق أوربى قد بدا باسم 
حقوق الانسان المقدسة والتى تتجاوز المستوى السياسى الا أن الأمل 
تشيسلوميلق دن متندكا : 


ل ان هذه البلدان تددو وكاذها أهم هزعم فى العالم كلك ولدس فى أورنا 
فقط 8 اذا أدعدفسا أن الادمان الهديد طاتهة5 ]1 ( الأ كسسسة 
اللرنياية ) سوف بننشر فى كل أرجاء الأرض فان هذه الناطق تعد من 


٠. 5‏ : لام 
اناري أورب وسيم 6 ) 


اكفي التحارب اثارة خارج الاقتحصاد السوفيتى بل وتعد الأولى من نوعها . 
واذا افترضنا ان المركز سوف يخس , فان النماذج الافتصادية والنداذية 
القى ستيزغ تياعا فى هذه البادان ستكون بالمتاكيد حديثة أذ ان هسذه 
الكمرية وهشذا الاتعطاف ثدحو الوسسع الحسالى ليس له مل فى 
التاريخ ) 515) ٠‏ 

حقيقة » وكما سنناقش فى الفصل السايع »6 فان الانقصام عسن 
الشيوعية واستعادة القاعدة الشعبية الحرة لم يكن ناتجا عن مجرد 
الاحياء للعادات السابقة على الشيوعية بل ان الأشكال الجديدة كانت 
توليفة من التوق الى الماضى والتجارب الجريئة الجديدة التى تهدف 
لبناء المجتمع ٠‏ ان المرء لا يستطيع أن يمحي ب ببساطلة ب أربعة 
عقود من الهيمنة الشيوعية بما فى ذلك تلقين الجماهير وغرس مشاعر 
الخوف » وعدم الآمان لدى الأفراد وقمع الاستقلالية الشخصية » ومن 
الصعب ‏ ولكئه ضرورى أن تقام الدولة على أساسس القانون بعد 
أن قضى معظلم السكان حياتهم حاضعين تحت وطاة أنظمة غيسر 
شرعبة . وليسس معئى ذلك أن السياسات الجديدة ستكون تصفبة 
لحسابات مسثيرة وغير مجدية ولكنها ستهبد توايد قاعدة اجتماعبة 
من خلال رد الاعتبار للطبائع الاخلاقية للمواطئين » وهذا ييسكن أن 
بتحةقق داخل اتحادات وجماعات وأاحزاب حديثة النشاة , تضمن وضسع 
قيود على سلطة الحكومة وتخلق بيئة جديدة » تؤدى الى التأكيد عسلى 
حقوق المواطنين ٠‏ وعسر هافيل عن الحلم الكبير الخصاص بالعتق 
الأخلاقى والسياسى لأمم أوريا الشرشة التى ظلت لامد طويل ضائمة 
حبن قال ٠‏ 

(( ريما قتساءل : ها هى ذوع الجمهورية التى أحلم بها ؟ وأجيبك : 
اننى أحلم بجمهورية مسنقلة » حرة » دبمقراطلبة » ومنتعشة اقتصادياء 
ومنظية اجتماعيا » باختصار » احلم بجمهورية انسائية تخدم الفسرد 
وبالتالى اتوقع من الفرد أن يخدمها » . 

ولاستئبات هذه الروح فى الضيمير المدنى أعلن رئيس جمهورسة 
«شبكه سلوفاكبا جديا : 

ايها الشسعب أن حكومتكم عادت الدثم ) (55) ٠.‏ 

وبينما كان هافيل يتحدث فى يشاير 1549 عن عبودة السكومة 
الشرعية فى تشيكوسلوفاكيا » كانت حكومة المجر تلقى القيض على 
ثلائة من زعماء حركات الحقوق الانسانية الصاهدة » فى الوقت الذى 
ادعى النظام س ششسنويا ‏ تبشه لاصلاحات كتلك التى تجرى فى الاتحاد 


ديق 


السوقيتى . استفلت المعارضة ما آيداه التنظام من دعسم رسمي 
للبروسترويكا , لتكوين اتحاد يتفانى فى الاستعانة بالجلاسنوست الا ان 
القمع فى رومانيا قد بلغ أقصى مدى له وفاق آية دولة آخرى فى حلف 
وارسى ٠‏ وسواء أكنان فى بلغاريا أم رومانيا أم .خارج حلف وأرسسى فى 
ألبانيا ويوجوس لافيا 4 مان الجهود النى بذلها المتشددون لذو حيسد 
مقاومثهم لم يكن من المستطاع س على المدى البعيد ‏ أن يكتب لهسا 
النجاح . لقد كائوا جميعا يدافعون عن زمن سياسى عتيق »© أمهم 
الدينوصورات الستالينية التى فشلت فى منع تقدم التيارات الناقدة داخل 
مجتمعاتهم » وكلما رفضوا ضرورة التغيير ؛ أزداد رد فعسل الجساهير 
المقهورة قوة » وتضاءعلت قدرة الأحلاف الشيوعية على الاحتفاظ بأقل قدر 
من المصداقية فى لحظظلة الانفجار الثورى . 

القناع الالخارى : الضرية المعسادية لدجيفكوف 7زم عاخط2 


لقد ظل الزعدم البلناري تيودور حدفدوف لعة.ودى طسويلة من اكش 
الزعماء طاعة لأحلاف موسكى وموضيع ثقتهم . وقد حاول يائسا ان 
يتجنب انفتاح النظام السياسى ليحنفظ باحتكاره للسلطة . وفى مئاسيات 
عدة » وخاصة يعد عام 11486 , تورط فى هجمات مفوجاء سد 
الدرجماطيقية , والمحافظة ووعد بأن يقتفى أثر البروسترويكا السوفيثية 
والحقيقة .ان :حينكوف. استدل هذا القزولاف العامة 4 اييقل تادهسبا 
على أجهزة الحزب وللتخلص من المصلحين ذوى التأشثر داخل القبادة . 

وقدمت السلطة - أمام ضغط موسكو المتزايد من أجل الليبرالية س 
تنازلا مهما : فصدق المكتب السياسى البلغارى فى اغسطس ١9417‏ على 
حل رموز الدؤلة الذى يتدللب من بين أشياء أخرى التخلص من صورة 
جيفكيرف وازالة تمثاله هن بزافيتس 27525618 مسقط رأسسسه ٠‏ وفى 
مارس /19/8 استعادت مسعظم المؤسسات ( متل قصر الشسعب الثقافة ٠‏ 
ومسرح الشسباب + ومؤسسة الدراسات اليلقانية ) الثى سهيت على 
اسم آخر بنات جيفكوف ليودمبلا ‏ «!أصفداوة وزبرة الأقسافة السابقة 
وعضى المكتب السياسى أسماءها الأصلية (05) ٠‏ وقى ديسمبر ١54848‏ 
وفى اشارة هسموقراطية أخرى كان الهدفه من ورائها استرضاء الاتحاد 
السوفيتى وعرقلة جهود معارضيه فى الداخل ؛ اأعلن جيفكوف أمام 
اللجنة المركزية بأن الوقت قد حان ؛ للقيام بثورة تذدع من القاعدة والقمة 
معا ولاجراء اصلاحات سياسية شاملة ٠‏ 

وقى ١‏ فبراير »؛ 1989 أجير رئيس , الوزراء الإصلاحى جورجى 
اتنأسورف #+«ممدهولة أع2مء0 على تقديم اس:#الته » وخطط جيفكوف لسدق 


كفن 


المعارضية داخل الحزب ٠‏ وفي نفس الوقت 2 جايه نظام جيفكوب المشميت 
عددا من البادرات المدنية التى جامت من القاعدة وسميت بحلقسات 
المثاقسية > وكاته: السبعيات ضوورية التحدى: النسلطة تمزي ا سافن[ ريد 
ناسين انهاية“التلبية 'السيامنية .فى نداية تنطيم الممارضة السياسيسة 
لنفسها 4 ومن بين هؤلاء الذين تورطوا مباشرة فى الأنشطة المبكرة 
للفعالية السياسية تزنيو زيليف 286187 “الإاعطت الفيلسوف الذى طرد 
من الحزب الشيوعى فى الستينيات يسبب أفكاره التحررية ونقده العلنى 
الشعولية «.زقن عام :1578 اعم ريلف عصيصى] مؤيهيا والتنيي 
مناصرى الجلاسذوست والبيروستريكا » وهى جمدية غيسر رسسمية .2 
كما كرس زيليف جهوده من أجل الديمقراطية ٠‏ ورفم .جهود المناضلين 
المدنيين » فقد كان لدى الجماهير فى بلفاريا شهور عام بان تظام 
جيك فنها و الالدية الذر فلن تجريد الممازهنة مق اسلمتها وك جنات 
اعد يود امائمية اعنيلة نتفكي القزع بيخ الرلها رميق كد حم م شهوز 
بأن أيا من التغيرات التى تجتاح أرجاء الكنلة الشرقبة لن تطولهم فى 
الكريب » (65) . 
ان الاحساس بجمود النظام اليلفارى لم يكن على أية حال - 
تحدوا © "اذ كان من الواشح ان عناك بهت السنطي الخارجئ لشادة 
الحزب الذى يبدو منماسكا تكمن توترات شديدة . وبحلول شهسسر 
اميك نرج تحسينة الأقاء ن مسحي 3 لين نش “فجي النبمزات 
لإاطصودمث 1هده2!2 فى صسوةيا 508128 للاحتجساج على التلوث 
البعتن 17ل أن التفطسن من أجل التطاهن: كاخ سنيانيا فاعلتى ا استهاء هم 
من عجز الحكومة عن آدارة اقتصاد البلد . وفجأة » وفى نفس الشهر » 
مام تحالف بين الحزبيين ذوى العقول الاصلاحية بثيادة بيتر ميلاديئوفة 
11802017 عماء2 وجثرالات الجيش برئاسة عضو اللمكب السياسى 
المتمرس ووزير الدفاع دوبرى دزروف #وعناط22 1ر20 , واجيسروا 
تيودور جيفكوف الرجسل الذى ساس الحزب الشيوعى البلفارى من 
أردل ١9654‏ على الاستقالة . وما حدث فى بلغاريا كان مختلفا عسن: 
التغيرات الثورية فى المجر وبولندا والمانيا الشرقية . حيث كان لا بسد 
للأحلاف الشيوعية من أن ترخى قبضتها على السلطة بعد مجايهات مم 
المعارضة تراوحت من حيث الشدة من بلد الى آخر .. وحاول الشيوعيون 
البلغاريون أن يكسيوا شفعة الشعب بادانتهم لجيفكوف والتخلص منه » 
كما حاول كسب رصيد جماهيرى باطلاق العنان لاصاتحات راديكالية ‏ '. 
ونطوا ا كان يزيط الحتزال دؤروف .من عسلاقات يفوسكر + فاذنا نفترض 
شن 


أ دورةه الهم فى المؤّامرة كان له أثر كدير على الاسسدياء الذى أسلاة 
الكزملية كير جاده و تق جيلكرى -: 


وخلف جيفكوف فى زعامة المزب بيتر ميلادينوف البالغ من العدر 
كلانه سين اماه جر لدي كه خلال الغياز اس مانا الاخييرة 
كوزرس للخارجية 5 ولان دبالاديئوف لم دصل للسلطة يفضل الصفوة 
العليا شن البيرو3راطبين الهزييين 2 ققد ددا أن كه وذي الخلدفة التقليدي 
كذ كبر ..نزاعن مكلاسترقه أن الأضلاهات الشريكة لن فناق بعد اين 
ونعهد بأن نصبم بلغاريا نحت القيادة الجدبدة ( بلدآ هديذ » ديمقر اطباء 
وقانون) لاه و اانفني الكدينة القاوى الد»يدين الأسيلة السبافية 
اللاساطوية وخفضصدت الرقاية على وسائل الاعلام ١‏ اما جيذكول ذكاد 
خضصع لكرار المكتب السباسى وأماذ 2 انقاذ مأء وجهه ) أو على الأتل 
لأتكان كمون اعفان اشع ) ٠‏ عرق ريمن بدتقواتزة بدو النسليق كاد 
الحيوية للنطان - 


وتبع التخلص من جيفكوف اندلاع مظاهرات كبيرة فى تسوارع 
صوفيا والمدن البلفارية الأخرى »6 ونئلمت اللجان الأهلية للاحتجاج 
التى رفضت الاحتفاظ بديكتاتوربة الشبوعبين وطالبت يالشاء فسورى 
لنخلام منعدد الاحزاب . وفى ؟١‏ ديسمبر قررت اللجنة المركزبة للحزب 
الشسسيوعى أن تجرد حيفكوف من رتبسه ٠‏ وراى اتدريه إكاذة.: 
807ة1ناء1 أع1لسظ 4 عضو المكتب السياسى الذى رأس لجئة التحقيق 
فى جرائم الساطة , التى ارتكيها جيفكوف ورفاقه أن طرد حيفكوف هم" 
الحزب يعني انفصالا مطلقا عن الممارسات القاسدة التى ارتكبت فى 
الماضى * « اثذا لا نول وداعا اشخص اننا نقول. وداعا اسياسقة )) ٠‏ 
هكذا أعلن لوكائوف . وكما حدث فى حمهوربة المانيا الديمقراطية فقد 
ادى الكشف عن الدياة المترفة التى عاشها حيفكوف الى اندلاع غضسب 
الجماهير المكبوت وطاليت الجماهيسر على نحى متزايد بالقاء القيض عليه ,. 
لانتماكاته السافرة الشرائعم والقوائين ولحماقاته فى ادارة 
السلطة (لملم) , 


وى نفس الاجتماع » استسلمث اللجنة المركزية لضغط الجماهر 
وأيدت دعوة ميلادينوف التى وجهها الحدسزب الشسيوعى » كى يتخلى عن 
احنكاره للسلطة السسدياسية المكفولة له دسسنوربيا . وى أوائل شهر 
ديسسير احتمعت المعارضة تحت مظلة واحدة سميت اتحاد القسدرى 
الدبيثر ادلة قعع”160 ماشةتعمجوة2 02 1101) دمندنا . وائتخب زلمو 


يف8 


زيليف رئيسا للجنة الائتلافية . وفى 5 ديسمير ١5489‏ وبعد المظاهرات 
الجماهيرية التى قام بها الاتراك ونا" العرقيون تعهدت الحكومة 
الجديدة واللجنة المركزية للحزب الشيوعى البلغارى بشجب الممارسات 
السياسية المشايهة لممارسات جيفكوف ؛, الا أن بذوى القومية كانت تد 
اقتلعت تماما على مر عقود سابقة» وبعد مظاهرات الاثتراك خرج 
الآلاف من البلفاريين العسرقيين مشوارع المدينة الشمامية كردجالى 
للوزةكنا6[” مطاميين: ياستفتاء عي حول القضنانا الشالكة الطروئة: ٠‏ 
وبعد اقرار مجموعة من القوانين التشريعية التى تسمح لأعضاء الأقلية 
التزكية واسعهاد8 الشسماتهم الأصلية وداعانة تحدم المسحاحه سكل 
التوميون البلغاريون. « لجنسة الداع عسن المصسالح الفوميية » 
م1116 اخقدمتكوا8 8ه معمعقء عه*1 عه اانصيمرهم0) عززت التمثيل التركى 
العارك وف اولان : 

وتبسع طسرد جيفكوف وتجريده من رتبه أن سيطر على الحصسزب 
الشيوعى ثالوث مكون من بير ميلانوف الس كرتير العام واندريه 
لوكانوف ؛ والكسسادر ليلوف 107ثكآ 8506ه1ة. الأعضاء فى المكتب 
السياسى ٠‏ وفى يناير ١995١‏ حددت اقامة جيفكوف بتهمة « اثارة عداوات 
عرقية بين البلغاريين والاقلية التركية وبنهمة سوء استخدام المتلكات 
والأموال العامة » (05) ٠‏ 

وعقد الحزب الشيوعى مؤتثمرا طارئا عاصفا استسر مسن .8 
نوفمبر وحتى ؟ قبراير .191 4 وفى هذه المناسبة خلف الكسندر ليلوف 
بيتر ميلانوف كزعيم للحزب ٠‏ وكان انتخاب ليلوف على قمة الهرم الحزيبى 
الشيوعى ٠‏ يعنى أن أعضاء الهرم الحزبى القديم لمن يقبلوا الهزيمة وان 
يقفوا مكتوفقى الأيدى ٠‏ 

ورغم تهميشه من قبل جيفكوف بعد عام 1147 + فقد ظل اياوف 
الأيديولوجى المخلص للحزب وتمتع بعلاقة وطيدة مع ابنة جيفكوف 
لبودميلا (.) , 

وفيما يتعلق بمصير جيفكوف ؛ ققد وجه فى يوليو خطابا للبر كان 
فشي نيه دزامية الندية :التقرينية تيادلا يانه لم بك دور فى 
فى أن يستفل كاداة لتحقبق الطموحات السياسية لمجموعات وشخصيات 
بعيذها ٠‏ ورفض التهم التى و.جهتث له لأنها لا تستئد لأى أساس قاذوني, ا 
« اثنى قد ارتكبت العديد من الأخطاء ولكفى ام أارتكب أية جمرائم ضند 
الآمة ٠‏ لذا , فان مسئوليقى السياسية تققص علي تلك الأخطاء » (0501) ٠‏ 

وحاول البوعيون بعد أن أصابهم الارتياك والفوضى أن يفصلوا 
أتفسهم عن تجاوزات نظام جيفكوف واعادة التأكيد على تقاليد الحسزب 
1 ؟ 


السابقة على الشيوعية . وفى عام 115٠.‏ غير الحزب أسسمه الى الحزب 
الاشتراكى البلفارى ‏ لإلتة أكتلة950 28ةا71دواياظ , تجسيدا لانفمساله 
عن العقائد اللينينية ٠‏ 


حضار القذعة الزوبائية : 
وفي رومانيا 0 بلع الموقف أقصى درحسات الدر اماتيكية والخموض : 
سكرتيرا عاما للحزب الشيوعى الروماتى فى مارس 1956 »4 أجسزل 
شوشيسكوى وعودا بددني اللييرالية 0 ودار شاء سيطرة الحزب على الصياه 
التفافية واتباع السياسة الخارجية المستفلة التى يدها سلفة جوري 
جورجيى دجى * وفى الرحلة الأولى من توليه الحكم فيما بين عسادى 
م91 »2 [ل/!ا9١‏ طالب شوشسكو بقيادة جماعية وانتقد سئنوات القميع 
الستداليتي: وماركن: الفيئاسة -الدونيية لسن شيعي الفرسف< اليه 
داحل مجاس الاتحاد الاقتصادى المتيادل 0811214 ١‏ وبدا انه يؤيد الخحل 
القومى الذى بداه تيتى فى يوجوساثفيا 5 وكحمضى فى حلف وارسسى 2 نأوم 
وأصر على أن كل جيش قومى لا بد أن يخضع للقيادة الداخلبة ؛ ونحدى 
القسع ' السونس :للذمة الامبد كته وونمق أن شفتي؟ اث كطيواف 
مرسكى فيما يتلق يازجة 14519 فى الشزق الأوسط » اذا كانت روهاتيا البلن 
ال وجييد هن حاف وارسق الذى أقام علاقات دبلوماسية شيع دولة 
اسرائيل . وفى عامى /ا195 »© 1958 انتقد شوشيس كو على الملا 
الحماقات التى ارتكبها البوليس السرى 506021868 فى عهد ستالين 
وكعية باخ مثل هذه: القظاعات. ان :وتكري اند +وقن أبرول :134 قاهط 
جلسة اللجنة المركزية الكاملة الأعضاء برد اعتيار لموكريتى بترسكاذيى 
وديد ‏ امول الأدق عقيو العتير السياني و الذي تعن تو ملفة + 
وق نفس الوقت » اسشمرت رومانيا فى الابقاء على موقفها الحيادى فيما 
يتعلق بالصراع القائم بين الصين وموصفكو . 
عندما أدان علائية ويعنف الندخل السوفيتى فى تقسيكوسلوفاكيا © الا 
أنه قام بذاك 537 تحديدا الأئه أراد أن يستفل الدعم الشعيى السذى 
يتلقاه من آجل اطلاق العنان لذوج مستقل 20 يهدف الكسب الشخصى وهنل 
أخل تواسيع تطاق سلطعة الشحميية ار رنقاء. حفر السسعيو ادي لبان 
عليه أى حكم آخر فى الكتلة . 
ع5 


ولم يكن الدافع وراء أمستياء شوشيسكى من سنياسة برجذيف . 
التى تهدف للتدخل فى الشتون الداخلية لأوريا الشرقية , ميوله الاصادحيه 
بل على العكس »؛ فان الزعيم الرومانى ادرك أن التسامح الداخسلى 
ساهم فى صحوة محدودة : ولكن متزايدة ‏ للثيارات النعديه العلديه , 
فقرر ان يضع حدأ لهذه الفتسرة الليبرالية ٠‏ وفى يونيى ١51١‏ قسام 
تشوشيسكو بزيارة الصين وكوريا الشمالية ‏ 20:68 طائها! وأخذ يما 
يمارس من شعاتر لتاليه الدساكم والتى رآها تحيط بماوتسى تونج وكيسم 
السونج #صنا8 11 مدككة . وأبناء نلك الرحلة صحبته زوجته الينا 
وذعلظ الث كان تأثيرها على زوجيا وعلن العمدة السسيافيه فى 
رومانيا » يتناسب تناسبا طرديا مع تدهور المناخ الاجتماعى » وتزابد 
الاقزاظ فن هيادة «الفرد الشادة. > واصبهت:النقدا ف 151/2 :عهيوا كاقل 
النضوية ق. المشة. الحاك للعرب الفسوعنى ومن الأنانة السياسية 
التنفيذية . 


واستمرت رومانيا فى السيعيئيات فى اتباع سياسة خارجية مخنلفة 
من تلك التى تتبعها موسكو » تلك السياسة التى جعلت شوشيسكو 
بيبدى وكأنه معارض للامبريالية السوفيتية وهى ما اسستحسنته وسائل 
الاعلام والسفارات الغربية . وفى نفسنى الوقت »© استعاد ش.وشيسكو 
سلطة البوليس السرى ٠‏ وحول بيروقراطية الحزب الشسيوعى لأداء 
لتذفيذ قراراته التى كانت تتزايد غرابة » وخروجا عن المالوف » كما قطمع 
اتصاله بالمجموعة السياسية التنى ساعدته فى دعم سسسلطته الكفساء 
السنوات الأولى من توليه السلطة . وكان أى سكل من أشكال النقد 
داخل حلف القمة يعد عملا تحريضيا , أما اذا جر أحد على المساعلة عن 
حدود سلطة شوشيسكى فانه يتم التخاص منه فورا واستبعاده من القبا.ة 
الحاكمة ٠‏ وأاحد هؤلاء الذين عيروا عن تحفظاته فيما يتعلق باطلاق 
شوشسكو العنان للستالينية الجديدة وذلك نى صيف |ال/ا5١1‏ عندمسا 
عاد من رحلته الآسسيوية , كان ايسون اليشسسكى ‏ ف1ن11168 2ه1 
الذى كان آنذاك س-كرتيرا للجنة المركسزية ؛ والمسسكول الأول عن 
الأرديولوجية » الذى اعتير على نطاق واسسع محديا من الرئيس ويل 
ووردثة اللشيسنر عى ١‏ وفى أتنساء جلسة اللجذة المسركزية تاقى 
اليشكو الللسسوم من شوشيسكو يسبب اللي رالية والعقلانية 
المزعومثين ٠‏ وبعد ذلك خدم اليشكو كسكرتير مسئول عن الدعاية في 
لجنة الحزب فى مقااعة تمس عع لتهمن) لإأعوم لامسساد0 عتصسرزظ' 2 وفى 
الثمانينيات أصبح رئيسا لاجنة الدولة للاشفال العامة 46 مم1 


ا 


لاو 21 ” وفيما بعد ومصذى ذورة ل يستمور ١545‏ قام بادارة هق سدس 
النشر الدقنى 805 عمتطقتاطباط [وعتصطعت1” فى بوخارست . 


وملذ الشبعينيات تطور دور الينا وثها لحد غير معقول اذ: أصيحت: 
شرعيا الشخص الثانى فى الهرم الحزبى . وكرئيس لأمانة اللجنة 
المركزية المسئولة عن التعيينات وكذائب ارئيس الوزراء هيمنت الينسا على 
الساحة السياسية الرومائية » كما تحكمت فى أعداد كل مقابلات زوجها 
وكذلك ترتيب جدول مواعيده . لقد كانت هى التى شجعت فسرور 
الرئيس المرضى واحاطته بحائط من الأخيلة والتاليه والأسسسطوريه 
وليس معنى ذلك اننا نقول ان شوشيسكو بدون الينا كان سكن أن 
يصنية أييرالدا + ديق مما كيرك سكن فى 'الدمالين “السرية لسرب 
الشيوعى الرومانى ويسبب تعقد مساألة الشرعية فى الحرب » نمسا لدى. 
شوشيسكى شعور بالاضطهاد يمين الفصسسائل الصغفيرة المتآمرة 
واضافة الى ذلك فقد تورط شوشيسكو مباشرة فى قمسع الفلاحين 
والمتكرين :فى الكيسينياك .ومع الينا" التي تحتل المرضة الدائية فق التحكم 
ومع الأعضاء الآخرين فى عصابة شوشيسكى يما قيهم ذيكولا لوال ابه 
الآصغفر وقائد أول اتحاد للشياب الشيوعى 1205ه17آ عناملا غوتش سه سصمة 
ورئيس لجنة الهزب فى مقاطعة سديبى ععا]1 7م20 رابوط ادام الطلة 
ونائب فى اللجنة السياسية التنفيذية » فان نجاح خطسة توارث الدحكم 
يدا مؤكدا ٠‏ 


ان شكل القيادة الفردية والتى تطورت فى رومائيا بعد عام 1١51/1‏ 
جعل من المستحيل أن تضع حاشية الحاكم أى قيود مهما كانت قليلة 
على أعمال الحاكم وتصرفاته ٠‏ ولم تكن هناك معارضسة سواء داخسل 
القياة انه النزيية ان خارهها يه |3 شدن القيات اللمدق على تحص كين 
منصف أقل مبادرة نقدية (15) . أن سيكولوجبة شوشيسكو لمعيثت 
دورا كبيوا فى الكارثة الضخمة ٠‏ وكتب مراقب ثاقب الرؤية من الشيوعيين 
فى رومائيا تتائلا : ش 

9 أنْ امامل الأعخلم والوهنه في الاذؤبار الداهاي الذاجيع أروماكا 
كان مزاج شوشيسكو اللماقلب ٠‏ ولا بوهد زعيم أوربى ف التصسف 
القانى عن الكرن المثرين جسد الآثار والعسوامل الذي تعازيات فى شعفب 
الساطة اكثر مما فعل هو ٠‏ رجل ذكى ٠‏ دعوب ذوق العادة , وطثير . 
ليس قاسيا على امستوى الشذهى ( مثلما كان ماأسساس راكوسى فى 
المدر أو كما كان ستالين ) ريما كان يقصسد ذلك وريما قال كذاك الا أ 
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وبعد أن أتى جوربانشوف للسلطة وجد شوشيسكو نفسه معزولا 
تماما ٠‏ ومنذ أن تخي الاتحاد السوفيتى وفقد حلف وارسق ولعه بالقنان , 
غان مجدا المحلية الرومانية الذى امتسدح كثيرا لم يعد يجسد قبسسولا 
لدى الغرب ٠‏ وفى نهاية الأمسر اعتيرت معاداة شوشيسدوى للستاليذية 
ضريا من الستااينية نفسها أكثر مما هى نوع من الاصلاحية ٠‏ وعلى عكس 
يوجوسلافيا تحت قيادة تيتو » حيث صاحب الاستقلال الخارجى ليبرالية 
داخلية محدودة ٠‏ فان شوشيسكو استغل الادراك الدولى المسار نصف 
الستقل فى السياسة الخارجية كى يفرض نظاما سلطويا دراكوليا يعتمد 
على افراط بين فى القومية واحتفاظ بالمؤسسات الستالينية الرئيسية يما فى 
ذلك البوليى السرض انركبا الذى سححكق كل التشكال العارهنة * ففى 
صسيف لا/191 أضرب عمال الفحم بوادى جيى برعالول؟ تذر ء الا أن 
السلطة سمحفقتك واعتقل زعماعء الأضراب أو قل اختفوا 0 والمنشقون 
أمثال الكاتب بول حوما » والمؤرخ فيلاد جورجيسكو انءفتع2مه© 9130 
والشاعر دورسين نبودرآن ٠‏ أجبروا جميعا على ترك بلدهم بعد مضدايقات 
لا حصر لها ونفسن الثشىء حدث لارياضى ميهاى بوتز الذى جرؤٌ على 
ند النظام من منطلق فناعاته ااتعلقة باحثرام حقوق الانسان . وآخرون 
أمثال الشاعر مدرشسيا دينيس كو 11116 1 والناقد الأدبى 
دان بتريسكى ناءوعماء 1088 والاستاذة الجامعية دوينا كوريتا 
خضعوأا جميعا لمراقبة بوليسية محكمة ٠‏ وكان الآمل ضعيفا فى أن أى 
شىء يمكن أن يأتى من الصفوة العليا لمللحزب الشيوعى , حيث كانت هيمنة 
ششّ.وشيسكى مسألة لا تقيل النقاش ٠‏ 

وتحت وطاة الضوف من أى شكل من اشكال الضغط الخسارجيى 
التقوى » بذل شوشيسكو جهودا خارقة كى يسدد ديون بلده الخارجية 
التى كانت أكثر من ١‏ بليون دولار 4 ونجم عن ذلك حظر شسبه تام على 
استيراد السلع بما فى ذلك قطع الغيار ذات الأهمية الحيوية بالنسبة 
للصناعة الرومانية ٠‏ وفى نفس الوقت فان الانتاج الزراعى استغل فى 
التصدير من أجل زيادة احتياطى اليلد من النقد الأجنبى ٠‏ أما الأعباء التى 
وقعت على كاهل الجماهير وخاصة بعد شتاء ١585‏ فكانت تفوق التصور, 
أذ كان على الناس أن يتجمدوا فى منازلهم بسيب قرار الحسكومة بمنع 
امدادات الطاقة عن الاستهلاك المحلى , واعتاد الرومانيون أن يتندروا 
على ذلك قائاين ان الفرق بين هتلر وشوشيسكو ان الأول كان يقتسل 
الناس باشعال الجان بينما الثانى يقتلهم يقطعه عنهم ٠‏ ان رومانيا 
الموطن الأصلى ليوجين ايو نيسكو 1086560 13186026 كائب المسرحيات 
ليل 


الهزلية الذى يقيم فى فرنسا بدت ارضا تفضل فيها الوضساعة على 
الرقى ٠‏ 


وكما لو كانت كل هذه الاجراءات غير كافية لاثارة الغضب والهنق 
بين الجمثاهير التى زايد شعورها بالخزى يوما بعد يوم © فسان 
شوشيسكق امسر يهسدم ارركن السساريضي لعاصمه الآمة في يوخارست 
وفى مكانه شرع فى بناء مركز ادارى جديد يضم « مجلسا للشعب » 
عتاطتط 1ه عونامط يفوق قصر العرساى ععهلهة2 قغ1الوةاةلا حجسا ٠‏ 
وكانت الاستبدادية الشيوعية فى حاجة لرموز كي تخله نفسها فلم وتردد 
فومتسكو ف إنقاق كدر كبين من الأنوال. ملن 'بذاء نمب تذكارية تعد 
شخصه واجير العمال على انشائها ٠‏ ومنذ أن أن بدأ الحكم يلعب بورقة 
القومية فى دعاينه نظر للأقليات العرقية عاى أنها وباء خطر حامل اقبم 
دخيلة ٠‏ ومن بين الاأقليات الرومانية كان هناك ندر " مليسون محري 
اصعوا هاخمنا يورق سوسسكو © تيد نظن العير على" انهم احانت 
خطرون وعلى انهم حصان طروادة 556مط طهزه1:0 الذى يهدد وحدة الآمة 
الرومانية ٠‏ والقى الزعيم خطبا رنانة ضد هؤلاء الذين لا يقدرون اهمية 
بناء آأمة منسجمة العناصص ' وفى آخر الأمر قرن الآلاف من المجسريين 
أن ينركوا بيونهم ويعبروا على نحو غير شرعى الحدود الى المجر . 
ولسخرية الاقدار فقد اصطحبهم العديد من الرومانيين أنفسهم السذين 
فضلوا مغادرة وطنهم الأم » عن المعائاة من جراء استبدادية شوشيسكو ٠‏ 
وبادر شوشيسكو ايضا بتوطين اجيارى لجماهير القسرى فى المسدن 
الحغرية كدليل على تقدم البلد السريع نحو الشيوعية ويعقليته 
الستالينية © اراد الزعيم أن يزيل كل الفروق بين مناطق الحسضر 
والريف باقتلاع ما يربو عن سبعة آلاف فلاح من جذورهم . وهذا العمل 
الذى حاولت الدعاية الرومانية أن تقدمه للجماهير على أنه خطوة نحو 
( التمدين ) ؟ثار غضبا قوميا كبيرا ٠‏ وكان الرومانيون فى كل أرريجساء 
البلد فى حالة غليان تام ٠‏ 

وكان الصدع الأولى المرثى فى حصن رومانيا الستالينية الذى 
لا يقهر هو الملاهرات التسعبية في درأسسوف «مكهن ‏ اللمركسر 
الصناعى فى رومانيا وذلك فى 1٠6‏ نوفمبر عام 1188 . ورغم أن النظام 
الحاكم حاول أن يحقر من شان هذا السخط الشعدى » فقد أذاعت محطات 
الراديو الغربية ما يحدث من قمع فى براسوف »: وادرك الناس أن العمال 
من مصنع العلم الأحمر 7188 260 المفاق بسبب الاضراب لم يتظاهروا 
حن أجل اهداف اقتصادية فقط , وانما رفعوا أيضا الشعارات المعادية 


م 


للديكتاتورية . أن تمرد يراسوف حيث نقب المتمردون فى المقرات المحلية 
للحسزب » واحرقى! صور نيكولا والينا سوشيسكرو ب كان اول عمسلل 
للخووة . الرؤنافية بولكن الطيقة الجاكية الرىماءية. امليدة لم تسم دزي 
آخر لحظة باى رد فعل هنع القمع العنيف للحركة , 


. وكلما همدتم الحرككات الاصلاحية فى «استجماع ا ف الات 
الأخرى . ازداد توش شسوشيسكىق فيد فى توجيه التفسد العسسسى 
لجورباتشوف لتخليه عن المباديء الأساسية للماركسية اللينينيية . 
ويما قابت به وسنائل الاعلام تحت حكيه بالتوليف بين التزامه بالشيوعية 
المتشددة واصراره المتزايد بأن الجذور القومية ( الرومانية ) كانت فى 
خط بسبب المؤامرات الخارجية يالعملاء المتسللين الذين لم ورعهسم ددن 
الأقليات العرقية » لم يكن شوشيسكو الوحيد من نوعه »© ففى بلغاريا 
المجاورة كان تيودور جيفكوف ٠‏ الضحية الأخري للبروسةرويكا التى 
تتوسع وتنقثس ١‏ يقوم بتكثيف حملاته ضد الأقلية العرقية التركية 
وبمواجهة خطر حركة الاصلاح التى تشجعها. قيادة موسكو التعديلية 
عادت القيادات الشيوعية الروماذية والبلفارية لاسستخدام الاسسلوب 
القديم التتليدى وهو البحثشعن كبش فداء . أن عداء الأجائب الذى 
ميز الزعماء الشيوعيين المعادين للاصلاح أخذ أشكالا علنية تارة وخفية 
تارة اخرى + وكان ذلك يتوقف على درجة الاستقلال الذانى الذى ينم 
بيه النظام فى علاقاته مع موسكق ٠‏ أن المحاولة اليادكسة الذى امت يهسا 
الأحلاف الستاليئية للابقاء على وجودهم بالسلطة من خلال التلاعسب 
بالمشاعر والاحباطات العرقية وصفت على انها « الشيوعية المصابة 
بمرض عداء الأجانب » . لقد كانت محاولة من أجل تجئب التحديث 
والاضلاحات : ولخلق احسامن عام بالخطن القومى + ولاستعادة الاصدولبة 
الوطنية ا'كثر من استّعادة الماركسية التقليدية : 

«أنث الشيوعدية المصماية بدأ معاداة الأجانب » اهمهي الش.يوعية 
بحذا عن أهقر ا مشترك عام قومى » والهدف وراء ذلك هو تميثة 
امجمتسع وهو ما تخاضل من أجل تحقيقه وذاك ياثارة القفمبي ١ألذا‏ للأومى ١ن‏ 
ودثما كانت هذه الدعوة هديدة دكل المعانى على الشدوعية » فسصان 
ما اق الشيوعية المصابة بداء معاداة الأجانب ولاتروع نع 
حقيقة هو أن أعداءها الأبديولوهيين لا يمكن تميسزهم عن أعداتها 
القوميين » (04) ٠‏ 
حقيقة » ان الشيوعيين المصابين بمرضن عداء الأجائب اعتيروا 
أن أى دعوى للاصلام هى محض خيانة للمصالمح القومية ٠‏ أن هلع 
شوشيسكىق الهستيرى مما أسماه التسلل الأجنبى الذى أوشك على 
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الانفجار فى خطابه الأخير فى ؟ نوفمسسر 15845 يمثل ترجمة كاماسة 
لاتوليفة غير المتسقة بين القومية والستالينية + 

ورهقم الدعاوى المعادية للآجانب » كان هناك حتى داخل رومانيا من 
الانفتاح : وفى بداية مارس ١585‏ وجه ستة من رمون الفيادة السايهة فى 
الحزب الشيوعى الرومانى خطابا مفتوحا لارئيس نيكولاى شوشيسكو , 
حيث هاجموا ممارسات شوشيسكى التى جلبت الدمار مجوما دين . 
وطرحوا بدياذ سياسيا لجعل رومانيا يلدا ديمقراطيا ولأنهم حذوا حذىر 
سياسة الجلاسنوست ٠‏ فان الموقعين على هذه العريضة والذين كان 
من بينهم كثيرون ممن تقلدوا منصب السكرتير العام للحزب الشيوعى 
الرومانى ٠‏ قد هاجموا شوشيسكو لتسيبه فى فقدان الصورة الاشتراكية 
لمصداقينها ٠‏ ودون شجب مياشي لاحتكار السلطة من قبل عصاية الرئيس, 
فقد طااب الأعضاء السية اليارزون فى «الحرس القديم» 0 6010 
ماقا ” دولة الكائون مي خلال مراقية محكمة على الدستور 5 وقد أعتيروا 
الج ٠‏ النيهة 2(" النى أمر بها تسو تسيسكق هى اهائة موجه لكل 
المواهين الرومانيين » كما شجبوا بعذف عزلة رومانيا عن الشرق والغرب 
والتى تنذر بالسوء . وقد أجمل أول سطور الخطاب جو الارهاب الذى 
معم رومائيا بحت حكم شوشيسكو : 

« لآن الاستراكية الأآصيلة التى حاربنا من أحلها قد فقدت 
مصداقيتها بممارساتك السداسية التى عزلت وطتنا عن أوريا » قررنا أن 
نتكلم ٠‏ اننا واعون تماما بآن القيام بذلك يجملنا نخاطر بحريتنا بل 
وحتى دحداتنا » ولكذذا تشس يواحب مطاايتك يقلب النظام الحالى قبل 
أن بفوت الآوآن )) (58) ٠‏ 

و سيول اذاعة محطمة ببى بى سى العسالية عع لوا 8 
الخطاب عحعددت اقامة الشيوعيين الستة ولمخضيدوا لاس تجوابات 


وى مارس ١9894‏ نشرت الصحيقة اليومية النرنسية « الحريسة 
ملاو ءةطنآ » حجوارا سم مرشيا ديتيسكوقو 6 الشاهر اذى ديلغ هن العمر 
8 غاما والذى يعتير على نطاق واسع واحدة من أكثر كتاب بسلاذة 


« 


هر قا. 


ماح ال قط الروواسى وين الشدوقة العتوسة النن بوه 
بها دكتاتوص مصاب بالورانويا صسلك ديتسكق الآمال العظمى لأرومااخم 


لق 


والأوربيين الشرقيين وهو ما كان آثرا من آثار ممارسات جورباتشوف 
السياسبة للجلاسونست والبروستربكا فقال : 


« فى المقام الأول » كانت رومانيا دائما تنظر الى الغفرب بتوجس 
وخوف وهو ما يمكن تفسيره تاريخيا » اذ أنها أمة وقعت على حافة 
امبراطورية ٠‏ وف المقام التانى ان الستائينية ام تهبط علينا من هونولولو 
نالنامدهل2 ولكذها قذيفة أيديولوجية القاها علينا الكرملين ولأعوام طويلة 
ظل يهومس نارة وبعلانية نارة أآخرى بأن الدب الشرقى دوه بمعاموتم 
قد منسع التضسام من أن دمسسيح أكفسي لد عرالية وهسدق 
الشسعب ذلك ١ ٠‏ أن القوات السوفيتية تقوم بمناورات على الحدود 
الرومانية » هذه هى أكقولة التى نرددها السلطات فى كل مرة يحاوئون 
فيها أن دخاطيوا عقولنا ٠‏ ولا ادرى اذا كان شعب الاتصساد السوفينى 
ينظر اجورباتشوف على أنه قيصر صائح أم لا » ولكن فى بولندا والمجر 
ودلقاريا وتشيكوساوفاكيا ورومانيا فان اكلايين الذين رزحه! تحت وطاة 
الذل استوات طويلة كان فرونه مدشرا « بالأشيان الحسنة )) ولسسوم 
الاشستراكية ذات الوجه الانسائي » . 
مساو عيدج" للق روطي :وا مكلف ملراله علي لاليا د ان 
الوعم اعنم اككن طوابنة في رقضنه لأى شكل :من أشكال الأعبيلاف :- 
وقد أدعى أن رومانيا قد انتهجت منت أمد سياسة اصلاحية وان النظام 
المتا ني في ايه لا محكاج: لاف شنط > وحقيقة دشان باتو فيس ندا 
اكثر زعماء حاف وارسى تعبيرا عن رفضه التام لمبادرات جورياتشوف ٠*‏ 
وفى مناسسبات عدة قال ان الجورباتقشوفية تعود الى تزايد مد الجناح 
اليمينى داخل الدولية الشيوعية وظل على عهده بأن « يناء الاشتراكية 
لا بمكن ان يتئم من خلال الاصلاحية » . 


وفى هذا المجال ام بكن هناك أى اختلاف ببن مواقئف تسوشيسكو 
ووجهات النظر الستالينية التى يعلنها رامز عليا زعيم البانيا المابوذة 
والذى شجب المسار الاصلاحى فى الاتحاد السدوفيتى والمجسر ودولندا . 
لفتحهم الطر يق للملكبة الخاصة والشر ور الأخرى التى تتضافر مع 
الراسمالية (517) . وفى أكتوير ١9483‏ رقضت سيذيتيا 8010105 , المحلة 
الرسمية للصرب الشسيوعى الروماتئى » بؤخسوح الدعسوات التي 
تطالب بالنظام المتعدد الأحزاب » باعتبارها دعسوات تقوضن النظام 
الاشتراكى : 

( أن الحزب الشيوفي الرومائ, بعتير أن هذه الال وهات التي 
تتعلق بالعودة الى النظام المتعدد الأحزاب فى الاشتراكية هي الشي 


م 


بعينه أن اذها تمهد الطريق لعودة أشكال الاستيداد القى يمارسها النظام 
السياسى الراسمالي ٠‏ أن الؤتمر الرابيع 0 للسز ب اميسو عي 
البولئدى أكد على أن وجود العزب الواهد للطقة العامثئة وتقويساة 
وحدة الشعب حول الحزب ١‏ تحت الظروف الخى وحدت يعد احتفاء الصسات 
التتاهرة » لهو مطاب تقاريضى موضوعى » (34) ٠‏ : 

وفى السايع عشر من نوقمدير وقدبل امسبوع من موؤتمسر الحسزيه 
الشيوعى الرومانى الخامس عش »2 وقدل دخول دول أحصرى من الحدلة 
السوفيتية قى آتون من الاضطرابات » قان صحيفة سينتيا وجسدت 
أنه من المناسب اعادة طيع المقابلة التى أجريت مع الشيوعي المتتسدت 
يوجون ليجاتشيف 1896287[ 16807: والذى عبر قيها عن وجهات نظر 
مشاه نلك الت عبرااعتها فشتكن :نيما يشان باتشاجة الى الام 
احادئ 'الفريية. + وق مين الحرث انضرف تدرف يكو يهزة :شرع 
ترسائةه المدججة , لاقناع الجمساهير الساحخطة يان روماديا 
ستكون قادرة على مقاومة التفيير فاطاقت صسيهحات القسرح 
والتهليل من قبل المشاهدين الخاضعين لسيطرة الحزب وتدين له 
بالطساعة والولاء ٠‏ وشسجب شوشيسكىر المكائد الدولية ال رسسومة 
ضد اسنتقلال الدول الصفرة . وبالاشارة الى قمة مالطأ 51 
التى عقدت بين الرئسى بوشن هناك والسكرتير العى .ام جرياتش_وف ٠‏ 
المح شوشيسكو الى خوفه من أن ذلك يمكن أن بؤدى الى سيسادة. 
متكافكة للقوتين الدعظميين على العالم وكان تشدوة شيسكق هى الوديد اذى 
طالب بان يظل حاملا لستئوايته فى الملسستقديل الماظور كحسارس لطهارة 
الماركسية اللينينية وللاشتراكية الأوتوقراطية : 


رم 


« حكن نحو ستين عاما مضت انخسمت لهذا الحسرّب » وفى اناي 
سوف أكون دائما فى صفوف الحزب الشيوعى الرومانى » (5) ٠‏ 

وأثناء مؤنمر الحزب كانت عزلة رومانيا قد أصبحت واضشحة 
لخياب الوفود المفوضة لالأحزاب « التآخية » من المجر وايطاليا , الا أن 
غياب الوفد الممثل لجمهورية المانيا الدييقراحلية هو ما أثار فبزع 
شوشيسكو » اذ منذ أقل من شهرين كانت المانيسا الديمقراطية هى المؤهم 
الوحيد لشوشيسكىق فى رقضة العذيد لقدول الاصلااحات * وفى نفس 
الوئتت كانت قيادة هوئكر قد اسشدلت نتيجة لتصاعد موجة الاحتجاج 
الشعبي . وف المانيا الديمقراطية نجد المدافعبن عن حقوق الانسان 
والجماعات السلمية التى طالما قمعتها الساوة قد تقدمت الثورة ( 5 
على طديعتها السلمية ٠‏ : 1 
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وكان سقوط نظام هونتر يمد باءنسبة لكوشيسكو ضربة قاضية. 
ومع الهجوم الشرس الذى شن على جيفكوف داخل الحزب البلقارى ,2 
وضع مثّات الأآلاف من هؤلاء الذين خرجوا للشوارع فى براغ ودراسلاها 
وبح استعياق "الفكوية” الإيانية 'الشسزمية اللفبغظ «القادم مق العاعادة. + 
وجد الزعيم الرومانى نفسه معزولا تماما داخل حلف وارسق ٠‏ وهذهة 
الدزلة زادت حدتها أكثر بمقاطعة الضيوف الأجانب لمؤتمر الحزب 
الشيوعى الرومائى . وكذلك عندما انهال الذقد الحاد على ثتدوشيسكى 
متوضائل الافلاء 'الأحنبية باتني للك التن "اق البلذان "القليفة: »أن 
وكالة الأخبار الألانية الشرقية 4817 أذاعت قرار عدد من الأحزاب 
القجدرزعية بنقاطفة مؤتس التمدزت القسيودن الزوياق منيويزة الى 
(( الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان وسياسة تالميه الفرد اللتى تحبط 
مذدكولاى شوشسيسكد والانتياكات التطيرة للديمقراطية الاجتماعية)) ٠ )/١(‏ 


وفى مواجهة هذا الازدراء والعزلة » خطط شوشيسكو لاس تخدام 
آلة الدعاية الخاصة دنظامه » فى خلق انطباع بان الشيوعيين الرومانيين 
سبكون فى أسنطاعنهيم تجئب مصر نظرائيم فى دول الكلة السوفيتية 
الأخرى . وفى أقل من أسبوع قبل بداية النمرد المعادى لشوشسكو 
فى تيميشوار! قالث وسائل الاعلام الغررية : 

(( على المدى القصبر » فان تعلق شوسيسكو بالسلطة يبدو 
سؤكدا واكن أن يعاد اختشاده انيه سى موتصر الحرب الشيوعي الغردب » 
لآنه يمثل الطاغية النى انكرت بتعنت امكانية الأصلاح ٠‏ وبارسسال 
تهديده الى المجر الاصلاحية يكون شوشسيسكو بذلك قد أحكم اغفلاق 
الحدود مع هارتة فى حلاف وأرسسو * وفى اطان تمسسمسكةه بالحكم سان 
شوشسكو كان سياسيا داهية ويعيد النظي ٠‏ وريما كانت الأحداث فى 
أورويا الشرقية قد فاجات الغرب ء الا أن استقران رومانيا الحسالى شير 
الى أن شوشيسكو كان مستددا منذ وقث كاف ) (الا) + 


والدفيقة فى أن شو يعو وا انها جنية رفن لبر كا ما 
الأنظلمة الشيى عدة بدت كالأيتام . 


وقى بعضشن اليتدان مثل الجر وبولندا فان الجماعات الاصالدية 
داخل ائتلاف الحزب جنحت لاجراء مفاوضات قد تنقذ ما يمكن انقاذه على 
امل الاحتفاظ يسلطتها ٠‏ وفى رومانيا , لم يكن هناك داخل السلطة الحاكمة 


+ 


اى قصديل أصاتئحى الذو جه : لدرجة تمكنه من عزل شوشيسكق وعصديته 
والعمل على طريق الليبرالية ‏ فكانت الظطروف مواتية لانفجسار شهبى 
الشداكن + 

وبدات الثورة الرومانية فى بيميشوار! والتى أشعلتها شجاعة رجل 
واحد وهى لازلى تو كسس و1205 18520 السكاهمن الممجسل وراعى 
. الكنيسة الاصلاحية ( الكالفينية اقتصتحاه0) مع عدد من الاتليسات 
المجرية العرقية . ورفم المضايقات المتكسررة من جائب اليسوليس 
السياسى ٠‏ فان توكسس كان بطلا مغوارا مدافعا عن الحقوق الانسسادية 
والدينية ٠‏ وفى ١5‏ ديسمير 1145 عندما حاول عملاء البوئيس السياسى 
طرد توكسس بالقسوة من بيه فى الأبراشية » فان آلافا من الرومانيين 
وكذلك المجريين ات .منتعوا منياجا يشريا لمتعهم. + وقاهوا بمساهرات 
عارمة معادية لشوشيسكى ٠‏ وفى ليلة السادس عثىر من ديسسمسسر فان 
المدينة كانت قد عجت بالمدتجين المع.ادين لشوشيس كو وللشيوعية - 
أن العمل الذى بدا من منطلق دينى أطلق العنان للسخط الدنى الثائر 
واد الى تمرد جماهيرى ناضج ضد واحد من اكش الانظمة فى العالم 
سلطوية وسيطرة وتحكم . 

وفى ١١‏ ديسمسر وبتعليمات من شوشسيسكو سحقت قسوات 
الآمن مظاهرات تيميشوار! بالقوة وبلا هوادة ٠‏ وأصبح بينا ان الديكتاتور 
الرومائى لا يحذو حذو النموذج الالائى الشرقى فى فسيط النفس 
وأئهة سدوف دوس هدم أية وسيلة فى يحدفظ بساطلئّه 5 

وفى نفس اليوم , وصلت أذياء ثورة تيميشوارا وشقمع شوشيمسكو 
الدموى لها لبوخارست وبلجراد والعواصم الغربية . وبثت محطسات 
الاذاعة الغربية القصة الى رومانيا مرة آخرى »© الا ان الديكتاتور لم 
هنال اسستزعيها + ان اكه نارين البيااة فى ١‏ اسيل الن سيران 
ومنذ هذه اللحظية قصساهدا كان مصير نظام شوشسيسكو 
قد قدر ٠‏ كيف اصاب شوشيسكو مثل هذا العمى حتى انه لم يسر 
الاشضارات العديدة التى تنبىء بقيام الجماهير برد فعل عئيف ضد الحكم 
الدراكولى ؟ لماذا تجاهل هذا السخط الذى تفقى حتى فيا بين 
البيروقراطيات الحزبية العسكرية والبوليس ؟ لقد جاء اجتياح تيميشوارا 
فى فترة كان حلفاء شيوشيسكى المقردون :فى حلف وأرسنى هم تيى.ور 
جيفكوف واريك هوتكر وميلوس جاك ‏ قد القى بهم خارج المكم ٠‏ 
وبحصاره فى شندق أوهامه واحتحازه رهنا لشخصه المؤله وحاثشيته 
الذفعية » فضل شوشيسكو ان يتجاهل الحقيقة الواقعة وظن أن الآوهام 


ناويك اورفا يد يده 


التى دونت فى وثائق الحزب يما فيها شعاراته عن الاتحاد الوحدوى ددن 
الأمة الرومانية وزعيمها أبدية ٠‏ 

و امسق شيك لدوشارست ارئكب شه وشيسكق خطا قادها : ففى ٠‏ 
ديسمبر خطب فى الآمة وبث الخطاب فى الراديى والتليفزيون وشجب 
الأحداث الى جرت فى تيميش_وارا وأأسمى الثوار « قطساع العارق « 
ى « الفاشيون » و «١‏ المحرضون » ى « عملاء الغرب » ٠‏ ووفقا للييانات 
المتاحة حتى الآن قال : « ان امرء يستطيع أن يقول باقتناع قاع بأن هسذء 
الممارسات ذات الطبيعسة الارهابية قد نظمت وأطلقت من قيسسل الدوائر 
الرجعدة والاميريالية والعرقية والشوفيتية ومن قبل دوائر التجسس فى 
دول متعددة » (؟لا) ٠‏ 
« صمودهم الذى لم يتزعنع « فى مواجهة هذه الأعمال واذا جان التعبين 
قد :تحمل مسئولية متخصية ب كفائد أغلن للقواك المسلحة الرويانية ب 
عن المذيحة البشعة »© واعتبر تحذيره الحاد من المظاهرات التى قد تندلع 
فى أماكن أخرى ذوعا من التأكيد على الأنباء المرعبة الخاصة بثهر الدم 
الذى يجرى فى تيميشوارا والتحدى المهين لملجما هير الساخطة المحيطة 0 
لقد كانت هذه هى اللحظة التاريخية الثى قفزت لوعى العديه من الرومانيين 
الرفية فى عبور عتبة الخوف الى الثورة ؛ والأخلاق »© والغضب »© 
شورة رومانيا من الاحباط المطلق ٠‏ ورقم أن الشباب الذين خرجوا للشوارع 
ادركوا أن مصيرهم هو الموت ,2 2 الا انهم رفضوا قبول أى استمرار للقمع م 

ومرة أخرى ارتكب شوشيسكو خطأ قاتلا وهو قراره الغسريب 
يتنظيم مظاهرة شعبية ضخمة تاأييدا لحكمه , مشابهة لتلك الثتى جسرت 
دن شسسكل فادّت ' وتيك المهرجانات المزركشسة التى أقامها ايان 
مؤتمر الحزب الشيوعى الرومانى الخامس عشي » حيث ساق اليسوليس 
السرى عشرات الألاف هن الئاس كالماشية وكم حشد رؤسام الحسزب 0 
داخل ميدان القصر 5018:68 781868 , شعرت الجماهي فى صديجة ١؟‏ 
ديسمسر يمنتهى السخط , وأص سبح التمرد وشيكا ٠‏ وفجاأة بدا 
التليفزيون الرومائى وبعده مباشرة التليفزيون السدولى قفضسسح 
شكوكية الطاغية وغضبه والتندر عليها وا ستخدامها للسذرية مئنه , 
وتحولت الشعارات الشعائرية مكل « شو*شيسكو والشسعب 1 
« ! لنزممه2 أو بوهعمدء8 » الى « شوشيسكو الديكتاتور ١!‏ ! 16281لء01. 

اما تغيير أعضماء اليسوليس السرى لوققهم من المسديخ الزائف 
لشوشيسكو الى الاحتقار الحقيقى والمؤرئى' وما أكل كان هذا التعبير 038 
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كنا :اذغى البغضن فناء علي تعليناك زوشتتائهم الذين قززوا دسا ب 
التخلاص من شوشيسكى فهذا شىء غير مؤكد ٠‏ وعلى أية حال » فقسب 
شاهدذا ماثيين المشاهدين عبر شاشة التليذزيون وهم يصرخون ضسسد 
الديكتاتور شارشيسكو ٠‏ ان الصرح المذيع الذى ضرب حول السلطة قد 
سقط سقوطا مدويا وتحول الى انقاض تحت رزح هذا الانقجار التلقائى 
للسخط الجماهيرى . 

لقد رأت الجماهير الزعيم وهو يلوح بذراعيه فى ذهول وعصيية » 
وما زلنا نذكر صوت الينا شاوشيسكي وهى تحث زوجها كى يتمساسك 
ويضبط أعصابه . وعندما تم اقنراح نفل اقاينه لمكان آخسر بسدا 
شوشيسكو فى جزل وعود ديماجوجيه فى محصاولة اخيرة اتهدثة الجموع 
المشتعلة غضبا . الا أن السلطة كانت قد انزلقت بالفعل من شرفة 
ميش اللجية الركزية الى السارة + 

وفى أعقاب المفلاهرات الطلابية التى وقعت يميدان الجامعة 
16 10219615113 قى ديسسمين , ورقم القمع الدموى لهاء, 
اندلعت مسيرات تلقائية معادية لشوشيسكوى ملأت شوارع يوخارست 
وشارك فيها مئات الآلاف وانتايت محطة النليفزيون ذوبة عارمة من الدعم 
للجماهير بمساعدة الجيش الذى فير موقفه فى صف الشعب . ولان 
المهرات الحزبية قد هوجمت من قبل المتظاهرين فان نيكولاى شرشيسدوق 
وزوجته قد تسللا من المبنى مستخدمين طائرة مروحية الا أن الجيش 
سرعان ما أمسك يهما ووضعهما فى سجن اتفرادى فى مكان سرى ٠‏ 
وتكون فى ذفس اليوم مجلس جيهة الخلاص القودى مهة؟591 اقممقواط 
اأعهنه0) عدم » والتى أعلنت التزامها بالتعددية السياسسية والتخلص 
من مؤسسات" النظام السابق . واخصى. الدربا. الشيوعئ الرويائى 
كان لم يكن ٠‏ ولم تكن هناك آية مقاومة تذكر لمنع الاجتياح الا من جانب 
بعض وحدات البوليس السرى » وذلك فى الفترة ما بين "؟ الى !١‏ ديسمير 
حتى شذق شسوشيسكىق وزوجته وهى ما أسسدل الستار على الحمى 
الجماهير وعم الارتياح والحماس : بل واجتاحت تسائم الأمل البلد 
باسره ورغم العنف , قان العيد النورى استمس على احسن ما يكون حتى 
الأيام الأولى من عام 151١‏ , عندما بدات شيية الأمل فى حكومة جبهة 
الخلاص القومى التى نصيت نفسها حاكمة » تدب فى نفوس الجمامير ٠+‏ 

وطرحت ثكورة ديسمسر العديد من الأسثلة جول الظروف الفامضة 


التى أحاطت محاكمة وشبنق نيكولاي والينبا شوشيسبكى وحقيقة جبهة 
الخلاص القومى 258 ٠‏ 


للد 


وقد تساءل أحد المراقبية الذى تم ابعاده عن الأحداث ؛: عن نوايا 
جبهة الخلاص القومى وطااب يكشف ظروف وماليسات المحاكمة غير 
العدثة والقى انتكيهها اعدرع الناكى تيكرلاى والينا © ووغم ان التصرت 
الرسمى عن جبهة الخلاص القومى قد وعد بمحاكية علنية عندما ألقى 
القتبض على شوشيسكو أثناء فراره فى صبيحة يوم ؟؟ ديسمير أعلن 
بعد كلاثة ايام آن«شيكة (متكرية سرية قن حكيت على الكنافي :شنا ونويكر 
اموت وق امدا مما فى الال بوت اقم شيية القبلاضن الشرمى عن 
الماكتات العاشلة و لمك الاعداء رميا بالرصادن بعلن يكزلا والدكننا 
فاكلة نانسا "اتقذختسياة اللأينن بالتهنباء على الازفابيين > فق لبن بق 
انرص الرالين لشوسسفقرى ‏ الذين :كانىا عدون عن قغنية كاسبوة 
واخرعي فلي الاتشبائه . 


وبعد هذه الأحداث نستطيع أن نقول ان مكل هذه المقل.اومة 
كانت تجصزيئا وأقل كثافة مما أبرزته وسائل الاذاعة والتليفزيون . 
الى ركؤت علن حرق عقضة الجامعة اللركسزية فى بوخارست: والستائل 
الفنادحة التى وشعت فى متحف النئون الذى يفقع فى الطابق الثانى من 
التصن اللكى العديم + ش 

وعندما لم يقدم « الارهابيون » للعدالة وبالتالى لم يسمع عنهسم 
أحد » بدأ الشعب فى الشك فى وجودهم . وبدأ للكثيرين فى رومانيا أن 
نواة الشيوعيين الصلدة لجيهة الخلاص القومى قد باسفقت ,2 عنخسدما 
قالت ان هناك تهديدآ من الارهابيين لاحتواء الثورة المضادة للشيوعية 
التى اندلعت منالقاعدة ٠‏ ان الأنياء السعيدة عن موت الطاغية قد 
أحيطت بظروف ضيابية ٠‏ ويدلا من الانتقام الثورى من الطاغية فقد 
شهد شعب رومانيا على ما يبدى أنه جريمة قتل تتم فى محاكمة صورية 
زائفة دافع فيها محامون يدوا مثلهم مثل الادعاء ب مهاجمين ومتهكمين ب 
فى محاولة لاذلال الزعيم المخلوع وزوجته ٠‏ ان تصفية شسوشيسكو 
جسديا وبأسرع ما يمكن » كان شيا حتميا لضمان سكوته وضمان انتقال 
سهل من الأوتوقراطية الستالينية الى الرؤية الرومانية للشيوعية 
الاصلاحية ٠‏ واهتم الزعيم النجديد اهتماما كبيرا بشجب الدكتاتور السابق 
وحاشيته لمسئوليتهم الرئيسية عن كل الكوارث التى اصابت البلد . 
وبدلا من محاكمة حقيقية للشيوعية الرومانية , فقد قدمت الجيهة للجماهير 
صورة للعدل زائفة تهدف الى تصوير الزعيم كشيطان ٠‏ وفى نفس الوقت 
تبرىء ساحة: الأجهزة الضشمة التى سهلت لحكم كسوشيسكو ممارساته 


الفاأسدة , 


دلق 


ان خدوكا عميقا مكل الذي" الحاظة ماعن سوقييدةز لاد 
باصول جبهة الخلاص القومى نفسها ٠‏ واذا كان المنبسر الدنى فى 
تددكرسلوفاكيا قد وك مع ميقاق ١/١‏ الذى جم حظسرة وموجه باستفران: 
فان التشكيل الحاكم الجديد فى رزمانيا لمم تكن لديه آية حركة معارضة 
داخلية والتى يمكن أن تتحدد منها هويته فمن عين الأعضساء الأصليين 
للجبهة أى أاختار أيون اليشيسكوى السكرتير العام السابق للجنة المركزية 
كرئيس , أن البروفسير الشاب فى المدرسة البوايتكتيكية بيتسر رومان 
مقدره2 مماء2 كرئيس لالوزراء ؟ ما هى المعسايير الثّى اس تخدمت 
لاختيار القيادات ؟ وميدثيا » فان مجلس دبهة الانقان القومى الذى هسم 
عددا من المنشقين “اللاشيوعيين أعرب عن :اسستعداده للتخلى عن 
برنامج الجبهة الأصلى و]عدين بانتخابيات حرة ويناءة وكام ديمقراطى » 
وتطوير المجتمع المدنى فى رومانيا ٠‏ 1 
ان الفجوة بين ممارسات الجبهة المنمقة والممارسات اللينيثية أصيحت 

بينة » وقدم المنشقون مثل دوينا كورنيسا المناضلة فى سبيل حقسوق 
الانسان والشاعرة آذا بالانديانا هصؤللصدالظ ومثم اسستتقااتهم ٠‏ 
وبدات رومائيا تدرك أن البناء الجديى تلسلطة ما هو الا امتداد لكثير من 
أساليب الساطة السايقة ٠‏ ومن هذه اللحظة فصاعدا ؛ فان الجماعات 
المدذنية والجمديات التى تنمى بسرعة وكذلك الأحصسزاب الديمقراطية 
الصاعدة قد تم قمعها من جانب الشيوعيين ؛ لتورطهم فى توجيه النقك 
لا سمى « بلا شيوعية ) حجبهية الخلاص القومى . وأصبح الصراع 
بين السلطة والمجتمع فى رومانيا حادا ذوعا ما وذلك عندما أعلنت الجدية 
ذيتها لترشيح ممثلين لها فى معركة الانتخايات القادمة » ويذلك تكون قد 
أعلنت نفسها الحكومة الانتقالية الوحيدة . وعندما احتجث المعارضة 
على البعث الجديد للأساليب: السلطوية عبات الجبهة العمال الدفاع 
عن استيلائها على الحكم بالاكراه ٠‏ الا أن الاكراه لم يجد واستمرت 
المعارضة فى جمع زخمها ٠‏ وشكلت الأحسزاب الرومانية التقايدية ومنها 
حزب الفلاحين القومى ‏ حزب الليبراليين القومى وحزب الديمقراطيين 
الاشتراكيين ‏ يتاهم الخاصة وشاركوا فى البرلمان الاقليمى +* وثمت 
معارضة خارج البرلمان بين جماهصير الدللاب الراديكاليين اولا ثم 
الانتلونيتها فيميا بعد + وقامت الأقلية الجرية والح خضعت تويلا 
للتمبيز العنصرى السافر »© بتشكيل حسزيها السياسى وسمى الاتحاد 
الديمقراطى الجر ى تمتننا علتفعمموط ممتمععصس ٠‏ وقام القسوميون 
الروفانيتون" باتظييمم تسشركقيم الشسواسية الش بده المسوقد 
الرومائى : والثى تذكرنا بياناتها بأسوخك تطرف لالجماعات الشوفينية 
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التى وجدت فى الفترة التى توسطت الحرب (5/) ٠.‏ ورغم أن جبهسة 
الانقاذ الوطنى استخدمت آلة الدولة الهائلة للحد من عمل المعارضة 
والزامها بالحياد » الا أنه كان هناك احساسس عام بأن الزمن 
لا يمكن أن يتوقف أى يعود للوراء » وأن رومانيا سوف تلحق بركب الدول 
الأوربية الآخرى فى انتقال صعب الى الديمقراطية ولكنه حتمى . 
التمثيل الشعبي والاصلاحات فى يوهوسلافيا : 
فى يوجوساثفيا » وبعد موت تيتى » ساهمت عملية التجسزىء 
والتفتيت المستمرين فى تزايد نمى الصراعات بين أكسر جمهوريتين من 
حيث التواجد المدنى وهما سسلوفينيا وكرواتيا © وامعرمام 
وبين الثقافات المهيمنة عرقيا لكل من صربيا 562018 ومونتنجسرو 
2100146136855 والبوسنة 8 وهدد تصاعد نجم زعيم الحزب 
القوى سلويودان ميلوسوفيتش 2411056916 51050032 القومى الثابت على 
المبدا فى صربيا بأمكانية الاحتفاظ بوحدة البلد , الا أن الكرواتبين 
والسلافينيين حقروا موقف ميلوسوفيتش الشعبى والمعادى للاصلاح ٠‏ وفى 
نفس الوقت » فان كثيرين من الصرب بما فيهم بعض المفكرين الذين غرف 
عنهم طويلا معارضتهم للقومية راهنوا علىتصول ميلوسفتش الى 
بطل حقيقى ٠‏ وهى ها اعتقسدوا آنه تهديد علنى للموجودهم , الا أن 
كثيرين اعتقدوا بأن « سلوبو 51089» لس وقد توذى به زعيئسا 
شعبيا ‏ قد أصلح العديد من الاخطاء التى كانت نكبة علىآمته منذ 
تشكيل يوجوسلافيا مسع اندلاع الحرب العالمية الأولى ٠‏ وقسك مس 
البروقسير كوستا ميهاى لوفيك 3453110910 10518 الاقتصادى وعضو 
الاكاديمية الصربية للعلوم 8616566 02 #إددء465. صدتطمه8 فى بلجراد 
عن المشاعر التى اسماها الكرامة القومية الصربية الجريحة : 
« لقد فرضت الهيمنة على صربيا سياسيسا واقتضساديا فى 
بوجوساافيا ٠‏ وتم اضطؤاد الصرب منذ امد طويل ٠‏ اذذا نتيوا مكانة ذليلة 
قى يوجوساافيا ٠‏ وهصنذا! قد تفيسس تمسساما يظهور سسلوؤيودان 
ملدوسقفتش )») (هل/مم ١*٠‏ 
وكان ارتقاء ميلوسفتش اشارة ألى الخليط الصاعد من القومية 
والسلطوية والشعبية والمساواة والهجين الأيديواوجى , الذى يبدى أنه 
يروق لشرائح اجتماعية عريضة تحمل ثقافات ما بعد الشيؤغية ويميلاده 
قى عام 195١‏ ,» فان النجم الصساعد فى الحياة السياسية الصربية كان 
شيوعيا نشطا فى جامعة بلجراد » حيث حصل على درجة القانون فى عام 
65 ؛4 وبعد أن عمل فى البيروقراطية الاقتصادية التحق ‏ بعضوية 
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الحزب الصربى فى عام ١9864‏ كرئيس لمنظمة بلجراد »© وبيعسد ثلاث 
سنوات انتخب رئيسا للمكتب السياسى الشيوعى الصربى وفى مايسو 
65 أصيح رئيسا لجمهورية صربيا ٠‏ ان سر شهرته يكمن فى استخدامه 
الماهر للشعارات الشعبية والقومية ٠‏ ووعد ميلوسفتش هؤلاء الذين 
عيروا كن تكبف من التحدول لاتتسبدانداك الشدرة ب الطفاها الى ققد 
الحكومة على الموارد الاقتصادية , ووعد الصربيين الذين أصايهم صعرد 
حركة القوميات فى الجمهوريات الأخرى بالارتباك يأنه سيدائع عن 
ذا اسحاء الكوامة الصربية ٠‏ .رباقتناعة بانه: لابد ان يتن مياء مشساكلة 
لجهود تيتى الرائدة دن أجل اقامة فيدرالية » دقسم ميلوسفتش يعنف فى 
اتجاه استعادة مكتب رئاسة الجمهورية الداكم » والذى سوف يستيدل 
بالنظام القائم نظاما , يتناوب فيه زعماء الجمهوريات اليوجوسلافية الست 
رئاسة الجمهورية ٠‏ 

ان الصراع بين بلجراد والجمهوريتين الأكثر تقدما على المسذوى 
الاقتصادى وهما كرواتيا وسلوفنيا » قد قعمق بسبب جذوره التاريخية 
والكقافية + ان كعديد مدلزيتفتان الاش للمضالع: المتزبية التى 'تضافن 
مع مصالح يوجرسلانيا قد لاقى كل تعقير على يد. الهركات اللستفلة ديل 
والانفصالية التى تتزايد فى الجمهوريات الأخرى ٠‏ اضافة الى ذلك 
فقد كان هناك مزيد من التدهور فى الموقف فى منطقة كوسوفى ©10507 
وهو ما أنذر بحدوث انفجار حيث عاد الصربيون لسيرتهم الأولى لسحق 
القوميين الأليان الراديكاليين الذين اخذوا فى التزايد ‏ وأقيمت دولسة 
يوجوسلافيا ولم يستطع ميراث محاولة تيتى سبر أغوار العسداوات 
القومية وتوحيد البلد على أساس الأيديولوجية الشسيوعية » أن يقاوم 
صعود المشاعر العرقية ٠‏ وكما راينا » ققد سنقطت الأيديولوجية فى كل 
دول شرق أوريا الا أن سقوطها املدوى كان أكشس وضسسوها 
فى يوجوس لافيا ؛ لأن الماركسية اللينينية بدلا من أن تزيل الصراعات 
العرقية قامت بقمعها فقط على ندى مؤقت ٠‏ وبمجرد أن رقع عنهسا 
الضغفط السياسى ولم تعد اسطورة تيتو تفرض تفسها بالتوة »4 فأن 
اثهيار يوجوسلافيا بدا وكسيكا او على الأقل ممكنا ٠‏ ان تكثل الشيوعيين 
في يوحوساق). الوم هص يخة اعوات كعبية تب روالد كان محداسكا زان 
يوم بفضل وجود تيتى اصبح مجرد مظالة لا فائدة ترجى من ورائها ٠‏ 
وبحاول ذهاية عام ١51489‏ بقى الجيش المؤسسة القومية الوحيسدة 
وكان العنصر الصربى هى السائد فيه ( بنسسية /0١٠‏ ) » قجعسله 
ميلوسةتش أزاة فاعلة الانجياز شاط هه القياضة يفسرق مونشية : 


لقن 


اعطو اتقجاة" الكراءاك مسكريه سالينة سس الوم 1 
اثارت غضبهم وعجلت بظهور التثيارات الانفصاية ٠‏ 
رد حلف وارسو على جورباتشسوف : 
ان انفتاح النظام السياسى السوفيتى على يد جورباتشوف ساهم 
فى استقطاب وتفكك الكتلة السوفيتية » وبدا أن هناك تيارين مختلفين 
فىموقفيهما من رياح التغيير التى تهب من موسكى ؛ فنجد البولنديين 
والمجريين اتبعوا متاأثرين يضسغط جورياتشوف عايهم - طسريق 
الاصلاحات »© بيثما اختار زملاؤهم من اعضاء الكتسلة أن يقاوموا 
الاصلاح ٠‏ وفى بولندا ورقم أن ياروزلسكى قد أشار فى اعلان الة..اذون 
التسكرى فى يميق 140161 نان "الوكين وهذنا ان اممافداك 
جورباتشوف فرصة من أجل تحقيق هدوء داخلى وفرصة من أجل مزيد 
من التجريب فى مجال الاقتصاد ٠‏ وكان الشعار الذى اسستخدم من قبسل 
ياروزلسكى وخليفته فى الحزب الشيوعى البولندى متزيس لق راكوسكى 
هو «١‏ التعددية الاشتراكية » ٠‏ وتورط الشسيوهيون المجصسريون 
فقن الاتجياة :عبت فيان الشعرتين الحاء :ا لمك جانوسن كادان الا .كم 
تهث قيادة حلي كادار السابق كارولى جروتن «.وفى كلا البلدين , بغت 
انشقاقات قوية داخل الاثتلاف الحاكم » مما ساهم فى ثفتيت الأجسساد 
الضاكمة التى كانت متماسكة ذات يوم + واقتفناء لخطى التديرات. التى 
تجرى فى اتحاد الجمهوريات السوفيتية حيث أظهر جورباتشوف صبراً 
متزايدا نحى الثقد الموجه له من القاعدة يل وشجعه . فان المجتمعات 
المدنية فى بولئدا والمجر أيضا جددت من انشطتها بمزيد من الشجاعة 
والابداع وأاجريت الاتصالات بين المصبلحين الراديكاليين فى المجبسر 
ومنئاصريهم فى المعارضة الديمقراطية » وكمثال فان وزير الدولة 
5121 05 م1341516 وعضى اللجنة المركزية امرى توترجاى ثسارك 
فى الاجتماع الذى عقد مع ممثلى القوى الديقراطية عام لا4كا ٠.‏ 
وخطط الاصلاحيون فى عام 1984 لبلوغ جائوس تادر قية الحسزرب 
الشيوعى المجرى . وأنت المنطقة كلها لحتفها فور أن فقد هذا الرجل 


ان الحظر الذى فرضه كادان على اية محاولة لاعادة قراءة التاريخ 
قد رفع 6 كما انخرط المجتمع فى استكشاف عميق لماضيه ٠‏ وبيئما كانت 
بولندا والمجر تجنحان نحو الليبرالية التى انبئقت وتقدمت بسرعة مسع 
مقاومة قليلة من البيروقراطبات الحاكية 6 فان الموجة الجديدة اناهضة 
الستاليئية واجهت _مقاومة لا تنضب فى بلدان رومانيا ويلفاريا ان 
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المانيا الديمقراطية وتشيكوس لوفاكيا . وعلى مستوى حلفا وارسسو. 
فان التفضي السريع نحو الفيمترأطية: فق المفر وبولئدا وكذلك بسياننات 
جورباتشوف  -‏ الجلاسذوست والبروسسترويكا - كانت بمثنابة انذار 
الجماعات الستالينية فى الأقطار الأضرى ٠‏ 


وبالنسية لشوشيسكى جيفكوف وهوتكر ؛ فان الضغط الس وفيتى 
للتورط. فى. اصسلاحات شاملة بلغ درجة الدعوة لتقسويض أواضر 
سلطتهم ٠‏ وكل واحد من هؤلاء الحكام الشيو عيين قد ساس بلسدهة 
بقبضة حديدية لأمد طويل » وقد وصموا على نحو مشين الانشاق 
السياسى والمعارضة بوصمة عار , كما تخلصوا من كل منافسيهم السذين 
أعلوا من شان الخط الاصلاحى ٠‏ 


ان درجة المقاومة للاصلاحات السوفيتية التى تلقى كل تشجيع 
من القاعدة اهتلفث هن يلد الى ضار ٠‏ فتجد أذه كان يسسبيرا عسلى 
شوشيسكى بتجربته من أجل الاستقلال عن موسكيى أن يعبىء جهوده 
لكسب دعم الحزب حن اجسل خط سياسى متشدد ؛ وتأييد العنخاصى المعادية 
التى تواجيهها قنيادة تشيكوسلونفاكيا يرئاسة جوستاف هوساكتك 
والسسكرتير العام ميلوس جاك , وراى الاثنان أن قطيع الحيل امسن 
مع الاتحاد السوفيتى كان مستحيلا عمليا » اذ كانت أوراق اعتمادهم 
اكول خلبة السبياسة والنقة ى التسلطة تمن تعييي التشط للقيم الذئ 
تبع التدخل السرفيتى :فى يوجوسلافيا قى اعسطس 1524 > وفي بلغاريا: 
كانت وظيفة جيفكوف السياسية كلها قد ارتكزت على الخضوع العبودى 
للأوادر التى تأتى من موسكى , ولذاك فهى الآن لا يس تطيع أن يبتحصدى 
المركر . وبالنسبة ازعماء الانيا الشرقية فقد كانوا يعلمون جيدا أن 
كان يمكنهم فقط تأجيل العملية التاريخية الحقبتبة التى سوف تؤدى 
الى وحدة الألانيتين من حديك » والتخلى عن ما اعتقد كثيرون أنه يقاء هش 
لدولة تدعى جمهورية الانيا الديمقراطية . هؤلاء الزعماء اللاليبراليون 
حاولوا أن يلعبوا بالوقت ؛ فيقدموا الدعم والعون لجورباتقوف بدنما 
كانوا يابلون. فى قزارة انفنسهم ق. آن تقوم الضفور فى المكعب الستياسى 
السوفيتى بالتخلص عاجلا من السكرتير العام المشافب »6 واستعمادة 
التفسسر الأوحد للاشتراكبة والنمودذج البرجتدفى المبئى على العسكرية 6 
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والتوسسعية والقساد واللاميالاة الاجتصساعية * وعسرف جاك ريفسك 
علتسصج1 وعنوعول اتجاهات وآراء القيادات الشيوعية الشرق أوربية 
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« وظيفة المسلاقات التى يملكونها مع المجتمعات التى تستحق 
الاحترام » ودرجة القبول أو الفتور التى ترتبط مع الأولوية ألتى أعطوها 
سواء للسيطرة الاجتماعية أو للبحث التكتيكى عن اجمساع رأى في 
المجتمع )) (1/) ٠‏ 
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الفصسل السايع 
معاض الديمقراطية : 


« افذا يمكن أن نتصول الى حيبوانات واذا أردنا أن نظسل 
آدميوين فياك اذن طسريق واحصه ٠»‏ طريق الجسم 
امفتسوح » ٠‏ 
كارل ن * فوسر١‏ 
م2020 .8 اندو1 
( اننى ادعو الله كى لا نتحسول من مساهدن الى سجانين ») ٠‏ 
آدم متشتك  ٠‏ 


ان ثورات عام 15489 وانهيار الأحزاب الشيوعية هو ما يكشف 
مدى ضعف المؤسسات الحاكمة فى أوريا الشسرقية ٠‏ وحقيقة , 
خان انهيان هذه الأنظمة البيروقراطية المؤسساتية بدا بينا قبل وقوع 
هذه الثورات بزمن ٠.‏ ان الاطالة فى عمر الانظلمة الشيوعية يعتمد على 
استخدام القوة وتوقع التهديد الأجنبى الذى سيقضى على اية مصاولة 
للتخلص من النظام القائم ٠‏ أن ذكرىي عام اناا يبوك أبسسستك و عسسام 
4 ببراغ استخدمت كاداة فعالة فى يد هؤلاء الذين يرون أن الحاحة 
أصبحت ملحة لاجسراء الاصلاحات ٠‏ وقيما جعد ولأن الضغط السوفيتى 
قد خفف من وطاته ولأن الأحلاف المحلية وجدت نفسها محرومة من الدعم 
الأجنيى » فان الموجة الجديدة من التجريب الثورى امكنها أن تلم شسمل 
التقوى العارضة . 
وقى عامى 1988 , 15485 بدا أن المسستحيل يتحقسق ٠‏ وبسرعة 
مذهلة تم التخلص من كل المحاذير السابقة . ويدات الممارضة ولأول 
مرة فى الاجتياز الراديكالى لبنبة السلطة التى وجدت منذ وجود مبدا 
التبعية فى أوربا الشرقية فى الفترة التى توسطت الحرب المالمية الثانية. 
ولم يبلغ أى حاجز درجة من الصلابة تمكنه من مقاومة الاضطسراب 
الثررى "ساعد ٠‏ وارتبك السلطويون واصبحوا عاجزين عن اتخساذ 
الاجراءات فى مواجهة التحديات الجديدة . وقد انتاب الجميع من هونكر, 
حتى قدا رسيسكو ومن جينكوفا حتى جاك حالة من الذمر شديدة 


00 


وكانت الوسيلة الوحيدة التى يمكن ان يلجأوا اليها لتمسع الاجتيساح 
الشعبى والقبيضى على زعمائه هى العنف . الا أن ذاك التكتيك كسان 
نقيضا لما أرادته موسكى ٠‏ ان الوجه الباسم للاشتراكية التى حصاول 
جورباتشوف وفريقه آن يظهروه فى العلاقات الدولية » كان يعنى شجب 
أية طرق قمعية تقليدية ٠‏ واصبح شعار اليوم الاقناع وليس الاجبار ٠‏ 
وهيدكنا + فاق امساعن"القى .عمف ازحاء اليلد اق السيوهية السصايقة 
والتى كانت معادية للتوتاليتارية ب وتهدف للتخلص من المؤسسسات 
والينى الشيوعية ‏ . حدثت بسرعة مذهلة لم تكن فى الحسسبان ٠‏ ان 
المناخ كان حمى من النشاط خاصة ؛ لأن التغيرات الثورية التى وقعت 
فى هذه اليلدان ‏ باستثتاء رومانيا .. كانت بيضاء دعيدة عن العنف ٠‏ ولد 
يلغت الآمال عنان السماء بويدا أن ميلد المؤسسات الديمةراظية بها فى 
ذلك اليرلمانات والاحزاب السياسية سوف يتم دون مدوقات © وغالبا 
بتلقائية الا أن ذلك كان وهمصا شجعه سرعة أحصداث 15185 ؛ وأحسد 
الأخيلة الرئيسية التى شاعت هى أن الشيوعية سوف يتبعها بالضرورة 
أشكال ديمقراطية من الأنظمة السياسية والاجتماعية ٠‏ 
وبسيب الوله المتفثى بالأيديولوجية اللينيذية وممارساتها التى أخذ 

بها السياسيون فى المنطقة , وكذلك العديد من المحللين الأجانب 
كمسلمة ؛ ويسيب ما تعرضيت له هذه البلدان من مآس تحت النظسام 
الديكتاتورى , حاصرت هذه الأمم الاغراءات السلطوية الجديدة 
ولكن »: وكما رأت كينث جويت ؛» قان هذا الاعتقاد كان يكمن وراءه امل 
كبير ٠‏ وقد تركت اللينينية بصمتها على النفسية الجصاعية » تاركة 
وراءها شكلا من أشكال السلوكيات ستظل تؤثر على المناخ الشعبى ٠‏ 
ان ما خلفه « النظام القديم » » كان العقبة الوحيدة التى جابهتها المجتمعات 
التى جاءت بعد الحكم الشيوعى ٠‏ ان الفصل بن المصالح العامة 
والخاصة ٠‏ وهى ما يديز الديمقراطية الاجرائية » كان شيئا يفتقر اليه 
« انغ ارث اللينيثية قد فهم على أنه تأثير التنظيمات الحزبية والممارسسة 
اما روح الشعب فهى المعارضة التى تم حظرها ٠‏ ومن مصلحة اللبنينية 
ان تسود طريقة للحياة أقرد. 'لى السلطوية منها للراسمالية اللببرائبة» 
ومن مصلحتها أن تضع العقبات التى تعرقل التحول لاقتصاد السوق 
وتعرقل اجراء حملات انتخابية وتهدف لتحويل القوى الجماهيرية لقوىٍ 
مؤسسائتية )») (1) ٠‏ 


أن الشبوعية لم تحكم تلك اللدان بطريقة متهحسة معتدلة ٠‏ 
ووضع البوليس السرى فى تلك الللدان جميعا الجماهير تحت رقابسة 


تاريخ أوربا سم 8١.6‏ 


محكينة روكت افواه المفكرين , وتلقن الطلاب مبادىء الشيوعية واسستغل 
العمال وجعلهم يعملون ساعات اضافية دون مقايل ٠‏ أن هذه المجتمعات 
جميعا قد رضحت للفساد والاحباط الثقافى : والفساد السياسى والأهم 
من ذلك كله أنها افتقرت يشدة للاحساس بالتضامن الاجتماعى ٠‏ ان الشك 
والمنهج القسرى من أجل التكتل والدمج , جعل الشيوعية تسرف فى تحطيم 
كل المؤسسات الوسيطة والجمعيات التى كانت يمكن أن تصبح دعائم 
للمجتميع المدنى ٠‏ وبذلك تكون رؤية تومشى كارتون شسيئا يلفت 
الانتيساءه : 

« بداية » يجب آن ندرك ان ما خلفته الشيومعية هسبو الحسطام 
والتجزىء وتضارب المصالح وتقافير الاتجساهات ووجهات الذلسر 
والأفكار والعادات )» (؟) ٠‏ 

شن مثال تشيكوسلوقاكيا ؛ حيث تم الكشف عن تورط عشرة من 
أعضاء البرلمان فى علاقات مع البوليس السرى وكان ذلك فى ديسمسن 
1116١‏ ولم تكن القضيّة هى جزيمتهم الشسخصية ولكن القضية هى 
غياب الاطار الاجرائى للتعامل مع تلك التهم بطريقة موضوعية . وى 
كل تلك البلدان أدى التجريم وتصفيّة الحسابات الى التشويش على 
التحليل العميق للأسباب الحقيقية التى ادت الى الكارثة الشيوعية . 
ان الممارسات السياسية المجئونة غالبا ما تتصارع مع البحث المستمن 
عن اعادة البناء الديمقراطى ٠‏ ان الخاسر الأول فى اتهيان ١51485‏ هم 
الشيوعيون الذين وجدوا متعتهم الخاصة فى تسميم المناخ العام والتورط 
فى ديماجوجية اجتماعية ٠‏ 

ان زوال الأنظمة الشيوعية لا يعنى انهيار! فوريا الثقسافات 
السياسية الشيوعية ‏ أى كل العادات وكل العقليات ©» وكل 
الاتحاهات 62 وكل الرموز 6 وكل القيْم وكل المنادىء التى هيمنتك على 
الحياة الاجتماعية لعقود طويلة . 

ان المشاكل الأساسية التى تواجه الأحلاف الجديدة فى أوربا 
الشرقية , يمكن أن تورضم فى شكل سلسلة لا تنتهى من الأسسثئلة التى 
تبدا بكلمة « كيف » ٠‏ كيف تتيم دولة ديمتراطية: فى غياب ثقافة متسامحة 
تسودها التمايرات ؟ وكيف تستطيع توحيد الاتجاهات المتصارعة 
دون العودة الى الطرق السلطوية فى الهيمئة والاجبار ؟ كيف ترسمم 
شغور! عاما بالمسئولية وتثجاوز الأثائية دون آثارة التعصب تحصو 
مصالح معينة تضر بالصالح العام ؟ كيفة تستبدل احتكار الدولة الشامل 
للقدرة الشعد ' :شكل مختلف من التنظيم والذى يمكن فيسه 


حل 


كان النطى “الكتفولي: الطنية بهد عام عن التمسوية 5 كيك ينكل 
تحويل المبادىء المدنية التى طال سباتها » بل والتى للم توجد أصلا الى 
طاقات اجتماعية قادرة على الاسهام فى الحد من الاستبدادية ولكن دون. 
أن تصبح مصدرآ دائما للقلاقل والهيمئة والاذلال ؟ وبمعنى آخر © كيف 
تحمى حقوق الاقليات التى تهددها الاتجاهات العرتية السائدة داخل' 
الأغلبية فى تلك البلدان ؟ 

ان المأساة الشرق أوربية فجسرتها الآمال الخيالية الخاصة ياتباع 
القيم الغربية . والاعتقاد بأن نهاية احتكار الأحزاب الشيوعية للسلطة. 
ستؤدى حتما الى نهاية الشيوعية وميلاد الديمقراطية أسهم فى وجسود 
هوة متزايدة وعلى نحو مستمر بين الآمال الصاعدة للجماهير وقيسود. 
النظام القائم ٠‏ وفى الحقيقة , ان ما حدث فى ذلك البلد أشار الى أن بناء 
الأنظمة الديمقوراطنة الحقييية .كان ستتتعيلاً فلن التسترى الاعمشاعى 
بعد هذه السننوات الطويلة من الدكتاتورية . ولكنه يشير أكشر الى اعادة 
النثاة القدريجئ للتشاهة: السياسية .٠‏ وبع -مقود. طويلة عيك كساشف: 
السياسات تمتبر نوها من الديماجوجية والازدواجية ووكزا يشسغله 
الانتهازيون » تهولت النظرة فاصبحت تمد مجالا يمارس فيه ومن خلاله 
الفرد حقوقه المدنية ٠‏ 

وصعدت حركات انواس جدبيدة 0 الى جماعات د 
واحباط السنوات السابقة بقة وعندما بدا 7 التساريخ قد أتى لنهايته فى 
هذا الجزء من العالم » عم احساس عارم من الجذل والفرحة والأمل , 
فق الشيوو الأولى هن عام كانت تسيطر على الجمساهير الحماسة 
والأحلام الرومانسية يتضامن 0 ٠‏ وصعدت السياسات الجسديدة 
كمحاولة لاستعادة التقاليد التاريخية , الا ان النظام السياسئ الوليد كان 
لابد أن يكون تكاثرا للانظنة السابقة على الشيوعية ٠‏ وقى كل هذه البلدان 
كان الاتجاه العام هو الحمى الْتى اصابت الجميع لاتباع النماذج الغربية 

من اجل انتقال عاجل وسريع للديمقراطية . 

وبالنسية للعديد من الناس بدا أن الانتقال الفطرى للديمقراطية 
مع اقتصاد سوق ,. سيكون دواء لكل دام ولكل عسلة سبيها التخطيسط 
المركزى ٠‏ لقد كان هناك نوع من الوله لانتهاج سياسة السوق الحرة ٠‏ 
ولآن الخصخصة انبئقت فان البطالة تفشت بين الملايين ميا ينبىء 
بظهور الحركات الديماجوجية مرة آخرى تجزل وعودها » بان يحصل كل 
فرد على فرصة عمل بامل كسب السلطة السياسية ٠‏ ومن ثم فانه 


ا 


لثشىء ملح وضرورى بالنسية لهذه البلدان أن تحدد الضمانات الدستورية 
والثتافية التى ستزيل خطر السقوط فى مستنقع من السلطوية يختلف 
عن ذلك اللينينى » وذلك لمجرد أنه لا يتوحد مع الأسطورة الأيديوالوجية 
الماركسية ٠‏ وبمعنى آخر , فان هذه الأمم يجب أن تبنى مجتمعاتها المدنبية 
من أجل اجتناب أى انزلاق مفجع يسببه الانتقال من طفيان الفرد الى 
طغيان الجماعة . وفى كلمات رالف دارندوف يقول * 


ان شعان « فحن الشعب » شعان جميل ولكثه كميسدا دستورى لتك 
صورة تعكس بدقة الوضع الذى قم التخلص منه أشيرا ٠‏ واذا استيدات 
امتكان الحزب تماما بانتصيان مطلق للجماهين ,» فالمجميمع سوف هس 
قربيا » اذ أن الجماهير ليس لديها بثية ولا اسستمرارية ٠‏ والسسؤال 
الأساسى هو كيف تمسلاً الهسوة دين الدولة والشسعب بالأنشسطة الى 
تخاق - باستقلاليتها ‏ مصادس اجتماعية السلطة ٠‏ وقيل أن يتم ذأك ‏ 
فأن دستور الدرية وقوانين اقتصاد السوق والدستور الاجتماعى أو 
ما فسايه سوف تقال مجرد شعارات » 5) ٠‏ 

ان جلدانا ليس لها تجارب ديمقراطية طويلة وعميقة , يكثر فيها 
احتمال التلاعب بالجماهير السذج ويهؤلاء الذين أصابتهم الحيرة ؛ 
بسيب المفامرات الشائكة والانتهازيين الذين يستفلون ليفة الجصادير 
وأحباطاتهم للاستيلاء على السلطة . ان الشيوعية تموت فى اوربا 
الشرقية ولكن ما خلفته من رغبة فى الحصسول على المكافاة الفسورية 
والتعويض جعل المناخ مواتيا لنمو حركات سياسية غامضة تستفل مشاعر 
الأمان » ومثال على ذاكك الأغلبية الساحقة التى فازت بها جبهة الخلاص 
الخلاص القومى برومائيا فى انتخابات هايو ٠ 155١‏ لقد فازت جبيمة 
الخلاص بعد أن وعدت الجماهير بتجنب الصمسدحة المؤلمة التى سيسييها 
الانتقال لاقتصاد السوق ٠‏ وقازت لقدرة رجلها الأول أون اليشيسكى ٠‏ 
وعقال لخن على ذلك هى الثغمة التوفيقية الشغبية القى استضهدمها سلربودان 
ميلوسفتش فى يوجوسلافيا فى ممارسته السياسية والتى فاقت ممارسات 
أحد اكش معارضيه القوميين وهو فيوك درا!سكرذيتش عل9م1وة:2 عانما 
زعيم حركة البعث المسسريى 1 مولطئع5 م10 عسعسصه روق8 
الراديكالية ٠‏ وقد استخدم دراسكوفيتش مثل هذه القوالب والعيارات 
التالية مقسير؟ الى الكروات ؛ 


(( أن معظم الكرواتيين يكنون كرها لا معقولا للصربيين ٠‏ ان 
النشسهور الوحيد الذى يكته الكروات هو الكره » (5) ٠+‏ 


ا 


ويمكن لثل هذه الصركات أن تكسب غالبية مؤقتة فى البركانات 
الجديدة ويمكن أن تفرض وجهات نظرها المتعصبة على اتليات الدولة 
المتقرقعة ٠‏ ولفهم طييعة هذه الرؤى المتعصسية الذتى سبيتها القفرة 
المفاجئة التعددية دون وجون اسان دسستورى.هن اجل عملية ديمقزاطية 
منظمة , فاذيد للمسرء أن يعود لتمحليل الكسسس دى توكفيل 
#الأتعناوعه!' ع0 ولرعاث عن استيداد الأغلبية وحق الفرد فى مثاومته ؛: 


« عندما أرفض أن أطيع قانونا غير عادل ؛ فاننى لا أعترض على 
حق الأغلبية فى القيادة ولكنذى بيساطة لأحين أن تسسيق سيادة الشعب» 
سيادة الانسائية » (0). 


والخطورة فى أن التكوينات السياسية الجديدة التى قسامت على 
انقاض الشيوعية » أن تكون قادرة على استخدام السلطة بطريقة معقولة 
وحكيمة كما لا يجب المغالاة أو التقليل من أهميتها . وعلى أية حال » 
سيظل الخطر الحقيقى هو انه لكى تضمن النجاح الانتخابي فان العديد 
من الجماعات الجديدة بأداثها الأيديولوجى سوف ترضى الجساهير وتصبح 
جزءا من الفانتازيا الشعبية ٠‏ 


ان ذلك هو الشىء الوحيد الذى يضمن ازالة البيروقراطيسات 
الشيوعية واقامة مجتمع يتوقف فيه الأفراد عن الشسك فى يعمضسسهم 
اليعض ٠‏ أن تجديد السياسات واكتشاف ساحة شعبية كسكان تذ.اقش 
فيه القيم السياسية الجديدة وتنبث فيه جماعات مختلفة نشطة ,. هما 
اشارتان على انفتاح الساحة الشعدية ٠‏ ان الديمقراطية ‏ على أية حال 
5-2 يثقافتها اللذ ذاتية الاجرانئية كان من الطبيعى أن تقام على أساس مازال 
هشا تطاردها أشباح الماضى * 

وكبا كتب كارل ماركس فى كتابه الثامن عشر من برومير س- لويس 
بوثئابيرت :0 

د ان عادات الأجيسال الفائته جميصا تزن وزن الكاروس عسنى 
عقسول الأهدسساء » (0) * 

ولأن الماضى كان 5 أرجىء دؤقدا » قانه الآن يعود دكل عقده واقكاره 
المتضارية التى خلقت دراما التاريخ الشرق أوربى ٠‏ التى استمرت لقرون 


قيسل وصول الشسيوعية ٠‏ 


ورافر «المزطلعة"الذائية ق؟اورينا الفركيسة والعل تعيحدت الى 
أسسا أيديواوجية » قان الأحزاب الجديدة قامت على أساس الع سااقات 


ليل 


'الشخصية وشاركت فى التجربة ٠‏ أن الأحلاف السياسية الجديدة 
تكونت من جماعات مختلقة » شاركت فى أنشطة مشابهة وتربطهم داحليا 
علاقات شخصية قوية قديمة ٠‏ انها مسائل ايديولوجية الا انها ترتكن الى 
مشاعر شخصية ٠‏ ان فهم الاتهامات والتجريم اللذين تما فى المجر ويولندا 
الحاليتين يتطلب أن يكون المره ملما بتاريخ المعارضة الديمقراطية 
ولجدية الدفاع عن حقوق العمال ٠‏ وان كثيرين من ممشلى ‏ 'الشسعب 
والوزراء الحاليين كانوا متورطين يوما ما فى الأعيال السرية لحتية 
الانشقاق البطولى . وآخرون كانوا شهودآ على ما يجرى ورغم أنهم 
لم يتخلوا عن السلطة الشيوعية الا انهم شاركوا بشكل غير مباشر فى 
الفعالية السياسية المضادة للشيوعية . وبالنظر الى الموقف السياسى 
المجرى والبولندى فقد سجل تيموثى كارتون متساهداته تائلا : 

« فى السياسات القسائمة توجد طيقة من الساسة قشكلت فى عسام 
66 واشرى 5ه , وأخرى 64 ,2 وطيقة عام 6٠‏ وأشيرا عام 44 ( وهى 
أكسرها جميعا ) وقيما بيتها'ء وبداخل كل واحدة منيسا يوجسه تاريخ 
شخصى معقد من الصداقات والعداوات ٠‏ ولة يمكن ان فهسم الروايط 
والترنيدات الشخصية التى تحدث اليوم » اذ لم تعرف ماذا فدل كل واحد 
مذهم خاذل الأريعين عاما الماضصية ٠‏ ان [ ال ع طسروق الجسدى الوحيسد 
للفهم الحقبقي هو البحث عن سيرة ذانئية تاريخية مفصلة لكسل هؤلاء 
ألذين يهكمون )) ٠‏ 


أن طبيعة الانتقال الأيديواوجى لتلك العلاقاتث والروايط لهى شىء 
مذهل اذا اعتبرنا المصافظ الثقافى والسسياسى مثل جاسيار ميكلورس 
تامسن 182086 8411108 4ئوم5ة6 أحد زعماء ائتلاف الديمقراطيين 
الأحرار فى المجر وهو تشكيل له مبادىء ليبرالية تماما . 


وقد كان تامس ؛ على آية حال . حصدر قوة للمعارضة العلنية وصديقا 
مقربا ادائرة بتزيلى 2865268 التى يراسها الرئيس الحصسالى 
للديمقراطيين الأحصرار وهو يانوس كس ٠‏ وفى نفس الوقت فان جيورجى 
بنس 69مع8 برهءة© الفيلسوف الذى وقف فى الماضى مع كسى وكسان 
عضوا ابا فى مدرسة لوكاسس 1180688آ للتقه المساركسى هىق 
الآن مستشار غير رسمى ولكنه مقسرب لاتحاد الديمقراطيين الثسيان 
٠ 662‏ ويمكن أن نرى دورا مشايها للعسلاقات الشسخصية فى 
الحياة السياسية البولندية حيث اخذ حلف مفكرى وارسى وكراكاى 
0)8507> جانب تاديوتس ميزوقيسكى ؛» ضد ليخ قاونسنا خلال 
الانتخابات الرئاسية التى تمت فى ديسمبر ٠ ٠١٠١‏ واذا لم يلتفت الرء 


لضن 


الى د ها وراء » تلك العلاقات فلن يستطيع فهم ‏ الا يصسعويبة جمصنة ان 
مرارا التهسم ومدى عمق ها يبسدي أحيانا على أنه يششسيه صسراعا 
ضساريا (4) ٠‏ 
وفى معظم هذه البلدان كانت أهم القضايا التى تشغل الراى العام هو 
مْضِيْنَ الاحزاي الشدوعية السايقة * وفى:روهاتنات على سديل المثالاب فان 
الحزب الشيوعى الذى ذكر بد! وكانه تلاثى دون أن يترك أثرا بعد الصعود 
التلقائى المعادى للشيوعية ف 3 ملس مدر 8خ58ؤأ ٠.‏ ولكن هل كان ذلك 
تلاشيا آم تصحيحا لوجهات النظن ؟ هل يمكن السرء أن يصدق حقا أن 
الحركة السياسية التى ضمت اربعة ملايين عضسى قبل دورة ديسمير 
١: 6‏ قد تركت الساحة التاريخية كان لم تكن ؟ وبالنسبة لكثيرين , 
فان جيد الائقان الوطنى وهو التشكيل الذى وصلالى السسلطنة يعد 
الغواع. الذى تركه قرار شوشيسكى الى بوخارست كان بيبساطة مجرد 
اعادة تجميل لصورة الحزب الشيوعى القديم ٠‏ وفيما بعد وفى ديسميبر 
أعلنت مجموعة من الزعماء السابقين للحزب الشيوعى الذى 
تلاثى » عودة الدحزب تحت اسم حزب العمال الاشتراكتى ‏ 1156[و801 
7ه “امطه1ً (5) . وبمعئى آخر 6 مان المعتتدات والأفكار التى 
حملها النظام الجديد لن تموث ب حتى فى الملإسسات المجتبعية المعادية 
وى خضم الشعارات المتضاربة القادية من اوريسا الشرقية 
يستطيع المرء أن يمين عددا من السمات الشائعة التى لها دلالة , 
والتى تفسس التصاعد العجيب للأحداث الذى أتى على الأنظمة الشيوعية 
الفاسدة ومنها أن تعطش ثورة 151485 كان مضاد! للشيوعية ومضسادا 
للساطوية ومضاد! للأيديواوجية ٠‏ لقد كان ذلك تحديدا يسبب تلك الثورات 
الى رفئضت التسييس الشيوعى للمذاخ الشعبى 2 حديث ظل معظلهم الزعماء 
الجدد لديهم اتجاه ادعائى نهو تشكيل الأحزاب السياسية فى الفترة التى 
توسطت انتصارهم ٠‏ ان التوتر بين المفاوضين المؤسساتيين والفهسم 
ا يفسر التردد الذى انتاب لدس فيلاتسلاف هافيل والمنير المدذثى 
» ولكن ايضا المناضلين المجريين أيضا فيما يتعلق بتعزيز جهودهم 
ا لتشكيل احزاب سياسية ٠‏ 
وحقيقة ؛ لقد استغرق الأمر سنوات كى يكين الأعضساء السابقون 
للمعارضة المجرية الماشورة شيكة من المبادرات الحرة 5566 04 ع1:هطء31 
وهونغوةانم1 , ثم اتحاد الديمقراطيين الأحرار وهو الحزب السياسى 
الأصيل برموزه وتنظيماته ومنظماته بما فى ذلك التنظيم الشنبابى ٠‏ وفى 


دن 


المافى بررت المعارضة انشتطها على انها تستند للرؤية العالمية للحقوق 
الانسانية والمدنية ٠‏ ولقد كان معظم زعمائها مفسكرين بارزين قرروا ١ن‏ 
يعيشوا الحقيقة غير مبالين بالثمن الذى كان لا بد أن يدفعوه من أجل 
هذا الشكل الشرق أوربى من العصيان المدنى .. ومنذ أن تجاوزت 
حقوق الانسان الحواجز القومية والاجتماعية » اكتشف هؤلاء المناضلون 
أن تحت سطح البنيان التوتاليتارى المتجمد تكمن مشاعر قديمة ( وقبيهة ) 
وعداوات تتفاعل معا واوشكت على الانفجار بمجرد أن يخف الهضمسسقط 
السياسى عليها ٠‏ ان الشيوعية لم تحل ايدا أيا من مشاكل المنطقة التى 
تتعاق بالمظالم الاجتماعية والقومية ٠‏ بل على العكس فانها لم توايها الا كل 
كجافل ::وازدادث سوء| يسيب الخلاعب بها ٠‏ كنا فى حالة التمكيل الشعبنى 
الشوفيني الذى مارسه الزعماء الشيوعيون البلفسساريون والصرييون 
والرومانيون ٠‏ 


ان الانفصام عن الماضى كان يتم باستخسدام برامج ومقسولات 
وشعارات الحركات الجديدة التى تؤكد على الحاجة الملحة لاستعادة 
أخلاقيات الحياة العامة لقد كان من المهم أن يشسار الى الخيال 
الأيديولوجى الذى اس تخدمه الشسيوعيون لتبرير استخدام قبضسستهم 
الحديدية على المجتمع » كما كان ضروريا خلق بيئة اجتماعية يتخلص. 
فيها الفرد من الاحساسس بأنه مهدد ومذلول من جائب الأجهزة القمعية 
المتسسلطة ٠‏ ان مراقبة ومساءلة الموظفين لايد أن تتخلى عنها المؤسسات 
الجديدة التى سوف تضمن التدفق السريع للتفيرات ٠‏ ان طبيعة وآليات 
الانتقال الى سياسات حقتيقية قد كرسها نضج جماعات المعارضة 
المصلية وقدرتها على طرح استراتيجيات بديلة » يمكن العمل بها من اجل 
شفاء اقتصادى واجتماعى ٠‏ وفى كل تلك اليلدان , فان القضايا التى 
تتعلق بالعدل السياسى وارهاب الناس والتى تسببت فى كوارث الماضى 
ومحنه , كانت لها الصدارة اتحقيق الشفاء القومى وتطهير الدياة العامة » 
لقد وجب التخلص من أشباح الماضى كما وجب على السلطات الجديدة 
أن تستجيب للمطامب الشعبية الخاصة بالعدل السياسى : دون استسلام. 
للدعاوى التى تطالب بالانتقام الدموى والقصاص الذى قد يفجر الغضب 
الشعيى » مما يؤدى الى نصب المشائق لهؤلاء الحزبيين وكوادى البوايس 
السسياسى والمصلحين ٠‏ ان المعاملة التى لاقاها الزعماء السسايقورن 
وآدواثهم التى ساعدت فى بقاء أكش النظم اللانسائية , كانت واحهدة من 
أكثر المشكلات المعقدة التى تسببت فى احداث القلاقل للأنظمسة الذورية ٠+‏ 
وكان من المستحيل تقريبا أن نجد معيار!ا لفصل هؤلاء الذين كاذوا ذوى 
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مكالت شمف عن ولاه الذين وسو ااعقية تخاصة من “اسطيان اللكرين 
النقاد والمناضلين المستقلين المنتمين لطيقة العمال . 


ماذا يجب أن يحدث ليؤلاء التضاة الذين أصدروا أحكاما بالسجن. 
ولدد طويلة على اناس هم الآن أاعضاء فى الحكومة ٠‏ وأشسار تيموتئى 
كارتون الى أزمة سلطة ما يعسه الشيوعية » عندما وصف المصادر الجديدة 
الخضب فى أوريا قائلة ؛ 


« المراقيسون السايقون + وهحراس الحصدوه السايقون وموقافسوق 
الحزب السابقون » والبوليس السرى السابق : ما الذي تفعله معهم 5 
أى بالأحرى ما الذى نفعله معهم ... 024 س كممثلين للسلطة الشيوعية 
الكبير حذهم والصغين » وال معروفون على المستوى العالمى ٠‏ انه سسؤال 
عن العدل * أنه سؤال أتى ‏ فى حسده الأقصى - هن مديثة تيرميرج 
#تناطصوسب0ة الغربية ٠‏ أيجب أن يصاكم رجال السلطة السابقون كا 
قاموا به من اخطاء » أو لا جرى وهم يحكمون ؟ اذا كان الأمر كذلك فباية 

ويصيح السؤال ‏ فى الحد الآدنى س سؤالا عن العدل الاجتمادى ٠‏ 
من العدل » الفاس قسال 0 أن تفسسق لاع الذين فمتعوا بوظلائف مكتديسة 
مريصة قحت حكم الشيوعيين يظلون فيها اليسوم بينما الناس العاديون 
ما زالوا بشدون على يطونهم الصزام حتى الآن ؟ أمن الصدل أن أعضساء 
تنقليم الحزب الشيوعى الذين يستفلون الوضع القانونى المبهم والشاصس 
بالخصخصة لفرض سيطرتهم - باعتبارهم رأسماليين ‏ على المتساريع 
التى كانوا يديروثها سايقا كشيوعيين ؟» ٠ 0١(‏ 

اق 'التمقطل على ,مطل سدرية التطبون القوفن و السافق سقيس + 
الث شجعت: البيورقراطيات على "الاسموان فى الحقاط على مراكيية 
الثاكين ٠‏ خاسبة ذى. الأجحيسيزة الاقتصادية + اكان ممستدك| التضدب 
الشسفي:: 

اوتاه المهسع الت واتشحادة ورايط التضامن الذاهن مني 
اطول العمليات وأكثرها صعوية ٠‏ لقد كان ثمة شىء وحيد يستحق النشهدال 
للتخلص منه » وهى عدى يسهل تحديده والتصويب عليه أى الشسيوعية 
يليه النضال من أجل ثقافة من الثقة والحوار والتسامح + واأصبحث 
الخطط المؤسساتية والدستورية هى أهم ما أثير من قضسايا ٠‏ وفى 
جاتنا ملفانيا كلاق السفاء الماء فلن الكل التدريم ‏ الولسات 
القديمة كوارث جديدة ٠‏ ولذا , كانت الفجوة تتزايد بين نمسوذج دول 


لالينا 


قلب شرق أوريا فيما يتعلق بالتطوير السياسى والذى تضمن انقصاما 
واضحا ولا بديل عنه عن الماضى الشيوعى والالتزام المصكم من جانب 
للمثلين السياسيين الجدد لمراقية قواعد التعددية , ويين نموذج البلدان 
الشمالية الشرقية حيث أصبح ارث التوتاليتارية اكثر مقاومة وأاكش عنادا 
واعاق' الانفتاح السريع خاصة فى بلفاريا ورومانيا وصربيا 2 حيث 
امنتطاعت الحركات القومية التى تضرب بجذورها فى الأساطير الشعبية 
والقفوريا أن تشعل الخان فى المسساعر الجماعية 3 أن العمسرقية وليست 
الديمقراطية تنذر بأن تكون هى مستقيل هذه المجتمعاتث . 

ان الدركات الرومائية المتطرفة يدأت فى مهاجمة الأقليات المجرية من 
أجل الآمال «الجريئة» والمزدهرة التى تتعلق بتر انسيلفانيا هخصطه:اتتقصهوم 
ان المتواطئين الأسايقين مع نظسام شو شيسكق والذين تملقوه فأصس دروا 
مجلة بفيضة أطلقىا عليها اسم روماذيا مير 108:6 وأسهصسه8 أو رومائنيا 
العظمى . أن الفضائم »© والقذف وغيرها من البسذاءات كانت هى 
العنساوين الرئيسية على صفحات هذه الجرائد التى كانت تزداد 
ابتذالا . وبذلت جهودا لرد اعتباى الديكتاتور العسسكرية أون 
أندونشيسكو الذى ساس رومائيا اثناء الحرب العمالمية الثانية وابرازه 
كبذاقع..عن. اللصبالخ! القونية 6 «واشخرطة وببائل.. الامسلاة: الو اليسة 
للصكومة فى حملات شدواء ضد الملك ميخائيل (عقط 341 ومتكر 
الذى قرضس على أنتودشيسكو فى الغسطس عام 215 والذى طيسق 
ديمقراطية قصيرة الأجل قبل أن يستولى الشيوعيون على الحكم ٠‏ وف 
صربيا كما فى كزواتيا وبلغساريا ايضنا ,فآن شيم القومية لاح .على :خصو 
ينذر بالسوء ٠‏ ان بوادر العرقية لاحت أيضا فى سلوفاكيا ‏ 5107213 
حيث بزغت الجماعات العرقية المسيحية . والتى حاولت رد اعتبار 
الحكومة القومية الموالية للنازية والتى رأسها آثناء الحرب العالمية 
الثانية مونسيتور تسو ٠‏ وانشقاقا على التقاميد القومية السلطوية طالبت 
أقلية صغيرة ولكئها ذات صوت مسموع بدولة سلافية مستتلة ٠.‏ و 
بلغاريا كانت القومية المعادية للأتراك عئيفة . 

وعبر بلدان أوريا الشرقية كان هناك مطلب عام بضرورة كشسف 
التقاب على أغحال يولس الدولة ٠‏ وان :يعلن على :أقلا هويات القواطلين 
السايقين مع البوليس السياسى , وتحولت هذه الفضائح لأعمال ماساوية 
فى جمهورية المانيا الديمقراطية السابقة وتشيكوسلوفاكيا ورومانيا . 
واصدن الرئيس هافيل قرارا بعرض كل ما يهم الشعب على شاشات 
التليفزيون * وقد اكتشف ان الشيوعيين وزعماء الإحزاب التى أعيد بذاؤها 
والمعادية للشيوعية قد تعاونوا مع البوليس السياسى وان هذه الأحزاب 


1 


كانت فاسدة ٠ )١١(‏ وكان عقاب همؤلاء الذين كانىا أدوات فى يد 
التوتاليتارية جزءا مهما كى 'تتواصل هذه المجتمعات مع ماضسيها ٠‏ 'لقد 
كان جزء من الأحياء لثقافة سياسية على استعداد للاعتراف بجسو انب 
فشلها وتجاحها : وكان تعلم ممارسة الديمقةهراطية يجب أن يتزامن مم 
شجب طرق التفكير ونماذج السلوك الى كوبشع علئ عدي أكثر من أريعين 
عاما فى ظل الأنظمة اللينينية ٠‏ 


كما لزم على الناس التخلص من استعدادهم لقبول كل القرارات 
التى تتخذها السلطة الخارجية وادراك أنه لا يوجد أى زعيم مفوار 
يدكن أن يسه رهم فينقلهم من الفقر واللا أمان ٠‏ وكانت الحاجة الملصة 
للائتلاف الجديد التى تستطيع أن تحقق ثقافة تبنى على التنافس يمقابة 
حاجز يمنع الانزلاق نحو التجارب السلطوية الجديدة ٠‏ 

ومن ثم » فان المهمة الرئيسية » فى كل تلك البسلدان هى بناء ثقافة 
سياسية متينة لديها ثقة ينفسها للحد الذى يمكن معه تحدى أى هبعود 
للحركات الأصولية الجديدة » وكما قال كارول موتزلس كى المسؤرخ 
المعروف والمناضل المعارض والذى أصبح سيناتور بعد عام 19141 : 


د ان الديكثاتوريين لا دصبحون دكفاتوريين من تلقاء أنفسهم » ولا 
يسيطرون على اليلدان مجرد أن لديهم اتجاهات دكتائورية ٠‏ الناس هم 
الذين يصنعون الديكتاتور ‏ الناس هم الذين ينصحونه والذين ياخذون منه 
الأوامر الخاصة وهم الذين يؤيدونه تأبيدا مطلقا + ويمعنى آخسر + ان 
وجود ديكثاتور من عدمه يعتمد على الثقافة السياسية لليلده » ؟١)‏ * 


ان تدعيم الاطار الدستورى الذى سيمنع صعود نجم الحركات 
التى تدعم « الرجال الأقوياء » الديماجوجيين لابسد أن تصاحيه جهسود 
مستمرة فى مجال الممارسة السسياسية اليومية والصراع « التنويرى » 
مع الظلاميين والمؤمنين بالخرافات والتعصب والحصصسوبية والتى ورثتها 
كلك المجتمعات ليس فقط من جائب الشيوعية 1 ولكن ايضا من جائب 
الثقافات اللاديمقراطية ‏ أى نصف الديمقراطية التى سادت فى القترة 
التى توسطت الحرب 1 ومن دين الأشنياء الأخرى التى كتكضصسمن دراك 
وحماية حقوق الأقليات هو اثارة هؤّلاء الذين يودون أن يؤكدوا على أولوية 
وجود المجتمع « الحيوى » العرقى على الفرد ٠‏ 

ولأن صدمة التحديث كانت حتمية فى كل تلك البلدان : فان اللخاطرة 
الحقيقية كانت فى ضمان وحدة « الحركات المتحررة من الوهم » الذى قد 
يمنعه الخوف والاحباط ٠‏ ان الشيوعية قد انقرضت فى تلك البلدان » ولكن 


من 


ليس بالضرورة أن تكون الديمقراطية وريثا لها ٠‏ وهناك خطر الجمع الزائف 
بين شين مما العدين الى الاحتياءء قلف درو وافسنة من الدولة 
البوليسية + والاستكداد لقبول: وعزق الدجماطقيين الاجدماعييخ القادرين 
على التلاغب برمون الخلاص القرمى* وفى هذا الاطاز أكد الف دازندورف 
بوعى على فخاخ المرحلة الآولى المؤلمة من الانتقال الى المجتمع المفتوح : 
(( أننيى أكره أن أفكر فى توليفة الزعمساء العسكريين والمخسططين 
الإاقتصاديين والأيديواوجيين اللقنين الذين يمكن أن بصسلوا السلطة عن 
طريق جماعات فبير مستقرة ومتحسررة من الوهسم ٠‏ احتسرس مسن 
اليدادات ! أن الأصوايدن منتظرون فى الههوي » لاستجمامع لنوقهم وقوامها 
هؤلاء الذين فقدوا أعصابهم على طريق الحهرية » ؟١) ٠‏ 

وحديتة أن تخليق سياسات جديدة ينم رغم انسف التوقعسات 
اللاورسطية واللامعقولة . ومنها كثير ٠‏ ولأن نشسوة الانتصسار الأولى 
أخذت تقلاش فان الشعب أدرك أن المرحلة التالية سسوف تميزها 
قيادة جديدة بشرط تحفيق الشفاء الاتتصادى . ان ذلك يتطلب مسن 
الحلف الجديد الشجاعة والخيال والالتزام التام بميادىه التعددية 
السياسية للدفاع عن المؤسسات الديمقراطية ضسد الهجمات السلطوية ٠‏ 
ان البشائر التى ظهرت فى بلدان أسبائيا والبرتغفسال التى حكيها 
دكتاتوران لعقود طويلة , تدل على أن مثل هذا الانتقال يمكن تحقيقه ٠‏ 
وبالاشارة الى المخاطر العديدة بما فيها خطر الفاشية » فنحن لا نتشكك 
ارقم ذلك بق فرضة"بناء الديمتراطية لنلسيها فى اوزيا الشرتية : 


دين الصهوة والفضب : 


وبعد السقوط المدوى للبتى الشسيوعية المهيمنة على كل بلسدان 
أوربا الشرقية » انخرطت جميعا فى البحث عن صيغ سياسية جديدة 
تمسين اقامة فؤيسات ديفقراطية > وسيل الاتتفسال. ان اقتمسان 
السوق ٠‏ واجريت فى كل تلك البلدان انتخسابات اكدت على الفشل 
الشاريخى للأحزاب الشسيوعية ٠‏ ولم تظهس تشكيلات سياسية 
تطصرح أطرا أصلية من أجل أعادة تخليق الحياأاة الاجتمساعية 
والسياسية ٠‏ 


نهاية الاشتراكية البروسية : 

فى المانيا الديمقراطية تزامنت الدمقرطة السسياسية مع الانهيسار 
الدراماتيكى لينية السلطة السايقة , وتزايد الضغط من القساعدة من أجل 
اعادة فورية للوحدة مم الجميررية الفيدرالية ٠‏ ويعد سيثوات عديدة 


لمن 


حيث كانت الوحدة شعد من المحظورات » بدأت الأحزاب التابعة وى 
مقدمتها حصزب الديمقراطيين المسيحيين و12002816ع12 تاقلط تعلى من 
شأن الوحدة . أما الشيوعيون السابقون بقيادة جريجور جيسى 
المحاميى الاصاتاحى » ققد حاولوا اظهصار حزيهم المتوعك ذ١‏ التوجه الغريبى, 
كما حاولوا ايجساد مخرج من هذا الوضع المعقد ونادى جيمى بتوحيد 
الدولتين الآلمانيتين . ان الأحراب اللمانية الغربية تهيمن على الساحة 
السياسية الالمانية الشرقية وتؤثر تأثيرا مباشرا على الحملة الانتخابية 
فى ذلك البلد ٠.‏ أن أكثر الأحزاب تواجدا على الساحة فى جمهورية المانيا 
الديمقراطية , بعد انتخايات مارس ١95١‏ ء هما حزيا الديمةقراطيين 
المسيحيين والديمقراطيين الاجتماعيين وقد طاليا بوحدة مبكرة . وبعد 
الانتخايات شكل الديمقراطيون المسيحيون حكومة ائتلافية شملت ممثلى 
حماعات عديدة ذات توحه محافظ وكان من بيهم الصحوة الديمقراطية 
تدع لة:1ة 8و2 الثى يراأسها رينير ايلمان وهى الكاهن 
اليروتستانتى الذى كان أحد الموقعين على 0 عريرضسة برلين 0 السلمية 
فى مارسس 1145 ٠.‏ وبعد سنوات عديدة من الاضطهاد بسيب موقفه 
الصلب المعادى للعسكرية ودفاعه المضئى عن حقوق الانسان تم تعيئة 
وزيرا للدقاع ونزع السسالاح عمعتمةمسضدؤرط امه ععمعئوط ذه «واأمتمتق3 
فى الحكومة اللا شيوعية بالمانيا الشرقية ‏ وكان لزاما على رئيس 
الوزراء الجديد لوثر دو ميزير 808121656 06 11 الديمقر اطى المسيحي 
اليارن آلا يواجه الكوارث فى بلده فقط ,2 حيث تصاعد القغضب التسعيى 
ضسد الحكومة السايقة وادواتها القمعية , وتحدى الرفض السوفيتى 
لقبول الوحدة الالمانية . وهذا شىء كان يمكن فومه اذا ما أخذنا فى 
الحسبان اهمية المائيا الشرقية بالنسبة للمصالح الاستراتبجية 
والاقتصادية لروسيا : وكذلك لأن الوحدة ترمن الى خضسوع الاتحاد 
السوفيتى لما مارسه الغرب من ضغوط ليتخلى عن أهم انتصارات 
الحرب العالمية الثانية . الا أن الكرملين لا يمكن أن يتجاهل مدى أصران 
الغرب على اعادة الوحدة بين الألمائيتين . 


وبحلول يناير 115٠.‏ أدرك جورباتشوف حتمية اعادة الوحصدة 
الآلانية وحاول أن يبطىء من العملية بمطالبة المانيا الموحدة بتتوية 
علاقاتها مع حلف شمال الاطلنطى ‏ 20870 . وكان الحوض فى هذا 
الأمر معقد! تماما ويدات المفاوضات الدولية الحساسة فى يوليى 0949٠‏ 
أثناء الاجتماع بين ميخائيل جورباتشوف والمستشار الالمائنى الفسربى 
هيلموت كول . وفى تلك المناسبة قبل الزعيم السوفيتى أن يسمح لالمائيا 


ينذا 


الموحدة أن فبتن ف الناتو » أما عدد قواتهأ المسلحة فسوف يقل دفعة 
واحدة الي شين ( كان جيش. المانيا الغربية وحده يبلغ موءرءم؟]) 
كما سوف تنتشر ف الجزء الشرتيى من اليلد فقط يعسد أن سادرم 
آخر جندى عسكرى سونيتى فى عام 1116 . وحتى ذلك الحين » 
سوف تغطى المانيا. النفقات الخاصة بالكيان العسيكسرى السبسوفيتى 
وسوف يبلغ دعمها المالى ) ار8 بليون دولار ) كتكاليف لاعادة القسوات 
السونيتية . 

ولزيد عن الاسترضاء الستؤذية قدم كول 0 بلايين دولار لمساعدة 
السونيت ف دضع ديونهم لألمانيا . ولان بولندا قد اعربت عن قلقهسا 
المثعلق بالمخاطر التى يسكن ان تتسرتب على الوحسدة السياسنية 
والاقتصادية بين الآللانيتين في قلب أوربا ٠‏ وأقيم اجتمساع فى يارد 
بمشاركة ممثلى الدول الأرسع العظمى 1701 18 والدولتين الألمانيتين > . 
ووعد الالمان بأن يعقدوا كل الاتفاقيات | الشرعية لتحديد تخومها مسيع 
بولندا فى منطقة الأودر نيسى مودق جه 00 ٠‏ وفى ؟7١‏ ديسسمين 
بدأ وزراء الخارجية للدول الست مفاوضسات دبلوماسسية والتى وقع 
بيناء عليها اتفاقية 0 اثنان زائد أربعة » ناه كنا اج -ه ب]” ق مأوستكوق. .: 
وكا ذلك هو النهاية. الحقيتية للحرب الباردة وبداية عهد جديد ف 
تاريخ أوربا ٠ه‏ وعشية أن خرجت المانيا الدييقراطية. رسنيا من حلفا 
وارسو وى ” أكتوبر أى بعد عام واحد من بداية الاجتيام 
المعادى للشيوعية فى برلين الشرقية ِ فان « هدية » ستالين للأمة الألمانية 
لم يعد لها وجوة ٠‏ 

ولأن الانتقال لاقتصسساد السوق حسدث فى جمهمورية ألانيا 
الديمقراطية السسايقة داخل بيئة اقتصبادية غنية » ومع منسح 
حكومية سسخية من حكومة المانيا » ومن البنوك الكيرى والشسركات 
الضخمة » فان الاضطرايات التى تزامنت مع تلك العملية » كانت اقل 
وضوحا عنها فى البلدان الشيوعية السبابقة الأخرى ٠‏ وكان هناك , على 
آاية حال » شيح حقيقى من اليطالة نتيجة لاغلاق « الأفيال البيضاء » 
التى لم تحقق نتائجها المرجوة والتى أقيمت اثناء التصنيع الستالينى . 
ونتيجة لاستنزاف العمسالة المدرية من المنطقة الألمانية الشسرقية 
السايقة بانتقسالها للمنطقة الألمانية الغسربية والتوتر الذى تفثى بين 
شسباب المانيا الشرقية والتئّ يزداد سخطها ٠‏ وعلى هكس الالمان 
الغريبيين .الذين لطخت سمععتهم لما ارتكبه النسازيون من جرائم 
وحشية .فى الحرب العالمية الثانية فقد كانت المكومة الأكانية الشرقية 
تدعى دائماً بأنها كم تقترة ف أى شىء تندم عليه ء وذلك لأن جمهورية 


لسن 


المانيا الديمقراطية دولة اشستراكية ويمشل شعيها جزءا « تقدميا » من 
الآمة الأآلانية ٠‏ 
والآن » فان هذه الأسطورة قد تم دحضها ٠‏ والهوة بين الثقافتين 
السياسيتين للألانيتين قسد تم ردمها ء فالغسرب بسكل مؤسساته 
الديمقراطية رفض البسكاء على اطسلال «١‏ الماضى المهيض )١5( ٠‏ 
وعلى الشرق حيث حافظت دولة البوليس البيروقراطية السلطوية على 
مشاعر الطاعة والتوافق وكذلك الاحساسن بالمقيم العسكرية البروسية 
وس ادن كان كله الالمان الشرقيين كانت انهم لم يمارسوا أبدا 
معارضة أصيلة لا للنارية ولا للستالينية ٠.‏ وبالتأكيد 6 فان توحدهم فى 
نظام تعددى دستورى للجمهورية النيدرالية قد قسلل من مخاطسر 
الاننجازات الجماهيرية المتعلقة بالتعضب والتطرف . ان ظهور نوعين 
من الأنشطة النازية الجديدة 21ه220-8 التى اثارت استجابة فورية. 
من القوى الديمقراطية كان , على أية حال , بينا واختفت الموجة التى بدت 
على أنها قمعسسياسى ليظيسس بدلا منها مرضى معماداة الأجائب ,2 
والعصابات الشرهة التى بدأت فى نشر معاداة السامية وأفكارها" 
العنصرية 0 بل ونخلمت اعتداءات على العمال الأجانب جدء ا بالفيتنامبين. 
٠*٠ 98‏ واثناء مظاهرات وقعت فى برلين الشرقية وايبتسزج 
وحدن اخرى كيرى 2 ترددت شعارات معادية للبولتديين ومعادية للسائفيين. 
بشكل عام » وظهر فى المانيا الشرقية تياران من التطارف اأولهما هى : تيار 
النازية الجديدة , وقد اختلقها شباب مريض اتسمت أنشطته فى اغلب. 
الأحيان يالعنف ومن أهدافهم التخلص من العناصر الفريبة التى تهدد 
« نقاء الجكس الألمانى » ومنها : اليهود والبولتديون والأسيويون )١(‏ 
والتيار الثانى ظير تحت ما يسمى بالمق الألانى الفربى الأسمى . 
خاصة ذلك الذى يتمناه حزب الجمهوريين لزانو هه أأطنامع5 برئاسة 
فرائن شوتهوبر «وطناطووطء8 سوعط , وكان دعم الجماعات السياسية التى 
جنحت للاشادة اكات الخاصة بحق التطرف فى تزايد ٠‏ 
ولآن حزب الجمهوريين والتكوينات المتينية للحق الأسمى قد ركزت 
حملاتهًا فى جمهورية المانيا الديمقراطية » فان, الشيوعيين السابقين. ؛ 
الذين تجمعوا تحت .مظلة حزب الوحدة الا تستراكى حزب الا شترأكيةٍ 
الديمقراطية جعلت المراع ضد الفاشية قضية بارزة فى دمايتها 
الانتخابية . : 
داثنا ل تحارب شه الْستاليبين لتفسع الطريق للفائيين الجدد © 
هكذا اعلن جريجور جسى . الا أن الشيوعيين كانوا قد فقدوا كمل. 
ملسا 


مصداقية لهم وفشلت كل جهودهم التى بذلوها لحفظ ماأء وجههم كحزب 
أوربى اشستراكى ©101100ه0-50:نا فى الحصول على أى دعم شعيى ٠‏ 
حقا يلتفون حول الهزب الاشتراكى الذيمقراطى الذى تكون حدينا والذئ 
حصل فى انتخايات مارس على 88 مقعدا قى البرلان الذى يبلغ أعضاؤه 
اريعمائة ٠‏ وقام زعيم الديقراطيين الاجتصاعيين ابراهيم بوهم 
مصطه8 صطنئطة:ة! . وكان هى نفسه شيوعيا سابقا , يتحدى الشيوعيين » 
عندما طالب ياعادة وحدة الألمانيتين على وحجه السرعة ٠ )١15(‏ وبالمنسية 
للمنير الجديد وهى الجماعة المعادية للسلطوية والتى كانت فى مقدمة 
المظاهرات التى وقدت فى أكتوبر ونوفمبر 19489 © فقد فتدت كل قبول 
لدى الجماهير يسيب اصرار زعمائها على تحويلها الى حسزب سياسى 
حقيقى » ويسبب ما أبدوه من رفض عذيف تجاه الوحدة الألانية 
وبالنسية لكثيرين فى المنبر الجديد » فان اندفاع الألمان الشرقيين لتدعيم 
الوهدة هذا خيانة كنادقء احياة أكتويي ٠:‏ وككدال يقلي ذلك تأعان 
سايستيان فلوجبيل [1تعطودء2 صدلاقة6ة8 عالم النفس المنشق وواحد من 
زعماء المنير الجديد : 

د لقد أصيدنا قوريين » لأن الكيل قسسه فاض بنسا من الدكتاقورية 
الحزبية » ولم يكن اديذا فرص للتاثير قى مجريات الأمون ‏ أثنا كذا تريد 
دولة ديمقراطية حقة » (11) ٠‏ 

ان واحدآ من الآثار المذهلة التى خافتها العقود الأربعة من الحكم 
الشيوعى فى المانيا الشرقية كان تحديدآ هو التوجه المحافظ بشكل عام 
نهو العملية الانتخابية وغياب التشكيلات السياسية التى تحظى يقبول 
جماهيرى حتيقى ٠.‏ وبمجرد أن توحدت الألمانيتان فان جمهورية المانيا 
الديمقراطية انخرطت فى نموذج مختلف عن ذلك الذى اتبعته الدول 
الأخرى بعد التخلص من الشيوعيين ٠‏ اذ حاولت أن تتصرف حسسيما 
تريد فى محاولة لاعادة تشكيل الاقتصاد واستعادة المناخ المدنى ٠‏ ان 
باقى اوربا الشرقية لم يعد لديها « اخ أكبر » يقوم باستغلالها » ولم تعد 
هناك أحزاب سياسية تستعرض براعتها السياسية ومن ثم فالطريق 
ممهد من أجل ثتافة الديمتراطية . أما بالنسبة للارث السياسى والمعئتوى 
الذى خلنته عقود أربعة من الاشتراكية على الطراز السوفيتى فسوق؛ 
أرض المانية » فيستطيع المرء أن يلخصها فى ثلاث كلمات : اكاذيب »2 
فساد , ارهاب ٠‏ وكما سسجل أحد المحررين فى مجلة المانية غربية مؤثرة 
قائاذ : 

« اننا تعرف الآن أن هتاك الكثير فى جمهورية الماتيا الشرقية الذى 
تحول الى أسوا مما كان عليه نحت الحكم الديكتاتورى قَ وقد أكست 
0040 : 


الجماهيي يما كم دستشعره ذقاد النقكام 51 لشياوه ان القيم اأزعومة الذي 
فرصت على المجتمع الشيوعى فى همهورية المانيا الديمقراطية خد تهللت 
الى لأ شفىعء وتيدو الان كما او ساثت مهرد خدال ** وما بسي سن سياسات 
السلام وعدم التسليح بدا ملها للفاية بالفسية لادعساء هوثكر الشرعية . 
ها السذى فقي الآن من الامسسمريحات أل سمط و عاق فشك سكن لما ةداع 
القوة والارهاب والتى أصاطت الأقام عن العاذقات الى أقيمت مع اه وقاييه 
الآكان الث انان »> واكوت اذي ممسكر ات التمذيير » والي رقابة المتشددة الى 
فرضت على الواطنت ؟ ما الذى يمكن أن يبقى من هذا الارث لهؤلاه 
الذين فم ندريبهم على كيفية التفافى عن الطرق الجبرية والديكتاتورية 
الهزب وعن هؤلاء الذين تجاهلوا حقائق الاتستراكية كما كانت تمارس 
وتعلقوا يذكرة الاشتراكية الأكثر تقسسام » (348) ٠‏ 


بدلغاريا 5 التزاوج المسسميل : 


وفى بلغاريا يبدو للوهلة الآولى أن الحزب الشيوعى السابق 
الذي اعاد دسمية نفسه بالحصزب الاشتراكى سوف يستمر فى حكم الباد . 
فى محاولة للحفاظ على سيطرنه ولاحتئاب الانتقال الراديكالى لمجتمع 
مفتوح . ورغم المعارضة الداخلية استمر الحزب الاشتراكى فى السيطرة 
على هذا الياد معظم عام 55 , بل ان المتس يو عدين المصاحين كاذو ! 
مهددين بالانث قاقئية لأن الحاجة كانت ملحة لكلا الاتحاهين اللسسرالى 
والمحافظ ' واتهم التياى الاصلاحى زعيم الحصزب الكسندىن ليلوف بثثه 
م زال يعضدل الممتقداث الليئينية 2 بيذما وتصدكه له اللينينيسون النقسسد 
لتخليه عن احتكار الحزب لاسلطة ولما أظهره من توان مع القسوى 
المعادية للاشتراكية . وبسبيب ضغط الجماهير أجبر الحزب على غلق 
دقراته ؛ وبدا وكانه علة مسسدوطنة وتقلصمت عضسوية الصسزب 
الاشتراكى من حوالى مليون فى فبراير .19151 الى ...ر.6؟ فى متتصف 
مارس ٠ )١5(‏ وفى يناير وفبراير نظمت محادثات المائدة المستديرة بين 
ممثلى الحزب الاشتراكى البلغارى ‏ 85 والمعارضة . وأسفرت 
المفاوضات بين الطرفين عن توقيع عدة اتفاقبات مشتركة تتملق 
:«الانتقال الى النظام الديمقراطى وطبيعة ومسستقبل هذا النظام . أن 
اتفاتيات الموائد المستدبرة توجت بتوقيع اثفاقبة فى مارس عن مشروع 
قانون خاص باه تغيرات الدستورية 0 والنظام الاذتخابى 3 والأحزات 
السياسية ٠‏ ذن خلس الروت تخلى الشسيوعبون عن طريقهم لتحسين 
صورتهم واتنعوا الجماهير بأئهم قد اننصموا وبلا رجقةة ب فسن 
الماضى التورتالرتارى ٠‏ وأرشى الحسزب قبضته عن النظمات اللنساغدة 
بما فى ذلك النقابات العمالبة ٠‏ 


تاريخ أوريا ‏ ١1؟؟‏ 


والتفت المعارضة حصول اتحصاد القوى الديمقراطية «<مثظلا 
(1105) 5عع:ه2 ملنوومدوط 5ه وهى المظلة الذتى جمعت حركات وجمعيات 
اعلنت التزامها بالتعددية والديمقراطية ٠‏ ويعد أن انتخب زعيمهسا هداسو 
حنليفة الفاسوف«والناضل. .كن تحمال تعقوق ‏ الأثشان كرنيمن: لبعد لزن 
فى احالس :اق اسستيدل بالزعيهم بيتسى بيدرون 8ممه8 عرمعم28 
الذى كسان عليسه تقديم اسستقااته بعد أن اكتشف انه كسسان فى 
الماضى متعاونا مع البوليس السرى . وظلت أحزاب المعارضة فى اتحاد 
التوى الدييتراطية التى ضمت حزب « المصلحين الزراعيين س نيكولا 
بيتكيوف 26)090 ه1وعللكة » خليفة الحزب الذى قام الشسيوعيون 
متسعه فى ١5597‏ والذى رفض الاندماجم مع اتحاد الاصسلاس الزراعى 
ططوؤاتهتتوث الأكبر ء ذيلا للنظام الشيوعى : والحزب الاجتماعى 
الديمقراطى البلفارى ‏ وموم +علمتعمصع27 1وئءه5 ممتسمع ايا لمر 
الدييتراطى الر اديكالى 9ه علنهءمصعط 1ه10لم 1 ٠‏ أن اتحاد بودكرييا 


امسر المسليا 


ل 


ومعمظ 3ه225 المستقل والعضى المؤسس لاتحاد القوي الديءقسراطاية 
[لاعدييل هن" الاكقدة اانه كر بها :ا عتمم 1ن ةا اذلية اين اميه 
وذكذه احتفظ بوضعه كمراقب للأصداث ٠‏ وفى نفس الوقت » فان الأملية 
التركية التنى تعرضت فيما سبق للاضهاد ‏ والتى يبلغ تعدادها نحو 
مر١‏ مليون وجدت فى حركة الحتوق والحرمات فتطون8 :م عمعسعجمد 
ووره0ع16 2 صسوثا يفيسنر عن الامهدا وأشجاتها ٠‏ واعلن عيسسم 
الحركة أحمد دوجان هووه2 لعصطفم عن ئيته فى الدناع عن حتوق 
الانسان يصرف النضر عن القسومية ٠‏ وفازت الصركة بثلاثة وعشرين 
مقعد؟ فى البرلمان الجديد لتصبح بالتالى ثالث قوة سياسية فى هذا 
اليلد (.؟)اء 

وأكثر الأحداث دلالة فى بلغاريا كانت الانتخايات التى أجريت 
فى يونيى 1540 والتى استتطبت الانتخبين يشكل لم يسبق لله مثيل ٠‏ 
ورغم أن الحزب الاشتراكى البلفارى. ‏ ”88 حصل على الأغلبية 
اللمعالكة من المقاعد البرلمانية فقد فاز بأقل من 7/2٠‏ من الأصوات وهزم 
على نحو.مروع فى صوفيا وى مدن كبرى أخرى ٠.‏ وما تبع ذلك كان 
انهيارا مستمرا لانظام السياسى حيث اتهمت المعارضة الحكومة التى 
يسيطر عليها الشيوعيون بعرقلة عملية الدمقرطة وأجبو الاشستراكيون 
قن تين الكمن فلن 'قبول. اعاذة القاوفن: القادن 'وذوزيم ‏ الشتلطة 
وفى دوليى ؛ احسر بيتسن ميلاديفوقف ا الزعيسم الشسيوعى الذى خطط 
لازاحة جيفكوف فى نوفمبر 1549 ...على الاستقالة بعد اتهامه باستخدام 
وسائل تتسم بالعنئف والدموية فى قمع احدى مظاهرات الاحتجاج ٠‏ دف 
ا 


١‏ األغسعاس وششك اقثرام بلغ سن جولات اختسار الدرنا 


9 000 
لى باد 
جيليف كرئيس جديد ٠‏ وفى تلك اللصظسات كان التسسيوعيرن ما زالى1 
تمس سكق 0 بالساطة 


1107 ار تع لررمظ 


وأصسيح احد زعمسائهم وهسى أندريه لموكائرف: 
رئيسا للوزراء . 

وفى 5١‏ أفسطس أضرحدت النار فى مقرات الحسزب الشسيروعى 
البلغارى فى قلب مدينة صوفيا » وقد ادانت احزاب المعارضة هذا 
العمل باعتباره شغبا وتصريضا دبرته القسوى الشيوعية المحلوعه والتى 
مهدف الى زعزعة النظام الديمقراطى وتهديد استقراره . وبينما كان 
الزعيم الاشتراكى الكسندر ليلوف يدعى بأن المعارضة يجب أن تتحمل. 
مسدولية الحادثة » جاء رد اتحصاد الذوى الديمفراهلية مؤكدا على ان 
جناح ليلوف يعد من أكثر أجنحة الحزب الاشتسراكى رجعية وأن 
اليوايس السسياسى له مصساحة فى مراوفشة المعسارضة وفى عرقلة 
الاننقال الى الديمقراطية ))1١(‏ . ولأن الموقف السسياسى والاقتتصادى 
كان ينتقل من السبيىء الى الأسوا » فذد كان هناك العديد من الاحتجاجات 
الشعيية خاصة بسبب رفض الصزب الاشستراكى التضلى عن هيمنته ٠‏ 
وبسبب عجن حكومة أوكانذوف عن الحمسول على تاييد اليرلمان وازديك 
الاضطراب الاجتماعى قوة وعبر عنه الاضراب الذى قام به طسلاب 
منظمتدين نقاييتين عماليتين » مما اجبر لوكاذوف الاشتراكى على الاستقالة ٠‏ 
واجبرت استقالته بدورها الاشتراكيين على فهم أنه لا أمل لهم فى 
الاستمرار فى حكومة يمسيطر عليهسا حزب واحد » وان دون اله زب 
الاشتراكى البلغارى الاستبدادى فى السياسات البلغارية قد بلغ 
نهايته ١‏ وفى ديسدس تشكلت حكومة ائتلافية تحت قيادة ديميتار بويوفه 
20207 «قائلم1د1 المحلف المبجل والمعروف بنزاهته السياسية والهزبية ٠‏ 
وانقسمت الوزارات الرئيسية بالتساوى بين الحرب الامستراكى 
البلغارى واتحاد القوى الديمقراطية ٠‏ ووركت الحكومة الجديدة موقنا 
اقصاديا ينذر بوقوع الكارثة» مع نضوب فى الموارد غير مسبوق واتخفاضن 
سريع فى الانتاج الصناعى ومن ثم كان التوجه نحو تبنى خصخصسة 
سريعة شىء ملحا . ان التعاون بين الحكومة ومؤسسة الرئاسة وكذلك 
تعيين المناضلين المدنيين المحترمين فى مراكز حيوية » تشير الى أن بلغاريا 
كانت لديها الفرصة لتتجاوز المازق السياسى 9") ٠‏ 


تشيكوسلوفاكيا » اجماع رآى متلعثم : 


وفى تشيكوسلوفاكيا كان وجود رمز مشهود له بالنزاهة ويتمتع 
بجماهيرية شاملة تقريبا : مثل الرئيس فيلاتسلاف هافيل , عامل مساعدا 


ناد 


في الاحتفاظ باجماع رأى قومى لا ينفصم واطلقت اليلد العنان لبرنامج 
أصلاحى طموح والدى سيكون محصلة لاننفسال الاقتصان المي الامصنساد 
السوق ٠‏ ولاحظ المراقبون ؛ على آية حال » ان حمى النشاط الشى ادسدايت 
الشعب تصولت فى الشهور الآخيرة لام 1183 وعلى نحى متصاعد الى 
شك وفتور ٠‏ استشعر كتدرين يصيص امل لحل المش_كلات العو يحسه 
التى نراكمت خلال عامى ١95٠.‏ © 1991 4 مع انتقاك السسلافيين 
للتشركيين أنزعاتهم المتساطة ٠‏ وفى نفس الوقت فان ثمة محاولات نندت 
تجرى فى تشيكوسلوفاكيا ؛ لرد اعتيار المتواطثين السابقين مم النازية 
فى الدولة السلافية القومية فى الفتره الثى توسطت الحرب والتى لم 
تدم طويلا وهذه الجهود » هكذا يجب ان يقال © لم تنيع بالضروره من 
الحنين الى العودة للقيم الفاشية ٠‏ انه لموضع محصزن أذ أن السولات 
الوحيد فى التاريخ الذى حصل فيه السلافيون على جمهسورية قموية . 
دزامن مع صعود الحكم النازى وعودته تحت قيادة متسينور جوزيف 
تيسسق ‏ ه1868 0362[ 01مع1وم 81 . 

وعلى الصعيد السياسى كانت الأحداث البارزة هى الانتخابات 
التى أجريت فى يونية عام ٠ ١51+‏ وفان كل من المثير المدنى وجمساعة 
الشعب شد العنف 71016268 أكقتتووث عناطناط وهممسا المظلتان اللتان 
يزفتا كقوى قومية أثناء اجتياح عام 194895 باغلبية تبشر بالمخيسسر و4ى 
ا مقتعدا فى المجلسن الفيدرالي لإأطتصعدقف لهجلء5 من أصل ..؟ 
مقعد ٠‏ ورغم ما عرف عنه من تعاون طويل مع المحتل السوفيتى » فان 
الشيوعيين يقيادة البيروقراطى اشاب قاسيل موريتا 68مطه184 1أوه7؟ 
استطاع الفون بسبعة وخمسين مقعدا وأصبح القسوة الثسانية عسلى 
الساحة السداسية . وهناك أحزاب أخرى قد برزت أيضسا وهى 
الديمقراطيون المسيحيون وهو ائتلاف يجمع الحركة الديمقراطية 
المسيحية السلافية تمعصع7ه1 عالو مده سدناك1ت عل510976 وحزب 
الشعب واللصزب الديقراطى المسيحى ؛ بالاضافة لجماعات تمثل المصااح 
العرقية والقومية ومصالح مناطق بعينها وقد حصلت جميعا على 
أربعين مفعدا . ٠‏ 

وقد انتخب هافيل مرة أخرى كرئيس للدولة لدورة ثانيةٌ فى يوايسى 
وظل مارين كالفا 8188© هدثتة/3 والذى ترك الحرب الشيوعى فى يناير 
رئيسا للحكومة ٠‏ ولقد كان التقدم للأمام أكثر يسرا . مما هى عليه فى 
بلدان آخرى ٠‏ ولكن حتى فى تفيكوسلوفاكيا رغم خبرتها الديمقراطية 
التى تتفوق على أى من البلدان الأخرى ؛ فان قياب الفهم الواضح لدور 
وآليات نظام الحزب كان واضحا فى الصراع الضارى الذى أثر على 


قن 


كل من المثين المدنى والشعب ضد العنف ٠‏ لقد كانت هناك اتجساعات 
كثيرة معادية للتوتاليتارية والتى رفضت مجرد فكرة تحويل الحركات 
الاجتمساعى الكبدر ى الى أحزاب سياسية حقيقية ٠‏ وفى اكتسوبر 
عقد المنبر المدنى مؤتمره وانتخب وزير المالية فيلاتسلاف كلاورس 
مدل اماع13 الاقتمسادى السذى ينتمى لوجهسات النظي المعادية 
للقسومية التى نادى بها فون هايك طوبروةة عملا طعضم مم 
ركيسا للمؤتمر ونادى كلاوس بتحويل امنير المدتى الى حزب ديناميكى 
محكم التنظيم ٠‏ ويمسا أصسابهم من احبساط يسيب ما اعتيسره مزوا 
,مينيا للمنبر ولتش_كيل المجمسنوعة الدرلمانية للحمقسوق الديمقر اطية 
ماعن عناخوض 0م12 04 امات اوها عسو نتمم جعام1 شسكل الجتساح 
اليسسار ى فى البرلمان عصية تدعى الجمعية المدنية ‏ ننوناواعوومم علوت 
وقد يدا أن التماين بين الاتجساهات السسياسية داخسل امسر 
المسدنى كان البداية لاقرار دسستةور جسديد ينظسم الحيساة 
السياسية القومية الثى سوف تضم اأحزابا تتجادل حول مهساترات 
أيديولوجية اكثر مما تلتزم بالدفاع عن مبادىء عليا ٠‏ وفى فبراير 
0١‏ وصل التوتر بين اليسار واليمين داخل المنبر المدنى الى ذرونه » 
وانقسمت الحركة الى جناحين » أحدهما هيمن عليه كلاوس وأيد مكرة 
تشكيل « حزب تكون ذواته يمينية » 2 كى يدخل المنافسة فى انتخايات 
البرلمانية ٠‏ وقسد بنغ » مشل هذا اللدزب فى الواقع فى ربيع ١451١‏ 
اما الجناح الآخسر ,؛ وهى الأكثر منانة , فقد تواجد على العسسامة 
السياسية قصت اسسم التسادى اللييرالى نك لهنوطاط وكان أفضل 
شخصياته المعروفة هو نائب رئيس الوزراء ووزبر الخارجية والمشارك 
المتمسرس فى ميشاق /الا جدرى ديسستدير موأطاكدء1ة نيال ٠‏ وراص 
كلاوس أن التذا جسن بين الفصيلين سسيبه اختلاف فلسفاتهم السدياسية 
والاقتصادية ٠‏ وقد انتقد نادى الليبراليين لالتزامه بالمبادىء الديمقر!طية 
الاجتماعية وللدور الذى لعبه الشسيوعيون المنشقون السسابيةرن داخل 
صفوفه ؛ واتجنب النزاع حول دن له الحق فى استخدام اسم ٠‏ امثير 
المدثى » شرعيا » وافق الفريقان على تحويله الى لجنة اثثلافية يمشل 
فيها الفريقان على قدم المساواة (8؟) ٠‏ 

وى نفس الونت طالب وزير المالية كلاوس بأن تتم الموافقة على 
عدد من القواذين المتعلقة باعادة الممتلكات التى صودرت لأصميمابنا 
كما حدث الدولة على تشجيع الأعمال الهرة ولكن فى نطاق ضديق ٠‏ .في 
ذوفمبر ١11+‏ دعم البرلمان الخصخصية على نطاق واسع وأشر نظاما جديا 
لاضرائب والأسواق الراأسمالية يمنع أى تضخم وأى تشنجات اجتماءية ٠‏ 


عار 


وأثناء هذه الفترة الثورية التى تطورت فيها الأحراب الشيوعية 
واقتصاد السوق + استمرت دعوات القومية السلافية لاستجماع قواها 
الدافعة ٠‏ وقسسام مجلس النسواب يعسييل له دلالة . ان قسام فى أبريل 
بتقيير الاسم السايق للدولة وشق «جمهورية تشيكرسلوتاكيا الفيدرالية» 
تلأطناصع 1 1م2ع0ه علوه[ومطءع02) ع1 الى الحمهورية التشيكيسسة 
والسلافية الفيدرالية عتاطدجوعظ لمعلع5 علهوم51 اسه طعم52 م15 . 
وشخطت اللامركزية مع الحصكومة الفيدرالية التى قصرت الع.ديد من 
امتيازاتها على الجمهرريتين خطى واسعة ٠‏ وكان اليلد على شفا أزمة 
دستورية فى ديستمين هتشندمأ هدد النسواب السسلافيون البرمانيون 
باعصلان سيادة القوانين السلافية على القوانين الفيدرالية » احتجاجا على 
المحاولات البرلمانية لتغيير مشروع قاذون الاصلاح الدستورى ٠‏ وفى هذه 
المناسية عبر فيلاتسلاف مافيل عن أسفه لتزايد المشاعر القرمية وطااب 
مجلس الذواب بالموافقة فورا على قانون ‏ يقر اقامة محكمة دسستورية 
واتوسمسع السلطات الرئاسية فى حالة الطوارىء القومية . ولسخرية 
الآقدار اكتشف همافيل الذى عارض دائمسا اى تركدسز للسلطة فى يد 
شخص واحد أن هناك أوقاتا تصسل فيها الأخلاقيات والسياسات الى 
قطة الصدام واكتشف أن العداوات العرقية ومشساعر العداوة , يما فيها 
اضطهاد الأجانب ظلت تسمم المناخ العام ٠‏ ان الاضدارابات العرقية الى 
طال تجاهلها كانت هى بداية المشكلات السياسية الج_ديدة ٠‏ وبالتخاص 
من الارث التوتاليتارى ومن الخوف والقهر ؛ شب بناء سياسى جديد ٠‏ وكان 
ذلك يعنى كما اشان هافيل فى حديثه فى الاحتفال يذكرى غزى حصلف 
وارسى عام 1998 ان احياء الروح المدنية هى التى جعلت اجتياح عام 
العظيم ممكذا.ان قال : 


« لكى تغير دوقفنا الى الأفضسل يجب أن نتصرف يهمصسة ودون 
تبساطق ٠‏ يجب أن نستلهم على الأقل روح أيام توفمير الأخيرة لكى ثعيد 
خلق مساعر التضامن ووحدة الهدف والآمل فى التفير » ان الدفسسع 
اكدنى والخيال المدنى اثبتا الآن أنهما أقوى من أية بنى توتاليتارية ٠١‏ 
ويجب علينا ثانية أن نضع الصائح العام فوق المصالح الفردية والحزبية 
السياسية ٠‏ ويجب علينا مرة أخرى أن نتصرف دون عنف ويتمسسامح 
ولكن دثقة ويسرعة وبنفس الطريقة التى تصرفنا بها فى نهاية العام الأخورء 
عندما خضع الحزب الشيوعى المهيمن على السلطة لرفيسة الشسعب 
وخلال ايام قليلة اشط. ااتخلى عن « دوره القيادى » (15) ٠‏ 


دن 


به المهر : التحرر من الوهم » وتجرع الآلام : 

فى ربيع عام 111٠.‏ » انتخب المجريون برمانا جديدآ وعانى الحزب 
الفديوعن المعارق من هرينة “ساخقة ٠‏ «وفارت: الحبهة الدييد اذ 
امدرية يتسية آر 61م من التتاعد + يليها ٠‏ مدنت الديس رطيس للد وير 
بنسية 7252487 تليه تشسكيلات اقل فاعلية ٠‏ وعلى آية هال , نامناء 
الانتخابات المحلية التى وقعت فى سينمبر وأكتوبر فان العديد من 
الموخلفين الشيوعيين السابقين قد أعيد انتخابهم »© وعلى الرغم من أن 
الحؤب تن كسر الممركة فعا زال فقاك احتسيال فى بثاثة مذير ا فسن 
اتوك الكل “توفي ننس الوقف انان سفنف الدسمقير اليه ١‏ اهران 
خطط ليفوز فى عدد من المدن الكبرى بما فيها بودابست حيث أصيح 
امتاشيل المعسسارض جاور ديمس كى 106205213 080507 فعسدة + 
وكان النجاح الانتخابى مثيرا للغاية اثناء انتضابات اثتلاف الديمقراطيين 
الشبان المحليين وهى زب جمع الموظفين والطللاب معا , وبدا أثه يرمز 
لالهامات العديد من المجريين الذين يتوقون لرؤية سياسية حديدة . 

وعلى عكس .شيكوسلوفاكيا وبولندا ورومانيسا حيث أحسكمت 
وناسة التكيررية كيفتيا على الستلطة السيامية 8 نان النطلى الحشية 


٠‏ م 


فى المجر سعى لاقرار دور حاسم للدكومة ورئيس الوزراء ٠‏ لقد كسان 
نظاما برلمانيا أكثر منه رئاسسيا . وبعد الاتفاق الذى تم بين أكثر حزبين 
أهمية على الساحة تم انتخاب كاتب ديمقراطى حر وسجين سدياسى 
سابق هو ارياد جرة: #عتة0 لومنة رئيسسنا جسديدا الجدعيمورية ٠‏ 
واتسددت نسية تدكرل الحكوية الحدوة هوسق القثال كيس اكيز 
الديمقراطى المجرى الذى كون اثتلافا مع اثنين من الأحزاب الصغيرة 
وهم حصسزب الديمقراطيين المسيديين وصفار القادة وهةامط القتدة 
ونستطيع ان نستنتج بناء على ذلك أنه بعد انتخابات مارس وايريل ١51١‏ 
« أصيحت المج البلد الديمقراطى الوحيد فى أوريا الشرقية الذى يحكمه 
تفسام متعدد الآصزاب » (5ا) ٠‏ 

وق تنسن. الوؤفت لم“نظير المكوية اي اطران لأتفسان املاح 
اقتصادى جاد »: وتحويل اقتص_اد اليلد المتردى الى اقتصاد السوقى , 
وحتى بعد تطبيق الخصخصة , فان ذلك أسقر عن انتقال مفاجىء للمدراء 
السايقين الى رأسماليين كيار ٠‏ ولد هذا الانتقال سخطا دين الجمساهعات 
الاجتماعية والتى استاءت من النظام الطبقى الاجتماعى السابق وكانث 
تأمل فى نظام سياسى يسمم بأكثر من العدل الاجتماعى . وكان هناك » 
كمثال , الكثيرون ممن شاركوا فى وجهات النظى الناقمة التى عبر عنها 
لاسلو ميكلوس المهندس فى شركة منتجة للطعام حيث قال : 


يفنا 


( هتني الآن مازال يهركنا الصديق بألى 881121 الذى يجلس 
فى مكنيه تحيط به ذماتيل لينين وصور الرفيق قادر بينما نقدم سكرتيرته 
الؤمايسة كولتسستاى لإقمعدم1ه1 شراب الكورنوازين ‏ «عأقاه نه 
المعتاد للترحيب باأرفاق الذين أتوا أقابلته ٠‏ والآن يملك مستر بالى 
شريكة كييسرة ومجلس فى مكتسه مصاطا بهسورة مسي نوس طكنائل 
بأسوح له بيده ء ديثما سكرتيرته الآفسة كولتسذاى تقدم الكورقوازيي 
أتمازعم | كنس ٠‏ وظل الاناج على ما هو عايه » الاسماء فقط هي لفقي 
تغمرت ) (59]) ٠‏ 

واستمرت البيروقراطية التكنوقراطية الجديدة فى ادارة المصائع 
المفلسة التى ورتها من النظام الشسيوعى ولسوء الحظ . فان 
البيروقراطية التكنوقراطية استمرت فى العمل » وأخذت الصراعات بين 
التير الديمقراطى وحلف الديقراطيين الأحران فى التعمق , اذ أن 
الموقف الاجتماعى كان يتدهور ومناخ السخط أصبح معبا تمساما 
واحرن المنير المدثى مكسيا كبيرا عندها أعلى من شان المجريين فى المجر. 
بل ومن شأن ١5‏ مليون مجرى بما فيهم الأقليات المجرية التى تعيش فى 
بلدان أخرى بدءا يرومانيا وتشيكوسلوفاكيا ٠‏ وفى نفس الوقت وائناء 
الحملة الانتخابية فقد اتحد يعض امفكرين مع امسر وقاموا بهجمسسات 
على الديمقراطيين الأحرار والتى كانت غالبا تذكرنا بالانفجارات المعادية 
للسامية التى تميزت بها الفترة التى توسطت الحصرب ٠‏ ورغم أن رئيس 
الوزراء جوزيف انتال ووزدد الخارجية جيرا جتسينسكى 'واقدم162 06028 
اهتما كثيسر ! بالكاكيد على التوجه الأوريبى لهبزيهم الا ادوما 
5 يتنصلا تماما من مثل هذه الشسعارات الواضحة غن العرقية الريفية ٠‏ 
ان الصراع التقليدى بين الريفيين والحضر سببه جنوح كل منهما لاظهار 
نفسه من خلال الرؤى الميثولوجية والمضادة للانتاج والتى اتبعوها 
قبل الحكم الشيوعى : حيث مثالمية المبادىء المسيحية والقسوانين الجرية 
ونظامها من ناحية ومقت الأممية » والتوجه نحى الفرب ٠‏ والتدهور ٠‏ 
والاطروحات الجامدة للانتاجنسيا الليبرالبة من ناحية أخرى . الا أن 
هذه صورة مبالغ فيها اذ تؤكد على أكثر التغييرات راديكالية فى منهجهم. 
وسجل احد الراقيين اللمسرح النسياسى المجرى فى عام ملاحظته 
بأن الاستقطاب الأيديولوجى لاأصزاب همق انحراف الى الأسوا : 

« أن الهاترات الفارفة عن تعليم الدين بالدارس » والاههاض.» 
والخصخصة 2 ومعاداة السامدة والسيطرة هاي وسادل الاعساثم والئقيم 
الماضارف لنقلسام هورقي قيل الحرب » فك مقت أواصي اجمسام السداأي 
على للتجز أب هول ابام كوبا القومدة )) (لمأ؟) ٠‏ 
0 


ومن ثم ء فان المناظرات الأيديولوجية فى الثلاثينيات لا يمكن أن يدفع 
ثمنها ثانية فى التسسعينيات ٠.‏ اذ يعد ذلك ضريا “من الهصرطفة © 
ان الصراع بين الديمقراطيين الأحراز والمثير الديمقراطى 'يكمن وراءه 
الشمك المتبادل بين بودابست والمناطق الريفية » ومحاولة كل حرب أن. 
يوسع هن قاعدته الانتخابية على قسدر الممنتطاع (59) : ولأن الذيسن 
الديمقراطى يبعث القيم انخاصة بالحقوق التى كانت موجسؤدة قبل 
الحرب من قبورها » فان حزب الديمقراطيين الأحسران بدا اثهة حسسزب 
التحديث حيث مجدوا فى ورقة عملهم الخصخصة السريعة وانتقدوا 
المنبر الديمقراطى لنشله فى مواجهة اكثر المشاكل الملحة للوظن . وفى 
اكتوبر ١55١‏ أصيبت بودابست بالشال الثام من جسراء أضرزاب 'ساتاى 
العربات الأجرة والجرارات . ورثم النتائج الايجابية الملموسة ليذه 
الحقبة الانتقالية » فان الروم التى عمت هى روح التشساوم ١‏ وه-داء 
توضيعح رئيس الوزراء مشيرآ للسخط حيث قال : ١‏ 


د ان كل شخص يحتقد بأنذتاتجذا ا تقكاسب مع جهدنا مشطلوع ؛ 
ان آاذها فاقثة ٠‏ وسدقلل المجرى دائما ا يرى الا أسوا نيع ؛ ومقشسا ذللله 
طيبعة عقلية الفلاح الذى لا يتذيا ايدا يممصول جيد » ٠ )”١(‏ 


ووعد انتال بعد أن عير الشعب عن سخطه وغضسيه ؛ يعسرل 
الحكومة وتعيين قيادات اكش كفاءة ٠‏ أن الاقتصاد المتدهون ومشساعر 
السخط , كانت تدل على أن الفريق الحاكم ام يكن على استعداد لةة._ديم 
أى علاج ناجع ٠‏ وبينما بدت بودابست بالتسدريج مثشل عاصمة غررية 
مزدهرة :» فقد ظل الريف يعانى من الفقر المدقع ٠‏ ولأن الاقتصاد تدهور 
واستسى التجزىء السياسى ؛ فان مستقبل المجسر كان ينذر بتفساقم 
توترات ونزاعات جديدة ٠‏ الا أن ذلك يمكن أن يحدث فى ظل تظس-ام 
ديمقراطى ٠‏ ويدا أن الأصزاب السياسية تجمع على أن العدودة الى 
الديكتاتورية شىء غير مرغوب فيه ٠‏ 00 ' 
نحصو نظام جمهورى قى يولئدا : 

أن صراعا دزين! قد'طفا على المسطح فى يولثدا فى صيف عسام 
عندما قرى ليخ فاونسسا أن يتحدئ الحكومة التى كان قد ساعدهاا 
فى الوصول الى السلطة من شهوي عديدة فائئسة ٠‏ وبكلمات حهنادة 
وداب , أخذ فى ادانة الحكومة لما أبدته من تسويف توجاه توجيه ضعربة 
تاصيلة لأعفناء الحزب” الشيوعى + ومنظق فاونسا الذئ. يكين وراء 
انفهاره المعادى لمازويسكى أن زعدم الاتحاد لم يكن راغبا فى اقتسام 


كن 


السلطة مع الشيوعيين وهو ما كان مبدا دستوريا قامت علي أساسه 
حكومة مازويسكى ٠‏ ويالنسية لفاونسا وأحصلافه . لم يعد هناك اى سيب 
يجعل بولندا تلهث وراء القيادات الشيوعية السايقة . ورأى فاونسا 
أن وجسود الجنسرال ياروزليس كي كرتيس للبلد ‏ حتى ولي كسان دس 
مجسرد وظيفة شرفية شىء شان فى وفت يطسرد فيه المجريون 
والتشيكوسلوفاكيون بالمفعل الشيوعيين من كل موافع النسلطة ٠‏ وش 
نظر قاونسا وموؤّيدوه الى الاستراتيجية التى اقرتهسا الجلسه البرنادية 
لتضامن برئاسة المؤرخ بروتسلو جيرميك على انها استراتيجية قاصرة 
ولا مبرر لها » ولم يكن هناك سبب كى تحظى بالقبول فى اتفاق المائده 
المستديرة : اذ أن كل المعادلات الداخلية والحسايات الدولية ود تديرت 
جذريا ٠‏ 

أن الوقت كان مناسبا تماما للمخوض قتال ضسار ضصد المتمسكين 
بالمشيوعية ٠‏ اما شؤلاء الذين لا يشاركون فاوتسسا وجهة نظرة هده 
ذكاذوا فحلا للشنك + 'اتا'أن ما أينوه من تخاطف لا تحمله الا عقيو سرى 
فى حزب يسارى ٠‏ وكثيرا ما يقوم فاونسا .. كما لى كان محللا نفسانيا ‏ 
بالاشارة الى أية زلة لمسان تيدر من أى احسد على انها يولددية 
« مشوهة » ل وكثيرا ما استخدم هذه الطريقة الشساذة ليذكر المنتخبين 
بآن بعض أصدقاء مازوفسكى السياسيين كانى! يهودا أى منحدرين من 
أصل يهودى * ان التواترات بين زعيم تضامن المتمرد ورئيس الوزراء 
مادوشك وفصيتة + لا يمكن فوميا الافن شنووء ستززفه اللتسدسية 
والنفسية 1 ولا ذنستطيع كذلك أن نتجاهل ملتسا من فاونسا ازام ميش 
دوره على يد المفكرين النوابغ فى مدبنتى وارسو وكركوا . 

ويبدو أن فاوئسا لم يكن سعيدا بتحصول أحسلافه السسابقين 
لبيروقراطيين وكسسره ما أظهسروه من تميع وليونة » وكى يعجل 
بالانتقال الى الديمقراطية استخدم مجلسه الاستشضارى ويدعى لجنة 
المواطئين ععأآصطم) 'قصعهنا وهر الكيان الذى تاأسس عام ١1541‏ وغى 
عام ١51489‏ اختارت اللجنة عددا من المرشسحين عن متظمسة تهسسامن 
للحصول على مقاعد فى البركان ومجلس الشسيوخ فى كل داثرة انتخابية: 
وفى عام ١59١‏ أكد فاونسا سيطرته على هذا الكيان بتعيينه تزسلو 
تأجدير عع51310 لنق1كا 20 المؤرخ الآدبى والرئيس السابق لليحطة 
البولئدية لاذاعة أوربا الحرة ‏ ع912هع5 طؤأله2 وتعومنوظ ممعم والقط 
كرئيس جديد للجنة . 

وعين عددا من الأعضاء واعاد . يقرار معلن ل فيجيك 
ع61 77116 1م26 زميله السابق المقرب كسكرتيسر للجنة ؛ كما حساول 


لم 


أقصاء آدم متشنك من جدريدة جازيتا ويبورشسا ‏ ويعمطن177 واعمدت 
الويية + وياسراوه علن «الواة بوذوره الشهية بامتاره عيايهنا 
لتسسبريك امكرق واوشر هن الطيقسة العاملة ت ودعا قاوتفوبا :رليس 
الوزراء ماتزوفيسكى 1122091614 لاجتماع يحضره العمال فى ساحة 
لينين 8517274 ملمعا فى جدائسك ٠‏ 


ولما قام به من ضربات وحشسية ومستمرة فان احلاف مقربة من 
رئيس الوزراء قد عبرت جهرآ عن عدم موافقتها على ممارسات فاونسا 
السلطوية © وتطور مناظرة حادة بين صحيفة جازيتا ويبورتسا اليومية 
والذى كان يحررها آدم متنك المؤرخ التاريخى المعروف وجريدة 
تيجودنك سوليدرانسك 50110878856 19/800811 الجريدة التى يسيطر 
عليها مناصرى فاونسا ٠‏ ولأن المجابهة ازدادت حدة بين الجسريدتين 
وبالتالى العصيتين «"فان الأقيامات كني قد اتصبا يت توصل قضامن 
الى مفترق طرق فانقسمت على نفسها فى مابى .111 وانشتقت 
لمجموعتين رئيسسيتين حيث مثل حلف فاؤنسا حلف المركز ءعصةزذالة «مادع0 
وفى يوليى شكل المناضلون الموالون لاتزوفسكى فصيلهم الذى يدعى حركة 
المواطنين ‏ العمل الديمقراطى «متاعة 6اة:هممة )معمعده181 'ممعمناكت 
راو الائتلاف اليولندى : دودا 15014 : سررودمعة طقئاه©) 1١‏ . 
وذفى جياناتهم الأولى وجه مناضلق حلف رودا اتهاماتهم لحلف المركز. 
مسستخدمين طرقا ثورية وقالوا ان شعالر «١‏ التعجيل » الذى يفضله 
فاونسا ومؤيدوه يمكن أن يهز البلد هزا ويعادى الغرب ٠‏ وغالبا ما كان 
فاونسا يصور على أنه ديماجوجى لا معقوى ؛ وقغامر يخاى من أى 
حس بالتسويات السياسية . وآختئارث رود تاديوتئس مازولسكى 
مرشها لها لمنصب رئيس الجمهورية ؛ ومن بين أشهر مؤيدى رود! كان 
جيرتسى تورفيتس به 1# المحرر الذى يكتب مقالا ثابتا 
فى احدى الجرائد الأمسبوعية وهى تيجردنك بوتزشسنى علأس لمع 159 
تإناتاءمءفع ه20 وكذلك المناضلان المتمرسان واللذان اشتهرا فى مرحلة النضال 
السرى لمنظمة تضسامن وهما زيجئيى بوجاك وفيلاتسسائف فرالتيسوك 
عانانه زوسمظ عدأذز ه11 وآخرا آد 5 تك , 1 
واعتبر « حلف المركن » ما أبداه يازويسكى وفريقه من تردد سسبيا 
فيما أصاب يولند! من عجن عن التقدم للأمام » فى هذه المرحلة الان'قسالية 
من الشسيوعية الى الديمقراطية .٠‏ ورفض الحصلف ادعاءات « رودا 
> يائنها تحسد « روح التضامن ») وأوضح أنها ترى فى نفسها وريثا لأفضل 
تقاليد الاتحصاد المستقل ٠‏ وكتب جاك مازيارسكى اكنةأهدةة امول 


لق 


(( م٠٠٠‏ وباتباع الأتقاليد الأساسية لتضامن © والتى لا تماثسل. 
تقالميد العسان الدولتدى ( الذى يضمع حدودا على الديمقراطيه الاجتماعية 
وتجذد متاصريها من ددن الهلماء والصحقيين والكتساب الى أشسرة ). 
و2 ا لفك الحمين الدواتدىي » فأن حاف اخركن سحساول أن يمفع التمساتم, 
العذرف دين القيارات الدسسارية واليميفية ياقرار اغابييسة سياسية ثايكة. 
تشغل المساحة بين الطرفين )) (؟؟) ٠‏ 


ورقض المتحصدث الرسمى لرود! ؛ يدوره » أن يضساف كلمن 
« اليسسارىي » لاسسم حزيهم من قبل الماتحدثين الرسميين المسسوالين. 
لفاونسا ٠‏ وأدعت الطصريق أنها تستاهم روحها من الحسركات المدنيية 
النايمة و اطلية الشارق ارربية + القى تت فى السسشات و الكمانيقات رقي 
اقتاف زو نا الئسيوة كساةدقه الث اكيت التداء "ولك بطروقة "العيدونة 
ودلك يطرهة الاستواتيجية الاقتصادية العى لا تفتير باية حال من: الأحدال 
يسارية ٠‏ وفى مناسبات عدة اكد ممثلى رودا على أن حسزيبهم يتمتع 
بوحدة » تضمن انضمام بولندا الى العائلة الديمقراطية للأمم الأوربية قائلا 
ان جماعتهم كانت « غرب المركز » وبسؤاله عن معنى هذا الشسعار , فان 
دبحننى يوحيكا الزعذ ' الاشطووض الذدى قاد تكسامن في الريملة السوية 
الأرلن نفد القجاتية السكرف اجات 

« ائذا تعمل من أجل حكم القانون والدركان » من أجل استقلال الهيئة 
القضائية » وغيره » وثدن ضد أية طريقة يمكن أن تهسدد التجسسزات 
الديمقراطية ٠‏ ولا يستطيع المرء أن يفلت من قيود التوتالدتارية يتطبيق 
طدرق غير ديمقراطية » 80" ٠‏ 

أن الصراع بين التيارين له أصسل أعمق وهى بالتحديد الاشهتسلاف 
حول طبيعة الخطر الرئيسى الذى يهدد ديمقراطية بولندا الهشة ٠‏ ويرى. 
حاف المزكن أن استعادة الشيو عية هى تهديد حقيقى ودفعوا فى اتجساه 
فورى ولا يقبل :التسوية لابعاد النومذكلاتور! عن كل المكاتب اللحكومية , 
بينما أشاى « رود! » الى التعددية العرقية والديماجوجية ؛ باءثيارها اكثر 
الكوارث خطورة ٠‏ وآدم متشنك كمثال اعتقر فاونسا « خطيرا على 
الآأمة » وقال ان زعيم تضامن بكل مهاراته كمتاضل شعبى ليس ديه 
ما يؤهله ليكون رئيسا لدولة ديمقراطية ٠‏ ويرى مقشستك ان ما دماكةه 
فاونسا من « مشالية هى وظيفة يمسك من خائلها ركل حبال السساطة 
ا تحمل أية مسئولية » (6") ٠‏ 


0 


ورد بوجاك على رؤى فاونسا عندما قال بأن (( التعددية القارغة» 
الحلف المركز قد استقطبت مشاعر القوميين »؛ ( ومسبب وحجية النظر 
القودبة ان يكون فى مقدور [ حلف المركز ] أن يبنى حركة سياسية تربط 
دوائدا ا لشرثب ٠‏ أن حزب «١‏ رودا »هق الحسوب الذى سداً كن وال مواتب! 
الى أوريا )) (#8) ٠.‏ 


وتورط رئيس الوزراء مازويسكى الرجل الذى كان بالتأكيد أكثر 
شعدية من وزرانة فى معركه مع فاونسا الدءوب والمشهون اندام الانتحايات 
التى أجريت فى ديسمبر .111 حيث حصل فاونسا على .؟/ز فقط فى 
الجولة الأولى و ١ب‏ فى الجولة الثائية . وبعد الجولة الأولى انسحب 
مارويسكى داركا فاوتسسا يتحدى ستانسلي تيمنسكى 6قاوادةة 
1ك تا احطنز1' رجل الأعمال غير المعروف والذى كان مهاجرا الى كندا 
وبيرو والذى تعهد بتحسسين الوضع الاقتصادى لبولندا فى خلال شسهر » 
وقد حصل نيمنس كى علي آاصوات تهوق ما حصل عليه هذا الذى يسدن 
منصب رئيس الوزراء » وهى ما أثار رعب المراقبين البسولنديين وذعر 
كل الأحزاب الديمقراطية , اذ أن الوافد الجديد غير المؤهل ايصسبح 
رئيسا للجمهورية ؛ امستطاع أن يفون بخمسة وعشرين فى المائة من 
الأصوات فى الدورة الحاسمة فى الانتخاباث . وقد كان واضحا أن 
الصراع بين فصيلى تضامن مع الاتهامات الكلامية التى تبادلؤا رشقها , 
كد ساهم فى ارتباك عام واحباط واسع النطاق بين المنتخبين . وبعد 
أيام قليلة من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسبة فى بولئدا كتب 
صسدفى ايطالى تخصص فى الشئون الشرق أوربية يقول عن وارسى ١‏ . 

« أن المناخ الآن فى وارسو أصبح مسمما بهسنيريا من الرعب حتى 
ان الوافد الدخيل ريما ظن أن المدينسة كانت قد اعانت مؤخرا منطقة 
كوارث طبيعية أو انها حقيقة مصحة عقلية واسعة حيث يتهم فيها كل 
نزيل جاره بانه يحاول أن يظهر نفسه عاقلا ٠‏ وبالناسية ان 
( السيكوياتقى ) غالدا ما يتردد فى عيسارات القسكرين والسسياسيين 
هنا )) (5) ٠‏ 


ان هذه اشارة تنذر بالسسوء لصزيى رودا هلف المركن:. اللذين 
؟دركا أن السخط الشعبى يكمن خلفه اتقجدار مدى », واأنه ان سم يكم 
تحسين الأداء الاقتصادى فى القريب العاجل ٠‏ فستكون هناك عذى لق اسيك 
التاكيد انفجارات للاضشطراب الاجتماعى » ولانئجاز مثل هذه التحسينات» 
عمل فاونسا على 'التقدم بالحوان والمصالحة القومية واعاد تعيين 
ليزيك بالبروفتس 812012 565201 رزيرا للاقتصاد وامسئول غن 


لون 


التسفاع بطسريقة المدمة في الصهصكومة الجسديدة التى يراسها 
الآن كريتستوف بيلسكى قاءه81 2006فلةك1 البالغ من العمر 9 عاما 
وعضو اليرلمان فى جدائسك والاتتصادى الذى تحول الى رجل أعمال 
وسياسى ٠‏ 

أن تكوين الحكومة الجديدة وكذلك اعادة تشثبيت موقف فاونسسسا 
اند غلئ أن مناضتل منطمة تضامن امتنين كان ادن ا سما على لوهم 
التواعد والقوانين السياسسية الواقءية . وى أحد تشخيصاته الواعية 
لفارنسا فان بيوشر فيرزيسكى ‏ للءئطهرهة/لا نمم » وهى واحد من أكثر 
الصحقيين المؤثرين فى بولند! , حلل الاساطير العديدة. التى ضربت حول 
المرشمح السايق لجدانسك واوضح زيقها ٠‏ واستنتج بيوتر فيرزيسسكي 
الأتى . 

« ربما ببدو فاونسا حرباء لآنه برجماتى متطرف ٠‏ وبعيداً عن 
رفضه لبد العنف فأن مودته للكئيسة الكاثوليكية البولئدية وعسم 
نشكقه فى معاداة السامية » وتعاهله لشهعارات تقفسامن ( « روح 
الشيدهي » » « الخضوع « وقيرها ) فأن فأونسا أنم دتدن أى ذهب من 
أى ذوع ٠‏ وعندما قال ان تضامن لا هى بحنساح يميثى ولا سسارى » فاناه 
كان رتحدث عن نفسه آولا ٠‏ انه لا يهثم بالصسياغات او المقافيم ٠‏ انها 
يهثم بما يجب أن يأكله الناس وبما يقوله عن تضامن ٠‏ أنه يهتم بمزاج 
المهتمع ان بعقره مؤشر! لا يخطىء * انه يلم أنه اذ! فشسل فى الايقاء 
على روابطٌ تهجمع دين اتحاهات ومشاعر الناس العادية » فانه سيكون 
9 شي" ٠‏ وكلمما وضع فى اعثبانر دهان تتعديد أي طر دق بساهي و فك مودي 
بأسرم ما يمكن الى يولئدا حرة حقيقية » فاته سيكون على اللسريق 
المسسهيع 0 زفضة 9 

ان انقسام تضامن وتشكيل حزيين رئيسيين جسديدين ساهم فى جعل 
التمايز السياسى تمايزا صحيحا . وفى المجتمعات الديمقراطية لا توجد 
حاجة لأية روح عصبوية بين هؤلاء الذين يشكلون الطبقة السياسية ٠‏ 
وطالما أن الأحزاب السياسية تقاسم الحكومة فى المثل العليا » فأن تذافسهم 
هى اشارة على الدينامية الاجتماعية » ويساهم فى المزيد من التطسور 
للثقافة المدنية التى بمكن أن تمنع الانتقال من رئاسة قوية الى تجربسة 
ديكتاتورية . 
ود القوف والاهباط في رومانيا : 


وفى برئامجها الآصلى ادعت جبهة الخلاص الوطنى برومانيا آنها 
تمثل روح ثورة ديسمبر المعاددة للقسوصصة . ولكن رومائيا استغرقت 
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أقل من شهر لتدرك أن الحكومة الجديدة كانت عازفة عن التورط فى حل 
شامل كلمؤسسات القسديمة ٠‏ 

وفى يناير 116٠‏ نظمت جبهة الخلاص الوطنى مظاهرة العمال 
الجماهيرية ضد أحزاب المعارضة واتهموها بخدمة مصالح اجنبية . 
والشسعارات الجمصاهيريه التى رمعيسا مؤيدى الجبيسة نادت بالشيستكو 
رئيس جبهه الخلاص الوطنى كرجل بعثنه العناية الاللهية ٠‏ وفى فبراير 
رفضت جبهة الخلاص الآومى قبول وجودها الهامنى » وأعلنت عن نواياها 
فى تقديم مرشدين من آجل الانتخايات القسادمة ' ومنذ هذه اللحذا_ة 
بدات تفقد مصداقيتها بين الشباب والمفكرين . وتحديدا الجساعات التى 
كانت أكثر فاعلية فى الاجتياح المضاد للشيوعية . وكتب اوكنيفان بولر 
2016 «دقزوقه 0 فى أحصد الأعمسدة المؤثرة فى جريدة رومانيا ليبرا أو 
( روماذيا الحسرة ) 618طآ وتتفصفظ وفى احدى أهم الصحف اليومية 
القومية المساقلة ان طموح جيهة الخلاص القومى هو أن تحتفظ يصور",] 
الثورية » لجعل المعارضة معارضة محايدة » ولتؤكه على انتصارها نى 
الانتخابات البرمانية والرئاسية المزمع اجراؤها فى الربيع ٠‏ 


وقبل ربيع .116 وفى وستول ثورة 1189 الرومانية »© المتساب 
الكثير من الجواهير الشك فى أن الزعماء الجدد يعرفون بعضهم البعض 
قبل انهيار نظام شوشيسكى , وانهم قد تآمروا لياخذوا المسسلطة فى 
اللحظة التى يزاح فيها الديكتاتور أمام المد الشعبى ٠‏ ويمعنى آخبر , 
فان جبهة الخلاص القومى ويعيدا عن كونها دفقا تلقائيا قادما من 
القاعدة كانت تعبيرا عن المؤامرة التى قام بها هؤلاء الذين كانوا فى 
الثمية . 

ولآن الحركة المنشقة كانت ضعيفة فى رومائيا الشيوعية وتراثها 
الشياس كان مهدوةا © “قان الاجتياع الذوري نشل فى أن يسيسفن هن 
تشكيل حكومة ثورية . وما حدث بعد ذلك كان حقا اقصاء للثورة عن 
بؤرة الاهتمام على يد جماعة متلونة من الشيوعيين » وقد نظمت هيدا 
في قصى !أؤامرات مستخدمة اساليب:' التذكن ٠‏ وكان يبدى ايسا أن 
أعمالهم نالت استحسان القبادة السوفيتية الثى كان لديها كل الأسباب 
التى ترجح استبدال شوشيسكو « باتوقراط مستنيرين »© » بدلا من تاك 
القوة المضسادة للقديوعية والتى ظهرت بالفعل فى بولئدا والمج سك 
وتشيكو سلوفاكيا . 0 

وقد بدت جبهة الخلاص, القومى مقتنعة تمام الاقتناع عندما عدريت 
عن رغبتها فى الانفصام عن الماضى ٠‏ الاأن هذه النية كانت مجرد كلام طنان! 


ف 


صحيح أن البوليس السرى السياسى كان قد ألغفى رسميا ولكن فى ' 
مارس 996 برز ثانية على السطح تحت اسم مصلحة رومانيا للمعلومات 
1011 عوط وعمالالو5 وتسقدم18 ولم يحاكم اى فرد من هؤلاء الذين 

خططوا للمذيحة البشعة فى بوخارست بعد فرار شسوشيسكو فى ؟؟ 
١ 0466 3‏ 

المعارضة وكل هؤلاء الذين جرووا على المساعلة عن مدى شرعية هجبهسه 

الخلاص القومى . وحثيقة ؛ فان السيب الرئيسى لعدم استقرار 
روماذيا فيما يعد الثورة كان محاولة الشسيوعيين الاصلاحيين الاحنقساط 
والتى حولت اليلد بعد أكتر من أربعة عقود لحطام . وأدركت الجماعات 
المدنية المستقلة ووسائل الاعلام الشرك الكبير الذى نصب لجبهة 
الشلاص القومى باعتبارها 2 دفقا «( للذورة 5 فمن ناحية كم مناك جدهة 
بقناعاتها الشيوعية على الصعميد العالمى ؛ ومن الأخرى كانت 2 
المعارضة التى يسيطر عليها ثلانة « أحزاب قديمة جديدة » ( الليبرالى 
القومى والفلاحون القومى والديمقراطيون الاجتماعيون) ١‏ وفى :فس الوقت 
اأرزت جبهة الخلاص القومى عددا كديرا هن الأحزاب الصغيرة التايعة 
التى كانت مستعدة أن تصدق على سياسات الجبهة يأمل المشساركة 
فى السلطة ٠‏ وأثناء انتخابات مايى ١99١‏ قدم أكشر من ثمانين حزيا 
سياسسيا مرشحيهم وكان متهم أربعون حزيا بددون تعاطفهم ليها جبية 
الخلاص الوطنى ٠‏ وكان لدى العارم قليل 0 0 كفس-ها 
الجبهة بينها وبين الجماهير . 

ا 
ولم يكن هناك أى تقارير تثبت أن رئيس الوزراء بيئر روسسان 

لقتطه 1 ماعط ابن أحد قمم الأبديولوجيين الشسيوعيين والذى قضى 
خائل نظام شاوشيسكى ٠‏ وعين سكرتير الخلاص القومى دان مارتيسان 
الشيوعى ووزس للشياب '#رتدكف طادم” مما «عاكتم 141 ٠.2‏ 


أما التشيسكو فأن»ه الم بتنفكر لاضيه | الشدي و عبى بم ف كلك دوره 
كايديولوجى رئيس وكان ذلك فى اواخر الستينيات + ورغم أن جبهة 
الخلامن الوطنى آم 3 تكن تكن حهزنا امنا حقيقيا فان باشقدا ها الجديدة 


2-5 


الكى 5ه اللتذية مها كاك" ادر اليضية عصياة (إ3 درف الستوي ا 
الاومتكلاةون: | الساطيرة كمحاولة لاحذواء من الو حة الكسطادة القسيوضية 
القاذعة من 'الشاعنة رو لاكهبيا كانت خطلة افتن ون كوقيا حؤيا يوه 
سق اندوز اوكراكة الكت معني التخائصن الوطقن الها ولي قار ين 
اللا استتقراق:والعنياع ٠.‏ كان يحب على الجدنة أن تسروف بودتوسا 
السباسى فى فبراير عندما دعت الأحزاب الأخرى للانضمام لبرلمان 
مصثفر يسمى المجلسن الاقليمى للوحدة الوطنية 1أعمنه© لهصمزةاومط 
ضهنا لفمعكول< ]د ٠‏ و التعاون مم ممثلى المعارضة داخل الجسد الهش »2 
نال حعنية الخلاض الوط هوند ا لوشيع حه للاضيطرات العاة * 

الا أن السخط فى رومائنيا قد ضرب بجذوره ولم يكن من السهل 
وقفه . أن انغماسن حبهة الخلاص الوطنى فى أنصاف الحقائق 
والمحذبيرات العدوائبة أسفر عن مزيد من التونرات داخل القوى 
التورية والمدئية . وربها كان اليتشيسكو وأهما عندما ظن أن الرؤدة 
الرومانية للبرسترويكا سوف ترضى الجماهير » ولخيبة أمل زعيم جبهة 
الخلاص. الوطلنى فان الراديكالية بدلا من الحد من دفقها » زاد مدها 


واستجمعت قواها 5 


أو الشؤؤى ١‏ الشينن بان منارل "اعمال دوه «الحلاطن ل وي 
الكنن كان يودت: لاعتفا بالنظاء السلطوى كان له اشاس من الفط . 
وكان الرومانيون يعلمون أن البوليس السرى المرعب ما زال موجودآ 
للجحاكنة بنهئة 'الممتاركة فى يبس 218.215 ) ديسمين فقط وليس 
ململي دورهم الذى 3 لحيوة فى اقرار وأاحد من أكثر الأنظمة الاستبدادية 
الدذيئة محمذدث رحسل ستثالين 0 وبدلا دن اسديعاد الأجيزة الادارية التى 
خدمت النظام السابق » عينتهم جبهة الخلاص الوطنى فى مواقع قيادية 
مهمة * ولام تمستقطع المعارضة فى كل البلدان الشسسيوعية السسايقة 
الأخرى ٠‏ أن تصل للسلطة أى أن تخطط للقيام بتحصد حقيقى للمحاولة 
اعادة بناء الأحلاف اللينينية ٠‏ ففى رومانيا اخترق الموالون السسايقون 
السساتر الثورى وأاطلقوا حماذت عشوائية صد الديمقر اطيين 2 ويدلا هس 
الندود لظرياكة الشارفن. هلنن. امياس» ابعافية :الحوان تبون «الشسير هين 
الاصلاديين والمعارضة قان )0 الأوضساع المتردية فبىي دوخشارست 
106 انع موطءد28 » بلفت حد أن ديروقراطيى التظام السابق 
ومأجوريه السيكوياتيين حاصروا الشورة ١‏ لضسادة الشيوعدية الأصبلة, 
كما يلغت حسد التذكر المسكمر لهؤلاء الذين التزموا حقيقفة بالتغبيير 
السسياسى والاقتصادى 500 ٠‏ وتحدث اليش يسكق والرومائيبون عن 


عاد نك أمونا ‏ لانن 


التعددية واقتصاد السوق ولكنهم لم يبادروا باى اصلاح حقيقى يمسكن 
من لخشاثله التخلص من السلطة البيروقراطية للدولمة ٠‏ وابد_تمر كيت 
وقمع المجادرات الفردية من قبل قرارات حكومية لا تعد ولا تحصى » وأم 
يلق الاستثمار الأجنبى أى تشجيع ,» اذ رفعت الجيهة شعار ٠‏ انذا لا نبيع 
بلدنا لمتعددى الجنسيات الغربيين » ٠‏ لقد ازداد التضخم ؛ ولم يسةدد 
من اطسلاق الأسسعار وتصريرها سوى تجار السسوق السوداء 
والبيروقراطيين ٠‏ 

وكما توقع اللينينيون غير آسفين 4 فان اسسترانيجية جبهة 
الخلاص الوطنى قد نسفت من أساسها وحدث ذلك لأنها تجاهلت 
ديناميات التنظبم الذاتى للمجتمع وتدفق المشاعر الجماعبة وتسوق 
الجماهير للحرية والآثار التى أسفر عنها التقدم نحو الدبمقراطية 
فى البلدان الشرق أوربية الأخرى . وفى مارسس .1996 تم نحدى جبهة 
الخلاص القومى «بميثاق تيميشوارا ظاهتأناة مهاه هتدوهة تمن" » البيان 
لوانتي "الذى كتية «العديد من- امفكرية: الشوان فن: ميش اذا :وه “ون 
مدينة تفيق من سباتها وتتحدى حكم شوشيسكو اثناء عام 1144 الثورى:٠‏ 
وفى البند السايع من الميثاق استجوب الثوار المخقلصون هؤلاء الذين قد 
ركبوا موجة الاجتياح : 

« ويدات تبميشوار|ا الثورة ضد التظام الشسيوعى كله وشب..ن 
الذومتكائتورا يأكملها وام يكن ذلك بالتاكيد لاعطاء الفرصسة لج ساعة 
من المنشقين المعادين لشوشيسكو داخل الحزب الشيوعى الرومائى 
502 للصعود على انقاض السلطة السياسية » ان وجودهم على 
' راس السلطة السياسية يحجعل تضحية أبطالنا بانفسهم لا معنى 
لها )») (5) + 

وما كان له المفزى الأكبر فى الميثاق هو البند الثامن الذى نادى 
نتغديل قانون الانقحاب +١‏ لثم. امتاضلية. السبيوهيين السابقيق. وموطقى 
اولس السياات امن النضيف بالوكلانب» التكرمية و الهو وزاء: "العامة 
البرلمانية » كما عارضت الوثيقة بشكل مؤكد حق هؤلاء الذين خدموا 
النظاق الفسيوعي: ان مرههوا اتسييء لكتب ركيسن الكييوزنة . .: مطفق 
الاعلان بغيته فقد كان رد فعل النوهنكلاتورا مشسينا . اذ اسس_تخدموا 
أسلحتهم التقليدية ببا فى ذلك التذف والغمز واللمز والتخوبف . 

ولاقت أهداف الميثاق كل قبول من قبل مئنات من الجماعساتك 
والجمعيات المستقلة » بمسا فى ذلك جمامة الحوار الاجتيساعى 
عنتع821310 1مأع820 0# دنه:© وهى كسدونة من" المفكرين الدارزين المعروفين 


لينسن 


برفضهم السابق للتعاون مع نظام شوشيسكيى ٠‏ ومع حلول نهاية شهن. 
ابريل تجمع العديد من الطلاب والعمال والمفكرين بميدان الجامعة فى 
بوخارست ؛ حيث نظموا اعتصاما للامتجاج على رفض الحكومة تلييسة. 
مطالب الميثاق ٠‏ ورغم أن. حكومة جبهة الخلاص الوطنى ارسات قوات 
البوليس لتفرقة المظاهرات التى عسكرت قى ايدان » فان المظساهرات 
تواصلت ليل نهار ٠‏ ويهذا التصحدى فقه اليتشيسكى عقله روأمر 
بمذبحة للمتظاهرين وقد كان ذلك خطأ كلفه الكثير » اذ تذكرت الجماهير. 
دمارسات شوشيسكى الأجرامية ضد «١‏ المشاغبين » فى تيميشوار! أول أيام, 
الثورة ٠‏ 


وفى مايو ١15.‏ فازت جبهة الخلاص الوطنى بأغلبية المقامد. 
البرلمانية برومانيا » وفاز اليتشيسكو مرشسح جبهة الخلاص الوطنى, 
يمنصب رئيس الجمهورية باكثر من 85/ من الأصوات ٠‏ وبالمقارنه 
بالدول الشيوعية السابقة الأخرى , كانت رومائيا استثناء ٠‏ وكان 
سر الانتصار الساحق لجيهة الخلاص الوطتى يكمن فى الغمرض الذى. 
لف توجهاتها الحقيقية نحصى الاشتراكية » ويكمن أيضا فى تفكك المعارضة 
وافتقارها التنظيم الجيد ٠‏ ورغم حنينها الى ذكرى أمجادها السابقة , 
فان « الأحزاب التاريخية » فشلت فى اثارة أى رد فعل ايجابى بين. 
العديد من الرومانيين خاصة من هم فى منتصف العمر ٠‏ وهناك عذمه. 
آخر يرجع اليه انتصار جبهة الخلاص الوطنى الساحق هو أرهايها 
وممارسساتها العنيفة والمستمرة للمعارفة »؛ ورأى الروماتيون أن 
التصويت من أجل جبهة الخلاص الوطتى بدا هو اليديل الوحيد 
للائرلاق فى هوة الاستبدادية (.4؛) ٠‏ 

وبادراكهم لهزيمة ما بعد انتخابات مايو 4 فان المنظمين لاعتصام 
ميدان الجامعة قرروا الانسحاب . وبحلول منتصف يونيو لم يطسالب. 
المحتجون ٠‏ بما فيهم العديد من المضربين هن الطعام » سوى بتاسيس 
واحدة من المحطات التليفزيونية المستقلة ٠‏ وقد انتظر اليتشيسكى قليلا 
حتى يمكن للنار التى أضرمت فى قلب «وخارست أن تخمه دون تدهضل 
منة ,. 


ولكن فى ١"‏ يوئيو حاصر البوليس المبدان وفك خيام المضربين. 
عن الطعام وحطيوا المنصات التى اثابها المتظاهرون لالقاء خطبهم > 


الأولى من عملية القمع النهائى والحاسم للمعارضة . 


تأرف 


وواصل البوليس السرى أعماله القمعية بعد سلسلة من الأعمال 
الاستفزازية بما فى ذلك الهجوم على مبائى وزارة الداخلية ومبانى 
التليفزيون المركزى ٠‏ وكان هذا الانفجار هى ما يحتاجه اليتشيسكو 
ثماما ؛ ليحصل على تاييد عمال المناجم فمنحهم مياركته ليطاق ليده العذان 
القياع :يصارسات ‏ ازهابية فى بوكارست فى 54 +19 يونيق ٠‏ والمشاح 
فيال 'التاهم متزاكا الدممواك السفلة" الى موقت جفباطها السساتى 
وهاجموا مقرات أحزاب المعارضة والمثات من الجامعات والمدارس 
العليا + لق كان جره عمل “عنيك دوق على دقاح القامين ددن 
كان عربدة ستالينية فاشدة من الكره والعنف (١1؟)‏ . وقد أنارت هذه 
الأعطال. التق كام روا خكال: ابجع هلها مولي سدلة ا وامجيو هاا كيس 
اليتشيسكوى ومعاونيه للتخلى عن خطتهم المبدئية والتى استهدفت اذلال 
المجتمع المدنى الصاعد برومائيا اذلالا تاها ٠‏ وبالنئسية للمعارضة , 
ورغم الأثر السيىء الذى خلفه انهيار يوذيى واصلت تنظيم نفسها » وفى 
سبنمبر شارك ممتلون عن أكثر الجماعات الديناميكية المستقلة فى 
اجتماع المقاومة الرومانمة ١؟؟)‏ عءصةاة851 ممأمقصه8 ٠‏ وفى ذوفمير 
وكتعدير عن الصاحة الى جمسيمع شسمل التشكيلات المتفر قة من المعصسارضصة 
داخل البسرلمان تشكل التحالف المدنى وعهوئثللة 1 , وتحت 
قيادة رمون ثقافية وسسياسية معروفة , أعلن التحالف التزامه باقامة 
لدادة سيامتية كمقر اطية و رومابنا "ددا بالوودا تل القرب و 
والحوار . ورغم انها لم تقدم نفسها على انها تشكيل سباسى »© وجد 
التحالف , نفسه مصدرا لالهام المذبر المدنى التشيكوساوفاكى ٠‏ وفى يوليو 
01 أقام التصالف المدنى مؤتمره الوطنى ؛ وقررت نخبة من المناضلين 
البارزين تشكيل حزب التحالف المدنى كقناة تمسدهم بالمرشسحدن فى 
الانتخابات القادمة ٠‏ ومن بين هؤلاء الذين ظهروا! كرموز مهمة فى الحزب 
السباسى الجديد 2 كان هؤلاء المفكرون ذوو المكانة البارزة من أمشال 
الناقد الأآدبى نيكولا مانول«تشيكو 3292016801 عداه816 وكاتب المقال 
السياسى ستالين تائيس 122288 86611823 الملاضل المدنى بتيميشوارا 
وفاسسيلى بوبفتشى 07101م20 51725318 وجورم ثئوفان ‏ 7]0788 مهنرمءع6© 
زعيم النقابة العمالية فى كونستاتتا 218ة]ومم© ٠‏ 

ولعجزهم وعدم رغبتهم فى المبادرة بمزيد من الاصلاحات الداخلية 
قان نظام جبهة الخلاص الوطنى اسستعاد الحملات السوفيتية واستنفر 
مشا عر الرومانيين القومية ضدد السديناريى الدولى المزعوم الذى يهدف 
الى زعزعة اسستقرار البلد ٠‏ وفى تلك العملية عبا النظام المناضلين 
الشيوعبين السابقين » وموظفى البوليس السياسى »؛ والمفكرين 


ع 


الحافية بلاكخافت. روتكد هو | كوتس كوم الذهاكة اللدكوضة "كدر زود 
هين امحين + قر نقد النطلنة الاطوفة ماور ا روما يك ذه افيا 
الشعواء والتى فاقت جهود شوشيسكو المعادية للأجانب . ولآن الموقف 
الاتكتصادى فى رومانيا اسدمر فى التدهور © فقد فقدت السلطة فاعدتها 
اماس زه عاضيحف» الفدريييية ى لمنوا؟ امتكا ا ع كيان كفنا 
ديماجوجي يلجا اانه المكاع + وفشلت ثورة روهانيا فى اقامة دولة القاذون 
اما الشيوعيون السابقون والذين خاطبوهم علي أنهم ديمقراطيون ؛ فيعتوا 
من جديد وأقاموا نظاما سياسيا يكن أن يوصف بأئه « دبمقراطسة 
ذوتاايتارية » أى « ديكتاتورية ترتكز على تحمس شعبى » (65) ٠‏ 


ولكي الموادي. مناه فرك الاكاذييه الردمية ونان فد 
الحماسة تذبل ونتوارى »© وبناء عليه فائه من المتوقع أن سلسلة من 
العنف ستجرى فى هذا البلد » وستتحطم قيضة حبهة الانقاذ الوطنى 
على النتلطة فى كن لأسن جار عتدنة فد يوك ردأ كين احة ندال مدا 
التموكن مق" العودة" إلى اتصدية المسامية. إلى سيتت المسوعية 
وتتيقل ىق الاستعيدادينة: الدستتؤرينة ٠‏ يواست حهة 'الخلاض الوطن 
بالفعل بهذا الخطر » وفى ديسمبر ١91.‏ قامت بطرد ملك رومانيا 
السابق الملك ميخائيل اعهةطء21 مك1 الذى جاء من منفاه فى زيارة 
قصيرة ليلده » وكان قد تنازل اجياريا عن المرش فى ديسسسمير 
/11 :68د ومرة الشوى دقان تصدرنة اسهانيا تمسق التسادل + 
ويسستطيع المسرء أن يري سمات الاستبدادية الدسستورية فى أنها 
تستعيد التقاليد التى انقطعت وتقسدم ثراثا سياسيا قادرا على قيادة 
الفنالعة الورطقة و حفيقة وفن درسينحيي 1953 قاذ التحاات الدنى شر 
ببانا طاليدفية باجواء استقتام شامل: » ليقرى 'الشهب. اذا كان يجب على 
رومانيا أن تعود للاستبدادية الدستورية مرة أخرى ٠‏ وبالنسسبة لكثيرد 
فى رومانيا , كان الملك هى رهزا للتجربة الديمقراطية القصميرة الأجل 
عقب الحرت: العالية” الثانية...,. وكذلك يشير املك 'الضبيان الممسكن 
والوحيد لعودة الوضع السوى الذى طال انكاره على الحياة العامة ' 
أن الدستور الديقراطى الذى اتبع فى عام 197 اعتبر ب بنساء على, 
ذلك كاساس شرعيى لبناء نظام تعددى فى ذلك البلد ٠‏ 


:د يوجوسلافيا : نزاعات عرقية » انفصالية » تفكك : 


فاقتصشتتصده0 4ه وتاع 68[ عن احتكارها السلطة وتفككت على نحى شيه 
كام ٠‏ وأثناء عقد مؤتمره ارايع عشر اعترف الحزب بأناه لن يستجدى 


الما 


امئيازاته الدستورية وأدرك انه لا يمكن لأى أحد فى المجتمع الديمقراطى 
أن يمتلك الحقيقة التاريخية المطلقة . ولم تكن هذه التنازلات كافية 
لتهدئة المصلحين الراديكاليين من سلوفيئيا الذين طاليوا باعادة بناء تامة 
للحزب » وعندما قوبلت مطاليهم بالرفض . انسحيوا من المؤتمر » ومن تم 
تفتتت أوصال الأحصزاب الفيدرالية المتماسكة ٠‏ وفى مايى ثم اسستداف 
المؤتمر فى جى من القتسوش العام ٠‏ واطلقت التسداءات من أجل تحصسول 
السزب الى نتنة يوتفئع تحت مظلتينا كل الفسرق السازية 
فى تشيكوسلوفاكيا . وعندما قوبلت مطاليهم بالرقض ٠‏ انسحيوا 
من المؤتمي » وفى نفس الوقت كان الحسزيان الكرواتى والمسلاقى 
الشسيوعيان قد منيا بهسزيمة منكرة فى الانتخايات التى سارك 
فيها كل الأحزاب » لذا فان الشيوعيين فقدوا رصيدهم الجمأهيرى فى 
ثانى اكش جمهوريات يوجوساثفيا تقدما ٠‏ وبعج_زهم عن مواكية التغيرات 
التى اجتاحت كل شىء © حاول الشيوعيون أن ينظيوا أئفسهم كمركة 
ملترمة بالابقاء على يوجوسلافيا النبدرالية ٠‏ وى جمهوريات اخرى 
توالت هزيمة الشسيوعيين ٠‏ ففى نوفمير منيت عصبة الشسيوعيين فى 
البوسنة 805818 والهرسك دالامعمع1362 بهزيمة مدوية من قيسل 
الحزب الاسلامى للعمل الديمقراطى ‏ ع1غهنع0تمة2 هم تروط مع[وم]ية 
دمتاعكظ » وبعد شهر واحد فان شيوعيى مقدونيا 142200818 خسررا 
الجولة الثالثة من الانتخابات (هع) . 


وحاول رئيس الوزراء الفيدرالى آنتى ماركوفيتش عالادعانة1/1 ماده 
ان يعارض الاتجاه نحى اصلاحات تدريجية ومركزية . واعسلى 
من .شان الاسااحات العريكة والفؤرية * “وقد :اعلن قور ا عن نية '[تنظيم 
اتتلاف يشمل كل قوى الاصلاح فى دوجوساذفيا 151دم1 1 1ه وعسوتااف 
1101 وتمدع بمتساعبية كبيسرة دين العديد من المواطنين السذين 
صدقوا على فكرة الانفصال الثام عن الفيدرالية (5ة) ٠‏ الا أن الصراع 
الساسى واللاتمازج بين جدولئ الأعفال الاجتماعى والأسوفى فى 
الحكومات الجمهوريات ازداد عمقا ٠‏ وكنتيجة لانتخايات سساوفينيا 
مكزواتينا فان السموويتين قن سناسينا التسسائف يمشن 2 بواميا د 
الشيوعيون فى انتخابات ديسمبر للبقاء فى السلطة فى صربيا » أكبر 
جمهوريات يوجوسلافيا وأكثرها قوة . وباعتباره المؤسسة الأولى فى 
بوخوسلاقيا استس :الحشن فى تعارخيدة الاتجامات الاتفصالية . الا.ان 
كنيرين فى سلوفينيا توكرؤاقيا نظرى | الجيقن علي انه إداة لتحقيق برقيات 
رجل صربيا القسوى وهو سلوبان مياوسفيتش ٠‏ وقى نفس الوقت وفى 


5 


سلوفينيا انتخب شيوعى سابق رئيسا للجمهورية » الا ان الانتخابات 
البرلماذية فان بها ائتلاف يمينى مدكون من آكشر من خمسة أحزاب تسمى 
ديموسن 1260053 * وفى ديسمير ١191١‏ صدوت معظم الس_لافيين فى 
استفتاء عام لصالح استقلال يلدهم عن يوجوسلافيا » ومن ثم دشن 
نموذج يعد فال شوم على مستقيل الفيدرالية ٠‏ ولم يكن ذلك يالضرورة ل 
يعنى اأندصالا او انعزالا » يل هى مشروع تدريجى سوف يسمح الجمهورية 
السلافية بأن نسيطر على الجيشس والسياسات الخارجية والمالية والتى 
كانت حقا مقصورا على الحكومة الفيدرالية فى بلجراد ٠‏ وطالب يحض 
الرسديين السلافيين بصيغة كونفدرالية مشايهة للمجمرعة الأوريية 
نا تتحط0© المعوودات , الا أن أخسرين قد توقعدوا احتمالية الإنقصال 
الكامل ٠‏ وكمثسال ؛ فان الناض_ل الملشسق السسايق ديمتسرى رويسل 
اعصسع [تعاتساط الذى أمسبح بعد الائتخابات وزيرآ للشئون الخارصة 
سلوفبنيا » أعلن : 


0 أن هذا اليلد متفكك . ونهافى من عدلم اس تةرار عقظيم وشاصة 
من وحوسة تقان الخف سام الشرعى إذا ء» قاذنا مددسرون على البحث عن 
صدثة حك دك 6 للقتمايش » 7 8) ٠‏ 


وأصبح نودجمان أول رئيس جمهورية غير سشيوعى فى تاريم 
ديوجوسلافدا ٠‏ وقد حكم كمرشح للاتحاد الكرواتى الديمقراطى القسومى 
عمنصتا مقلم عمصء2 ممتاومت) ولم تكن مقولة ديمترى أقل اثارة من مقولة 
ميلو سفيقشسن الاستفزازية قيمسآ يخص التساؤلات المى جهية صر دمأ عن 
وشكت أن يصيحوا كوتفيدرالية 0 ان اللرارة والشك الموجودين مسدديقا 
دين التصرب والكروات . كانا قد تفاقما 03 نضال ميلوسفيدش 2 
'أجل قومية صليبية ٠‏ وحقيقة » فان رئيس الجمهررية بدا الكثيرين فى 
هذا البلد وللمراقبين الأجائب مثل همارس للساطوية الشعبية ٠‏ 


« ان رد الفعل الشيوعى القومى الآخير الذى حاول أن مسد 
عقارب الساعة الورامء لم سفر سوى عن الاسراع ساقنسة 
دم معتمه !821 يوهور سلافيا المضادة للشبوعية )») (م/؟) ٠‏ 

وف يونيو 11911 طالب البرلمان السلافى والكرواتى باستقلال 
تلك الجمهوريات . ووجهت الحكومة المركزية فى بلجراد انذارآ الى 
الزعماء السلافيين المتمردين ؛ الا أنهسم رقضوا بشمم أن يخضعوا له ٠‏ 
وتدخل الجيش وهاجم المؤسسات العاية والوحدات الخاصة فى 


لحان 


سلوفينيا ٠‏ وبدا الجيش لكثيرين كاداة تفرض الهيمنة الصربية ٠‏ ووسعت 
بحر كاذفها كرقيددة لافار اانه 1 لاز اك للقي ابو عن ال لي 
القوات السككرية لقواه :الذفاء «السلافية هم اسنشن عن فقل وجدرت 
عتروو ا لقي اق التسدوية: عددما :قزل لكوت ساوقا كول الذي كدر ين 
السيويية الأدلن "لعشا الذي أكاريك الاثة قاس مو جسكودة 5 دون 
اعادة النظر فى دستور البلد لجعله أكنر مرونة من أجل سيادهة حقيقية 
ومشتركة للجمهوريات »٠‏ فان يوجوسلافيا لن يكتب لها البقاء ٠‏ فى نفس 
لوقف + فان تدكل: المي في الشكية اسع اسية مدو سن :ضوية شيون 
معلتة حقا ‏ كرس نموذجا غير محدد المعالم سيطيق فى أوريا الشرقية 
بعد أن تخاصت من الشسيوعية ٠‏ 


أ نيوان المتيوسنة البوعوسيافية ا ولاك عرزي اللساسيية 
الاقتصادية ونمسى الحصركات القسسومية . يمسا فى ذلك الجمساعات 
الشرفكية المقطوفة + اندي الى موف ركذن لاساو حو المع دن 
الحيش. أمرا محثملا » واضطيد الصرب فى كوسوفو 4 
الاليان وهددت الأصولية الكروائية الصرب فى كرواتيا » وانجدب 
السلافيون الى حكم الفيدرالية الاورببة األاركزبة هوةوطصضتتط لمزمامعل» 
همتاومء 210 ولأن المسلمين يبدون كرههم للمسيحيين ٠‏ والمس يدبرن 
تياخسيرن السلدين ؟ بركلقة العما ن دسجيو ونا لامسطز اناه الانفجة ا 
ودواجه نهى " مليون عادل شيع البطالة كنتيجة للاصااحات الاقتصادية 
الكبيرة 2 فان دوجوسلافيا التسعيئيات أصبحت قتيلة موقدوتة من 
الحقيل التجانها فى اع«وقه «وعقى زللة الحو كلف بع لال فجدةا 
الحدث أن دمنع تردى البلاد لمزيد من الفوضوية بل كيف يمنع انزلاقها 
لحرب آهلية ؟ ٠‏ لم يبق من يوتوبيا المارشال تيتى عن الجمهوريات المتسقة 
القى تجمعها الأيديولوجية والأمل وفى بناء اشتراكية مستقلة سوى 
الأطمساع والسخط ٠‏ 


اليانيا : وداعا ستالين :5 


ولك القوق “اللسرفة لقفظام العا ةا مناه السسوفوه كان 
تتساقط الواحدة تلو الأآخرى فى ستة ١1519‏ الذورية ,؛ بدت البانيا وكاأنها 
حصن لا يمكن أفتحامه ©» وتتمسك تماما برفضها للييرالية ودفاعها 
الحقيد عن الارخزذكسية الليديفية * وقال زعيسم الكرب الفبسيوعى. زامق 
عاليا وللث #تسمظ1 فى ذوقمير ١5191١‏ ء ان بلاده متمسسكة يرقضها 
لاتغييرات التى بادر بها جورباتشوف ». وحذر من هؤلاء الذين ينشدون, 
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تعترديا ب كن "و6 اامدهية كخوا ادك" فلات العافط ون مدق 
نيكولاى شاوشيسكى وفيديل كاسترو قال عاليا : 

« أننا نؤكد خاصة على ذلك عندما نذكر ما يحدث الآن فى البلدان 
فى الشرق ٠‏ هناك التدق البرجوازيون والانتوازدون بتوى اعرى ووحسف.. 
تكنيكاتها واستراديجياتها لازالة الاشترائية كام أجتباعى ٠‏ ومع 
شهارأثك ل هما هو همه دن الصصرية والحقوق الديميراطية الذى لق سسا مي 
الجباهي الكادحة لصلحة أفرك ددادين للشدب والشرائح الاجتماعية 
وبحجة اصلاح الاخطاء التى ارنكبوها هم انفسهم قاموا بالتاكرد ورة 
اخرى على قواتين المدتمع على العاران الرأسمالى » (595) ٠‏ 

ولمنع انتشار عدوى الأفكار « التعديلية » فقد انخذت اجراءات 
أمن مشددة فى الياذيا فى يداية التسعينيات والكن دون جدوى فان اذى 
الكغير انق الملدان- الأشرى قن اكت قو ين الله الدماية التسوو عي + 
رفى دقر سنك ١‏ لها الا حن الألباة الى البسفارنات الخريية في ثب اندع 
وقى يوليى ولأن الحكومة الشيوعية أدركت حدى ضعفها » فقد سمحت 
ليد .ندرك الله 1ه + وق اعوبو :1452 أعاتى النظام من هزيية كر 
فقد قال أكثر الكتاب البارزين فى البلد ورمز الشباب الالبائى اسماعبل 
قادر ع:و120 158811 المفكر المحنفى به الذى كان فى الماضى مؤيداً 
لاتاتصداء تخوية كن عزوي كشو م زوالا ساقو فى «ريضي يور لصيل 
القومى للزعيم جورباتشوف : 

« سي الآن كذت أحاول أن أجهل الثقلام تاعما الى الحسد ألذى 
يجعله مقبولا فى البانيا » وفى سياق مقابلانى وتبادئى الخطابات مسع 
اأرئيس فى الربيع الفائت 6 عبرت بوضوح عن أهوية تحفيق دبمقراطية 
سريعة واصيلة وكاماة فى اليلد ٠‏ ولأنه ادس هناك أية امكانية لقيسام 
معارضة شرعدة ف البانيا فقد اخترت هذا المسار الذى لم آمل أبدا أن 
آخذه والذى لا أحبذه للآخرين ) (01) ٠‏ 

وبعد عدة شهور وبعد أن لاحظ بداية نطبيق سياسة الانفتاح قى 
ننه قال قادر أن فى بمالة التهول. الدمقراطية :فى البانيا ٠‏ قال سريعة 
التفير تكون مسألة حياة أو موت » (05) ٠ ٠‏ 

وكنا اق نقان قر" الؤانم فلتو انامس تملسف يوجن ين 
الكتافر اق المللز ع يوي" أجل الأسة را ظية افرع الى بويد اا يا عيفية 
درامائيكية , 

ولأآن الاضبطراب الجماهيرى تطور ؛ فقب بدا أنه تعلم دن الدروس 
لاذه مق تابه "قارك يوعر: الرصيية مان تالحرب الوتاهة 


هي 


قد ازيل » وسمح للمعارضة أن تتكون ٠»‏ وبدا تاثير أرملة آنور خوجة . 
ذنكسمجى كزعيمة لجبهة الشعب الديمقراطية معمهتنهمصطهآ1 فاومعم 
المت لكآ يشفت » ولأول مسرة منسد عشرين عساما اعلنت اليسسانيا 
نفسها دولة ملحدة »6 فان الجماهبر احتفلوا فى الكنائسى الارنوذكسبة 
البونانية معط نط #«ملوطء0 علوء 6 أنيا نهاية رمزية مرحلة من التطرف 
والعصب وكان ذلك قى ١١‏ ديسمير 195.0 والمناسسية هى العيد ١١١‏ 
لميلاد ستااين » ويدلا هن آناول الأنخاب الأرتوذكسية التقليدية 2 فسان 
شاحنة تحركت الى شارع ستالين بتيرانا 20لاعأيام8ظ ستلقاة وتفسمدمل 
فى منتصف الليل وحملت التمثال البرونزى الأسود للطاغية السوفيتى , 
وعلق من راسسه على ظهفسر الشساحنة (07) ٠‏ وسسدعان 

اشكلت اللأأدراب السياسبة ونسابقت الجماهر لدعم الدييقراطبة , 
وسيدعت الحكوية باجراء انتخابات منعددة الأحزاب تجرى فى شهر 
مارسن © ولكن بعش زعماء الممارضشة كشفوا الحيلة التى سمسق 
« استخدمنها جرية الإذتاذ الوطفىي الرومانئبة فى اتدفاعها لاستفادل 
نقدس المعلومات والارتياك بدن الجباهير ؛ وقال جبئسى بولو ؛ المتحدث 
الرسمى عن الدزب الدبمقراطى الممارض. 


د لقسسد كان هفاك العسسديد من التلقين والرعب السداسيين » أن 
الآثان الذي شاقها ستالين كانت قوية جدا 2 حتى اننا لا نعتقد أن الوقد 
كان كاضنا قبل الانتفابات كى نطرع أطار! بدياد الطريقة التى بفكر بها 
أغلبية الفاصيين » وخهن لهذا الدب تلتدذنيه الاقراط في التقاؤل فلك اذه 
أتخوزن ) (14ه) ٠.‏ 


وحطف 2ل ده" التحشحةة و لامرك حاف امير وان اتن الو اك 
أن اللكرية العا انوك اي الوق العديسة العمم الأوهانى' لا نيف اندنع 
التخل ى عنها وأئه يجب على زعماء الياذيا أن يتحركوا بعيدأ عن النموذج 
الستالينى الجامد والذى حرصوا علبة ا في الماضى عد وواسدىة دحت 
حر أستهم ٠‏ وحنيقة ان اأعاركسة خماطت ف اننخابات مارسن لدغفوز 
ال ل 0000| 
الريف : وهذا بشين الى أن الانتقال البى التعددية سوف يتضدمن مشروعا 
عريضا هنع أجل الصحوة المدذية » خاصة فى المناطق الى تعانى هن دقهى. 
المعلومات 5 ولوحظ عامل آخشر ادتناعء انتخابيات الباذيا وهو أن مصساولات 
المكرية الكااسة “ورسات المماركنة ان وان تككدانها الوساط )سلا 
التائعة للنظام لتصنية المعارضة . وفى هذا الاطار » كان هناك تشابه 
بين البانيا ورومانينا ٠‏ 
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لمانا 


الغا* 5 
مخاوف »© وفوبيا » وأهباطات ٠‏ 
أوربا الشرقية بين العرقية والديمقراطية 
« ان تصيح هدفا لانزدراء أو الترحيب من جدراكك س حسب 
هواهم - يعد واحدا من أكثر التجصارب الؤسفة التى ,يمكن 
أن يمر بها الأفراد والمجتمعات ويعانون مسن جرائهسا . 
فتكون ننيجتها غالبا أن تتحول الخصال الحقيقية أو 
الخدالية لأقرد لفوع مرشى اذ تتصول تفظمسرته الكرامة 
والسعادة انظرة احتقار وعداوة » ٠‏ 
آسسيا براين * 
شايعءظ طقنه15 
من وارسو الى نيرانا ومن براتسلاف الى صوفيا تجاوزت أوريا 
الشرقية الماضى الشيوعى ودخلت مرحلة جديدة . أما الحاضر والمستقيل 
قهما الآن فى يد الممثلين الوطئيين ,2 وعلنيم يتوقف بينناء السسسياسات 
الديمتراطية . وليس بمقدور أحد أن يحدد خطأ ارشاديا لعميلية 
الانتقال . وليسى هناك مخطط يضمن اليسر والسهولة لهذا الانتقال 
الكبير . ومن ثم بدا واضها أن الصيراع فى تلك المجتمعات أخد يستقر 
دين العصب الديمقراطية والسلطوية ٠‏ وأسضنر انتصار السدلطويين عن 
مواجهات داخلية ودولية ٠‏ ومن ناحية أخرى ؛ لا يستطيع المرء أن 
بتجاهل تواجد مجموعات وأحزاب مؤثرة داخل كل هذه البلدان تدشن 
مبادىء التعددية ومستعدة للقثتال من أحلها . 
ويرى كثيرون من أبفاء جيلى أن الشيوعية قد أوشكت على الفناء. 
لقد ترعرعنا فى أوريا الشرقية ( التى تضم أيضا الاتحصاد السسوفيتى ) 
معتقدين بأن نظام الأشياء كما أملته علينا هذه السلطة القائمة هو نظام 
أبدى لا يمكن قاس منه ٠١‏ ويفضل الملحمة الى صدئعت أحسداث 10 
فان هذه القناعة لم يعد لها أى شبرير أذ أزيح الستار الذى فشى على 
أعيثنا ٠.‏ لقد كانت معجزة السقوط المفاجىء تجسد آمال العصر الأدفى 
السسهيد للعتق ٠‏ وعجزت الراديكالية المهتركة أن تجد طريقة تخفى 
يها أو تنكر س سقوطها . وكان هذا الانهيار يعنى نهاية الحلم 
اليوتوبى عن الخلاص العالمى واعادة اكتشاف مبادىء الحربة الفردسية 


0 


التى نظر اليها طويلا نظرة احتقار ٠‏ وانيار المجتمع المغلق الذى مجسده 
العديد من « المناضلين من أجل الرومح الانسانية » » تحت ضغط التوى 
التى بهرها المجتمع المفتوح باحترامه للنمايزات والأقليات بل وباحترامه 
الأفنه الفريؤقء الفردية. 

وريما بدات عملية الانهيار مع شجب جورباتشوف لشخص ستالين 
( الخطاب السرى ) فى الجلسة الناريخية لؤشمر الحزب الشيوعى 
السوفينى العشرين . وفى هذه الليلة من فبراير 11557 تلقت أسطورة 
الاتحاد الوحدوى للشيوعية العالمية ضربة قاتلة . وما تبع ذلك كانت 
فترات طويلة من التعنت » والاهمال » والتمايزات العرقية المؤثرة 
والمناظرات المشبوبة . وف كل المجتمعات الشرق أوربية فان الألسطوره 
التى قدست الحزب كمؤسسة تعليمية جماعية لاقت كل ازدراء من جائب 
الحركات الاجتماءية الجديدة والثى لم تحدد توجهها سسراء ياليمين 
التقليدى أى اليسار ٠‏ ونظر للشيوعية على انها هيبوقراءايات عترمة , 
وبانها محاولات منظمة للسيطرة على العقسل الانساتى والاحتياجات 
الانسانية باسم الأيديولوجية المميتة التى ابتكرها الفيلسوف الأمانى 
الشاب فى أواسط القرن العشرين . وبسرعة مذهلة أدرك الناس أنه 
كان قى مقدورهم التخاص من السسترات الأيديوالوجية الح ديدية التى 
كبلنهم » بل وتمزيقها وخلق روابط انسانية تجمع الشعوب . وفى هذا 
القرن »2 ولأن المعلومات أصسبحت هى أكثر الأسلحة العصرية فاعلية 
اكشف الحقائق والمصارحة والتواصل © فقد تفجر ينبسوع من الأكاذيب 
والخدرافات التى تؤكد على استمرار الطغاة الشيوعيين ٠‏ 

ومنبذ أريع سنوات اشتركت فى مؤتمر مدينة نيويورك وكان 
موضوعه « هل ستبعث الدول الشيوعية من جديد ؟ نظرة مسن 
الداخل » . وفى أكتوبر 11417 خلقت اصلاحات جورباتشوف حالة من 
الهوس الذى تفثى ٠‏ ان بزوغ نجم الزعيم التعديلى على قدس أقسداس 
الأمبراطورية بدا محركا للآمال العليا من اجل التغير السريع ٠‏ وبدا 
واضحا أن هامثس التسامح ‏ أو قل الحدود التى سمح بها الكرملين 
لتجريب الاصلاحات ل قد اتسع على نحو دراماتيكى ٠‏ وما كان بدعة 
تحت قيادة برجنيف دشن كخط حربى جديد ثحت قيادة جورياتسوف ٠‏ 
وكمثال على ذلك فان شعار الاشتراكية ذات الوجه الانسانى قد تيناه 
السكرتير العام الشيوعى واعتبره واحدا من الأصداف الرئيسية 
للبروسترويكا ولكن كان هناك من يتشكك فى ذلك ؛ واذكر هنسا أن 
الكاتب وعالم المنطق السوفيتى المنشق المحصروف الكسددر (يذرفيف 
207167 3206ه لم كتب مقالا أسماه ٠‏ التماسيح لا تطير »' ٠‏ وأارسل, 


الخترخة 


ميكلوس. هرانسى الممكر المنشق والمناضل ى سبيل حقوق الانسان ورقة 
بعذوان « عديدة الاحديبه » , مسير| الى ان تمتسال مالي دي بودايسدتثك 
وموكدا على أن الأحدية الذوتاليتارية قد ذوت الحد الذى بحصل الامل 
فى الليبرالية مجرد وهم . وقال ايقان. سفيناك الفيلسوف الشسيكى بان 
اصلاحات جورياتث_وف لم تكن سوى ذر للرماد فى العيون ؛ بن أدها ذو ع 
آخر من الدعاية التى تمارس من أجل انقاذ النظام وليس ازالته ٠.‏ وقال 
المنشق الرومانى ميهاى بونسى بأن صعود الدولة الشيوعية القومية 
كأكثر التطورات المحدملة ‏ شىء يمكن أن تدوقعه بحت فيسادة 
جورباتشوف 000١‏ 

ان “ليون الكقاري الاك ال مصنروى السدو بن ااستقيانت 
الراسخة وأجيرنا على التساؤل عن الحكمة من قيام مثعل هذه 
الأنظمة ومدى فاعليتها ‏ وعندما نشير الى قضايا عام 1945 الشائكة 
لا بد أن تذكر العوامل التالية : أولا : أن الاجتياح قد ارتبط بيفقدان 
الأحلاف الحاكمة التام لشرعيتها الكاملة فى المنطقة * والحقيقة أن هذه 
الظاهرة قد بدأت فى أواسط الخمسسينيات ولكنها بلفت ذروتها أثناء 
العهود المشدّومة لليرجينيفية وما سساد فيها من احباطات »2 ويدت 
الاشتراكية التى على الطراز السوفيتى والتى لا أمل فيها ولا رجاء هى 
آخر ما فى جراب السلطويين . وفقدت احزاب الشبوعية ثقتها بنفسها 
وغعائك' من الفساد السنانى الذى لا بمكن اضلاحه ٠.‏ وكل المحاولات 
التىئ بذلت لبعث العقائد البالية وكذلك المناورات التى دبرت للانخراط 
فق استراتيجية التحديث 28210118126110 النى تيناها الكاثوليك كتب لها 
الفشل فى أوربا الشرقية » وفقد هؤلاء الذين داعبهم الآمل فى الخلاص 
على يد السلطات القائمة ما تبقى من أيمان . وبمعنى آخر ؛ مان 
الأسطورة الماركسية قد استنقدت طاقتها المستقطية ولم تعد هناك 
جماعات اجتماعية تعنى باستمرار الهيمئة التى تم توظيفها لعكقود 
طويلة . ثانيا : ولأن حماقة ورعونة الاحلاف الشيوعية قد تددت للعيان 
مان القوى الاجتماعية الجديدة تصدرت المقدمة وطرحت حلولا بديلة . 
وسمعتن اقمل 4 افان هذه القوى أكانت ؤفوى: الحسمات الدنية الصامدة 
بمعنى أنها يذلت الحهد الجماعى من اجحل اقامة مؤسسساته متوازية 
تناطع "املاظ الحكومية "2 وتيت ادعام الحكومة والديثة عيبل 
الحياة الانسانية . ثالثا : ان أفول الآسطورة الماركسبة وصعود نجم 
المجتمع. المدئنى قد ارتبطا بالكوارث الشاملة السياسية والاجتماعية 
والاتتصادية والأخلاقية التى بلبت بها كل تلك البلدان . ان أكثر 
الأسباب التى أدت للانهيار المدوى كان افلاس الاشتراكية الاقتصادى 
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والوعى يان اقتصاد السوق فقط هى الذى يمكن أن يضمن الشسقاء 
الاتتصادى . لقد فشل الاقتصاد الموجه فى أثبات فاعليته التى يمكن 
أن تبرر التضحيات التى فرضت دون توقف على الجماهصي . 
رايعا : لا يجب أن نقلل من أهمية المؤثرات الخارجية » فيدون التغيرات 
التى اجتاحت الكرملين وبدون ما قام به فريق جورياتشوف ( ياكوفليف 
م وشيفرنادزة ) من اعادة صياغة الاستراتجية الدواية السسوفيتية 
يما فى ذاك عةيدة اللا ايديولوجية فى العلاقات الدولية ؛ فان التغيررات فى 
بالنسبة للمناضلين المدنبين فى أوربا الشرقية أن الاتحاد السوفيتى لن 
يقوم بمغامرة جديدة يمكن أن شسىء الى صورته الجديدة وعلاقاته 
الدولية التى أقامها جورياتشوق مع الغفرب ٠‏ 


ان طبيعة هذه الشورة تحتاج لتحليل خاص ؛ لأنها تفس أيضصا 
الصعريات التى واجهتها تلك البلدان أثناء فترة الانتقال ٠‏ أولا لابد 
للمرء أن يلاحظ أن ثورات ١9484‏ قد تحدث المبدا الزائف السساطة 
والذى بنى على الأكاذيب الخاصة بالشرعية المزعومة ٠‏ 


لقد كانت التغيرات » حقيقة » تغيرات ثورية لأنها استيدلت شسكلا 
من الحكم يآخر اذ أن كل هذه الأنظمة كانت ديكتاتوريات تم تحويلها 
لأساطير وكان سببها الوحيد للبقاء فى السلطة هو السبب الذى عرف 
ايديولوجية ‏ بالدور التاريخى لطبقة العمال وحزيها المحروس وبمجرد 
أن اعقن هذا الهم الاند تو لوي مو المعقسول الوحيسة والذى انستفلته 
البروقرطيات الفاسدة لاغتصاب السلطة »© لم يبق لديها الا التخويق 
والارهاب والشيود . رسيا تستكتية لانشرارهاد ق هذه السلطة . 
ان هذه الفورة كنت مركبا مؤّلفا من تيارين : الموجة المعادية الش_يوعية 
من ناحية والبحث عن حصلول مؤسساتية وأخائقية بديلة. من ناحية 
أخرى . 

ان ها حدث فى أوربا الشرقية منذ عام 1144 كان تدميرا ذاتيا تلقائيا 
للثقافة الشيوعية السياسية ( بتقاليدها وعاداتها واتجاهاتها وعقائدها 
وقيمها وسلوكياتها ) » والجائب « الايجابئ » فى ذلك هو ما ثم من بعث 
للمجتبعات المدنية [ التى أما تفتت أو ديرتها الشيوعية ] وبناء صيغ 
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ان النظام الشديوعى كان مسنفا مع طاملية البسان: اوكانف الأقلدة كي 
كوه دتعائو ناا سطلطوية يحاكفة ١‏ اسلويها' عو «اللناورة و الناايية مدا ؟ 
اكان بالقومية الدولية © ان قاد المصير كانت الن هذ ماسامةة سانا 
بلا مبالاتة المساء الرموة القوينة القى لقم دو ها فى وتنا لعا ره 
الصاعدة ٠‏ وباستثناء البانيا ورومانيا ويوجوسلافيا » فان باقى بلدان دول 
اؤويا' الشرلية الكزمن! بالسوفياتية »«ومن كر كان #تطقيا إن درل 
السلطات الحاكمة فى تلك اليلدان لمعاداة التسوتاليتارية ( أى معاداة 
السو فيه بللقة السياضية الحيرى اروبية نه وجاك أن كول الشوقيت 
الأيديولوجية الى دين دولة وحال أن يدت الأيديولوجية الليذينية لاأشعب 
مرادفة للقمع فان الانتفاضات كانت معادية للأيديولوجية أيضسا ٠‏ ان 
معظم التمردات اندلعت نتيجة الاحباط النفسى الذى سيبه الاستيداد 
السياسى للأحلاف الحاكمة وبالتالى اكتسيت هذه التمردات أبعادا معادية 
لتلك الممارسات. + :أن هذه الحالة من. هدم الثقة التى عطل جراسها من 
زواء الكو النمى هذه الانتتعدادات ‏ الكالللية تعر كمانى" الشدعب 
اكتباب هعالية ,سياسية 70 وقد انظر للانظية: العيافلة على "انها 
ساخة يرت قينا التسلتوق. المسسبا يرن و الإنقهاكيون. رو اله لون ييل 
والمحتالون ٠‏ وفى كل تلك البلدان كان هناك احساس عام بأن الحكومات 
رقش الحقاة 'الخافية تلك وى منكن ,نين السكال: الطب مي قمدا 
يفسر ما أتسم به الاجتياح من معاداة للاستاتيكية وللنومنكلاتورا وكذلك 
سير الجموبات "المسكر 3 الت ايها محازلة شيافة وياد عد يحمتدة 
للسلطة . 


ورغم أن هذه المبادىء لم يتم ل فى الغالب ‏ تحديدها الا ان 
هبيع المحصاولات الى تيذل للايقاء على النظسام يمسكن تسسميته بالافتتان 


وفى بولندا والمجر وتشيكوساوفاكيا فان الجماعات والحركات التى 
ظلت سرية لأآمد طويل تسببت فى اندلاع انفجارات تلقائية من السخط 
والذى تسيب فى انهيار ‏ ولكن يدون عنف للأوتوقراطيات الشيوعية ٠‏ 
ان مفاوضات المائدة المستديرة والانتقالات السلمية لأششكال التعددية 
الأصيلة فى تلك البلدان قد ضمنها ما وصلت اليه هذه المجتمعات المدنية 
من نضج وكذلك تحلل الأحلاف الشيوعية والذى يرمز له الانشقاق 
الحتمى بين « الصقور » أو ( المحافظين السستالينيين ) والليبراليين 
( الجورباتشوفيين ) ذوى التوجه الاصلاحى ٠‏ 
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وفى نفس الوقت كان هناك صراع بين الفهم الأخلاقى ( أى وجهة 
النظر اللاسياسية ): والالتزاناك" الؤسسائية القى فشر التتردد 


ولأن المجتمع المدنى كان ينمى أى يتفرخ فى رومانيا ويلغاريا » ولأن 
الأحلاف الشسيوعية كانت عاجزة عن تقسديم أية بدائل لمارسساتهم 
السياسية المتردية فان المرحلة الانتقالية كانت مختلفة فى تلك البلدان 
على نحو له دلالة ,. 

ففى رومائيا شع الرعب الذى أصاب الجماهير يسبب طبيعة 
الرظة الى اش بعد حك الوفيسق ادرانا مرير للبكة ميشه 
الخلاص الوطنى » ويدلا من تحديد هويتها يتبنى الميسادىء المعسادية 
للتوتاايتارية » قامت بانتحال هذه المبادىع على ذحوق يرجمادى سدم 
مصالحها ٠‏ وفى خطايه فى مؤتس تيمشورا عن ٠‏ السسسلطة والمعارضة 
فى مجتمعات ما بعد نهاية الشيوعية ») ( أقيم فى ١6؟‏ - ل!؟ مارس 1591) 
قدم نيكولاى مانونتشيسكو , أحد المفكرين الرومانيين البارزين ورئيس 
حزب الحلف المدنى /56ة8 ععصوتلاىم 1حن ع8'وهى التشكيل السياسى 
المشابه للمئبر المدنىي 1"02012 0107160 فى تشيكوسلوفاكيا تحليلا للموكقف 
الجارى فى بلده وكذلك قدم فكره عن المسار الذى يمكن اتباعه . 

« كانت لذا ذورة أطاحت ماادكثافورية 0 ولكتهسا فشس لان فى اتحطمم 
الشيوعية ٠‏ لقد ذم استعادة البنى التسديمة يأسماء جديدة ٠‏ واحسانا 
بنفس الأشخاص الذين كنت تراهم هناك .٠٠‏ وعندما تعد المجتمعات 
الشرق اوربية نفسها ملسير فى طريق الاصلاح » فانهم لا بد أن يعرفوا 
انهم يطاردون وهما ٠‏ ولا يمكن اصلاح الشيوعية ولكن ال ممكن الوحيد 
هو تدميرها ٠‏ وان يعم السلام فى مجتمعنا وان تكون هناك أية فرصة 
للديمقراطية قبل أن تقضى على آض جرائيم الشيوعية » )١(‏ * 


ويرى ستليان تناسى عققشة1 دولاعات وهو المتاضل المانى. 
الرومائى المؤثر »© والمحرر ؛ بصحينة آكيوم سنعث ( الآن ) الأسيوعية , 
أن التناقض الألساسى فى رومائنيا بعد شوشيسكو هو الصراع بين 
المجتيع المدنى الجنين ( ومعظمه من المعارضة الئيابية) والدولة بيسا 
ورثته من بنى شمولية (؟) . وفى بلغاريا عملت قوى المعارضة على 
تجاون النزاع الداشر داخل صقوقها والتغلب عليه ٠‏ وعلى أية حصال » 
فان المناضل المدنى والفيلسوف السياسى ديمترينا بتروفا #08ائسادآ 
حير عن رأيه قائلا : 


« ان الآمل فى تعصددية هزبية حقيقية قد ضرب يدسذوره فى وعىي 
الجماهسس : ان العملية كلها قد بدات قو! ٠‏ والعارضية الحقدلية لم ذه 
للعيان بعد » وعلى المدى البعيد ستنظم علاقات الملكبية وستحدد صيم 
تنظم آايات السوق الى سنتبع فى المستقبل ٠‏ والآن فائنا نعيش فى 
ظروف لم تستقر بعد ولا تنتمى لآى نظام سياسى بعد ٠‏ اننا نمر بتجربة 
تحمل ااستوتية ومحاولة الفهيم بمشاركتنا فى خلق صيغ سياسية لفدنا 
ومستقبلنا )») (*) ٠‏ 


والآن فان المفكرين من كل اليلدان قد انخمسوا يعسك تهساية 
اللوماليارية عق رهلة بحف عن الذات وسمن طبيعة اليم الذى 
لم تتحدد معالمه بعد وتكشف الحقائق التاريخية . 


أذ اشير شين حتاوف ابوط الدرلية اتن سور سيا 
سيان الاكنساء الداك" ددا بالطتع ميم علن تكد شير بالكنافية 
لليتاظلن الدسين والتقرينة النقاذ'ق: قل الدول القديوفية المسليقة + 
كما يجب عليهم فتح ياب الصوان ومناقشة قضايا لم تطرق من قبل ٠‏ 
واذا كان حقيقيا أن جمهورية صربيا ورومانيا قد توارتا خلف التشيك 
والسلافيين بلغة التطور التعددى , أى كما يجادل البعض بان السلافيين 
تواروا خلف بوهيميا والصرب وخلف سلوفينيا » قانه من الواضح تماما 
أن هذه المجتمعات جميعا قد مرت بتجربة عذابات متشابهة فى شكلها 
وخشيياتها اذ كانت جميعا ختهايا' للعائية العالية القى تزهم ان اليوتوييا 
اللإطبقية تسعطيع بل تب ولابد. لهات ان تين دون الخد :اراد القنعب 
فى الاغتيان , انيم جميعا يزاجهؤن الأن تهديات لا حصن ليما فاق أطار 
فرعن يمكن ان يخسن. تعيير! اجرائيا هن اككن َعاكم الدينقؤاظية افبية 
وه التساذة الفتعدية: ران القولة 'النيرة الت هانها اكليين لتر 
ردا على رأى توموثى كاركون آش بانه ليس هناك جديد ( لا فسكرة 
جديدة » ولا مؤسسة جديدة أو ظاهرة جديدة ] ييكن أن لخم عن 
'الاجتياح المعادى للتوتاليتارية فى أوريا الشرقية 0 


« أن الثورات السياسية وقعت او قامت من أجل تغير السلطة » 
ومن هذا المتطلق ء فان الشسورة السياسية عام ١989‏ وقعت فى كل 
الدول التى كانت تتبع ‏ فى السابق ‏ روسيا من أجل اسستبدال 
سيادة الحزب بالسيادة الشعبية ‏ أو على الأقل س سيادة العضو 
الحزبى أن ثم يكن سيادة الشغفيلة أيضا » 0) ٠‏ 0 ' 
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كل هذه المجتمعات تفاوتت ‏ قليلا أو كثيرا ل فى حرمانها من 
الثقافة المدنية . وفيها جميعا كان الفرد يقمع . ويكيل . وتتلاعب يه 
يد السلطة كبيدق . وتمر هذه البلدان اليوم بتجربة بعث لسياسات 
حرة تتبنى الفردية الآدمية التى أخذت فرصة التعدير التاقائى عن 
نفسها ٠‏ ونضيف هذا أن هذه البادان جميعا أعسادت اكتشاف قيم 
التجرية الثورية باعتبارها نتاجا طبيعيا وأخائقيا ومصدرا آاساسيا 
لميارسة السياسة . ونرد على هؤلاء الذين ادعوا بأن الأفكار الجديدة 
لم تكن نتاجا للقفسورات المعادية للتوتاليتارية فى أوريا الشرقية انه 
حدث تحديدا أثناء الفورات ( الثورة ‏ التمرد » الصحرة والانتفاضة 
وأفضل تعببر ما زال البحث عنه جاريا ) أن أعيد صيافة مفاهيم 
منل السيادة الشعبية 6 والوعى الأوربى » وحقوق الانسان ومفاهيم 
عديدة 'ضرى » ومن ثم اكتسيت مصانى جديدة ٠‏ وأثناء هذه الأوقات 
العصيبة كانت لدى الناس فرصة ليكوذوا جسزءا من السلطة فى جمهوربة 
عظمى عناطتامع8 غوء*6© ولرد اعتبار « التقاليد الثوربة وكنرها المفقود» 
وهو التعبير الذى استخدمته هائا أريئديت . 


ابيع اين ان الشيرمية فل ايت هايا #بولكن يكن العو 
بان الشيوعية بمدلولها التقليدى كمركة تبشيرية وعمسكرية وعنصرية 
اتييقة بالمعتق: الكار نكن وباسطقاء سؤلاد «السسلطوييق كلا يرجه شاك 
كفن واه الاتديولر جد لشو قن متها الم 


ومن ناحية أخرى فان الأحداث الأخيرة فى سلوفاكيا ويوج_وساذفيا 
وكذلك تنامى الحركات السلطوية الشعبية فى معظلم بلدان أوربا 
الشرقية © أظهر أن الديمقراطية ليست الوريث الشرعى أو الحتمى 
الشيو فية: 'ى ومن .بين: الأوهان. القناتية: 'أشاء حضة «الرعيه الفن كلت 
الشيوعية كانت تلك الشيزونرينيا وتفشى الروح القبلية وروح الجماعة 
المزعومة »© والرومانسية الخيالية وهو ما سيظل ظاهرة هامشية على 
نحو صرف . ولأن الموتف الاقتصادى استمر فى التدهور فان الأحلاف 
العرودة كله اعرق لوع ساكس ونضة بن احك اتفال ريم نوكه 
الحركات قد اكتسبت قوة دافعة اذ دعمت أولا بين الجماعات الاجتماعية 
الحائقة والمتحررة من الأوهام , ذلك باستثناء رد فعل هؤلاء العاجزين 
عن تجاوز الآثار المأسوبة للاتفصام المفاجىء عن الماضى . وفى البلدان 
التى توجد فيها أقليات قومية عريضة ء فان الحركات الديماجوجية قد 
استغلت وناورت بما تفشى من فضب وخوبيا عرقية . 
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وكان لا بد أن يصيينا شعور بالارتياك يسبب العبثية التاريخية 
ا النخلط الوسفوع: نيعا قالع باندالاع. العضي والقطرف: © وهلي ؛ 
فان الخط الفاصل يبدو الآن فاصلا فعلا بين الأحزاب الموالية لأآوربا 
الس حكدل ساووف لنبزالية ونين منافهيها ازذين يتسووق العام قالنا 
قي من" الاشناء الكلية مكل الاخرة والارهن الثم ركه اميد ان حكن 
الشيوعية الدموية ٠‏ وكان الصراع ‏ اذ جان للمرء أن يسميه كذلك ب 
أهشدا بين الشسيوعيين واللاشسيوعيين عنه بين الجمساعية والايدرالية 
تالكق 5 بوالية لغوت + لللضاعة ودين :بالحوار: ويؤ بجح بلانضيال 
السريم لاقضاة الوق 2 انا الارلن كان رعية ٠‏ مقيزة 7 عزسرية + 
وعسكرية ومطلقة . ولم يكن رالف دارندور الوحبد الذى ذكر ما سد 
ينطوى عليه الخروج عن الخط السياسى لأشكال جديدة من الديكتاتورية 
بذا فيا الفافيية من مخاطن + بوكنب أدن يدك يدون : 
« أن الشسومية قولد من جسددد تصحدها الصراعات القسومية . 
والعتصرية وكايوس المهاداة السامدة ٠‏ ان تقسسرية قاآمر التساريخ أدساك 
وجدت طربةا للعودة ٠‏ ان ذلك اليد ذو تقاايد ديمقراطية مسعيفة ,2 
الا أنه وصسل ننتصف الطردق من أجل استعادة الكبسان القومى مرة 
أخرى وكى درد اتاريخه القومى كرادته وهيدته ٠‏ لقسد ردوا الاعثيسار 
نا كم التخاص منة س فى القثرة الشووعية » أكل الأشياء الذى كأنْ من 
المكفروض تشسطبها من صفهات التاريخ القومى ومن ذاكرة الأمة ٠‏ واليوم 
فان رد الاعتبار اكل تىء يستحق ما زال مسنمرا فيما بعد ذكفمرا عن 
آكثر الجرائم الانسانية بشاعة » بما فى ذلك التعاون مع النازية س واذا 
وضعنا المصراع على مستقبل هذه الدول ف الاعتبار » فان هذا الصراع 
والذى سستخدم فيه المرء نفس المصطلحات القى تعد مالوقة بالتسسمسيه 
الينا أذ تتردد فى المناظرات التى تجرى فى الغرب » هو فى الحقيقة 
مشتلف ثتماما ٠‏ ان جذوره لا تكمن فى الصراع بدن الدمين واليسان حتى 
واو كاذت هناك قوى على الساحة السياسية قستخدم هذه المعطاحات 
نشير لتوجهات3هم + أنه ابس صراعا بدن المحافظة واللييدرالية ولم يعد 
صراعا بين الراديكالية والتحديث ٠‏ ان الصراع القسائم هي مراع على 
الشكل الجديد المطروح للذمة أى أنه الصراع على ما اذا كانت الآمة 
ستقلد النماذج الأوربية أم ستتبع طريقها الخاص من خاثل تطوير نوع 
راديكالى مخنلف من النماذج » (6) ٠+‏ 
ان التطرف الذى تبناه الآصوليون الرومانيون ٠‏ غالبا ما ارتبط 
«بالتشكيل الحاكم فى هذا البلد ( جبهة الخلاص الوطتى ) كما ارتبط بوجود 


مهم 


ظاهرة « حزب < » تحت قيادة ستانسلى تيمنسكى المهاجر الكندى - 
البيروقى: الغريت؛ الاطؤار والممزوف ف يؤلئذا" م وكان: الهسيرالوحيد 
للأزمة الناريخية هو رفض نتائج التحديث والاحتفاء بقيم الحياة 
الزراعية الأصيلة السابقة على الحياة الصناعية . وكل هؤلاء الذين 
يطالبون بوحدة أوربا الديمقراطية كانوا هدفا لحملات الكذف وصموا 
بأنهم عملاء للمؤامرة الماسونية الصهيوشة البلوتوقراطية , 

ولا يجب أن نتابع ب على آية حال » فان الصورة ليست قاتمة » 
غخصعوبات الارتقاء المستمر من التوتاليتارية الى نظام سياسى مختلف 
هى أمر طبيعى ومتوقع . وبالمقارنة بعام 1917/5 © تستطيع الآن أن 
تقول تحديدا بان الدول: الشبوعية بعلن الأقل ف يلد ان الأمبزاطوزية 
السوفيتية « الخارحبة » السابقة لن تصمد أمام هذا التغير . وكان من 
المتعذز أن تسقط الأنظمة اللينيذية , الا أن ما خلفه النظام الستالينى من 
عوامل ثقافية وأخلاقية كان شيئًا شديد التعقيد يصعب على الإنسان 
التنيوٌ بتوابعه ٠‏ وكى يحصدت الانتقال بنجاح ونعير عن مدى الحصاجة 
الفتح هذه المجتمعات المغفلقة » فان هناك بعض العوامل التى يجب 
أخذها فى الاعتيالر : 

أولا : الحاجة الملحة لمناخ سياسى تعددى بأحزاب سسبباسسية 
أصلبة , 


كنا © اناده سواقة العامة يق "الفبدلمة والعاوسينة رداك 
5 لاقتناع بأن وجود معارضة فحعالة وديثاديكية شى شيم لازم هن الدسدن 


ثالثا : تشكيل حلاف ( طبقة ) سياسية يكون قادرا - رغم التسايزات 
الطبيعية المتباينةسعلى التواؤم ممع القيم العليا التى تمين مجتمعا مفثسوحا 
بما فى ذلك دور السوق وحباية الفرد والضمانات النى لا عفر مئها 
للأثلدات . 


ان التوجه الديمقراطى للمسار السياسى الرئيسى كان فى العديد 
من اليادان ب شيئا لا يمكن التفكير فيه ء, وهنا لايد أن نشير لا فسىق 
مدّفش فى تلك المجتمعات من مخاوف حتمية وفوييا » واحباطات » 
وعصيوية وهر ما يفسس اسستعداد العديد من الأقراد للالتحصاق يركب 
الدركة العرقية الى سبق التنبقؤ يها ٠«ولآن‏ العمالم يذكي بأسى من 
تجرية المانيا/وفيمار (ل/) «قضا؟؟ ان الديمتراطية ليست درعا للهجمات 
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الذي شيا مكل تت "الموكاه ادوم «نافيية الفزو فاه الشدمن اناك 
الديمقراطية يمكن أن تدرأ الخطر عن نفسها اذا تخلصت من الأوهسام 
وحددت دواقفع اجتماعية وسيكوالوجية لوجة التطرف العام 09 إن انقار 
يكل نقذه! الموادل بو الاعتساء بورجلفة رون الشكن (الذادن اوش طاريق لتقهدم 
أو تقوياء الانتصارات النى لحفشك ف العامين الأخيرين 5 ولأن يلك 
المجتمعات قد خرحت دن مسدتنقع الشسدوعية فان بداكلهم المطروحة لساك 
سنالك دمن الجويف أعلية العف الخ الهر 4 الأصولية : . 


ان المعوقات النى بواجها التمجددد الاقكتصادى ترجع الى ما ورثته 
هذه المجتبعات عن الشيوعية ون أزماك سياسية واجتماعية تقافية . 
ولاجئاب انفجار هذه التوترات على يد الحركات التى يحركها الحنشفق 
والكره ©» ولاجتئاب الحاحطة الملحة للتوليف ببن اليمين المتطرف 
والراديكالية « الفكرة » اليسارية ©» تحتاج المؤسسات الديمقراطية 
التى تكونت حديثا الى, خلق توازن مضاد على مستوى السيكولوجية 
الاجنماعية ., 


ان السياسات الديمقراطية لا تقام على الأوهام والعواطف ولكن 
على البحث الدءوب عن الخطوات المجهولة التى تعزز ما أرادت الشيومية 
أن قهدة يمتها محاسية الساطة السياسية 4 ووجدود فين تفانية 
مستقلة مع مؤسسات اخرى تهدف الى حماية ‏ وليس اذلال - 
الفرنا أن يناء'هدة النظهات يقيع من رغية التضدوي السياسى ف اخ يحقق 
تكامل شخصية الفرد » لأن الحرية السياسية تكمن فى الوعى بثن الانسان 
ولد حرآ وان الحكومة ليس لها الحق فى تنصبب نفسها مراقبا عليه للحد 
من حريتهة ٠‏ 


0 


الفصل الثامن ٠‏ 
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لكين 


اقرأ فى هذه السلسلة 


أحلام الاعائم وقصص أخرى 
الالكترونيات والحياة الحديثة 
نقطة مقايل نقطة 

الجفرافيا فى مائة عام 
الثقافة والجتمسع 

تاريخ العلم والتكنولوجيا ( " ج) 
الأرض القسامضة 

الرواية الاتجليزية 

المرشد الى فن المسرح 

آلهسة مصر 

الانسان المصرى على الثماشة 
القاهرة مديتة الف لبلة وليلة 
الهوية القومية فى السيتما العريبية 
مجصسوعات التقسود 

الموسيقى . تعبير تقمى - ومتطق 
عصر الرواية ‏ مقال فى الذوع الأدبى 
ديسلان توماس 

الانسان ذلك الكائن الفريد 
الرواية الحديثة 

المشرج المصيرى المعمساصر 

على محخصسود طسة 

القسوة التقيسية للأمرام 
فن الترجمة 

تولستوى 


ستتدال 


نكسن 


فرانسوا دوماس 

د* قدرى حفنى وآخرون 
أولج فولكف 

افطع الفميساين 
ديفيد وليام ماكدوال 
عسزيز الشسوان 

اسن جاسم ال موسسوى 
اشراف س ٠‏ بى ٠‏ كوكس 
جون لويس 

جسول ويست 

د: عبد المعطى شعراوى 
انور المعداوى 

بيل شسول وادينيت 

د صقاء خلوصى 

رالف تى ماتلو 

فيكتون يرومبير 


رسائل وأحاديث من المنفى فيكتور همصوجى 
الجسزء والكل ( ممعساورات فى مفسمار 

الفيزياء الذرية ) فيرئز هيزنبسرج 
التراث القامض ماركس والماركسيون س_دئى هوك 
فن الأدب الروائى عند تولستوى ف ٠‏ ع أدنيكوف 


ادب الأطقفسال هادى نعمسان الهيتى 
أحمسهد حسسن الزيات د + تعمة رحيم العسزارى 
إعسلام العرب فى الكتمياء د فاضيل احمسد الطسائى 
فكرة المسرح جلال العشرى 
الجحيسم مندرى باريوس 

ميلع القبران المسياسى السسيد عليوة 
التطور الحضمارى للاتسان جاكوب برونوفسكى 

هل نستطيع تعليم الأخلاق للأطفال د* روحس سستروجان 
تربيسة الدواجن كاتى كيسى 

الموتى وعامهم فى مصي القسديمة ١ ١‏ سسيئسن 

التحسل والطب ١‏ د ٠‏ نأعوم بيتروفيتش 


سيع معارك فاصلة فى العصور الوسطيى حجوزيف داهموس 
سياسة الولايات المتصدة الامريكية ازاء 


مصىي ١51١5 18٠١‏ د١٠‏ لينوار تشاميرن رايت 
كيف تعيش 10" يوما فى السسستة د١٠‏ جسون شكدلن 
الصسحافة بسنيدن اليد 
اثر الكوميديا الالهية لدانتى فى الفن 

التشمسكيلى د١٠‏ شيريال وهبسة 
الأدب الروسى قبل الذورة البلشفية 

ويعسدها د * رحمسيس تسوقهن 
حركة عدم الاتحياز فى عالم متغير ١‏ دء محمد نعمان جلال 
الفكر الأوربى الحديث ( ؟ ج ) فرانكثين ل * باومر 
الفن التشكيلى المعاصى فى الوطن العربى 

0م ب 46ؤا مسوك الريسن 
التنشئة الآسرية والأبتاء الصسكارن د* محيى الدين أحمد حسسين 


رض 


نقلريات الفيلم الكبرى 
مختارات من الأدب القصصى 


ج١٠‏ دادلى اتسدرق 


جسوزيف كوتراد 


الحياة فى الكون كيف نشات واين توجد د١٠‏ جوهان دورشسن 


ال الفمساء 
الميكروكمبيسوتر 
مختارات من الآدب اليايانى 
الفكر الأوربى التحعدءبيث الس 


طائفة من العلماء الأمريكيين 
د٠١‏ السسيد علايوة 

ده مكمط منجاضق 
سبرى الفضل 

فرانكلين ل ٠‏ باومر 


إعلام الفلسفة السداسية المصاصرة 


كتشساية الستتاريو للسسدهثما 
الزمن وقياسه 
أجهزة تكييف الهسواء 


انطونى دى كرسينى 
دوايت سوين , 
ابراهيم القرضساوى 


الخدمة الاجتماعية والانضياط الاجتماعى بيتر رداى 


سبعة مؤرخين فى العصور الوسطى 


التجرية اليونانية 


مراكن الصناعة فى مص الاسلامية 


العسلم والطلاب والمدارس 
الشارع المصرى والفكر 
حوان حول التتمية الاقتصادية 
تبسسيط الكميساء 
العادات والتقاليد المصرية 
التذوق السسينمائى 
التخطيط السسياحهى 
البذور الكونية 


دراما الشاشة ( ” + ) 
الهيرويين والايدز 

نجيب محفوظ على الشاشة 
صو افريقية 

ع 


جوزيف داهموس 

س ٠‏ م يبورا 

ل عاصم محمد رزق 
رونالد د* سميسون 
د أثور عيد الملك 
والت وتيمسان روستوق 
قفريد س هيس 

جسون يوركهارت 

الآن كاسسسييار 

سامى عيد المعطى 
فريد هصويل 
شاندرا ويكراما ماسينج 
حسين حلمى المهثدس 
روى روبركقسون 
هاشم النصاس 
دوركاس ماكلينتوك 


المضدرات حقائق اجتماعية ونفسية ‏ بيتسر لورى 
وظائف الأعضاء من الآلف الى اليساء بوريس فيدروفيتش سيرجيف 


الهخدسة الورائية 
تربيسة أسماك الزيقة 
الفلسفة وقضنايا العصص ( " ج ) 


الفكر التاريخى عند الاغريق 
قفسايا وملامح الفن التشكيلى 
التفذية فى البلدان الثامية 
بسداية بلا نهساية 


الحرف والصتاعات فى مصر الاسلامية 
حوار حول التظامين الرئيسيين 


للكون 
الأرهساب 
اخناتون 
القبيلة الثالثة عشرة 
التوافق النقسى 
الدايل الببلي وجرافى 
لشضة الصسورة 
الثورة الامصالاحية فى اليايان 
العالم الثالث قدا 
الاتقراض الكبير 
تاريخ النقسود 
التحليل والتوزيع الأوركسترالى 
الحياة الكريمة (؟ ج) 
الشاهتامة ( " ه ) 
قيام الدولة العثمانية 
عن النقد السيتمائى الأمريكى 
ترائيم زرادشت 
السيثما العريية 


ويليسام بيتز 
ديفيه الدرتون 

جمعها : جون نر * يورر 
وميلتون جولد يتجر 
أرنولد توينبى 

بي له مدنا 
مق * كنج وآخرون 
جسورج جاموف 

5 السوو له الى سسيية 


جاليليى جاليليه 
اريك موريس وآلان هو 
سيريل الدريد 

آرش كيستاسر 

توماس | ٠‏ هاريس 
مجموعة من الياحثين 


أعداد محمد كمال استماعيل 

بيرتون يورتر 

الفردوسى الطسوسى 

محمد فؤاد كويريلى 

ادوارد ميسرى 

اختيار / د١٠‏ فيليب عطية 

اعداد / عوتى براخ وآخرون 
فل 


دليسل تتظيسم المتاحف 
سةوط المطر وقصص اشرى 
جماليسات فن الاشسراج 


التاريخ من شتى جوانيه ( * ج ) 


الحملة الصسلدبية الآولى 
التمثيل للسسيتما والتليفزيون 
العثماتيون فى أوريا 
مستاع المسلود 


الكذائس القبطية القديمة فى معي (؟ ج) 


رحسسلات قارتسا 


اهم يعسستعون اليش ( ؟ هس ) 


فى النقد السيتمائى الفرفسى 
السسيثما الشيسالية 
السساطة والفسرد 

الأزمس قى الف عام 

رواد الفلسسسفة الحصديثة 
مسقن ذامة 

مهي الرومانية 


نادين جورديمسس وآخرون 
آدامز فيسليب 

سسثيفن أوزمنت 
جوناثان ريلى سميث 
توتى يسار 

بول كولشكسن 

موريس بين يرأير 
الفسريد ج ٠‏ يتسلن 
رودريجصسى فارتيما 
فانس يسارد 

اختيار/ د١٠‏ رفيق الصسسيان, 
بيتس نيكوااز 

برثرانك راصضل 
بيثنارد دودج 
ريتشسارد شاخحت 
قاضير خسرىق عسلوى 
نفتالى لويس 


الاتصال والهيمنة الثقافية 


مختارات من الآداب الآسسسيوية 
تب غيرت الفكر الالسانىي ( هم ” ) 


الشموس المتفجرة 
مدشل الى علم اللفسة 
حديث التهس 

من هم القتسسار 


0 


معالم تاريخ الاتسانية ( 5 ج ) 


الممسلات الصسليبية 
حفسارة السلام 
كيارا 


شسساريرت تمسيالر 

اختيار / صسيرى الفضسل. 
أحفكد محمد اللثسئواثى 
اسسسحق عظيم وف 
لوويقسى تسود 

أعنداد/ سوريال عد الملك 
د١‏ أبرار كريم الله 

أعداد/ جاين معمد المزان 
ه ١ج ١‏ ولسسن 

سيفةة رالا 
جومستاف جروئيياوم 


رحلة بيسرتون (" ج ) 
الحخقسارة الاسلامية 
الطفل ("5ج) 

افريقيسا الطريق الآضر 
السحر والعام والسدين 
الكون ذلك المجهسول 
تكن_ولوجيا فن الزجساج 
حسرب المسستقيل 

الفلسفة الجوهرية 
الاعلام التطبيقى 

تبسسيط المقاهيم الهندسية 
فن المايم والبانتومايم 
تصحصول السسلطة ؟ هج 
التفكيسىي المتجدد 
السيئاريو فى السيئما الفر نسية 
فن الفرجة على الأفلام 
خفادا نظام النجم الأمريكى 
بين تولستوى ودستويفسكى (” ج ) 
ما هى الجيولوجيا 

الحمن والبيض والسسود 
أنواع الفيلم الأميركى 

رحلة الأمير ردولف ؟ حت 


تاريخ العام والحضارة فى الصين 


المراة الفسرعوثية 
تنظرية التصوير 
التريية عن طريق الفن 


معجم التكنواوجيا الحيوية 
البرمجسة بلفسة السى 


ريتشاردف بيرتون 
أدمن متسن 

ارثولد جزل 
بادى أوذيمسود 
جلال عبد الفاح 
محم سيل زد هسم 
مارتن فان كريفت "اد 


سوندارى 


فرانسيس ج ٠‏ برجين 
ج ٠‏ كار فيل 

توماس ليبهارت 
الفين توفلر 


أدوارد ويوتى 

كريس تيان سالين 

جوزيفا ' م ١‏ يبوجز 
بول وارن 

جورج سسسسايز 
ويليام ه ٠‏ ماثيوز 
جارى ب ٠‏ ناش 
ستالين جين سسولومون 
عبد الرحمن الشيغع 
جوزي نيدهام 

كر يستيان ددير وش 
ليوناردو دافنشى 
هريرت ربد 

وليم بينسن 


رويرت لاقو 


الكيمياء فى خدمة الانسسان 
مجدل تاريخ الآدب المصاصي 
تفلسرية الآدب المعامس 
مشكلات القرن الحادى والعثرين 
كشفون الفسراعثة 

الير نامج النووى الاسرائيل 

بحما ع* التي أفضيل 

العلم وآفاق المستقيل 

كن نئسا امتمدد 

الاقتصساد السياسى للعام 


4 


1 ل للا ل 
انا 
لل ل سضهنا 


مصععاعام هط 61 حمائوعاصمقن؟0 أمزعمو 6 


لتفة) بمقبطنا 115ل 


ب مسد سصريق 0 امعان ماف 15 


رولاند جاكسب-ون 
ايفور ايقفانس 
ديفيد بوش يذر 
ترسك قزارة 

ت *ج١ءه*‏ جيسن 

3 ممدوح .جأ فيد عطية 
كارل سوير 

اس و 
ايفرى شاتزمان 


ل-دورمان كلارك 


مطايع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الايداع بدار الكتب 48؟1953/9151 


19818211 - 97 - 01 - 49048 -- 8 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


3 3:6 كمسهاك مم) - عمتطدرمت 11 باط 1ر00 
0 7 00 


9 0 والجتمع الدنى الصاعد وآليات الشورة ة فئ 3 الس 5 التظم يري ظظ 
ش الديمقر أطى» وقضدية وقضية الصراعات العرقية التى بدات تطل فى النطقة بوجهها القبيع. . 
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